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داء لوكب الملبوم | 
جميع الحقوق حفوظة 


جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أو استعمال أي 
جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأي 
وسيلة من الوسائل - سبواء التصويرية أم الإلكترونية 
أم الميكانيكية» بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي 
والتسجيل على أشرطة أو سواها - دون إذن خطي 


من الناشر. 


المقدمة 


تحاول هذه الدراسة الاقتراب من إشكالية تعتبر واحدة من أهم 
الطروحات النقدية الحديثة, وهي علافة النص بصاحبه؛ بالرغم من أن هذه 
الاشكالية ليست جديدة تماماً في مجال النق الأدبي. بل طرحت كقضية 
ذات أهمية بارزة» في النقد العربي قديمه وحديثه. ويرجع ذلك إلى أهمية 
ما تعالجه؛ وما تتشكل منه؛ انطلاقاً من كون العمل الروائى أكثر الأجناس 
الأدبية قدرة على التعامل مع المتغيرات والمنعطفات الكبيرة. ويتصدر المبدع 
في هذا المجال موقعاً متميزأ بين أولئك الذين يغوصون في أعماق 
الأحداث» دون أن تعترضه حواجز فنية أو شككدلية تعيق «حركته الإبداعية؛ 
لأن في الإبداع الروائي تكاملاً بين الفن والوعي. بين الذات والموضوع 
الخارجي» بين بنية شكلية فنية» وبنية مرضوعية اجتماعية. وبالتالي فهو يقيم 
تناظراً بين المضمون وبين البنية الفكرية التي يعبر عنها (بنية شكلية ظاهرة» 
وبنية موضوعية عميقة). 

ويمكن الوقوف في هذا السياق ‏ بقدر ما يسمح به المقام ‏ عند اتجاهين 
من الدراسات: الاتجاه الأول ويعنى بصاحب النص» وقد امتد فترة طويلة» 
إلى ما بعد اتصال العالم العربي بالمجالات المختلفة من الدراسات النقدية 
الحديئة؛ حيث هيمن حضور المؤلف على الساحة النقدية لردح من الزمن. 
أما الاتجاه الثانى فقد اقترن بدراسة ما قبل النص» وما بعده. كما اهتمت هذه 
الدراسات بفواسة النص فى ضوء علائقه بشروطه الاجتماعية» والتاريخية» 
رالتقافية. واتجحيث كتتيجة لذلك إلى القهف عن سعويات الذلال: 
والاجتماعية ؛ أي أن النضء» أصبح في ضوء هذا الاتجاه النقدي وثيقة ناريخية 
تدل على زمائهاء أو نفسية تشرح مغاليق نفس مبدعها. . . وصارت دراسة 


الأدب عبارة عن دراسة لكل الفئون الإنسائية عدا اللغة'''؛ وأصبحت الرظيفة 
الأدبية في ضوء ذلك تنحصر في رصد حركة المجتمع بكل متغيراته 
وتفاعلاته» وبذلك أصبح الأدب مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة© , 
لكن هذه التعددية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعدى إرادة المبدع. 
فيخرج الأدب حينئذ عن نطاق الوظيفة العامة إلى مجال الوظيفة الخاصة؛ أي 
ما يمكن أن نطلق عليه؛ «مناسبة النص»»؛ أي وظيفته الآنية التي كتب من 
أجلها. وقد يتخصص في هذا المجال النثر عن الشعر» ونقصد فنون القص. 
كالرواية والقصة القصيرة والعسريحية: ش 

إلا أن هذا الاتجاه ما لبث أن انحصرت رقعته» وتراجعت مساحته؛ 
أمام تدفق النظريات»؛ والدراسات النقدية الغربية المعاصرة»؛ حيث أصبحت 
سلطعا النص والقراءة هما المهيمنتان. وأمام تسارع الخطى نحر هذه 
الاتجاهات الجديدة الوافدة» وضغط العصرء ونفوره من الكليات واحتفائه 
بالجزئيات» أصبح معه التناول الكلي للنص الأدبي غير مستساغ؛ ولا يلبي 
حاجة المتذوق. فاستعاضت الدراسات النقدية عن ذلك بالتركيز على جزئيات 
النص» أو جانب من الجوانب العديدة التي يطرحها. فصار النص لا يدرس 
إلأ من خلال علاقاته بالمفهومات المجاورة له؛ أو علاقته بالتأويل والتفسير 
والتناص؛ أو من حيث مكوناته اللغوية وغير اللغوية؛ مثلما تقوم به الدراسات 
التحليلية للنخصوص 666 داك ء5لا[24.23) روفي أشمل الحالات يدرس النص 
ككلية» ولكن» بوصفه بنية معزولة عن سالها التارجي. 

هكذاء فزوايا الضوء التى تسلطها هذه الدراسات تتعدد بتعدد اهتمامات 
الدارسين المعاصرين» وأن سلهلة هؤلاء تندأ من الامتداد نحو النص بعد 
انحصار سلطة المبدع وتلاشيهاء أي مباشرة بعد: الكشف عن النص المبدع ٠‏ 


(1) د. عبد الله الغذامى؛ «الخطيئة والتكفير؛ ط 1 جدة؛ 1985» ص  26(‏ 27). 


(2) محمد مفتاح» «تحليل الخطاب الشعري» (استرائيجية التناص) المركز الثقافي العربي 
بيروت ط 1 1987. ص (120) . 
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ومن المدارس التي أعطت النص هذه السلطة؛ هي المدرسة البنيوية 
بمختلف اتجاهاتهاء منطلقة من قاعدة مفادهاء أن ليس ثمة من صلة تربط 
الإنسان بوضفه ذاتا فاعلة» بعملبة الذي 'الاجتماع , هذا ءمن ناسية) ومن 
ناحية أخرى ليس هناك من علاقة تربط المؤلف. بوصفه ذاتاً خلاقة» بالنص» 
ومعنى هذا أن ذور الإتبان.فئ:الحالتين 'كلتيهما يتور إلى الأسفل أر إلى 

7 60( ٠ 
8 درجه الصفر‎ 

ويؤكد «رولان بارث» هله القطيعة بين النص ومبدعه في قوله: «الكتابة 
فضاء على كل صوتء وعلى كل أصلء الكتابة هي الحياة» هذا التأليف 
واللف التي تتيه فيه ذاتيتنا الفاعلة» إنها السواد ‏ البياض الذي تضيع فيه كل 
هوية ابتداء من هوية الجسد الذي يكئب»20 . 


هكذا تنقلب العلاقة بين النص ومبدعه من علاقة الإبن بأبيه» حيث 
ينتسب الإبن إلى أبيه؛ وحيث أن وجود الأب سابق على وجود الإبن» إلى 
علاقة ناسخ ومنسوخ» يتحول فيها المؤلف إلى ناسخ لا مبدع. يستنسخ نصه 
مستمداً وجوده من المخزون اللغوي الذي يعيش في داخله» بالإضافة إلى 
المخزونات الأخرى» ثقافية تاريخية اجتماعية. . . فيصير النص في ضوء ذلك 
شبكة من الكتابات المتعددة المترسبة مع مر الأزمنة في ذهن المبدع”©. 


وتكاد تجمع معظم المدارس النقدية المعاصرة على ما نادت به المدرسة 
البنيوية؛ قمن الناحية اللسانية» ليس السؤلف إلا ذلك الذي يكتبء مثلما 
«الأنا؛ ليس إلا ذلك الذي يقول «أنا»: إن اللغة تعرف «الفاعل» ولا شأن 
ب«الشخص».؛ وهذا الفاعل؛ الذي يظل فارغاً خارج عملية القول التي تحدده. 


(1) يرسف نور عوضء «نظرية النقد الأدبي الحديث»؛ دار الأمين؛ القاهرة ط 1. 
4, ص  44(‏ 45) , 

(2) رولان بارث» «درس في السيميولورجياك»؛ ت. عبد السلام بن عبد العالي؛ دار 
توبقال للنشرء الدار البيضاء. ط 1. 1986؛ ص (81). 

(3) د. عبدالله الغذامي ٠‏ «الخطيئة والتكفير»؛ ص (72)., 
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يكفي كي «تقوم! اللغة» أي كي تستنفذ'" . 


فلا سلطة ‏ إذن ‏ إلا سلطة النص؛ فهو اقتطاع؛ وتحويل لنصرض 
أخرى» لا يمكنه أن يتواجد إلأ في مفترق طرق نصوص عدة؛ فيكرن في أن 
واحد إعادة قراءة لهاء واحتداداً وتكثيفاً ونقلا وتعميقا. والمجال لا يسمح 
بالاسترسال في هذا النخز. ‏ وود أن تشبر هنا إلئ'أن هذه المدارس بدات 
تفقد بريقها أمام مناهج أخرى جديدة» هي أكثر ميلا للتشريح وتفكيكاً 
للنصوصء واستقطاباً للقطب الثالث من العملية الإبداعية ألا وهو القارىء, 
حيث أصبحت أهمية القراءة بالنسبة للنص تلفت: انتباه الدارسين؛ وأاضحت 
تكتسي أهمية بالغة. فالقارىء هو الذي يستطيع أن ينعش النص أو أن يذبله. 
وهو الذي يستطيع أن يحركه أو يقف به حيث هو... وجملة القول؛ فقد 
علت قامة القراءة وطالت هامة القارىء؛ وصار ينظر إلى هذا الأخير على أنه 
منتج للنص» لا محض متلق سلبي خاضع لسلطته. والأمر كذلك فإن 
تغييب المبدع الأول كلية عند هؤلاء لا نجد له مبرراً مستساغاً» لأن الجمع 
بين الأقطاب الثلاثة (المبدع ؛ النص» القارىء) مسلمة لا تحتاج إلى تبرير أو 
تأكيد فهي بؤيرة العملية الإبداعية . 


وهذا ما تهدف إليه هذه الدراسة» حين طرحت الإشكالية في ضوء 
الجمع بين الاتجاهين؛ الاتجاه الذي يولي صاحب النص الأولوية على غيره؛ 
والاتجاه الذي يولي النص كل الأهمية» ويجعل منه دائرة مغلقة لا تتأثر 
بمحيطها الخارجي» ولا بمن يبدعها. فنظرت إلى النص لكونه نتاج خيال 
أديب مبدع» واع كل الوعي بخصوصية الجنس الأدبي» والغاية من إنتاجه؛ 
والأهداف التي يصبو إليها بعد ذلك. 


)1( رولان بارث » «درس في السيميولوجيا'؛ ص «(84). 
(2) د. قاسم المؤمني؛ «علاقة النص بصاحبه؛ مجلة عالم الفكرء المجاس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكريت؛ م؛ 5. ع؛ 3, 1997. 
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المحيط بكل المستجدات» ونتاج ذلك التفاعل؛ فإن مثل هذه القراءة ‏ الني 
يمكن أن نطلق عليها القراءة التكاملية ‏ تفرض على القارىء (الدارس) أن ينظر 
إلى التص بكل الأعين» لا بعين واحدةء ,وأن يتتحسيس النس يكل الحواس 'لا 
بحاسة واحدة؛ والمهم في كل ذلك؛ أن هذه الدراسة تحاول أن تدرك بوعيها 
وعي النص؛ أي أنها تقرأ النص بعيونه» وبمراميه البعيدة. مع وعيها التام بأن 
النص - أي نص - لا يفضي بكل أسراره»؛ كما أن القارىء أو المستقبل» لا 
يستطيع تأويل النص تأويلاً ذاتياً بمعزل عن مكرناته» ونظام تكوينه. فكما 
للمبدع مرجعية؛ فإن القارىء يحتاج إلى مرجعية. وإذا سلمنا أن مرجعية 
المبدع هي المحيط الذي ينحت منه في ضوء الإطار الفكري والأيديولورجي 
المنتمي إليه» فإن للقارىء مرجعيته التي هي مكونات النص (نظام بنيته)؛ 
وقديماً نفى «عبد القاهر الجرجاني» أي علاقة بين النص وصاحبه ما لم تستند 
هذه العلاقة إلى بنية النص نفسه . 

إذن من هذا المنطلق تلاحق هذه الدراسة» أثر النية المسبقة للمبدع من 
إنشاء نصه أساساً» وأثر هذه النية في بنية النص» ما دام النص هو البنية + 
الموضوع؛ والعكس صحيح. أي الربط بين نوعية الفكر الذي يتضمنه النص» 
ونوعية الانتماء الأيديولوجي» وبالتالي الانتماء الاجتماعي للمبدع . 


وانطلاقاً من هذه المعطيات» تتضح الرؤية المنهجية للدراسة» والتي 
تقتضي الجمع بين منهجين: المنهج الاجتماعي» والمنهج البنيوي التكويني؛ 
وفدوجدت. فى عذه السحازلة الع كيبية (متونيو دبداتن) هرجا أإأأءنحاسياً 
يجمع بين المنهج السوسيولوجي ومدرسةالنقدالبنيوي الفرنسية وإذا كان المنهج 
الأول يعطي فسحة واسعة لمعالجة النصوص؛من حيث هي بنية موضوعية تنطلق 
من الواقع لإعادة صياغته ؛وفق نظرة فكرية محددة» فإن المنهج الثاني سوف 
يساعد على الكشف عن البنى الفئية» وكيفية صياغتها وفق المؤثرات السابقة 
عنها . وأهمية المنهج هنا تنبع من كونه لا يتحصر: في ربط البنية القنية ببنية 
أوسع هي البنية الأيديولوجية والاجتماعية فقط» ولكنه يقتنضي رصد هذه 
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العلاقة في حالة من الحركية المستمرة للتاريخ» وبالتالي إحداث ترازن بين 
المنهج اللغوي والمنهج الاجتماعي . 


ويبقى أن نشير إلى أن هذه الدراسة كغيرهاء لم تنطلق من فراغ؛ ولم 
تخل من صعوبات؛ ولعل أول هذه الصعوبات؛ تتمثل في اختيار مادة 
البحث» حيث كان التصور في البداية يشمل بلدان المغرب العربي (دول 
الاتحاد)» لكن وبمجرد النزول إلى أرض الواقع سرعان ما تبخر الحلم؛ 
لغياب المادة الروائية في السوق الجزائرية» واستحالة السفر بين دول 
الاتحاد”*©؛ الشيء الذي اضطرني إلى غض النظر عن هذا المشروع؛ واستقر 
الأمر على التقسيم التقليدي (المغرب؛ الجزائر» تونس). وقد ميزت منذ 
البداية بين الأعمال الروائية التي تشكل بيبليوغرافيا الرواية المغاربية»؛ قصد 
حصر المادة التي يمكن دراستها وفق التصور السابق. ولما كانت عملية تتبع 
كل ذلك الكم الهائل من الروايات التي شكلت تراكماً كبيرأ على الساحة 
الروائية المغاربية»؛ أمرأ مستحيلاًء يحتاج إلى أكثر من جهد؛ وإلى زمن 
أوسع ؛ ولما كانت مقتضيات البحث العلمي تتطلب التحديد» فقد وقع 
الاختيار على ثلاثة من المبدعين المغاربة» يشكلون ظاهرة أدبية وفكرية؛ 
وهم: «عبد الله العرري؟ (المغرب) «الطاهر وطار» (الجزائر) «محمد المطوي 
لعروسي» (تونس). لماذا هؤلاء بالذات دون سواهم؟ ذلك يبرد أبياسا إلى : 


يعبز هؤلاء الأدباء الثلاثة من الرواد»ء ولا أقول إنهم من الأوائل؛ ولكنهم 
من الذين تتوفر فيهم مجموعة شروط تساعد على إقامة بحث متجانس . 


0 تتوقف إسهاماتهم على العمل الإبداعي فقطء. وإنما كانت نتاج 


02 


مساهمات أخرى أكثر اقتراباً من الواقع» وأكثر التصاقاً به» وأكثر تعمقا 


(*) كانت النية معقردة على أن تشمل هذه الدراسة كافة بلدان المغرب العربي (المغرب»؛ 
الجزائر» تونس» ليبياء موريتانيا) لكن سرعان ما تبخر الحلم؛ لاسباب متنوعة منها 
السياسي والجغرافي»؛ وكذا غياب المادة العلمية والإبداعية في المكتبة الجزائرية» 
التجارية والجامعية معاً. ثم الحواجز السياسية المستحدثة . 
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لأوضاع بلدانهم؛ السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية . 

باعتبارهم من النخبة المثقفة الفاعلة» وأقصد مساهماتهم الميدانية. 

إن لنمط تكوينهم الثقافي؛ واتصالهم بالثقافات العالمية؛ وتأثئرهم بذلك؛ 
أثره البارز في تشكل أعمالهم؛ ثم تأثيرهم ثقافياً وفكرياً في النخبة المثقفة . 

كونهم أسهموا وبشكل جدي في العملية التراكمية الأدبية الروائية والفكرية؛ 
في هذه الفترة» أي بداية الاستقلال» وما تلاها. ّْ 
هذا من ناحية العلاقة الخارجية للنص» أما فى ما يتعلق بالنص ذاته» فإن 
لهؤلاء الأدباء تجربة تجمع بين حقبتين تاريخيتين : الماضي (أيام الثورة)؛ 
الجاضز + الذي هو بؤرة الإشكال؛ ومنطلق العمل الإبداعي ٠‏ 

وأخيراً انتماءاتهم الأيديولوجية؛ التي تنبع من قناعاتهم» ومن مساهماتهم 
الباشرة في إرساء هذا المد الأيديولرجي في منطقة المغرب العربي. 
كل ذلك سهل علينا عناء التدقيق في تحديد الانتماء الأيديولوجي»؛ 


والانصراف إلى الكشف عن تأثير ذلك الانتماء في أعمال هؤلاء الأدباء . 


وأنا أنهي هذه الدراسة بفضل الله وفضل كل من قدم لنا يد العون 
والمساعدة لإتمام هذا الجهد المتواضع الذي سوق لنا المزيد من التنفيذ 
والدراسات والبحث في مجال الرواية المغاربية والعربية. 


باتنة في 8 ديسمبر 199 


العاشر من رمضان 1420 


رل 


مها 

٠‏ د 

١ ييا‎ 

لدبولوحيا وتطور مفا 


لغربي 
ا 0 لوجيا 
١ 0 7 0‏ 
ا الرواية 0 
0 0 00 
0 الرواية كأيديولو 


1 - في الفكر الغربي 


على الرغم من أن الأيديولرجيا هي من المفاهيم الأكثر نقاشاً ودراسة 
وتمحيصاً في العلوم السياسية والاجتماعية؛ إلأ أنها تظل المفهوم الأكثر 
غموضا وتشويشا. وبالرغم من أن كل الدراسات تناولت هذا المفهوم بشكل 
مباشر أو غير مباشر من خلال علاقاته؛ فإننا مع ذلك لا نجد لها تحديداً 
مقبولا على نطاق واسع اللأيديولوجيا»» لكونه يوجد في حالة علاقات دائمة 
مع الحركة السياسية الشاملة» ومع الممارسات السياسية الواعية لحزب الطبقة 
الحاكمة والعاملة؛ ولذا نجد لها تفسيرات منها: خبرة الغرب مع تجربة 
الفاشية والشيوعية التي ضخت تيارات قوية في الجسم الأكاديمي الغربي 
قرضت حياديته للنظر في هذا المفهوم. 

ولكن الإشكالية القائمة تكمن في كون الأيديولوجيا ليست مصفوفة أو 
نظاماً ما للأفكار والمبادىء فقط» ولكنها نظام للفعل السياسي والاجتماعي»؛ 
وأيضاً الأيديولوجيا ليست فقط لتفسير العالم بكل ما يعج به من تصادمات؛ 
وإنما هي أيضاً - لتغييره من وجهة النظر الماركسية؛ لكون المجتمعات 
الإنسانية» تعتنق الأيديولوجيا في فترات أزماتهاء حيث يحدث اختلال في 
بنيتها الفوقية والتحتية معاًء فتهتزء بل تقوض ركائزهاء فتتعرض لخطر 
الزوال» حيث تتحول الأيديولوجيا إلى الإسمنت المساعد على التماسك 
لتجنب هذا الخطر. 

وعلى الرف'من_كل ما متيق فإتنا: لا ننجدة مقدوبحة مِن>الغوذة إلى 
البدايات الأولى لظهور هذه اللفظةء كمفهوم حامل لفكرة معينة» لنتتبع 
خطرات تطورهاء والدلالات التي تأخذها مع كل مرحلة تطورية. وفي كل 
هذا لا ندعي أننا سنقدم شيئاً جديداً أو أحكاماً نهائية» لأن ذلك قد يتجاوز 
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قدراتناء وما يسمح به هذا العمل» الذي بين ايدينا. فكل ما سنحاول القيام 
به هو محاولة يلورة مفهوم علمي ومنهجي ينماشى وأهداف هذا البحث. 

وعليه فإننا نضع مسلمة كنقطة ارتكاز ننطلق منها لتحديد المفهوم, 
وهي أن الأيديولوجيا لا تظهر ولا تزدهر إلا في مجتمع من المجتمعات؛ 
الذي تضطرب أوضاعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتزداد فيه الضغرط 
الاجتماعبة والاقتضادية وحسى. السياسية» .أي أنها نتبلوو: وتثمو باشتداد 
المواجهات التاريخية» وهذا الإفتراض ترحي به أزمنة ظهور هذه اللفظة 
كمفهومء حيث كان فيه التصادم بين ما أطلق عليه عصر الأديان ‏ الذي 
كانت فيه الهيمنة للكنيسة والديانة المسيحية ‏ والعصر الحديث الذي تحولت 
فيه الهيمنة للعقل وازدهار العلوم. إذن فنظرية الضغوط هذه تؤكد العلاقة بين 
الأزمات الاجتماعية والسياسية عبر الشاريخ» وبين ظهور وانتشار 
الأيديولوجيا. 


قفي فرنسا وعندما أطلق «دي تراسي» هذه الكلمة لأول مرة كان هدفه 
الإتيان بما اعتبره علماً للأفكار؛ موضوعه دراسة الأفكارء معانيها والقوانين 
التي تحكم علاقاتها بعضها ببعضء والبحث عن أصولها والدلالات التي ترمز 
إليها في اللغة والأسماء ومظاهز: السلوك البشري»؛ وهو بذلك كان متأئراً 
بالفيلسوف الإنجليزي جود لوك نآ ههء1 صاحب الفلسفة التجريبية وكذا 
مواطنه الفيلسوف الفرنسي «كو ندياك ء1[2ثههه©» الذي يرد كل معرفة وإدراك 
إلى أصول حسية بحتة. 


كان إذن «أنطوان ديستوت دي تراسي» 6 265 54 21 عسأماهة 
يهدف إلى تأسيس علم جديد يسعى من خلاله إلى إيجاد منهج علمي عقلاني 
تجريبي لدراسة وفهم الأفكار والمفاهيم المجردة» وتكوينها وشروط مطابقتها 
للحقيقة حتى يكون الفكر متمتعاً بنفس درجة اليقين التي تتمتع بها العلوم 
الطبيعية مثل الرياضيات والفيزياء؛ وكان أمل هذا الفيلسوف ومن تبعه «أن 
يجعلوا من علم الإنسان والمجتمع علماً متحرراً من الآراء المسيقة 
والأساطير» ومتمتعاً بنفس درجة يقين علوم الطبيعة» وقائماً مثلها على 
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الملاحظة والعجريةة”'. 


, إلأ أن هذه الرؤية وهذا الفهم اصطدما بواقع الحكم والفكر السائدين 
آنئذ حيث كانت الهيمنة والسيادة للفكر المحافظ والدعوة إلى الحكم المطلق» 
مما جعله يرفض ويستنكر هذه الأفكار الجديدة ويحاربها بكل الوسائل؛ حيث 
قام «نابليون 2772501605 بإدانة المثقفين الذين اتخذوا موقفاً معارضاً لترجهاته 
الإستبدادية» وانتقدهم بشدة» وشجب أفكارهم ووصفها بأنها مجرد تجريدات 
وتخمين غير مسؤول. 
وكان لهذه الصدمات بين الأيديولوجيين كما يسميهم «نابليون» والحكم 
السائدء أثره الكبير في تطوير المفاهيم؛ حيث تحولت الأيديولوجيا فعلياً من 
نظام أفكار مجردة» إلى وظيفة نقدية تهدف إلى التغيير والتطوير» مما دفع 
ب«ستائيل 215:61 إلى طرح مصطلح جديد لوصف هذه الوضعية؛ وهذا 
المصطلح هو «الأيديولوجيا» وترجمتها اللغوية تعني الخوف من الأفكار» 
وبذلك رد على «نابليون» بأن الأيديولوجيا ليست ثرثرة فارغة لا طائل منها ولا 
صلة لها بالواقع» وإنما هي على :العك من ذلك». ذات 'تأئيز كبير”* .: زكان 
لسخرية «نابليون» من الأيديولوجيين أثرها الكبير في تطوير هذا المفهوم. 
وإعطائه شكله عند العقلانيين فيما بعد حيث شقت طريقها فعلا إلى عالم 
الشياسة واللماشييةة. ع 
ومع قيام الثورة الفرنسية» وظهور البورجوازية كقطب سياسي في 
مواجهة الإقطاعية ونظام الحكم المطلق» وظهور ما أطلق عليه بالمدرسة 
العقلانية فى القرن الثامن عشرء طرحت رؤى مختلفة لما سبق الإعتماد عليه؛ 
تَوكد ا قدرة الإنسان في تسيير شؤونه وضبط أموره بمفرده؛ «فالطبيعة 


(1) جورج طرابيشي «الماركسية والأيديولوجيا؛ دار الطليعة» بيروت 1971, ص (12). 


5099 سم أيوا «تأثير الأيديولوجيا في علم الاجتماع' معهد الإنماء العربي » بيررت 


3 ص (28). 
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زودت الإنسان بالعقل» والناس متساوون لأنهم جميعاً عاقلون» وكل إنسان 
قادز على التوصل إلى المعرفة والحقيقة إذا ما استعمل عقله؛ وليس في 
الطبيعة شيء غير قابل لأن يُعرف» كل ما في الطبيعة طبيعي؛ العقل دوماً 
وأبداً غلى حق وليس للإنسان سعادة إلا في انصياعه لمبادئه وحدهاء وعلة 
البؤس الإنساني في الجهل»؛ وهذا الجهل ليس نتيجة قصور ذاتي في العقل؛ 
وإنما مرده الجبن ونقص الرغبة فى المعرفة» أو سياسة التعمية التي تريد 
الإنسان جاهلة لأنها تريده.ضائغاً متضاعاً»”". 
ْ هكذا بدأ أول صدام أيديولوجي بين أيديولوجيا الأفكار والتقاليد 
الموروثة التي يستغلها الرهبان المتسلطون في تكريس مصالحهم والهيمنة على 
جموع الناس وتغييب عقولهم؛ وذلك بنشر الأساطير كحق الملوك الإلهي 
ومعصومية الكنيسة والحكمة الإلهية في القسام البشر إلى أحرار وعبيد» تزييفا 
للوعي الإنساني الذي يجب أن يكون شاملاً» من جهة. 
ومن جهة أخرى»؛ أولئك الذين عقلنوا العالم وألّهوا العقل» وأصبح 
عندهم ما يتعارض مع العقل والعقلانية منافياً للحقيقة مجافياً للصواب» بمعنى 
آخر جعلت الفلسفة الفرنسية خلال القرن الثامن عشر العقل مناط المطلق على 
عراز ذا كانت تدعر إليه الكنيسة» إلأ أن هذا الموقف من العقل تغير بانتقال 
عرش الفكر من فرنسا خلال القرن التاسع عشر إلى ألمانيا وأصبح التاريخ - 
بدلا من العقل _عناءة المحقيقة وجاط البطلي”*. 
وقد عمل العقلانيون خلال القرن الثامن عشر على ترسيخ أفكارهم 
وعملوا على تشكيل نظرية الوعي الاجتماعي؛ حيث سعوا إلى أن تكون 
الأيديولوجيا مفهوماً لعلم الأفكار وعلماً وضعياً وذلك للتمييز بين الوعي 
الصحيح والوعي الزائف» الأ أنهم «بدلاً من عقلنة الأيديولوجياء إنتهوا إلى 


يم يي يي يي اي 0 0 

(1) جورج طرابيشي «الماركسية والأيديولرجيا' ص (22). 

و) د. تركي المحمد «الوطن العربي والبحث عن أيديولوجيا' مجلة المستقبل. أفريل 
8. ص (9). 
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إنشاء أيديولوجيا العقل 


ما كار -: :. : 
يعاذا ة .وما أثانوا يريدول نمسيره أصبح نفسه بحاجة إلى هذا 


| وتبقى 0 الإجتهادات كلها مساهمات فاعلة في عملية تطوير المفهوم . 
«لقد مهدت فلسفة الأنوار الطريق لظهور مفهوم الأيديولوجيا. بيد أن مشروع 
علم الأفكار لا يشكل نظرية (الأدلوجة). لا بد من الإنتباه لهذه الحقيقة. لم 
يكشف المشروع إلا عن جانب واحد من جوانب المشكلة؛ ويتعلق الأمر 
بتأثير أفكار موروثة على الفكر الفردي”©. إلا أن مفهوم الأيديولوجيا 
وطبيعتها ووظائفها ومدى استقلالها عن الظروف المادية المختلفة» لم يتجل 
إلى الوضوح إلا بعد مجيء كارل ماركس (1883 - 1818) 2435 0251 حيث 
شهد المفهوم تطوراً واضحاً. 

مفهوم الأيديولوجيا عند «كارل ماركس» تشكل تاريخاً طويلاً في فكره 
وفلسفته تراوح بين المعاني المستهجنة والمعاني المحايدة» وخلال هذه الفترة 
أو هذا المشوار الطويل تراوح مفهوم الأيديولوجيا عنده بين الوهم والمنهج 
الفكري أي بين كونها وهماً» إلى كونها منهجاً فكرياً منبثقاً عن علاقات 
اججماعية مختلفة. لقد بدأت الأيديولوجيا عند «ماركس» مجرد خدعة تتذرع 
بها إحدى الطبقات الاجتماعية لخداع الطبقات الأخرى» وهي بذلك نتخذ 
شكل ذريعة للتبرير» بل مجرد وهم لا غير. 

وهو بهذا المفهوم لم يبتعد عن الفهم النابوليوني» لتصبح عنده فيما 
بعدء دلالة عن الوعي الزائف بالحقائق الاجتماعية والاقتصادية» ووهما أو 
ضلالاً جمعياً يتقاسم الوقوع فيه أفراد. طبقة اجتماعية معينة كما يقال في 
حق التاريخ المرتبط بوضوح بعلك الطبقة «وهكذا لم يصبح المصطلح 
مصطلح إهانة وإدانة فحسب» بل مصطلحاً ضخمت فيه الإهانة بفعل نظرية 


ل ل لت تمس 
ك4 امش (الماركسية والأيديولوجياة. ص (24). 

جورج طراييشي 3 1 1 3 . ةو اذ 
(2) د. عبد الله العروي «سُفهوم الأيديرلرجيا' المركز الثقافي العربي؛ ط 5. 1993؛ 


بيروت ص (24). 
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مثيرة مهيجة! 


غير أن ااماركس؟ ب وعخلاقاً «لنابليون» ‏ كان عدوأ لدوداً للغمورض 
والألغاز ويرى أن شسبب كل غموض وإبهام وهو يتفق في ذلك مع أصحاب 
الأيديولوجيا وعلى رأسهم اكوندرسي مع20206)» - إنما يصدر عن أصحاب 
الأذهان المتخصصة ومن بين هؤلاء يلعب ب رجال الدين قور قيادياً في هذا 
الصد 00 


سامت ااي الع ع د ا 
لكنها تال تحافظ على الإنسجاء مع متسر دهم الجاني + 0-0 
والإبهام ظاهرة اجتماعية ذات علل ترجع إلى البنية التنظيمية في المجتمع؛ 
وأن الى طالب ملسا يدس الج التنظيمية في المجتمنع وهو علاج يتجاوز 
عي هد نقاد ولعيو ولت البسطاء» ا 0 
الوقت» 0 التطور الاقتصادي . 


من هنا يتضح أن «ماركس» «لم يأخذ المفهوم مباشرة من فلاسفة الأنوار 
رغم تشبعه بتعاليمهم؛ ؛ وإعجابه باتجاههمء بل إستعار المفهوم الرائج في 
الأوساط: الاشعر جراكية البا رسيا : نخيث .الاستبدادء: إلا أن '«ماركدل 64+ كان قبل 
كل شيء وارث التالملفة*الأثمانية'البجلية بالخسدرصن: وكات آيضاً معائرأ 
بالتيار الذي أول هيجل تأويلاً ديمرة, اطبا يسارياً. فكان لا بد أن يتشبع عنده 
مفهوم الأيديولوجية المأخوذ من العرف الفرنسي بمفاهيم غريبة عنه؛ و ومتأصلة 
قن الفلسفة المثالية الألمانية»0© . 


ع يي 1 0 
210 المرجع نفسه. ص (30). 
(2) د. عبد الله العروي «مفهرم الأيديولرجياء ص (30) . 
)03 المرجع نفه» ص (30). 


«أنجلز» يتجلى المنهج الماركسي في تحديد مفهوم الأيديولوجيا والفرق بينها 
وبين الفلسفة» وذلك بقيامه بعملية نقد لمعاصريه والذين قاموا بدورهم بنقد 
الفلسفة الهيجلية . 


ويأتي على رس هؤلاء «فيورباخ 1510:5632 الذي ثار على فلسفة 
هيجل وتبعه تلامذته من بعده» و «ماركس» بمنهجه هذا يقوم بنقد النقدء أي 
.. «النقد المضعف؛ أي أنه ينقد أقوالاً كانت ذاتها نقداً لأقوال أخرى”' وبهذه 
الطريقة أو هذا المنهج تجاوز «ماركس» نظرية الأنوار أي إن صح التعبير - 
. استطاع أن يأخذ منها ويطورء متجاوزاً بذلك مفاهيمهما؛ فعندما ينتقد 
«فيورباخ» «هيجل» معتمداً في ذلك على المادية الطبيعية (مادية القرن الثامن 
عشر) وتلامذته من بعده ينتقدون النظام الفكري والسياسي القائم في ألمانيا 
إنطلاقاً من' فرضيات العمل البديهي”*'. فإن «ماركس» يشاطرهم أهدافهم لكنه 
يختلف عنهم في وعيه لتلك الحقائق وفي المنهج أيضاًء لأن الخلل الذي 
تسرب إلى أفكارهم كان بسبب ضعف الرؤية المنهجية؛ لذلك نجده يسألهم : 
«ما هو الشيء الذي يبرر ادعاءكم؟ إن فكركم يعكس وحلده الحقيقة المطلقة؟ 
تفسرون أوهام الآخرين بحب السيطرة والتقليد والتربية الفاسدة؛ فكيف 
تفسرون نشوء فكركم النقدي؟ إنكم تقفون على أرضية فلسفة الأنوارء 
وتستعيرون ماديتها وعقلانيتها» لكن ما كان جائزاً في القرن الماضي لم يعد 


(1) المرجغ نفسهء ص (31). 

(*#) كان فيورباخ وتلامذته يهدفون وراء هذا المنهج النقدي إلى تأسيس ما يعتقدونه ديئاً 
للإنسانية» الحق الذي 'لا يحتاج إلى كنيسة؛ من أجل ديموقراطية تلغي نهائياً 
الإستبداد» والتي وحدها تستطيع أن تفتح أمامهم الباب إلى ولوج عهد الحرية الفردية 
الكاملة المنافية لكل نوع من أنواع التسلطء وهم بذلك كانوا يبشرون بعهد يرجع فيه 
الإنسان إلى ذاته ويعرف حقيقته بعد أن أنكرها مدة طويلة في ميادين الاعتقاد والفكر 
والحياة الاجتماعية. للإستفادة أكثر يستحسن مراجعة مفهوم الأيديولوجياء 
والأيديولوجيا العربية المعاصرة. د. عبد الله العروي. 
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جائزاً في عهدكم؛ بعد أن حدثت القورة الفرنسية وكشفت عن تناقضات 


م خممة . 


حين تحيون في ألمانيا فلسفة الأثوار ونقدها للأوضاع فإنكم تلغون 
التاريخ الواقعي» وبإلغائكم إياه تملأون أذهانكم بالأوهام؛ وتُعرضون عن 
معرفة الواقع . فكركم إذن أيديولوجي غير علمي»”". 

ومن خلال نقده هذا يتضح المفهرم الجديد للأيديولوجيا عنده» والذي 
أصبح حيادياً لا هجائياً؛ عندما أدرك أن الفكر الألماني أيديولرجي (في نقده 
لليسار الهيجلي) لكونه قومياًء فهر يحصر رؤيته في ألمانيا ولا يرى 
المحسات الأخرى كسيقيم إنساني موحدء ولكونه أيضاً اجتماعياً لاعتقاده 
أن فلسفة الأنوار حقيقة مطلقة» رغم أن التطور كشف عن طبقية مضمونها” . 
وسبب هذه المحدودية كما يقدرها «ماركس» نفسهء تعود أساساً إلى إهمال 
القائمين على هذا الفكر للتاريخ العام» للخدث الكوني الذي تمثله الثورة 
الفرنسية؟ الجهل بهذه الحقيقة هو ما دفع هؤلاء الفلاسفة إلى عالم الأوهام: 
«إن ألمانياء وإن لم تشارك فرنسا ثورتهاء تخضع بوعي أو بغير وعي» التطور 
العام للتاريخ الكوني]. 


وهذا ما جعل فكر هؤلاء يكتسي الطابع الأيديولرجي لا الفلسفي؛ لأن 
«الأيديولوجيا عملية ذهنية يوم بنها المفكر وهو واع» إلا أن وعيه زائف لأنه 
يجهل القوى الحقيقية التي تحركه» ولو عرفها لما كان فكره أيديولوجيا»”*. 
وجهل اليسار الهيجلي وفق رأي ماركس - بالاقتصاد السياسي» والأهم جهله 
للتاريخ العام؛ هو الذي جعل ماديته مادية ميتافيزيقية (مادية الظروف) وهو 
الذي جعل «ماركس» يرفض هذه المادية» ويحل محلها المادية التاريخية . 


(1) د. عبد الله العروي «مفهوم الأيديولوجيا؛ ص (32). 

(ج) د. عبد الله العروي «مفهوم الأيديولوجيا؛ الفصل الثالث منه. 
(3) المرجع نفسه» ص (33). 

(4) المرجع نفسه؛ ص «(34). 
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و#ماركس» بهذا النقد «لا ينطلق من العقل المطلق» بل من التاريخ 

1 2 ٌ 

كتطور عام»”'2: لا كما تقدمه النظرية الهيجلية» القائلة بأن «البشر ما هم إلا 

أدوات في يد التاريخ؛ يقومون بأدوار عُهدت إليهم من قبل قوى مستعصية 
على الإدراك؛ لأن دلالة التاريخ كانت -خفية عليهم»© . 


إلأ أن ماركس يتجاوز بوعيه هذه الحقيقة» ويستند إلى التاريخ الكوني 
ليميز بين الوعي الصادق أي الحكم المطابق للواقع؛ وبين الوعي الزائف الذي 
تمثله الأيديولوجيا التي هي انعكاس مقلوب ومشوه» وجزئي» ومبتور في 
الواقع» وهي بذلك تعارض الوعي الإنساني الحقيقي”©. وعندما يؤكد ماركس 
على تلك الحقائق وبخاصة حركة التاريخ الكوني وأثرها في تشكل الوعي 
الإنساني؛ فإن ذلك راجع لإيمانه» بل وتأكيده على أن الأيديولوجيا لا تؤثر 
إل من وراء الوعي» ولهذا نجده لا يهتم كثيراً بمن يختلق الأيديولوجية 
ويؤسس لهاء بقدر ما يهتم بمعتنقها «لأن الفرد الذي يرث الأيديولوجيا كعضو 
في طبقة أو كإنسان مثقف يكون أول ضحية من ضحاياها»”” . 


ولعل هذا الإيمان بماهية الأيديولوجياء هو الذي جعل ماركس يطور 
مفهومه للأيديولوجياء من كونها وهماً وقناعاً زائفاًء إلى كونها نظرة للعالم من 
خلال الحركية التاريخية للكون؛ أو بعبارة أدق فهي ضرورة التمييز بين التطوير 
المادى للظروف الاقتصادية ني الونتاج والصيغ القانونية » السياسية ' الديئية » 
الجمالية» الفلسفية» التي يستطيع الناس من خلالها أن يعوا حقيقة هذا 
الصراع. وهذه الحركية»؛ وأن يشتركوا في مباشرته كما جاء في كتابه (مساهمة 
فى الدراسة النقدية لفلسفة السياسة». وكارل ماركس بهذا المفهوم يقدم دلالة 
أخرى للمفهوم الأيديولوجي؛ وهو أن الأشكال المختلفة التي تتخذها 


لاعس لصت همسسسيسيية 


(1) المرجع نفسهء ص (35). 
2 ه. 0 وهبة «أية أيديولوجية؛ مجلة فصول؛ ص (34). 


(3) د. عبد الله العروي «روح العصر عند هيجل» ص  54(‏ 59). 
(4) المرجع نفسه. ص (53). 
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أيديولوجيا معينة» ما هي إلا تعبيرات عن المتغيرات التي تطرأ على الظروف 
الاقتصادية للإنتاج”" . 


تأخذ الأيديولوجيا هنا منحى آخرء ولم تعد ذلك الوهم الطبقي؛ أر 
التفسير أو التبرير الفلسفي لوجهة نظر الطبقة الحاكمة لنفسهاء بل هي وليدة 
ممضوعة شدي دن التصياات الاقتصادية لطبقة معينة» أو فئة معينة من الناس» 
بغض النظر عن كونها حاكمة أم لا. وهكذاء وابمجرد أن ننظر إلى الأمور من 
هذه الزاوية تتضح لنا الحقيقة التالية : ليست الأيديولوجيا بالنسبة للفرد قناعاً 
بقدر ما هي أفقه الذهني» يجد الفرد فيها كل العناصر التي يركب منها أفكاره 
فى صدلارة مشتوعة: توظف منها لأترافه القليل أواالكتيرا لكدد لا يستاع 
الققد فرق حدودهاء هي مرتعه الذهني والمنظار الذي يرى به ذاته ومجتمعه 
والكون كله. 


فالأيديولوجيا قناع لمصالح فئوية» إذا نظرنا إليها في إطار مجتمح 
آني. وهي نظرة إلى العالم والكون إذا نظرنا إليها في إطار التسلسل 
العامة 6 

وبهذا يتضح تطور المفهوم الأيديولوجي عند ماركس» فهو عندما تبنى 
مشروع فلسفة الأنوار» رغم نقده لهاء كانت الأيدرولوجيا عنده قتاغاً مزينا 
يستعمله الفرد كالمجموعة لدحر فكر الغير» وإحلال الفكر البديل محله. وهي 
عنده الآن نظرة للكون من خلال تحليله لحركية التاريخ الكوني (تتابع 
العلاقات الإنتاجية) وهو في كل ذلك يؤصل لها من خلال الفلسفة الألمانية 
أي نقده لنظرية هيجل الذي كان يميز كل حقبة تاريخية بقدر الحرية الني 
تضمنها للفرد وهو بذلك يضع الروح كمحرك للتطور؛ فيعتبر هذه العملية 
تحويراً لمفهوم التاريخ وقلباً للواقع وهو بهذه النظرة النقدية يحدد مفهوماً 


ا 2035277 لفق د 1 1 سما 
(1) د. مجدي وهبة «أية أيديولرجياء ص (34). 
(2) د. عبد الله العروي «مفهوم الأيديولرجياء ص (53) . 
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جديداً للأيديولوجيا يقترب أكثر من النظرة الشمولية . 


لكن مهما حاول ماركس وضع مفهوم خاص للأيديولوجيا تبقى 
الاجتهادات كلها تصب في رافد واحد هو الأيديولوجيا السياسية (من وهم إلى 
قناع إلى صراع طبقي). وتبقى الأيديولوجيا في إطار النظرية الماركسية 
(فلسفة) تعبير عن مصالح معينة مخددة لمجموعة ما حيث نكم سيكرلوجية 
المصالح على التطلع المعرفي «أفكار الطبقة المسيطرة» أفكار مسيطرة» 65.آ» 
«0012111212663 10665 165 5021 غ6أ2ة ص تصدمل ع55دله 15 عل 10665 وبهذا تصبح 
الأيديولوجيا عبارة عن خطاب مرتبط بحركية السياسة كما يعرفها «باشلار» 
7 ومن ثم فإن الأيديولوجيا على حد تعبير آلتوسير 05ا416055 5فنا0.آ 
هي الاسمنت الاجتماعي الذي يتغلغل في بنيان المجتمع فيقيه التضعضع 
والسقوط. ذلك أن الأيديولوجيا تعني التحقق العملي للفاعلية» وهو تحقق 
يتكوة عبر بنة مجتمعية»_لتكوين اجتماعي محددة و 


وفي الأخير ينبغي أن نلاحظ أن «كارل ماركس» ورفيقه «فريديرش 
إنجلز؛ لم يستخدما كلمة أيديولوجياء وصفاً لنظامهما الفكري الذي اتخذ اسم 
الماركسية فيما بعدء بل وصفاه بأنه النظرية العلمية للاشتراكية» المرتبطة 
ارتباطاً عضوياً بصراع البروليتاريا في سبيل التحرر. 


وإذا كانت جل الدراسات والبحوث في ماهية الأيديولوجيا تركز على ما 
قام به ماركس فإن الملاحظ أن الذي توسع بحق في معنى الأيديولوجيا 
وماهيتهاء وأعطى لها دلالتها الحديثة هو ليئين «نهع.1» وبخاصة ما جاء في 
كتابه: «المادية والنقد التجريبي»» الذي ناقش فيه فكرة ارتباط الأيديولوجيا 
بمصالح طبقية معيئة؛ مدافعاً عما أسماه: بالأيديولوجيا العلمية» في وصفه 
للماركسية ولمجموعة المثل والأفكار التي تستند إليها الطبقة البروليتارية ‏ في 
0 و مسي وهبة «الأيديولوجيا عن مادة الأيديولوجيا' لدائرة المعارف السوفياتية 
ط111م؛ 0 ص (120) طبعة إنجليزية . 
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رأيه ‏ عندما تقوم بثورتها ضد المصالح البو رجوازية » وهذه الدلالة التي قدمها 
اينيد هس الى [سيسث تحرف بها الأبديدلوجبا في جذا القرن ٠‏ رسي لم لكن 
مروف ا لاني الأوروبية خلال القرن الماضي (القرن التاسع عشر 
والقسط الكبير من القرن العشرين). 


وقد استدرك قاموس أكسفورد الانجليزي 050:4 في ملحقه الذي طبع 
سنة 1976© هذه الدلالة الحديثئة؛ حيث عرف الأيديولوجيا بأنها نظام أو 
منظومة منهجية للأفكار» تتصل عادة بالسياسة أو المجتمع» أو بسلوك طبقة أو 
جماعة؛ يمكن اعتبارها تبريراً للقيام بأعمال معينة . وتكون هذه المنظومة 
بصفة خاصة موضع اعتناق ة نى أو عام» بالرغم عما يتمسك به المرء 


وَتسَرَقف الفقة غز إمجاد سبرى الاتعدا ب" , 


وقد تطور هذا المعنى عند لينين ليصبح فيما بعل 1210153121 ) أي كما 
يعربه مجدي وهبة بالحزبية» ولا يقصد هنا بالحزبية المعنى المستهجن الدال على 
التحيز الحزبي أو التشيع» وإنما يقصد به الوعي الحزبي» الذي يربط بين حقيقة 
اجتماعية معينة» والمصالح الحزبية وآثارها الإيجابية» فالحزبية التي قرنها لينين 
بالأيديولوجياء هي أقرب إلى أن تكون مظهراً من مظاهر الوعي والإستيعاب لما 
يحدث ‏ أي القدرة على ذلك وبخاصة الوعي لاتجاه الأحداث ومدى ارتباط 
الحزب الذي ينتمي إليه» بالتطور الذي يطرأ ان الألسدار 7 


والأيديولوجيا بهذا المعنى عند «لينين» ‏ على عكس ما كانت عليه عند 
«ماركس» ‏ لا تنهض طفرة واحدة من المصالح الطبقية»؛ وإنما تأتي نتيجة 
لتفاعل بين العناصر الواعية في طبقة ماء ومصالحهاء على أساس من البرمجة 
السياسية في داخل الحزب . ظ 


(1) د. مجدي وهبة «أية أيديولوجيا'. ص «34). 
(2) د. مجدي وهبة (أية أيديولوجيا'». ص «34). 
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وخطورة هذا المفهوم؛ أنه يعمد على: فكرة وجوه لعئبة منيامليةة 
وفكرية تستطيع أن تنسج برنامجاً من تفاعل المفهرمات والمصالح والأحداث 
في وقت واحد» وقد استطاعت الأيديولوجيا بهذا المعنى أن تحقق نجاحاً 
وانتشاراً واسع 20 

ونجدها في كل التفسيرات اللاحقة'؛ ووصفها بالمفهوم نفسه عندما 
فارق الصراع بين البناء العلوي الفكري للبور جوازية» والبناء العلوي 
للبروليتاريا ووصفها «غرامشي 26738320 المفكر الماركسى الإيطالى - 
بالمعنى نفسه. نينا لي فطلي اخوز النخبة الواعية داخل الطبقة بقوله: «إن 
البناء العلوي الفكري لم يكن مفهوماً مجرداً يأنتي من نفسه كامتداد لطبقة؛ 
وإنما يأتي من خلال جماعة من أعضاء الطبقة المرتبطة بها عضوياً»” 2 وهو 
بذلك يشير إلى دور المثقفين داخل طبقة معينة ب«الوعي الذاتي النقدي» بمعنى 
تاريخي وسياسي خلق نخبة من المثقفين؛ فالكتلة البشرية لا تتميزء ولا تصير 
مستقلة من تلقاء ذاتها دون أن تنظم نفسهاء بالمعنى الواسع» ولا تنظيم بدون 
المثقفين» وبدون منظمين» وبدون قادة»© , 

فهؤلاء المثقفون» هم بمثابة مسجلين لإرادة جماعية ومعبرين عن إتجاه 
واضح في تاريخ طبقتهم» فالإنسان أساس الحركية التاريخية ‏ عند غرامشي ‏ ' 
فهو الفكرة وليس العكس . 

هكذا يتسلسل التاريخ الطويل لمفهوم الأيديولوجياء سواء في الفكر 
الغربي بصفة عامة» أم في الفكر الماركسي بصفة خاصةء والأهم من ذلك» 


3 الممسر البارق تلسة: 

(2) للإستفادة؛ راجع جورج طرابيشي» «الماركسية والأيديولوجيا» دار الطليعة» بيروت» 
1 

137 د معدى وغية. عي 1390 

(4) جان مارك بيوتي» «فكر غرامشي السياسي». ت» جورج طرابيشي» دار الطليعة؛ 
بيروت ط 1 75 ص (199). 
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هو أن هذا المفهوم ظل يتراوح بين المعاني المستهجنة والمعاني المحايدة, 
والمعاني العلمية الواعية. 


فالأبديولوجيا ممارسة مثقلة بالغائية» ومن ثم يصبح تحديد الغائية منها 
ماهيتهاء بمعنى أننا بإزاء بنية من الأسئلة والأجوبة» لكنها بنية تحوي حلولاً 
زائفة وهمية لمعضلات حقيقية ملموسة» من خلال كيفيات خاصة . 


من هنا نسد كثيرين: عي أرلتنك الذين عارضوا ونقدوا ما تقدم من 
الدلالات وبخاصة الدلالات الماركسية؛ ولعل أهم معارض لذلك «كارل ماين 
هايم» مسطأعطصصة1 1اجهع1: وهو واحد من أعلام علم الاجتماع الألماني. 
وكذلك العالم اليوغسلافي الأصل البريطاني الجنسية: «جون بلاميناز» 1632 
ص ع1 : الذي ألف كتاباً مهماً سئة 1970» وترجمه إلى العربية الدكترر 
قيار محمد في عالم الفكر الكويتية 1972 في تاريخ مفهوم الأيديولوجيا ني 
أوروبا عنوانه «الأيديولو جين" . 


ويبقى في النهاية أن نوافق الأستاذ مجدي وهبة؛ في كون الكلام عن 
الأيديولوجيا لا بد أن يعكس وجهة نظر المتكلم» سواء كان ذلك لمؤسسي 
هذه المفاهيم أم لمعارضيهم؛ فمناقشة المفهوم في حد ذاته صورة من صور 
الصراع الفكري» «إلأ أن الأيديولوجياء برغم ذلك قد استطاعت أن تحتل 
مكاناً محايداً في أغلب معاجم الدنيا بصرف النظر عن دلالاتها الفلسفية» فهي 
تستعمل الآن استعمالاً شائعاً» بمعنى أكاد أصفه بأنه مهوّن وملطف»؛ لا يخرج 
عن كونه منهجاً فكرياًء أو نظرية عامة؛ نيما ينتعب أن تكون علية حياة 
جماعة» أو مجتمع» أو نظرة عالمية» أو إدراك عالمي:”” . 


نصل في نهاية المطاف إلى حوصلة حياة وسيرورة هذا المفهرم عند 


االلكاااااااا 2 
(1) د. مجدي وهبة «أية أيديرلرجيا». ص (35). 
(2) د. مجدي رهبه «أية أيديولرجيا» . ص (35). 
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الغرب في نقطتين أساسيتين: 
فالتصور الأول لمفهوم الأيديولوجيا يتجلى في منظر سلبي حيث تظهر 
الأيديولوجيا من خلاله؛ كأفكار سلبية يطغى عليها الوهم والخيال الذي لا 


أما التصور الثاني؛ فهو إيجابي؛ حيث يتجلى مفهومها من خلال 
وظيفتها كأفكار اسابة 8 الغلانات الاعساعية والممارسات والأزقسلة 
الاجتماعية والسياسية والعقلانية وإذا كان حال الأيديولوجيا في منبعهاء 
ومهدها الأول. هو هذا فكيف هي كمفهوم وعلاقة ووظيفة عندنا نحن 
العريية, 


2* الرواية المغاربية - 


2 في الفكر العربي 


إن أهم ميزة يمكن أن نلاحظها هناء قبل الدخول في عالم البحث عن 
ماهية الأيديولوجيا في الفكر العربي؛ هو تلك التقطعات»ء أو الوقفات 
الإجبارية ‏ إلى درجة الجمود في بعض فتراتها ‏ التي هيمنت على المسار 
التاريخي والثقافي والفكري العربي منذ نهاية عصر الازدهار الذي شهده الفكر 
العربي؟ أي منذ سقوط بغداد. فهذه الميزة أو الظاهرة الغريبة التي تبرز لأول 
وهلةء أمام كل من حاول متابعة الحركة الفكرية العربية» تبدو جلية؛ 


وعليه فإننا عندما نقف أمام إشكالية كهذه؛ فإننا نجد أنفسنا أمام جزر 
متفرقة لا تيربط بينها إل تلك الأمواج الصاخبة وما تحدثه عند ارتطامها 
بالصخور من ضجيج واضطراب. فالعملية ليست سهلة؛ لكنها ليست مستحيلة 
أيضاًء لسبب واحد هو كون التاريخ الفكري العربي هو الأصلء الأصل 
للحركة الفكرية الإنسانية منذ زمن بعيدء وكونه كذلك. فالقضية تكمن إذن في 
تتبع المسار التاريخي لهذا الفكر عبر تاريخ الآخر (الغرب) . 

ولهذا سوف نضع مجموعة احتمالات نصب أعينناء ننطلق منها صوب 
تحديد مفهوم عربي للأيديولوجياء حتى وإن ظل ذلك نظرياً أكثر مما هو 
عملي؛ أقول هذا لأن مفهوم الأيديولوجيا كما وصلنا اليُوم لا يخرج عن نطاق 
تلك المفاهيم التي ظلت متداولة عند المفكرين العرب منذ فجر النهضة 
الفكرية العربية منذ القرن الثالث الهجري. 


وواضح أن كلمة أيديولوجيا دخيلة على اللغة العربية ومستحدثة لفظأ لا 
معل » كما يقول زكي نجيب محمود: «رهي كما ترى مؤلفة من جزئين 
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«أيديو؟ ومعناها فكرة و«لوجيا» علم ومن هنا جاء معناها علم الأفكار عند أول 
من أنشأها»”'2. وإذا كانت الكلمة اللفظة دخيلة على اللغة العربية؛ فإن للمعنى 
حضوراً عميقاً في تاريخنا الفكري ؛ فمن يعود إلى الفارابي يجده يستعمل كلمة 
(الملة) ويعني بها في السياق الأيديولوجيا؛ فالملة هي مجموعة الأفكار أو 
المعتقدات التي تلتف حولها فئة معينة من الناس يناصرونها ويلتزمونهاء وهذا 
هو المعنى نفسه الذي ذهب إليه على ما نعتقد الشهرستاني في مؤلفه (الملل 
والنحل) ويقره زكي نجيب محمود» بتوظيفه اللفظة البديلة للأيديولوجياء 
لمعا ويد اها أنسب إلى معارضة لفظة أيديولوجيا الغربية” في حين 
عربها عبد الله العروي بالأدلوجة'” . 


وقد سبق أبو حامد الغزالي» زكي نجيب محمود إلى هذه الفكرة» وإن 
لم يشر إليها صراحة كما فعل زكي نجيب محموة. فقد انطلق أبو حامد 
الغزالي (فضائح الباطنية) من الصراعات المذهبية التي شغلت الباطنية» وكذا 
صراعات الشيعة والسنة؛ وتساءل حول حقيقة هذه الصراعات ودوافعهاء 
خيث لا يعُقل أن يتعصب المرء تعصباً أعمى لأفكار لا يرئاح لها العقل 
السليم: ومنطلق الغزالي هذا مرده هذا التساؤل: لماذا يعتنق المرء العاقل 
دعوة مناقضة للبرهان» واهية الأساس؟ وبعد تحليل طويل وصل إلى 
الاستنتاج التالي: «إن المسألة ليست من قبيل المنطق ولذلك لا تنفع فيها 
المناظرة الكلامية:40. 


واستمرت الصراعات المذهبية تختلف وتتفارق طيلة عصور طويلة 
وظلت رؤية الفلاسفة لهذا التناقض تتراوح بين الإرث الأفلاطوني» والمفهوم 


(1) د. زكي نجيب محمودء «الأيديولوجيا ومكانتها في الحياة». مجلة فصول م 5» 
الغالك: 1985 ص (28). 

22( المرجع نفسه» ص (29). 

(3) د. عبد الله العروي. «مفهوم الأيديولوجياة. ص (09). 

4( المرجع نفسه . ص (19). 
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الإسلامي لواقع الخلاف بين الشيعة. والسنة» حيث يتهم كل فريق الآخر 
باسعيالة الأخمار والسرشى بتسليط القوة على العقلاء؛ أي بالاعتماد على 
تعطيل العقل ومنع الناس من الاستقلال بالرأي؛ بل يذهب كل فريق إلى أبعد 
من ذلك ويرى أن الأمر لا ينحسر في قضية الاعتقاد» بل يتعلق بمؤامرة كوئية 
تهدف إلى مسحو الحق وتكبيت الباطل”**. 


وإذا كان الاختلاف في الرأي أدى بالضرورة إلى محاولة إلغاء الآخر في 
هذه الفترة عند أبى حامد الغزالي» فإن ما يقابله عند عبد الله العروي هو ما 
يطلق عليه «أيديولوجيا القناع»”” . 


هكذا فتحليل أبيى حامد الغزالي يختلف بل يتجاوز التحليل الأفلاطوني 
فى اختلاف الرأي» حيث يعتبر أفلاطون الخطأ ناتجاً عن خلل في العقل؛ 
ويعتقد أن إصلاح المنطق يؤدي إلى إصلاح الرأي وبالتالي الأخلاق7؛ بينما 
يراها أبو حامد الغزالي - من خلال إشكالية الشيعة والسئة --أن الاختلاف انج 
عن ميولات النفس النابعة من الشيطان» وأن ميول النفس البشرية وسائل تخدم 
أغراضاً شيطانية» وهي العلة الحقيقية؛ أما العطب الحسي أو الخلل العقلي 
فهما سببان ثانويان ولذلك لا يقود إصلاح المنطق إلى إقناع المكابرء وبالتالي 
لا بد من ردع المكابر بالقوة لكي لا يتسبب في الضرر للمجتمع . 


ولعل هذا التفسير لا يبتعد كثيراً عن الفكر الذي ساد فيما بعد أوروبا 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 79/11 ,767/111 وهو ما تفسره اليوم 
نظرية الضغوط التي تؤكد العلاقة بين الأزمات الإجتماعية والسياسية وبين 
ظهور الأيديولوجيا وانتشارهاء انطلاقاً من كون الأيديولوجيا تظهر فى أوقات 
ا وفي قطاعات من المجتمع لا تقبل بما تراه» فتأتى الأبديولوجيا 
لإشباع الحاجات المطلوبة بقوة (الرادع) من هله الشرائح . كما أنها تظهر في 


() و(2)د. عبد الله العرري . 


«مفهرم الا 
80 امرجم اعد هن 879 ممهوم الا يديرلوجيا؛. ص (21), 
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هذه الظروف لتشرح تجارب وتؤطر تصرفات وتؤكد قيماً لأولئك الذين 
يشعرون بتلك الحاجة عندما يغادر المجتمع ثوابته التي عرفها من قيم وتراث 
وثقافة . ولما كانت الأيديولوجيا هي نسق مترابط من المقولات التي تفسر 
الواقع وتنطوي في الوقت نفسه على صياغة رؤية مستقبلية لما ينبغي أن يكون 
عليه هذا الواقع «نستطيع أن نترجم ملاحظات الغزالي السابقة» إلى مفردات 
القاموس المعاصر؛ ونقول إن الميول والدوافع هي المصالح» وأن السلطان 
يعني الصراع؛ وأن الأفكار تخدم المصالح» وأن انتصارها لا يتوقف على 
صحتها بل على امتلاكها السلطة»”2: فسيتجلى لنا بعد هذه المقابلة - ومن 
خلال هذه العبارات المأخوذة أصلاً من كتاب أبي حامد الغزالي: «القسطاس 
المستقية) ؛ والذي يقول فيه: «إن المقلد لا م.م ولا يتعظ بالإقناع بل 
يستجيب للقوة ‏ مدى الشبه الكبير بين ما ذهب إليه الغزالي وما يذهب إليه 
المفهوم الاجتماعي للأيديولوجيا وهذا ‏ بطبيعة الحال ‏ لا يدفع إلى القول بأن 
أبا حامد الغزالي كان يفكر في إطار نظرية أيديولوجية محضة» لكن من هذه 
الأفكار وغيرها لو وضعت في قالبها الصحيح في ضوء الفكر المعاصر لتجلت 
نظرية أيديولوجية محددة في إطار هذه المفاهيم» لأنه» في الحقيقة وفي إطار 
السياق الأيديولوجي دائماً نجد أن الأيديولوجيا تنطوي على انتقائية لمفردات 
التاريخ والاجتماع في تركيب النسق الذي يفسر هذا الواقع وهذه الانتقائية - 
كما يذهب إليه سعد الدين إبراهيم: هي التي تجعل أيديولوجيا «أ» تختلف 
عن أيديولوجيا «ب»» أيديولوجيا حركة معيئة» تختلف عن أيديولوجيا 
حركة أخرى. وبهذا المفهوم الذي سقناه للأيديولوجيا عبر المقارنة السابقة 
نستطيع أن نجزم بأن الأيديولوجيا كفكر ومفاهيم» لم تكن غائبة عن مسرح 
الحياة الفكرية العربية» ربما كان اللفظ مستحدثاً لكن المضمون كان متداولا . 


أما عن ظهور اللفظة صراحة في قاموس الفكر العربي المعاصر فيقول 


ست صصص سسحت 
(1) و (2) د. عبد الله العروي. «مفهوم الأيديولرجيا». ص (21). 
)3( في ندوة بمجلة فصول. ص (13). 
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الدكتور لويس عوض : ٍ ْ 
الرغم من نفورنا منها ‏ قبل ثورة يوليو د.د. 
تتحدث فى بساطة عن أيديولوجيتهاء وعن الكيفية التي يجب أن يصاغ عليها 
المجتمع وفق أيديولوجيا معيئة» وبالتدريج 
بوصفها مرادفة لكلمة فلسفة» وإن كانت في 
)10 
فلسفة مثالية تصاغ على غرارها عقول البشرا 5 


فالأيديولوجيا في بدايتها كانت مرادفة للفلسفة كما يذهب إليه «لويس 
موقن لدرجة أنها لا تجد من يفرق بينهنا وبين النلسفة في بداية ظهورهاء 
لكنه ومع تطور المفهوم تحت تأثير الحركات الثورية والتحررية في العام 
السربي بالموازاة مع تطور البرك النكرية يدا المصطاح بعخل لنفسه نمه 
بيدا لا يعترن: من الشمولية: قعسولت الأيديولوجيا «إلى نوع من الهنداسة 
القكرية: السياسية والالجساعيةة" . 

فهي كما يرى سعد الدين إبراهيم» تختار متغيراً حاكماً تفسر به الواقع 
وتبني في الوقت نفسه الصياغة المستقبلية لما ينبغي أن يكون عليه هذا الواقع 
سيان. لديها أن يكون هذا المتغير الحاكم هو الطبقة أو الدين؛ أو العنصر ‏ 
بمعنى الجنس - أو القومية مهما اختلفت الرؤى وتضاربت التصورات حول 
تشكل مفهوم الأيديولوجيا في عالمنا. العربي» فإننا نستطيع أن نجزم بأن هذا 
المفهوم بكل أبعاده وتفسيراته أخذ مكانته وبجدارة فى القاموس الفكري 
العزبي مع ظلهور الحركات التي رفعت راية الاحعجاج والتغيير والثورة يوظفها 
نسقا بديلا عن الواقع المزري الذي تعيشه الأمة. فعندما تحدث هزات عميقة 
اس يه كما هو الحال في العالم العربي؛ ويشعر الفرد في مجتمعه 
00 الأئن -000 في الثوابت» تظهر الأيديولوجيا لتأطير تصرفات» 
وتاكيد قويوة #شباع حاجات شرائح قلقة في المجتمع. ولذا كان على هذه 


وبب ا ب سس م مسي و و وي وي وجوج و 
(1) د. لويس عوضء «مجلة فصول» ص (13). 
(2) 3 سمد النين إبراهيم #الأدب والايدي لوجي س -49] 
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الحركات الصاعدة» وهي تحاول التعبير عن نسقهاء أن نجد البديل الحديث 
عن الأيديولوجياء على الصور التي ينقصها الوضوح»؛ فضلاً عن التنظيم 
والتفصيل حتى يبدو هذا البديل الجديد مكتملا في عناصره ومكوناته . 

ففي هذه المرحلة المتقدمة من الفكر العربي الحديث بدأت تتشكل 
الطبقات الفكرية» ليتشكل معها الصراع العربي العربي» والعربي الغربي في 
شكل ثنائية) تتصادم حول قيم متغيرة وثابتة في شكل تناقضي عند كل طرف» 
وفي إطار هذا الصراع الدائر تشكل ما يسمى بالفكر العربي المعاصرء والفكر 
العربي السلفي؛ طبعاً من خلال المنظور السياسي ليتعداه فيما بعد إلى الثقافي 
والادبئ.. 
1 فعلى سبيل المثال» يرى المثقف السلفي أن ما عليه المسلمون والعرب 
من سوء وتخلف وتعطيل لفوائد المجتمع يعود أساساً إلى ابتعادهم عن النبع 
الصافي للدين يحسب ما هو عليه في قوته وبساطته» طريق «المحجة 
البيضاء»» ولذلك فهم يضلون ويتوهون» ويعميهم الجهل بأمور شريعتهم؛ 
فتغلق أبواب الإجتهاد فى وجوههم ويتعسف الحكام فلا يقيمون للشورى 
الواجبة اعتباراً» ويستبدون بالسلطة وينفردون بهاء فتكون لذلك عاقبة ضرورية 
وهي نزول الفساد» الذي هو سبب الفوضى والركودء والتناحر وكافة الشرور 
التي لا سبيل إلى طرحها جانباً من أجل معاودة السير» والرجوع إلى ما كان 
عليه السلف لا من فضل وعلم فقط» بل من قوة ومجد أيضاء لا سبيل إلى 
ذلك إلا بالتقرير بوجوب الإصلاح””" . 

ويرى المثقف القومي أن مرد شرور العرب كلها يرجع إلى ما ابتلوا به 
من تمزيق وتفتيت أحدثها سيف الإحتلال العثماني المستبد والمتأخر من 
جهةء وعمل على تكريسها بل التقئين لها الاستعمار الغربي (الفرنسي 
والإنجليزي والإيطالي) من جهة ثانية» وبلغت معها إرادة المتعارنين مع 


بيبا اي 
(1) راجم د. عبد الله العروي «الأيديولوجيا العربية المعاصرة» المركز الثقافي العربي ؛ 
الدار البيضاء ط 1 1995» الفصل الأول. 
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الإستعمار من الحكام العرب أقصى درجات السوء حين قبلت واقع الدويلات 
العربية الجديدة والتي هي بمثابة أعضاء بترت من الجسد العربي الكبير» فلم 
تكن الحدود المقامة بموجبها هذه الدويلات حدوداء بل كانت جراحات؛» كان 
العرب أمة عظيمة صائعة للحضارة ومبدعة في التاريخ البشري ؛ يوم كانت 
الأمة دولة واحدة كبرى» واستحال العرب أشلاء وبقايا. . . إذن فلا سبيل إلى 
انبعاث العرب بعثاً جديداً؛ يعودون به إلى سالف ما كانوا عليه من عهد زاهر 
فيتبوؤون المكانة اللائقة بهم تحت الشمس ويتخلصون مع الاستعمار, ومن 
الصييونة ومن التخلف» لا سبيل إلى ذلك كله إلا بالوحدة"" . 


ويقابل هذين الرأيين رأي ثالث يختلف معهما في المنطلق والتصور فهو 
لا يرى في الإصلاح؛ ولا في الوحدة شرطاً كافياً وضرورياً من أجل مجاوزة 
واقع التخلف العربي عن ركب الإنسانية المتقدمة» ما دامت هذه الأمة مرتبطة 
بذلك الماضي الذي لا يرى فيه مسوغاً للتقدم والتطورء بل لا بد من نبذ 
بذلك: حيث لا يمكن ‏ وفق هذا الرأي ‏ أن يروم الإنسان العربي الإنعتاق 
والتحرر من ربقة التأخر التاريخي؛ إلا بتصفية الحسابات مع كثير من الأوهام 
والأخطاء؛ واستلهام درس التقدم من العالم الغربي المتقدم والمتحررء الذي 
استطاع أن يصفي حساباته مع الكثير من الأوهام والأخطاءء بما عرفه وعاشه 
من ثورات سياسية واجتماعية واقتصادية ومعرفية وأيديولوجية ©. 

هكذا يدعو هذا الرأي الثالث إلى وجوب إحداث نقلة كيفية مأمولة على 
مستوى الثورة الأيديولوجية كمقدمة وشرط ضروريين من أجل القفز فوق 
الواقع العربي السيئ فقطء بل من أجل اختصار المراحل الأخرى التى عاشتها 
المجتمعات الغربية فعلياً وواقعياً؛ إلا أن هذه النقلة ‏ من خلال هذا التصور - 
بل هذا التشكل الفكري الأيديولوجي تتحكم فيه بل تقيده الرؤية الخاصة 
للآخر» والقراءة التي يقوم بها العالم الآخر (الغربي) والكيفية التي يفسر بها 


(1) د. عبد الله العرري «الأيديولرجيا العربية المعاصرة» ص  84(‏ 85). 
(2) المرجع نفسه؛ ص  46(‏ 47). 
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نجاح هذا الآخر وتفوقه. 


وقد قوبلت هذه الفكرة ‏ التي تعود أساساً إلى بداية النهضة العربية مع 
نهاية القرن الماضي» حيث وقعت الصدمة الحقيقية بين الفكرين العربي 
والغربي بالرفض» عندما حاول علماء الحملة النابوليونية: إبهار علماء ومشايخ 
الأزهر الشريف بما وصل إليه العقل الغربي من تطور علمي» .فكان نتيجة 
لتلك الصدمة.ء انبهار فريق من هؤلاء العلماء والمشايخ؛ وتفوز فريق عقوت 
بالاستنكار «إذ رأوا أنه إذا كانت لتلك العلوم الطبيعية قواهاء فللعلم الروحاني 
قرته كذلك؛ ومن هذه النقطة الأولى على الطريق» ساد الفكر العربي خطان 
متوازيان» أحدهما يرى ضرورة الأخذ بما جاءت به الحضارة الجديدة» 
والآخر يقف من تلك الحضارة كلها بعلومها وغير علومها موقتف الرإقض 1 

إلا أن هذا الرفض وتلك المغالاة بدأت مع منتصف هذا القرن» وتحت 
ضغوطات مختلفة؛ إجتماعية» لما آل إليه واقع المجتمع العربي من تخلف 
مخيف وتدهور في الحياة اليومية» والسياسية بسبب قسوة الاستعمار وتماديه 
في اضطهاد المجتمع ومحاصرته ثقافياً مما شوه صورة هذا (الآخر)ء الذي 
كانت بدايتها توحي بكثير من الآمال والطموحات على الأقل عند المتحمسين 
لهء والداعين إلى التماس طرق التحضر والتطور منه. لكن الواقع خيب تلك 
الطموهاث» وسرعان ما فقد المجتمع ثقته في هذا الغرب» وبخاصة بعد 
الحرب الكونية الثانية» كل هذه التناقضات» قلنا قربت الفجوة بين النظريتين 
المتباعدتين حتى وإن ظل الرافضون يتحفظون من التقرب الكلي من الغرب. 

وبين هذا الرفض وتلك الدعوة إلى الاقتراب من الآخر والإستفادة منه» 
استطاع الفكر العربي وبغفن النظر غن كل ذلك أن يبلور لنفشه :في هذه 
الفترة الحساسة ‏ أيديولوجيا متميزة. «لكنها لم تكن أيديولوجيا بالمعنى الذي 
يفرض فيه المخطط الثقافي عنوة» بل هي أيديولوجيا بالمعنى الذي يجعلها 


(1) 5. زكي لجيب محمود «الأيديولرجيا ومكانتها في الحياة الثقافية؛ مجلة فصول»؛ 
ص29(9). 
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تضواراً لماثثمتن أن يكون أهدافاً تستحق أن يسعى إليها رجال الفكر ببصائرهم 
على بعد بعيد فتمثل فيما كتبوه وما أبدعوه»”"". ولعل أبرز سمات هذه 
الأيديولوجيا هي محاولتها الجمع في صيغة واحدة بين ما هو حيوي من ذلك 
الكم الهائل .عن إلدراث العربي». وما هو جرهري من ثقافة الأحدر الجيديذ؛ 
لصيانة الهرية والالقماء_العاريشي من جهة ولكسب رهان التقدم والتطور 
وبالأحرى الصيرورة من ناحية أخرى . 

وهذا لا يعني إطلاقاً أن الجانب الداعي إلى الرفض الكلي للآخر قد 
تراجم تهانياً عن-موققه الرافض بل على العكس من .ذلك فقد ظلت نلك 
الأصوات تتعالى رغم وعيها الكامل بعدمية هذه الرؤية الانعزالية؛ فالكون ‏ 
بعد هذا التطور الهائل الذي بلغته البشرية - أصبح لا يسمح أبداً بالانعزال 
والانطواء على الذات» فالتكامل والتبادل والتلاقح الفكري والمعرفي أصبح 
أكثر من ضرورة» كما سنوضحه عند تعرضنا لعلاقة الأدب بالأيديولوجيا؛ 
وكيف أمكن للأدب في ظل هذه الصراعات الفكرية أن يبرز وأن يتطور. 

ولعل الحديث عن ذلك يدفعنا في المقام. الأول إلى الحديث عن العلاقة 
بين هذا الجدل الفكري» والأدب كفن» وكرسالة. وكيفية إنتقال هذه المفاهيم 
إلى النص الأدبي العربي؛ ولعل من أهم الأسباب المؤدية إلى هذه النقلة 
التاريخية» هو بلا شك تلك الصدمات المتتالية والخطيرة بين العرب والغرب» 
في محاولة لرد تلك الهيمنة شبه الكلية التي حاول الغرب فرضها على العالم 
العربي» إنتصادياً وسياسياً واجتماعياً؛ مع المحاولة الصريحة فكرياًء في 
محاولة لفرض النمط الفكري والثقافي الغربئ على الساحة الثقافية العربية قرابة 
قرن ونيف من الزمان» وبخاصة الساحة المغاربية . 

ولعل هذه القضية التي تشكلت فيما بعد ستصبح المرجعية للادب 
العربي وهذا ليس مؤداه أن الفكر العربي المعاصر وكذا الأدبء, سار كله في 


(1) د. زكي نجيب محمود 'الأيديرلوجيا ومكانتها في الحياة الثقافية» مجلة فصول 
ص299). ٍ 
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طريق واحدة أي في توجه أيديولوجي واحدء بل تراوحت الأنماط الفكرية 
العربية وفق الأقطار العربية المختلفة» كل حسب إيمانه بالخط الأيديولوجي 
الذي يراه هو المسلك السليم والأصوب نحو المستقبل المتصور لدى القيادة 
الحاكمة في البلاد. 

وبالتالي فالدارس والمؤرخ الأدبي يجد أمامه في خضم هذا الزخم 
الفكري والإبداعي أنماطا أيذيولرنجية عهيشة: يسعى كل منها إلى السيطرة 
على الآخر وإلغائه وبخاصة مع بداية العقد السادس والعقذ السابع على وجه 
الدقة في المغرب العربي . 
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3 علاقة الأدب بالأيديولوجيا 


لقد تعامل الفكر المثالي مع هذه الإشكالية» بموضعته هذه العلاقة بين 
شقين جعل فيه الأدب (خلق) وموضوعه إبداع مطلق .لا يتجدد» أي يتموقع؛ 
إل من عل اخالقه) عير النضص كيينا في انه وحافا لنائيهة8: أي أن 
الأدب خلق ذاتى» من طرف ذات واعية؛» هي الكاتب؟ فهو جملة من علاقات 
لغوية ذات دلالة تنطلق من النص وتعود إليه واضعة كل شيء خارجه بين 
قوسين2 فيصير النص ‏ في هذه الحالة ‏ كتابة خارج التاريخ» وخارج 
العلاقات الاجتماعية وسيرورتها؛ فالأدب ممارسة لا علاقة لها بالبنية 
الاجتماعية والطبقات» والصراع الاجتماعي. إنه إبداع فردي» لا يرتبط بأية 
روابط مع المجموعة:. أو الفئات الاجتماعية» ولا يحمل أية ذرات من 
أفكارهاء وأيديولوجيتهاء فانطلاقة من الذات وعودته إليها تؤكد لا 
أيديولوجيته . مع أن المثالية التجريبية» التي تعاملت مع النص كجملة علافات 
لغوية «حين تشرع في تنظير ممارستها الأدبية تقدم «نظاماً» من المؤشرات! 
القراءة الفاعلة للنص/ القيمة الإنسانية للأدب كأدب هو معيار ذاته/ دراسة 
اللغة والصورة كجوهرين/ النص كسيرة ذاتية/ تاريخ الأدب وتاريخ الأفكار/ 
الأدب كشكل من الأسطورة. اا 


فالمثالية إذن لا تدرس الأدب كم جموعة علائق متشابكة داخلية» 
وخارجية (فني واجتماعي) كعملية تفاعلية بين الذات ومركبات الذات؟ بل 
تدرسه «خارج التاريخ والمجتمع؛ وتعالجه كانتقال من كتاب إلى كتاب؛ ومن 


ال و وي ور 00 
(1) و (2) و (3) د. فيصل دراج ت العلاقة ١‏ 

و د. ف درا- «دلاللات العلاقة ١‏ ائمة ال 9 كم * 
دمشقء. ط 1»؛ 1993 ص (125), لروائية؛ دار كنعان للدراسات وا 


رواية إلى رواية ؛ أي تدرس الأدب في تاريخ الأدب المتعالي عن الوافع . 

وهذا ما لم تتفاعل معه المادية الماركسية» فبظهورهاء بدأت كلمة 
خلق» تتراجع على أساس أنها مفهوم ميتافيزيقي غير قادر على تحليل طبيعة 
الممارسة الأدبية» وإدراك العلاقات المعقدة التى تربط الأدب بالأيديولوجياء 
ومن ثم بالعلاقات الإجتماعية» وبنيتهاء لعستبدل بمقولة أخرى أو مفهرم 
آخرء يهدف إلى تحديد الأدب بدقة علمية؛ إنه مفهوم الإنتاج»””" . 


إل أن هذا المفهوم لم يستقر ولم يحدد وضعه النظزي «رغم استمرار 
البحث الذي وبفضله تجدد الأدب كمعطى تاريخى» أو اجتماعي» أو كعلاقة 
في جملة علاقات اجتماعية؛ لكن نامي المقارية: لأ تدقع 59 التحديد إلى 
حدوده المادية»© والسبب يعود وفق نظرة فيصل دراج» إلى أن المقاربة 
العملية لعلاقة الأدب بالأيديولوجياء تستلزم» وتتطلب نظرية علمية في 
الأيدَيْرلوجِيًا : ذانهنا - ؤلما كانت هذه النظرية الحاضرة» الغائبة» ما زالت 
تنوس بين الوضوح والضبابء كان لا بد أن تعكس وضعها النظري على 
الوضع النظري للأدب في حقل الماركسية التي استطاعت تحقيق الربط بين 
الإنتاج الأدبي والأيديولوجيا ‏ على نقيض المثالية ‏ وبالتالي العلاقات 
الإجتماعية» ومن خلال ذلك حددت الفضاء الذي يتموضع فيه الأدب . 


إلا أنها لم تستطع التخلص من التناقضات الكامئة في النزعة الميكانيكية 
للمادية فى شكلها الاقتصادي*؟. والإرادوي'*” . 


2 

)1( عمار بلحسن (الأدب والأيديولوجيا» المكتبة الشعبية .م.و.ك. ط 1. 1984. ص(92). 

(2) د. فيصل دراج «دلالات العلاقة الروائية»ة ص (125). 

(ه) تنطلق الإقتصادوية في الأدب من دياليكتيك البنيان التحني للبنيان الفوقي. بعد أن 
تلغي هذه الديالكتيك» وتجعل من البنيان الثاني مجرد انعكاس باهت وميكانيكي 
للبنيان الأرل» وعندما تصل إلى الأدب كشكل أيديولوجي ترجع هذا الشكل 
ميكانيكياً إلى الأيديولوجيا العامة. 

(**) تنطلق من الوعي الحقيقي الممكن للكلية الاجتماعية» لتصل إلى الوعي الحقيقي 
الممكن؛ للإنتاج الأدبي . 
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ولما كانت الاقتصادوية تحل الأيديولوجي في الاقتصادي. فإنها 
بالضرورة تحل الأدبي في الافتصادي وتقترب بالتالي من إلغاء حدود الأدب 
والفن6”© وهذا الإستنتاج بسذاجته المتكثة على الاستناد إلى عالم خارج عالم 
الأدبى» يؤدي إلى نتيجتين: الأولى ترتبط بطبيعة العمل الأدبي التي يحددها 
انتماء هذا الشكل إلى الأيديولوجيا (طبيعة الأيديولوجيا)؛ أما الثانية فتربطه 
بآنازه الأبنيزترجية يدون فى عيليةا السراع الطيقي على المستوى 
الأبديو لوج ؛ يذلاك تلكئ في كلتا الحالتين ولا ننظر إلى خصوصية العمل 
الأدبي كشكل أيديولوجي متمايز» كأيديولوجيا أدبية» تعتمد على/ وتتمايز عن 
الأمديوالرسيا العليو يي 


وسبب هذا الإلغاءء والخلط بين النمطين للأيديولوجيا (العامة والفنية)؛ 
مرده كون الإقتصادوية» تنطلق من كون العلاقة بين أيديولوجيا النص»؛ 
وأيديولوجيا الأديب» واحدة بالرغم من الفارق الشاسع بين أيديولوجيا الأديب 
التى هى موقفه ورؤيته إلى واقعه الاجتماعي من خلال الصراعات 
الأمسرلرعة وأيديولوجيا التص» بينما الأبديراوسيا عندما تفسقل النص الأهبي 


والاقتصادوية لا تقع في هذا الخلط ‏ فقط ‏ بل تلغي تماماً العلاقة 
التناقضية في جسم الأيديولوجية الأدبية» وتعتبر الأيديولوجيا «وحدة متجانسة 


ساكنة»© وهي بذلك تؤكد: «تماثل الأيديولوجية الآدبية فى سكونها وتجانسها 
الأيديولوجية العامة ذاتها»" . ١‏ 


قد يصبح هذا الاعتقاد إذا ما تجاوزنا اعتبار الأيديولوجيا دلالة أو 
تعبيراً تأكيداً لدورها المعرفي على حد رأي «لوي آلتوسير»؛ لكن هذا 


الإعتبار لا يلغي أبداً الجانب التوهيمي فيها «بمعنى أن الجانب التوهيمي يبقى 
رقم #لبالبيية غالباً» © , : يمي 


(1) و (2) و (3) و (4) و (5) د. فيصل دراج «دلالات العلاقة الروائية» ص (126). 


46 


وهذا ما جعل «فيصل دراج» يؤكد «أن سمة الأيديولوجيا الأدبية في 
تميزها وتمايزها عن الأيديولوجيا العامة تأتي من كونها موضوعاً لالتقاء 
مموعة فن الساقضات [السراعات] تحت عن سل تشيلي في العشل 
الأدبي»”" . 

إذن فالاقتصادوية لا تقترب من إلغاء الأدب فحسب» بل تقترب أيضأ 
من إلغاء أية دراسة علمية لخصوصية العمل الأدبي» ومن ثم ليبتعد عن الفهم 
العلمي الذي يكشف علاقاته المعقدة والمتناقضة مع الأيديولوجيا ومن ثم مع 
الطبقات وصراعاتهاء والتاريخ والمجتمع؛ وبالتالي فالعملية الأدبية» ما هي 
إلا انعكاس لانعكاس هو الأيديولوجيا. وإذا كان هذا هو الطرح الذي اعتمدته 
الاقتصادوية» والذي يرتكز على العلاقة بين البنية التحتية» والبنية الفوقية» 
وهي كما يتضح» علاقة انعكاس باهت غير فاعل وآلي»: والأدب ‏ بعد ذلك - 
ومن خلال هذا المنظور شكل أيديولوجي لا غير 

. فإن الإرادوية لا تبتعد عما سبقء إلا أنها تختلف عنها في الطرح» فهي 

ترى الأدب بوصفه كلية تعبيرية شفافة» تبدأ من الحقيقة وتنتهي إليهاء دون أن 
تعرف التناقض» لا في بنيتها الداخلية»ء ولا في آثارها الأيديولوجية» فالكاتب 
هو سيد النص» هو الذات التي تسيطر على موضوعهاء ولا تخضع في عملية 
ممارسة الكتابة لأية شروط خارجية» اجتماعية أو أيديولوجية أو بعبارة أخرى 
فإن الذات المبدعة تستقل استقلالاً غير مشروط عن الأيديولوجية» والعلاقات 
الاجتماعية وغيرها من المؤثرات الخارجة عن الذات. 

وبهذا فالإرادوية «تدعو إلى أدب حقيقي واع تنتجه ذات واعية لتسلمه 
فيما بعد إلى قارىء واع بدوره (البروليتاريا)6. والإرادوية برؤيتها هذه 
تتحرك وفق وجهة نظر أيديولوجية «دون أن تعرف الأسباب التي تحركهاء 
فتظل رهينة للتصور المثالي التقليدي المدافع عن الأنا المبدعة» فتبقى رهينة 
لايم 00 


(1) المصدر السابق نفسه. (ص126). 
(2) د. فيصل دراج «دلالات العلاقة الروائية؛ ص (126). 
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الماضى على الرغم من أنها تدعو لثقافة بروليتارية تحاول أن تجعل حدأ مع 
الماع 


هكذا تتمحور النظرية الماركسية حول النزعات الاقتصادوية والإرادوية 
ويغيد معيها الأدب فى علاقته بالأيديولوجيا على مستوى واحد؛ وهو مسئوى 
الشكلء حيث تعتبر «الأدب شكلا أيديولوجياء وتكون الأيديولوجيا هي البنية 
الفوقية للنسق الفكري» رللوغي الاجتماعي» تلك البنية التي تعبر عن علافات 
اجتماعية محددة» وهنا يكون الأدب شكلا تابعاً لوجود سابق» هر وجود 
ايديل الت : 


ولكن الأدب كذلك؛ شكل من أشكال الايديولزجيا وخطاب خصوصي 
لها نهو إذن من إنتاجهاء إلا أننا نرى ومن خلال ما سبق أن الأدب كفن 
وكعلائق فنية موضوعية» مغيب تغييباً كلياء فكيف تكون إذن هذه العلاقة 
متكافئة وهي لا تقوم على المقاربة بين شكلين قائمين يتداخلان» ويتبادلان 
التأثير والتأثرء فيكون للواحد أثره في الآخر شكلاً ومضموناًء فالأدب رقعة 
فنية يحل فيها الخيال الأدبي جملة من المتناقضات الاجتماعية المادية 
والروحية والتي لا نجد لها حلا في الأيديولوجيا العامة» أو أنه الفضاء 
الصراعي الذي تأخذ فيه عدة غناصر غير متجاتسة شكلة مغيئاً: شكلا يخص 
التناقضات على الرغم من أنها قائمة فيه. يبدأ العمل الأدبي من متناقضات 
الواقع ثم يعيد تنضيد هذه التناقضات في سيرورته الأدبية» من حيث هو 
ممارسة متميزة ذات استقلال نسبي ») ينقل وضع التناقكض من مكان إلى آخر؛ 
وهي في انتقالها وبواسطته تجد حلها التخيلي. إن عملية الانتقال وإنتاج الحل 
التخيلي لا تتحدد بإرادة الكاتب بل بآلية الكتابة أو بالضرورة الداخلية التي 
تحكم السيرورة الأدبية»” وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الإعتماد 


(1) المرجع نفسه؛ ص (127). 


)2( | ,22 86قم 50قنستاللة © ,2011122 نال قتع 010نهن0ع مين مامص ممص 601 1 
(3) د. فيصل دراج «دلالات العلاقة الروائية» , ص (131) 
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في دراسة الأدب ‏ فقط ‏ على ثنائية البناء التحتي» والبناء الفوقي» بل يتحتم 
علينا الإحاطة بمجموع المتناقضات التى يخددها الأثر المتبادل بين كل 
المستويات في تشكيلة اجتماعية اقتصادية» ثقافية فى فترة تاريخخية معينة» 
مرتبطة بشكل معين من الصراع الطبقي القائم داخل كل التركيبة المجتمعية؛ 
لأن فهم الظاهرة الأدبية لا يتم إلا بعد ربطها بزمانهاء الأمر الذي يفرض 
ضرورة: 

أ معرفة التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية القائمة» وجملة العلاقات 

الاجتماعية المرتيطة بها. 


ب - معرفة خصوصية كل مستوى من مستويات هذه التشكيلة في زمانه 
الماضي وفي زمائه الحاضر وشكل العلاقة بين الزمانين. 

ج- معرفة الأنماط المختلفة التى حددت تطور هذه المستويات في 
التاريخ وشكل اختفائها وظهورها: الحياة الاقتصاديةء العلاقات 
اللاجتماعية, الدولة والحياة العؤبيساتية» أشكال الوعي 
الاجتماعي» شكل الإنتاج الأدبي والفني وعلاقته باللغة . ٠‏ 


ى. شكل علاقة التحديد والإستقلال الذاتي في كل مستويات الحياة 
الاجتماعية في أطوارها المنعدلوة . 


وفى هذه الحال فقط ننطلق من السؤال الأدبي لنصل إلى الأيديولوجيا 
والتاريخ ؛ والتشكيللات الاجتماعية » الاقتصادية» وننطلق من الأدب لنصل إلى 
التشكيلات الأدبية©. فالنتاج الأدبي ‏ إذن ‏ لا يدرس كما يؤكده رينئيه 
باليبار© من وجهة نظر واحدة» الظاهرة والزائفة» بل يدرس من وجهة نظر 


تعدده المادي. فالإنتاج الآدبي واقع مادي يتحدد بالمجموع التاريخي 


ا لس مس شه سند 0 
)1( و )2( د. فيصل دراج ددلالاات العلاقة الروائية» ص (130). 


)3( 174 .ع اأعطعة1آ1 ,وكناء8 دندعصة دعنآ رعقطتلد8 عغمع ]1 


اوه 


للممارسة الاجصماعية!© كما وبدرسى في كل مستوياته كار تبعقد» لكل 
تتاقضات زماته. وعدا يعني أن العمل الأدبي ليس مضموناً أيديولوجيا له لباس 
أدبى أو يناء معيباً للأيديولوجيا العامة أو نسقاً أيديولوجياً يعيد بناءها» , 
فالأدب في واقع الأمر كما تحلله جل الدراسات الأدبية والنقدية خارج 
النظرية الماركسية: بل حتت عند مجموعة من المنظرين المعاصرين في نطاق 
هذه النظرية ‏ لا يعيد إنتاج الأيديولوجيات»؛ كما تؤكده النظرية السابقة» ولا 
هو شكل من أشكالها أو خطاب خصوصي لها؛ بقدر ما يقوم بتحويلهاء كما 
يزيحها من مقام إلى مقام تدزة ونن شكل إلى شكل آكرة بالاعتماد. على 
أدواته الخاصة الكامنة فيه؛ أدواته الفنية» أو لنقل أن التحويل الفني القائم على 
أدوات فنية» يقوم بحجب الأيديولوجيا ونقلها من ظاهر مفتوح إلى شكل 
مضمر يسمى الأيديولوجيا الفنية؛ التي هي لحظات قائمة بين الأيديولوجيا 
العامة والمشرقة العلية بالمسعنى الفقيق. 


فالأدب في النهاية نتاج معقد لتناقضات التاريخ والمرحلة التي أنتج 
فيها؛ لأن «الأدب والتاريخ والزمن والعلاقات الاجتماعية تشكل جميعاً وحدة 
متناقضة وديناميكية معقدة» ذلك بأن علاقة الأدب الموضوعية بالأيديولوجيا 
تظهر في كونه خطاباً أنتج تحت تأثيرهاء وفي كونه هو الآخر ينتج آثاراً 
أيديولوجية؛ لذا فالأيديولوجية العامة تبدو مضمرة ومخفية في النص الذي 
تكشف عنها القراءة وتكشف من ثم أيديولوجيا النص -الصريحة”©. إذا اعتبرنا 
«الحقل الجمالي وسطاً أيديولوجياً فعالاً بصورة متميزة يعود إلى مجموعة من 
الأسبابب: إن الحقل الجمالي تصويري ومباشرء وفوري ومقتصد. يعمل على 
الأعماق الغريزية والعاطفية» ولكته يلعب أيضاً على السطوح الفعلية للإدراك 


(1) د. فيصل دراج «دلاللات العلاقة الروائية» ص (130). 
(2) المرجع نفسه ص (131). 


6 تيري إيجلتون «النقد والأيديولوجيا» ت. فح : 
مرحي اسيم فخري صالحء المؤسسة العربية 


ضافراً نفسه مع مادة التجربة التلقائية ومع جذور اللغة وإيماءاتهاء وبسبب هذه 
الطاقات التي يمتلكها فإنه قادر على جعل نفسه طبيعياً. وتقديم نفسه بوصفه 
يرينا أيديرلرجياء بطرق لا تتوفر بسهولة للجقول السياسية والتشربعية 


فالعملية الأدبية» بل الإبداعية إذا - تقوم ب بعملية ترجمة جديدة لتلك 
الكتلة الأولية (التاريخ ‏ الواقع ‏ الفكر العام) التي ينحت نا المبدع إبداعه ؛ 
«فهي عملية تحويل للغة وتشكيلهاء جاح سحي ابت 
تنظم فيه من جديد داخل نص أدبي ينتج شكلاً جديداً من الدلالات ت20 
تقرم بذلك فهي تعيد ننظيم الأيديولوجيا ووضعها في شكلها 0" 
تعيد إنتاجها كما تذهب إليه النظريات السابقة . 

وفي الوقفت نفسه) فهي تتعامل مع التاريخ «تعاملاً تخذلاء وتعالج 
المعطيات التاريخية استناداً إلى قوانين إنتاج النص؛ وهكذا فإننا إذا قرأنا 
التاريخ الواقعي قراءة غير تحليلية نكون قد قرأنا في هذه الحالة خطاياً تاريها 
لا خطاباً أدبي فالتاريخ يدخل النص كغيره من العوامل المساعدة على 
إنتاجه وبالتالي فهو يفقد صفته الواقعية وكينونته الموضوعية» فهو حاضر في 
النص ولكن بصورة مقنعة: إن النص الأدبي لا يتخذ التاريخ هدفاً مباشراً له 
لأنه لا يحيل إلى أوضاع بعينها ومن ثم فهو يحيل بصورة غير مباشرة إلى 
التاريخ »© . 

فالنص بهذا نسيج من المعاني والإدراكات الواقعية والإستجابات 
الجمالية الملازمة له في إنتاجه التخيلي لذلك الواقع الذي يتناوله بالتحليل 
والرصف» وهذه العملية في حد ذاتها يعيدها النقاد الماركسيون 


(1) المرجع نفسه. ص (15). 

(2) عمار بلحسن «الأدب والأيديرلوجيا» ص (169). 
(3) تيري إيجلتون «النقد والأيديولرجياء ص (16) . 
)4( المرجع نفسه2» ص  16(‏ 17). 
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المعاصرون*) إلى كونها هي الأيديولوجيا بعيئها لكنهم في الوقت نفسه لا 
يعترفون بإنتاجية النص للأيديولوجياء مبررين ذلك باعتماد العملية الإبداعية 
على التخييل» المصطلح الذي يمكن إطلاقه على أكثر أشكال الأيديولوجية 
أي الفن . فالمادة واللثة التي يعالجها الأدبي ويغيرها مادة محملة ومعبأة 
بالمعنى والتاريخ وفي صراع النص أو جدله مع النصوص التصويرية 
والخطابات. اللاتصوير ي:**. الفلسفية والتاريخية» ينتج النص أيديولوجيته 
الأدبية على حد تعبير بيار ماشيربه؛: ويقوم بعرضها وإخراجها ككون 
متناقض» يمثل الواقع والتاريخ في تنائضاته» _وصراعاته... ذلك أن النص 
الأدبي في تباعده وششيف وتقده للايديولوجيات كلما يقول ث. “أدورئوا» 
يني محتورى الحقيقة» وبتجسد كرؤية للعالم ‏ كلية متستجمة.- يعفهوم 1ل: 
جولدمان»» أو حوارية متناقضة ومتعددة الأصوات والإحالات» بمفهوم 


«باختين» و «زيما». 


فالأيديولوجى يسعى لكي يستوعب الأدبي ويلحقه» بينما الأدبي بكونه 
رمزي نقدي» ذير مقايم للإتنساج في آليات الالستاق بوالمموةة, كا 
«جولدمان» المؤلفات الأدبية كبئيات دالة على مساري الشرح والتفسير» ببنيات 
ذهنية أو أنساق فلسفية ممكنة» وبالتالي بمجموعات اجتماعية» بحيث أنها 
تنتج نسقاً فلسفياء أو رؤية للعالم موحدة ومنسجمة» تبدو كوعي ممكن 


يت تك هيت بس بلالا 

(*) وهم من يمكن أن نطلق عليهم تلامذة ماركسء؛ أو الفكر الماركسي: الوسيان 
ديات «لوي آلتوسير؟ وتلميذه «بيار ماشيري»؛ «تيري إيجلتون»؛ هذا الأخير 
الذي استطاع من خلال دراسته لأعمال «جورج إليوت» «ماتيو أرنولد» ات؛ س 
إليوت» «تشارلز ديكنز» «د ه لورانس؟ «كونراد؛؛ أن يقدم نظرة دقيقة حول علاقة 
الأيديرلوجيا والشكل الأدبي. 


(مع) إستغدنا في هذه المقاربة من مقال ل: عمار بلحسن في مجلة الفكر العربي المعاصر 
جوان 1990. 


(1) وموط عءعء/10.13 عاهة'1 عل عترمعط! اه عنهوهام6لز زرج رمورولم بمعمتصساة ععقالا 
7 ,283 .م ,1983 
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لمجموعة اجتماعية ومواقعها من التاريخ؛ الواقع والتجربة”'". بينما يرى 
تلميذه «بيير ماشيري! أن الأدب يعرض أيديولوجيات محددة ويخرجها بهدف 
تعريتها ونسيان أطرافها وبسط مفرداتها ومقولاتها ومساءلة ضرورتها وجوابها 
وتسمية نقاشها. فالنص يظهر رغماً عنه. ورغم نيات الكاتب». التناقضات 
الأيديولوجية التي يستحيل تسويتها في الواقع الاجتماعي. فهو لا يمثل 
الأيديولوجياء بل يعرضهاء مبيئاً تناقضاتها ونعراتها؛ «النص ليس تعبيراً عن 
أيديولوجياء أي إقامتها وبنائها بالكلمات» بقدر ما هو عرض أو إخراج لها 
يعمل على إظهار تاريخيتها واحتماليتهاء ويلغي سمتها الطبيعية»”” . 


فمن العلاقات السابقة يجد النص شكله كبنية فنية جمالية تاريخية 
واقعية» فهو ١لا‏ يفكك الأيديولوجيا لكي يعيد تشكيلها حسب شروطه النسبية 
المستقلة الخاصة به ولكن يعالجها ويعيد صياغتها في الإنتاج الجمالي في 
الوقت نفسه الذي يعمل فيه على تفكيك نفسه بتأثير الأيديولوجيا عليه؛ وبهذه 
الطريقة يشوش النص نظام الأيديولوجيا لكي ينتج نظاماً داخلياً قد يتسبب في 
حدوث تشوش جديد وطازج للنظام في النص وفي الأيديولوجيا وبالتالي فإن 
بئية النص هي نتاج هذه الععلية وليست اتعكاساً للظروف الأيديولوجية 
المحيطة»0©. فالنص الأدبي يعيد توضيح العلاقة» بل تسليط الضوء على 
علاقة الأيديولوجياء بالتاريخي والواقعي» وهو بذلك يقرب المسافة بينها بأكثر 
كثافة وسرعة مما يقوم به العلم. 


هكذا فالأديب وهو يموم بعملية الكتابة يجد نفسه بين مجموعة عوامل 
تنئق ف عمليته الإبداعية : تجربته الحياتية بأبعادها النفسية والأيديولوجية 


(1) وهم لممستلاة© 10665 ز5ءوممتقصسط 5عممعاعة أء 2032535816 :لق تصل1[ه0 0 .هآ 
.59 - 57 :م 1970 

(2) وتعوط ,معتمكة81 ,ععتدئة اانا دهاع لمهم 13 عل عرمغطا عمنا عنامم الإعجعغطء743 .2 
ا 


(3) تيري إيجلتون «النقد والأيديرلوجيا؛ ص (16). 
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والإجتماعية» ومجمل الصراعات الفكرية القائمة بمجتمعه (الصراعات 
الأيديولوجية) وعصرهء وفي هذه الحالة فالأديب لا يلعب دور المبدع 
المطلق» كما أنه يلسا فى القن ذاته دور حامل عارض تتجلى فيه ومن 
خلاله قوة إلهام مبهمة لفترة تاريخية؛ ولصيغة إجتماعية معينةء ولكنه؛ عامل 
مادي قائم في مكان وسيط» وفي شروط لم يخلقها هو ولا يستطيع السيطرة 
عليهاء وهو في هذه الشروط يقوم بإعادة تجربته ووعيه بالواقع من خلال 
أيديولوجيته» في شكل متميز يسمى العمل الأدبي0 , لكن النص الأدي في 
نهاية المطاف لا يكشف عن كل تلك العلائق» بل إنه يصمت عنها ويخفيهاء 
وبالتالى فإن الوصول إلى مثل هذه العلائق يتطلب منا التخلص مسبقا من 
الإنتماء الأيديولوجي والوقوف خارج فضاء النص. 


وهكذا تبقى العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا علاقة غامضة» ليست 
أحادية الإتجاه» وتتحدد وفق مفهوم الأدب نفسه» فالذين يرون الأدب إبداعاً 
مطلقاً لا يتحدد إل بصاحبهء وهو خارج التاريخ والعلاقات الاجتماعية 
وسيرورتها ينفون أي علاقة بين الأدب والأيديولوجياء وكل ما شابه ذلك؛ 
يظل سينا طبيعياً يدخل في نطاق توظيف الأديب بميكانزمات متعددة قصد 
البناء الأدبي» ويظل الأدب ذلك الشيء المبدع الذي ينطلق من الذات ويعود 
إليها . 


أما الذين ينطلقون من كون الأدب لا يخرج عن كونه نشاطاً اجتماعياً 
ينطلقون من حقائق ينشرها الواقع اليومي على بساط المناقشة بكل تناقضاتها 
ليعيد (الأدب) إنتاجها مرة ثانية بعيداً عن تناقضات الذات والموضوع؛ فهم 
يؤكدون علاقة الأدب بالأيديولوجياء منطلقين من كون الأديب وهو يعيد رسم 
حدود تلك الصراعات ومناقشتهاء ينتج أيديولوجيا (آثاراً أيديولوجية) لأنه 
ومهما ادعى الإستقلالية فهو ينتج ذلك تحت تأثيرها. فالأيديولوجيا العامة عند 


(1) د. فيصل دراج «دلالات العلاقة الروائية؛ ص (132), 
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وؤلاء مضمرة ومخفية في النص مهما حاول المبدع إخفاء ذلك» فالقراءة 
يكفنه وتغري أيديولوجينه. 5 


وكما هو واضح فإن كلا الرأيين يتطرف في إشكالية العلاقة بين الأدب 
والأيديولوجيا ؛ فإما أن نعزل الأدب عن الحياة وحركية المجتمع تماماً ونجعل 
نوترات الذات وانفعالاتها الداخلية؛ وحدها هي العامل والمحفز لإنتاج 
الأدب» وإما أن نجعله ثابتاً مشلولا غير فاعل»2 كينونته مرهونة بسيرورة غيره» 
وبذلك تصبح الذات المبدعة وسيلة 72686دتؤ5م1 تتحرك وفق دافع خارجي 
ملحق 41165231 بها لا تتحرك وفق إرادته. 


وهذا ما اقتضى وجود رأي ثالث يحاول الجمع بين الرأيين» بحكم أن 
كلا الرأيين السابقين يحمل شيئاً ما له علاقة بحقيقة تلك العلاقة؛ فالرأي 
الغالث يرى أن الأدب من إبداع ذات واعيةء الشيء الذي يحتم عليها أن 
تستوعب». وتكيف الذاتي بالموضوعي» وبالتالي تصبح تلك الذات المبدعة لا 
تلعب «دور المبدع المطلق كما أنها لا تلعب في الوقت ذاته دور حامل 
عارض» تتجلى فيه ومن خلاله قوة إلهام مبهمة لفترة تاريخية أو لطبقة 
اجتماعية» لكنه عامل مادي قائم في مكان وسيطء. في شروط لم يخلقها 
المبدع ولا يستطيع السيطرة عليها؛ وفي هذه الشروط يقوم بإعادة تجربته 
وأيديولوجيته في شكل متميز يسمى العمل ادبي 


وفى كل الأحوال ومهما تعددت الآراء» وتراوحت بين القبول والرفض 
والوسطية ‏ وعى بذلك لبببث بريئة ‏ إن الأيدبولرسيا في علاقدها سه كلا 
يصدر عن الفكر البشري تظل مثبتة بغض النظر عن كل شيء آخرء لأن هذا 
الفكر هو منتج الأبديولوجيا في الأول والأهير وهي وشيلة 'تلتظور 
والإستسرازء وبالعالى فعلاقة الأدب بالأيديولوجيا هي علاقة مكونات كل 


2 
0 : >" فيضن دراج «الأيديولوجيا والأدب» مجلة الطريق اللبنانية عدد: ل أكتوبر 1986. 
ص (55). 
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عزفي وعلاقة غاية وهدف وعلاقة وسيلة الأداء (اللغة) وقبل هذا وذاك, 
الإنسان المبدع الحامل التلقائي للأيديولوجيا التي توجه تصرفاته وتظهر في كل 
ما يند عنه؛ #فإذا كانت الأيديولوجيا جزءاً من النص الأدبي وكان أحد 
مكونات الأيديولوجيا فإن العلاقة بينهما علاقة تبادلية في التأثير والتأثره” 
وتبقى قضية تجسيد ذلك في الإشكالية المطروحة للدراسة والتداول. ما دامت 
الأيدي و لونعيا لبسات مسزد انكاس بسيط لأفكار المؤلف». ولا يمكن أن تكون 
كذلك مهما تعددت رؤى النقاد والدارسين والمحتعين» قيبقى علينا .. إذن:: أن 
نحلل العلاقة الدقيقة التي تربط هذا بذاك. وهذا يعني أن نحدد بالضبط علاتة 
الفكري بالفني» وعلاقة المتبادل بينهما في صياغة العملية الإبداعية . 


(1) د. فادية لمليح حلراني «الرواية والا 5 3 
ي و2 و يلي جبيا» | 9 07 0 
11 مر 4ه يولوجياء الآمال للطباعة والنشر»؛ دمشقٌ 
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4 - علاقة الرواية بالأيديولوجيا 


إذا ما بحثنا عن العلاقة بين الرواية والأيديولوجياء وجدنا أن الرواية 
«ارتبطت بالأيديولوجياء لأنها من أوائل جنس الفنون الأدبية التي طبقت عليها 
مفاهيم الأيديولوجيا واتخذت وسيلة لنشرها وإيضاحهاء وات كذلك في ٠‏ 
رحلتها الؤمائية والمكائية؛ من الغزب:إلى العالم: ومن نشوء الرؤاية إلى 
اليومع20 . 

هذا إذا اتطلقنا من كون الأبدير كر جبا تشكل سترءا من النصن الادين ؛ 
وكون الأدب يدخل إليها كأحد مكوناتهاء أي العلاقة ببنهما غللاقة تبادلية ف 
التأثير والتأثر. ومن هنا كان في الرواية أشد ظهوراً لكون طبيعة هذا الجنس 
الأدبي واتساعه يتيح ا 1 التعبير والنقد والمناقشة» فحوامل 
الأيديولوجيا فى الرواية أكثر متها في آي تجس آدبي آخرء فالرنان؛ المكات؛ 
والحبكة. وا لعة صيات» والحوار والسرد والإستبطان والإسقاط والرمزء كلها 
حوامل للأيديولوجيا ومطهر لهاء يمكن من خلالها أن يبدي الروائي ما يريد 
وأن يخفي هنا يريك وعو في الغالب لا يقدر على الإخفاء ويل . 

ليست السعزامل وحدها هي الني تبرر علاقة الرواية بالأيديولوجياء 
فعلاقة المبدع ذاته بنصه تعتبر واحدة من هذه الحوامل المنشئة لتلك العلاقة؛ 
فالأديب المبدع لا يكتب نصه وهو خال من أي توجه أيديولوجي» فهو ليس 
برينا تمام البراءة لأن توجهه يشكل جزءاً من شخصيته وثقافته وفكره وأدواته 
اللغرية. ومضمون النس عمد عن بيئة الروائي وضتقيطه؛ على اتساع هذا 


لسكا اا ا 001 
(1) و (2) د. فادية لمليح حلواني «الرواية والأيديولوجياء ص (28). 
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المحيط وضيقه» وهذه البيئة تسيطر عليها أيديولوجيا محددة» ونقيضاتهاء ولا 
توجد أي بيئة خالية من الأيديولوجيا تماماً. 


كما أن لشكل البجنس الأدبي (الرواية) أيضاً علاقة وطيدة بالأيديولوجياء 
إذ يمثل أيديولوجيا الإتجاه الفني الذي ينتمي إليهء «فهناك علاقة احتجاج قائمة 
بين النص ككل وبين محتوى النص؛ النصن ككل هو من صياغة المبدع أما 
محتوياته فهي عناصر مستمدة من الحقل الاجتماعي الأيديولوجي:”'؟. أليست 
الرواية «هي النوع الأدبي النموذجي للمجتمع البورجوازي . . . إذن فتناقضات 
المجتمع الرأسمالي هي التي تقدم المفتاح لفهم الرواية؛ من حيث أنها نوع 
أدبي قائم بزاته»0© وما دام أي مجتمع مهما كان نصيبه من التقدم والتحضر لا 
يشلى من تلك الصراعات الأيديولوجية التي تصل إلى حد التصادم وبخاصة 
المجتمعات المتخلفة فكرياً وثقافياً» والتي كانت ترزح تحت نير الإستعمار؛ 
فإن دخولها النص يصبح معللاً سلفاً بهذا الواقع أو ذاك» من لدن الأديب 
والقارىء معا. 

ولآك الرواية ليست تتعجسيدا للواقع فحسب ولكنها فوق ذلك موقف من 
هذا الواقع؛ وهذا الموقف لا يمكن أن يتشكل إلأ بإعادة إنتاج هذا الصراع 
الواقعي والأيديولوجي في النصء» «فالرواية نسق من العلاقات» والنسق لا 
يتأسس في ذاته إلأ من خلال التناقضات7 فمن هنا تتكون المادة الأساسية 
لكر واية وتتشكل» «فالمادة الأساسية لخلق تناقضات الرواية هي الأفكار 
الأيديولوجية الجاهزة سلفاً في الواقع» وهي تدخل إلى الرواية في وضعين 
مختلفين: إما أن تكون كل أيديرلوجية على قدم المساواة مع غيرها وكأنها 
موجودة في حقل اختبار لمعرفة صلابتها وقوتها في مراجهة الأسئلة التي توجه 


(1) د. حسام الخطيب «سبيل المؤثرات الأجنبية في الرواية العربية السورية» ط 11؛ 
دمشق 1992. ص (93). 


(2) جورج لوكاتش «الرواية كملحمة بورجوازية؛ ت. جورج طرابيشي؛ دار الطليعة؛ 
بيروت 8. ص (9). 


(3) د. حميد لحميداني «النقد الروائي والأيديرلوجياه عن (42). 


إليها من طرف الموقع الآخرء وإما أن يتم إخضاع بعضها للبعض بوسائل فثية 
تمويهية تلهي القارىء عن معرفة ما يجري من تواطؤ ضد ملكاته الإدراكية. 
في الحالة الأولى تكون الرواية ذات طابع ديالوجي. وفي الحالة الثانية تكون 
الرواية ذات طابع مونولوجي ومظهر ديالوجي»”" . 

فالعلاقة إذن قائمة بين النص الروائي والأيديولوجياء وهيٍ علاقة وثيقة 
متبادلة» اقتضتها طبيعة الأيديولوجيا الشاملة؛ وطبيعة الأدب الخاصة؛ والذي 
يفقد مسوغات وجوهه إذا فك ارتباطه بالأيديولوجيا كما تؤكده «فادية 
لمليح»” . 

ومن هنا نجد أن جل الدراسات تذهب إلى التأكيد على أن الرواية لا 
تعكس أيديولوجيات الواقع؛ ولكنها على الأصح تندرج هي نفسها في الحقل 
الأيديولوجي لكونها مغامرة فكرية؛ ووعي الأديب المبدع لهاء وللصراع 
الإنسانى؛ ومهما كان هذا الوعى متمكنئاً من الناحية التاريخية والفكرية 
واللبساعية : “نإنة له يدلب له أن بعشقل نت كلل بزاع قالة خن السوثراات 
الخارجية بكل أشكالها. رس عن تيل الروة تقوم في هذه الحالة بمهمة 
مزدوجة توظف الأيديولوجيات من ناحية وتقتحم عالم الصراع الأيديولوجي 
أو البحث المعرفي من ناحية أخرى ”© . 

إلأ أننا لا نستطيع تحديد هذه الإشكالية بشيء من الدقة والوضوح إلا 
بتحديد العلاقة من حيث المبدأء وهي تتجلى في شقين: الأيديولوجيا في 
الرواية» والرواية كأيديولوجيا. ّْ 


-ه 


أ- الأيديولوجيا في الرواية: 


ونقصد بذلك محتوى النص أي تعدد الأيديولوجيات التي يلتقطها وعي 


(1) المرجع نفسه ص (43). 
(2) د. فادية لمليح حلواني «الرواية والأيديولرجيا؛ ص (35). 
(3) د. حميد لحميداني «النقد الروائي والأبديولوجياء ص (43) وما بعدها. 
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الأديب المبدع ويدخلها في شكل تصادمي فيما بينها وهي بذلك تشكل 
محتوى النص الذي يكشف في النهاية عن وعي الأديب بواقعه الإجتماعي , 
«فمن داخل ذلك التناقض بين الأيديولوجيات ينبثق التعبير الذي يعمل على 
تقسير هذا التناقضن وتوليك المعتي»ة” . 


فالأيديولوجيا في الرواية تتنضح من خلال المعنى السابق» على أنها 
العكرة لمسعرى الناج الرواني كما بحلد ذلك ييار ماشيوي ويقضه 
بالأيديولوجيا هنا تلك التي تشتغل بالحقل السياسي؛ أي تلك التي تتجلى من 
موققفت الأبطال وشخوص الرواية كل وفق انتمائه الفكري ورؤيته للواقع؛ 
ودخولها في حالة تصادم؛ وبذلك تلعب هذه الأيديولوجيات دوراً تشخيصياً ذا 
طبيعة جمالية من أجل توليد تصور شمولي وكلي» الذي هو في نهاية المطاف 
تصور الكاتب المبدع ورؤيته » على أساس أنه هو الذي يقف وراء شخوصه 
يخطط مواقفهم ويرجهها ويؤطر رؤاعم بما يشدم رؤاء وموافقه هوء إنطلاقاً 
من كون أن «الموقف في العمل الأدبي - الذي يسمى أحياناً بالمضمون أد 
المعنى أو الغاية أو المحتوى - لا بد له أن يدور في إطار أيديولوجيا محلدة 
يعيها الكاتب أو يصدر عنها صدوراً طبيعياً»””) ول النص من عملية إبداعية 
ذنية» إلى حامل لأيديولوجيا الأديب: ووعاء لفكره» أي خطابه الأيديولوجي: 
وتصبح الأيديولوجيا في الرواية بهذا المغنى وسيلة لصياغة عالم المبدع 
الخاص بهء وهذا ما يحدده حميد لحميداني بقوله «أن كتاب الرواية غالا نا 
ينومره يحزقين هذه الأيديولوجيات والمواجهة بينها من أجل أن يقولوا ضمنيا 
شيئاً آخر ربما يكون مخالفا لمجموع تلك الأيديول بيات تياو تتتحقد 
في هذا السياق أيديولوجيا الرواية . 


١ :‏ 0 ١ط‏ 165256[ صهناء تالمهم 12 عل متورمقط) عدن نامع رمع طءة 11 مبرواط 
2) د. حميد لحميداني «النقد الروائ ١‏ 

0000 * دائي والأيديرلوجيا؛ ص (35). 
(3) ندوة مجلة فصول». لاتعء 4 ين 050 


(4) د. حميد لحميداني «النقد الروائي والأيديولوجيا» ص (33). 
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وانطلاقاً من هذا الفهم تصبح الأيديولوجيا عنصراً جمالياً «تدخل الرواية 
باعتبارها مكوناً جمالياً لأنها هي التي تتحول في يد الكاتب إلى وسيلة لصياغة 
عالمه الخاص» وهذا ما نقصد بالمستوى الأول لوجود الأيديولوجيا في 
الرواية»”©. ويفسر باختين وجود الأيديولوجيا في الرواية باعتبار هذه الأخيرة 
نظام من الدلائل» لكون الروائي في نظره لا يتكلم لغة واحدة» كما أن أسلوبه 
ليس هو لغة الرواية ذاتهاء لأن الرواية في الواقع متعددة الأساليب» فكل 
شخصية وكل هيئة تمثل في الرواية لها صوتها الخاص وموقفها الخاص ولغتها 
الخاصة» وأخيرا أيديولورجيتها الخاسة”*._وهلء االأيديولواجيا هي :تلك 
المرقف والرؤي والأتتكار العن 'تمي بها الرواية؛ بل هي تلك الطريقة الخاصة 
التي وظفت بهاء وما ينجم عن كل ذلك من اختلافات في المواقف تؤدي إلى 
الصدام في نهاية المطاف . 


ب - الرواية كأيديولوجيا: 


ولعل الحديث عن هذه القضية يجرنا مباشرة إلى الحديث عن نتائج أو 
حاصل تلك المصادمات الأيديولوجية التي يخلقها الأديب في نصه الروائي - 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك ذلك الصراع الذي يتجلى في النص الروائي من 
جراء عدم الإنسجام الذاتي للنص (النسق)؛ فعندما ينتهي الصراع بين 
الأيديولوجيات في الرواية تبدأ معالم أيديولوجية الرواية تتجلى للعيان» 
والرواية كأيديولوجية تعني مباشرة موقف الكاتب بالتحديد مباشرة؛ وليس 
موقف الأبطال كل منهم على حدة. 

والحديث عن أيديولوجية الرواية لا يمكن بلورته أو تحديده إلا بعد 
الغرص فى طبيعة الصراع وتحليلها والإمساك بتوجهاتها المختلفة المساهمة في 
تشكيل البسية العامة للنص الروائي يكل توعجاته الفكرية: وكذا تدائج هه 


لس سس 


١ )1(‏ 5 (33). 
ا بن 1 جياء ص (35), 
(2) د. حميد لحميداني ٠‏ «النقد الروائي والأيديولوجيا'ء ص 
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الصراعات» لأن تحديد نتائجها يقتضى ‏ بالضرورة ‏ تحديد موقف الكاتب 
منهاء الشيء الذي يبرز موقفه النهائي 0_1 مواقف أبطاله» أي النماذج الأفقية 
المحددة للنموذج العمودي للنص» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك بالتفصيل 
فيما سبق عند الحديث عن دور الأيديولوجيا في الرواية حيث تلعب «دوراً 
تشخيصياً ذا طبيعة جمالية من أجل توليد تصور شمولي وكلي هو تصور 
الكاتب»”" . وهذه الفكرة يقول حميد لحميدان تختلف بعض الإختلاف مع 
آراء باختين؛ لأنه يميل إلى حصر وجود الأيديولوجيا داخل الرواية» في 
المستوى الأول» إعتقاداً منه بحيادية الأديب. 


(1) المرجع السابق نفسه. ص(35). 
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(بلى)للززل 


القناعات الايديولوجية 
وأثر ها في تشكل المضامين الروائية 


مدخل 


لما كانت الرواية» وعلى غرار بقية الأجناس الأدبية» شكلاً من أشكال 
الوعي الإنسانى» ووعاء تصب فيه أفكار ورغبات وأحاسيس الإنسان في 
ااه ومحيطه؛ كان لا بد أن تهتم الدراسات النقدية والتحليلية 
بجانب المضمون في تحديد مفهومهاء سواء كان ذلك من خلال توضيح 
طبيعة هذا المضمون؛ ونوعيته المتسمة بالشمولية» أو من حيث هو تعبير عن 
مواقف ذات أبعاد مختلفة؛ نفسية واجتماعية. 

كان هذا مع بداية الاهتمام بهذا النوع الأدبي» وهذا لا يعني إهمال 
جانب الشكل إهمالا كلياء بل كان يلتفت إليه مع نهاية كل دراسة؛ كعمل 
مكمل للدراسة. ويمكن تحديد ذلك في اتجاهات ثلاثة : 

أ البدايات الأولى للنقد الروائي» حيث نجد تلك الإسهامات النقدية 
تغفل في دراساتها المقومات الشكلية إغفالاً تاماً؛ إذ يركزون على 
سوسيولوجية المضمونء وافاتهم التفكير في رسم ‏ ولو أولي - 
لسوسيولوجية الشكل»”" . 

ب طغيان جانب المضمون مع حضور المقومات الشكلية؛ حتى وإن 
كان ذلك بشكل جزئي»؛ يسعى لإيجاد المقومات 0 
الروائي» وإن لم يستطع هذا النمط من الدراسات الخروج من 
القوالب النقدية الجاهزة التي وفدت عللينا من الغرب 00 
المدرسة السوسيولوجية» ونقاد المدرسة الواقعية الاشتراكية). 


(1) د. عبد الله العروي «الأيديولوجيا العربية المعاصرة؛ ص  268(‏ 269). 
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طنات الجائب الشيكان على مساب المضمون» وأصحاب هذا 
1" الاتجاه 3 دعل انقوس المكلانية» والمغترفين من النقد البنيوي 
اغترافاً شكلياً ؛ محمد مندور» خلال فترة الأربعينيات . 


لعل ما جاء في هه المقولة ل محمد برافة» بأن الرواية اعالم عاكس 

, ش مة فى سجقسم الكا: ف الكل الغيالي المتميز 
ري د 7 حالة النقد الروائى 
والغامض أحياناً»”' يعكس بشكل لا يدع خالا للشك وائي» 
أواخر النصفف الأول من القرن العشرين. 


ومع ظهور وشيوع مفهوم سوسيولوجيا الرواية©ي بدأ المهتمون بالرواية 
العربية يولون اهتماماً كبيراً بالمضمون عن وعي من أمرهم» ومن منطلق أن 
الرواية جنس أدبي يتسع لقطاع عرضي للحياة؛ حل عا مده م حير 
وهواجس فكرية» واهتمامات أيديولوجية» حيث اهتم نقاد هذه المرحلة 
باماهية الرواية انطلاقاً من توضيح طبيعة مضمونهاء ومنحه الاعتبار الأول 
على حساب الشكل الروائي»؛ إن على مستوى النظرية أو على مستوى 
التطبيق . . . ولا تكاد العبارات التي تضبطه تختلف من ناقد إلى آخرء فالرواية 
حكاية بحث متهافت عن قيم أصيلة في عالم متهافت»0© , 


ولعل أبرز من مثّل هذه المرحلةء هم نقاد المدرسة الواقعية» حيث 
بدأت معالم النقد الأيديولوجي تهيمن وتطغى على بقية الإتجاهات الأخرى» 
عندما بدأت مشكلة الالتزام تجد طريقها كمقياس نقدي يقيم بواسطته العمل 
الأدبي. تميزت هذه المرحلة» بالتأكيد على الموقف الفكري والاجتماعي 
للمبدع؛ إذ يؤكد محمد مندور على أهمية الأدب من حيث هو وظيفة 
اجتماعية «لم يعد من الممكن أن يظل الأدب والفن مجرد صدى للحياة بل 


ملل ل ب اك 90055 

(1) فاطمة أزرويل «مفاهيم نقد الرواية؛ ص (51) . 

(2) إتضحت معالم هذا الإتجاه فى النقد | 0 الذهبي 
المدرسة الراقبية الإشع قي ٍِ لعربي مع بداية العقد السابع ؛ العصر 


(3) فاطمة أزرويل (مفاهيم نقد الرواية؛ ص (52) , 
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يجب أن يصبحا قائدين لهاء فقد انقضى الزمن الذي كان ينظر إلى الأدباء 
والفنانين على أنهم طائفة من الفرديين الآبقين الشذاذء أو المنطوين على 
أنفسهمء أو المجترين لأحلامهم وآمالهم الخاصة»ء أو الباكين لضياعهم وخيبة 
آمالهم في الحياة» وحان الحين لكي يلتزم الأدباء والفنانون بمعارك شعوبهم 
وقضايا عصرهمء ومصير الإنسانية»”'© وهو موقف نقدي أيديولوجي . 


إن الاحتفال بالمضمون.ء وإبراز أهميته كوسيلة لنقل الخطاب 
الأيديولوجي المرسل» قصد تحقيق الغاية الاجتماعية العامة» والتي هي وظيفة 
الأديب كما تبرزها المقولة السابقة» أي كما تبرزها نظرية الانعكاس. يقول 
فؤاد دوارة فى هذا السياق: «للأدب وظيفة سياسية ولكنه لا يؤديها بأسلوب 
مبالير وإلاً انقب إلى: متدره #اغالةسياسية؛ قوظيّفة الأقب في العطوير 
السياسي أن يستتخلص القيم المحركة التي تكمن خلف مظاهر التطور المادي 
والاجتماعي للحياة. وهو بكشفه عن هذه القيم الكامنة يحيلها إلى قوة إيجابية 
فاعلة تدفع نحو مزيد من التقدم. ومعنى هذا أن الأدب انعكاس لواقع الحياة 
وتطورهاء ولكنه ليس انعكاسا سلبياء بل انعكاس إيجابي» فهو يرتد ثانية إلى 
تلك الحياة ليبحث خطاها ويدفعها نحو مزيد من التطور والتقدم.» وبذلك 
يأخذ من الحياة ثم يعطيها أكثر مما أخذ. وهذا هو المفهوم الدياليكتيكي 
للفلسفة الاشتراكية بالنسبة للأدب» وهو يختلف عن المفهوم الميكانيكي 
للاشتراكية»0© أي أن النص الأدبي كمضمون «يوجد في علاقة أيديولوجية مع 
واقع محددء ومن ثم فإن اكتشاف قوانين هذا الواقع هو ما يمكن فقط من 
اكتشاف قوانين النص نفسه»”©. والمضمون هنا ليس المضمون بالمعنى العام 


(1) د. محمد مندور «النقد والنقاد المعاصرون دار نهضة مصرء القاهرة.د.ت. 
ص(219) . 

(2) د. إبراهيم الهواري «نقد الرواية في الأدب العربي الحديث في مصر؛؛ دار المعارف 
القاهرة » ط 11. 1983. ص (224). 

(3) فاطمة أزرويل «مفاهيم نقد الرواية في المغرب؟؛ ص (52). 
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بل المضمون بوصفه موقفاً اجتماعياً كما يؤكده محمود أمين العالم " . 


وانطلاقاً من هذه المواقف النقدية؛ تصبح العلاقة بين الشكل 
والمضمون كعلاقة الأصل بالفرع ؛ حيث لا يمكن أن يستغني أحدهما عن 
الآخرء حتى وإن كانت هذه الحتمية لا تلغي في نهاية الأمر أهمية المضمون 
وتبعية الشكل» حيث يبقى !المَضَمَون والشكل» أو المعنى والشكل» يرتبط 
كل منهما بالآخر برباط وثيق في تفاعل جدلي»”* . كما يرتفع الموضوع إلى 
مستوى المضمون من خلال موقف الفنان وحدهء لأن المضمون ليس مجرد 
ما يقدمه الفنان» بل أيضاً كيف يقدمه؛ في أي سياق» وبأي درجة من الوعي 
الاجتماعي وَالد و31 2 


ويضرب لنا محمود أمين العالم مثالين ليثغبت صحة ما ذهب إليه 
«أرنست فيشر» وغيره ممن يؤكدون العلاقة السابقة بقوله: «موقف توفيق 
الحكيم من الحياة هو الذي يحدد صياغته الفنية في هذا الحوار الفكري وهله 
الشخصيات الجامدة غير المتطورة التي تزدحم بها مسرحياته. وعدم استيعاب 
طه حسين لواقعنا الحي بتفاصيله المتفاصلة المعطورة» سواءبفى الريف أل 
المدينة» في مسا ]لكر رق عر لقثي ألا سنباعة هذه القضة :مين العبركة 
وجعلها أقرب إلى التجريدات التغمية»”*1_. * 


المشرية > بعت ون الم يهامل الشكل إهمالا كليا . 


ممم ا ا ا 555552525252 2 را 
)1( د. إبراهيم الهواري «نقد الرواية في الأدب العرّبي الحديث في مصر؛ ص (252). 


(2) إرنست فيشر «ضرورة الفن» ت. سعد حليم؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ط 11: 
6 ص (172). 


(3) إرنست فيشر «ضرورة الفن» ص (172). 
(4) د. إبراهيم الهواري «نقد الرواية في الأدب العرر الحدي -0 ١‏ 5 3 عن 


ومع بداية اتصال النقد العربي بما وفد من النقد الغربي والاقتراب مما 
استجد فيه من دراسات نظرية وتطبيقية» مع بداية العقد الثامن» بدأت مظاهر 
التجديد والاهتمام بالشكل كبنية أساسية وفاعلة في البنية العامة للرواية العربية؛ 
وبخاصة في منطقة المغرب العربي» ليبق ابذأات بوادر تجاوز النقد 
السوسيولوجي الذي هيمن فترة طويلة على الساحة النقدية؛ و«تم في هذه 
المرحلة تجاوز مرحلة اعتبار المضمون الجانب الأوحد في العمل الروائي وفي 
تحديد ماهيته2””0. وتراجع الكثير من النقاد المخضرمين عن مواقفهم النقدية 
السابقة في تحديد مفهوم ووظيفة الرواية كفن أدبي؛ بل منهم من ذهب إلى 
عد انتقاد مواققه السابقة. يقول حسين مروة متراجعاً عما أبداه من مراقف 
نقدية: ول بد أن أشير إلى «خطأ شاب'عملنا التفديء وقد اعترفنا به أكثر .من 
مرة» وهو أننا أولينا الجانب المضموني من العمل الأدبي الاهتمام الأكثر على 
حساب الجانب الفني»”© . 

ومع ظهور الاتجاه البنيوي» وبروز لوسيان جولدمان» بإعادة طرحه 
لمفهوم ماهية الرواية من وجهة نظر سوسيولوجية» وإبراز العلاقة بين الشكل 
في ذاته وبنية الوسط الاجتماعي الذي نمت فيه؛ أي بين الرواية كنوع أدبي 
والمجتمع الفرداني الحديث» وانتقال هذه المفاهيم بما تحمله من مصطلحات 
جديدة إلى النقد العربي؛ حتى اندلعت ثورة نقدية بين القديم والجديد» ولا 
تزال تمارس فعلها. 

ولما كان هذا المدخل النظري لهذا الباب» الذي سوف يتولى تحليل 
بئية المضمون قصد استجلاء مدى تأثير الغاية من وجوده كمضمون يحمل 
خطاباً أيديولوجياً محدداً بالزمان والمكان» فإننا سوف نبدأ بتحليل مضامين 
هذه الأعمال الروائية على اعتبار أنها هي الأرضية التي صيغت فوقها هذه 
المضامين الأيديولوجية قبل الانتقال إلى كيفية صياغتها؛ أي الشكل الذي 


(1) فاطمة أزرويل «مفاهيم نقد الرواية بالمغرب» ص (73). 
(2) فاطمة أزرويل «مفاهيم نقد الرواية بالمغرب» ص (74). 
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صيغت به ومدى تأثر تلك البنيات المكلية من جراء المؤثرات السابقة؛ هذا 
من ناحية؛ ومن ناحية أخرى؛ إن الحث البنائي.في سعد''فانه 8 يتطلق من 
الأشكال ليتحسس أو.يستوضع المضمرنات» فقد لا يحتاج ذلك إلى منهج 
بنائي كما يقول صلاح فضل ؛ وإنما العكس من هذا ريئة وبعدء. المزضموعاك 
ويحرك المفاهيم الأولبى: ليصل إلى لون من علم الأشكال 1 وهذا ما يتيح 
فرصة أكبر لتحديد المؤثرات: الأيديولوجية في المضمون وكيف انتقل ذلك إلى 
الشكل على اعتبار؛ مقولة» أن لكل مضمون شكل يقابله . 


سسْ7ببُ ‏ سْْاوساْابالساسسسباسبإاالا 295929590202577 
(1) د. صلاح فضل انظرية البنائية في النة 0 ' 
5. ص (312). في النقد الأدبي» دار الآفاق الجديدة» يزونك2 2 ؟ 
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الفصل الأول 


جدلية التاريخ المعيش والذاكرة التاريخية 


تبدأ الإشكالية في أعمال وطار كالتالي بالنسبة للمعيش والذي ينطلق به 
من الواقع اليومي بتلك الطبقة الكادحة؛ والمتمثلة في الطبقة العمالية 
المقهورة. هذه الطبقة بشرائحها المختلفة» وكذا البورجوازية الصغيرة» هذا 
الواقع الذي يجسد خيبتها الكبرى في ذلك الحلم الرائع الذي عاشت به ومن 
أجله خلال أيام الثورة» ليصدمها الواقع بفظاعة تلك الخيبة: (إيه إيه يرحمك 
الله ات حيتي عه ومات واتقا ا كان 
المرحوم يهجم ويعبط» زغردي أمي حليمة زغردي»!'" 

وتركز هذه الأعمال على الطبقة الكادحة في المراحل الأولى من 
الإستقلال وما تلا تلك المرحلة من إنجازات ضخمة على مستوى التشييد 
والبناء» ودور هذه الطبقة إبان الثورة ونصيبها من الإستقلال كما يصفها الشيخ 
الربيعي : «إنهم كعادتهم كلما تجمعوا في الصف الأول الطويل أمام مكتب 
المنح» لا يتحدثون إل عن شهدائهم» والحق أنه ليست هناك غير هذه الفرصة 
لتذكرهم والترحم على أرواحهم؛ والتغني بمفاخرهم. . . فهم ككل ماض 
يسيرون إلى الخلف», ونحن ككل حاضر»؛ نسير بر إلى الأثاز:: . لعل هذا 
اليأس المطبق من التقاء الرملين_با مانا لاجيي ]لا بانقسناء ان 


)1( و(2) «اللازء» دار إبن رشد للطباعة والنشر» بيروت»٠‏ طْ 17 13ظ1 ص (9), 
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أن يتحول شهداؤنا الأعزاء إلى مجرد بطاقات في جيوبناء نستظهرها أمام 
مكتب المنح. وق 


تلك صور من صور الحسرة التي شابت مرحلة الاستقلال. والمشكلة 
التي تعاني منها هذه الطبقة العريضة من المجتمع» كامنة في الفقر المادي 
والتخلف الثقافي» ويتجلى المظهر الأول في وضعها الاجتماعي كما يصفه 
«الربيعي»؛ أما المظهر الثاني فيتجلى في عدم وعيها وفي ضحالة رصيدها 
الثقافي» حتى وإن كانت بعض القطاعات من هذه الفئة الاجتماعية تتميز 
بديناميكية خاصة» فإن ذلك لم يكن كافياً ليخلصها من التبعية التي تعودوا 
على قبولها أيام الغورة: (إثنا كما عرفنا أنفسناء منذ خلقناء الشيشان على 
رؤوسنا تكاد تقطر وسخاًء البرانس مهلهلة؛ رئة متداعية» الأحذية مجرد قطع 
من الجلد أو المطاط تشدها أسلاك صادئة والأوجه زرقاء جافة.. . ليس لنا 
من الماضي إلا المآسي. . . .وليس, لنا من الحاضر إلا الانتظار» وليس. لنا من 
المستفبل إلا الموت.'. . تتاكل #السراتبم ومس غير , 


هذه العبارات والأنات الحزينة مرجعها ذلك الحزن العميق المنبعث من 
أعماق الذات المتألمة الجريحة التي لم تألف بعد الحياة» كما أنها لم تكن 
تتوقع أن تنكشف الحياة بعد الإستقلال على الوضع الراهن» الذي لا يبعث 
على التفاؤل لغياب الإنسجام والتوافق الاجتماعي؛ حتى وإن كانت جهود 
الطبقة السياسية تصب كلها في مجال واحدء هو السعي نحو الحفاظ على 
الرحدة المنسجمة للمجتمع مدل تلك التي كانت متعجسدة .في السابق .إلا أن 
ذلك لم يكن كافياً إزاء خيبة الأمل التي كانت كبيرة» ما هكذا كان يرجى من 
الاستقلال «فقر وحزن يصوغان ذاكرة تحول الأزمنة كلها ولا تلتقى بيد تقذف 
بالقميص الريك إلى الناييلة . . 


(1) المصدر السابق نفسه. صص99). 
() «اللاز؟ ص (10). 
(3) د. فيصل دراج «دلالات العلافة الروائية؛ ص (218). 
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لكن في خضم هذا الحزن ومرارة هذه الخيبة ينبعث صوت من 
الأعماق» صوت يهز الكيان المتآكل من الداخل؛ «صوت هادرء يحتضر 
جوة: الخقيقة-التي: لا ترى ولا تمع ضوث اللاز الذي ممه هلي لأسن 
الجنون)”؟ هذا الصرت اللي آراد له الكانب أن .كرون السوك المعين هن 
الضمير الجمعي عند الشعب الذي ناضل أيام الثورة وقدم كل ما يملك من 
أجل أن يرى النور يوماً ماء ويرفع عن كاهله ثقل الاستبداد والتسلط»؛ «ما 
يبقى في الواد غير حجارر)© . 


يهز هذا الصوت الهادر أركان القاعة ومعها الخيوط المتشابكة لأفكار 
«الربيعي» ويفتح الباب على مصراعيه ليلج الكروان إلى مصدر هذه الحقيقة 
المبثوثة أمام العيون في هذه القاعة المتواصلة بهذه الجثث المنهكة القوى. 
وكأننا بالأديب يقدم لنا شاهداً على خيبة الأمل ليعبر من خلالها إلى حقيقة 
مرارة الخيبة بتشريحه لحجم التضحيات المقدمة أيام الثررة؛ وذلك من خلال 
اتكائه على الذاكرة الشعبية. 


لكن إذا كانت الرواية تتكىء على الذاكرة الشعبية لتقول قولهاء فإن ذلك 
يخضع إلى منطق قائله؛ فهو يضيف إلى الواقع عناصر ليست منه؛ يذهب إلى 
المبالغة والإغراب» ليستعيد الوقائع منفعلا»ء ويخلق صورة جديدة لها ترضي 
ذاكرة يجهدها الحرمان رتعوزها قواعد المنلق اللي الشيء الذي ول 
هذه الأعمال الإبداعية من شكلها ووظيفتها الجمالية إلى خطابات أيديولوجية 
موجهة (مؤطرة) رينسحب ذلك على أعمال «وطار» بل على أعمال «المطوي 
لعروسي» «وعبد الله العروي»» وهذا الإنصياع الإرادي؛ تم عن وعي سابق» 
وهذا ما نسعنتجه من قراءتنا لتمضامين. ولعل ما يؤكد هذا الكلام. هو ما 
أحاط هذه النصوص من التفاسير والتأويلات التي حاولت الوقوف على 


(2) «اللاز» ص (10). ْ 
(3) د. فيصل دراج «ودلالات العلافة الروائية؛ ص (220). 
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جوهرهاء والنى وصلت فى بعض الأحبان إلى التدايض.. ومرد ذلك. ليس 
التجديد فى الشكل الروائي فقط؛ بل هو تلك المضامين الشائكة التي هزت 
حقيقة الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي: وما بعج به هذا الواقع من 
تراكمات يعود أصلها إلى أعماق ماضي الثورة التحريرية . 


وعلى الرغم من لجوء هذه النصوص إلى تقنيات واستراتيجيات بنائية 
تغرف من معين واحد هو الذاكزة الاجتماغية» إلا أننا نلمس في كل تفصيل 
من تلك التفاصيل هويته التاريخية الواضحة وتمايزه الاجتماعي. ففي النص 
الأول (اللاز) نلمس كيف استطاع الكاتب أن يعبر عن موقفه من الواقع 
المعيش - والذي هو نتاج تلك التجاوزات والمتناقضات التي عاشتها مراحل 
الثورة ‏ وذلك من خلال أبطاله الذين نستنتج شخوصهم من رحم المجتمع 
بكل تناقضاته . 
ف«اللاز» من ذلك الطراز الروائي الذي يتداخل فيه الأدب بالتاريخ إلى 
حد الإندماج» بوعي فنان قدير عارف بماهية الموضوع ومتعبق لأغراره 
موضوعياً وفنياً؛ فروايته في جزئها الأول كتابة لفترة.تاريخية محددة من وجهة 
نظر محددة أو وعي المبدع؛ بكل خنفايا ذلك التاريخ المفتوح»؛ فهي تحكي 
عن النضال الوطني ضد الاستعمار الدخيل» ويتخلل هذا الحكي حكاية تعامل 
الثورة مع الحزب الشيوعي؛ وهي بذلك ترفع الستار عن تصادم أيديولورجي 
بين فئتين بارزتين من خلال أحداث الرواية» التي تبدأ من لحظة إستيقاظ 
الرعي الحاضر لتغرص بنا في أعماق ذلك الصراع الدائر» في واقعه؛ بين 
مستعمر دخيل وشعب يناضل من أجل استرداد حقوفه المغتصبة لكنه في 
داخله يكشف عن عدم نجانس الرؤية من هذا الدخيل»؛ وبالتالي من التركيبة 
الثورية نفسهاء يكشف عن ذلك وعي الأديب كما سبق القول من خلال 
الحاضر الذي هو حاصل عدم التجانس والتوافق الذي ساد الثورة. 
يتجلى .ذلك في هذا المقطع الذي تبتدىه به الرواية سرد أحداتهة: امن 
خلقعاة الشيشانا على رؤوسدا تكاد تقنطر وسشاً. البرانس.خيلقكة؛ ولا 
متداعية. .. والأوجه زرقاء جافة. . . ليس لنا من الماضي إن الناسي؛ ويس 


14 


لنا من الحاضر إلا الإنتظار, وليس لنا من المستقبل إلا المرث: نتاكل 
كالجرائيم وليض .خخير 17 


وتبدأ الرواية بلحظة وعي الحاضر الذي يعتصره الماضي» وبنفس 
الحس تنتهي عندما يوقظ «الشيخ الربيعي! من غفلته: «هات بطاقتك يا عمى 
١ ١ 02 '‏ 
لربيعي) . 


هذه الصيحة التي اعتاد عليها أولئك الذين قدمرا كل ما لديهم لاستعادة 
الشرف المسلوب؛ ولم يحصلوا مقابل ذلك سوى على تلك البطاقات التي 
«تلسع الأيادي المعروقة؛ والعيون تدمن رؤية الوجوه القذرة التي تسللت إلى 
السلطة واحتفظت بجوهرها الأول» والفقراء الذين قاتلوا فى الجبال يستأنفون 
فقرهم و30 , 3 
تبدأ الرواية بالاستناد إلى وعي تاريخي مكثف يستجلي الحاضر من 
رحم الماضي» دون أن ينفصل عنه» ورغم اختلاف الواقع» وتشابكه. إلأ أن 
الماضي ظل يسكن أعماق هذا الحاضر ويشكله: «فإذا كان الوعي التاريخي 
الزائف يفصل الماضي عن الحاضر وينغلق في زمن وهميء فإن «اللاز؛ في 
وعيها الكثيف تشد الماضي إلى الحاضرء لتجعل من هذا الحاضر المرئي 
والمتحرك مقياساً للأزمنة كلهاء فهي تكشف صفحات الاستبداد وتنفذ إلى 
زمن القمع الجوهري الذي يظل ابتاً حتى وإن تشكل في نماذج شتى»" , 
فالأديب بهذه النصوص ينمذج السلطة التي تتوسم القمع نظرية وممارسة 
وترفعه إلى مستوى الوعي الفلسفي: «الموت في الثورة حل صالح لجمبع 
المشاكل؛ يموت الخائن» ويموت المسبل» يموت الإثنان ميتة واحدة» وعلى 
يد واحدة... يموت الأول لتستريح منه الثورة؛ لكن الثاني لماذا يموت؟ 
(2) رواية «اللازء ص (275), 


(3) فيصل دراج «دلالة العلاقة الروائية؛ ص (216). 
(4) المرجع نفسه ص (217). 
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ألتستريح منه الثورة ايضاف يا للقساوة؛ ..- إذن قد يكون الكثين من الذين ماتوا 
على يد الثورة غير خونة»”" . 

هكدًا يسغى الأديب إلى قول لا الغباس فيه يوزع على مقولاات ثلاثة: 
«السلطة؛. «الحرية»»؛ «الاستبداد»» ويصع من هذه العناصر خطاباً أيديولوجيا 
تبدو المسافة بين الراوي وبطله «زيدان» محدودة لكنها في تواصل ضمني 
يجسد حقيقة البعد الأيديولوجي للأديب» والمغزى من النص أساساً على 
خلاف ما ذهب إليه «فيصل دراج)”2, لأن الوعي الأيديولوجي الذي تكشف 
عنه شخصية الشيوعى «زيدان» وشخصية داعي الدين «الشيخ سي مسعودا 
يكشف مهنذ البداية عن تشكل الخطاب الأيديولوجي للنصن وعن النزعة 
التصادمية بين هاتين الكتلتين» فإذا كانت الكتلة الأولى أيديولوجيا اليسار» 
تتخندق في الوسط الشعبي» فإن الكتلة الثانية تفضل المواجهة في الشكل 
السلطئي المستبد» ويفصح النص عن تصادم التوجهات الأيديولوجية 
لشخوص هذه الرواية؛ والشخوص هنا ليست أحادية البعد» بل هي مركزية 
تحمل أبعاداً جماعية؛ فالتصادم يقع داخل السلطة الثورية المستبدة كما 
تشكلها الرواية - وهي في حد ذاتها ليست سليمة التركيبة ؛ فى الوقت الذي 
تخرض فيه المعركة مع «زيدان» (النموذج) تحمل في أحشائها تناقضات شتى : 
الدينية» الوطنية» الثورية... إلخ» وبين من تقدمهم الرواية كمنقذ للثورة 
والشعب (الحزب الشيوعي) الذي يمثل المعبر الحقيقي والمثالي الصارم لكل 
دول العام الثالث التي تبحث عن الاستقلال : «في العياة توعان من الناس؟! 
نوع يعرف مثلك ومثلي كل العمال العاطلين» ونوع يستفيد من هذا العرق» 
وما لم يتحطم النوع الثاني» فإن عرق الإنسانية يظل يسيل هدراًء ومصلحة كل 
نوع يتعارض مع مصلحة النوع الآخر ولهذا فهما عدوان لدودان:© , 


(2) المرجع السابق ص (217). 
(3) رواية «اللازا ص (107). 
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هكذا يكشف الوعي الأيديولرجي عن هريته في شخصية «زيدان» 
الشيوعي : «آلامنا لن تمحى بسرعة. . . حتى المحيطات لن تغسل قلوبناء 
حتى السماوات لن تحوي أنفسنا. . . إذا ما استقامت انطلاقتنا هذه فسنكون 
عمالقة العمالقة» كالسوفياتيين؛ كالصيئيين. . . سنبقى وحدنا لأننا الكثرة» 
وسنعمل حتى النهاية على محو آلامناء ولن نمحوها أبداء لن يكفينا برلمان؛ 
أن تكفينا جمهورية» ولن تكفينا الاشتراكية» حتى الشيوعية ستكون قليلة 
علمكاة ‏ م 


وفي الوقت نفسه يفسر وعي الأديب «وعيه التاريخي الذي يتحرك في 
حقل معين من الصراع والنضال» وهو بهذا يشير من خلال وعيه الروائي إلى 
حدود وعيه العام والوعي الروائي هناء لا يفارق الوعي العام» ولا ينعزل عنه 
أبداً بل إنه قائم فيه؛ أو لنقل إن هذا الوعي يتجدد عندما يعالج يا 
بأدوات معينة فالكاتب لا ينتج الواقع روائيأء إنطلاقاً من وعي مستقل متعال 
اسمه الوعي الروائي» بل ينطلق من وعيه العام»'*» والذي يحدد موقفه من 
نصه وبالتالي من الواقع المصور في الرواية وفق موقف ورؤية محددين 
أيديولوجياً . «المسؤول الكبير سألني في المرة الأخيرة» هل ما زلت شبوعياً 
أي أفهمته بأن الشيوعية ليست رداء ننزعه في الوقت الذي نشاءء وأنها 
عقيدة تقوم أول ما تقوم على الإقتناع العذرت الف : 


هكذا «يقصد الوعي الكاتب مكتبة التاريخ الحديث» يأخذ ببعض 
الوثائق» يسترجعها في وعيه ويستولد منها شخصية «زيدان»» مثقف تحمله 
الأحلام والتزام أخلاتها يرقى إلى مقام الأمثولة»”) وهو بذلك نموذج واضح 
لمقف البوررجوازية الصغيرة «الثورة تحول الإنسان» وما دامت عميقة فإن 


(1) رواية «اللاز» ص  104(‏ 2105. 

(2) فيصل دراج «دلالات العلاقة الروائية؛ ص (223). 
(3) رواية «اللاز» ص (105). 
(4) فيصل دراج وولالات العلاقة الروائيةة ص (224). 
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السنجول فلي بتري حبى وإن كان كل شيء حفيقيا ولأمعا ومزثراء. لا 
يوجد إلا في البعدء البعد البعيدء هكذا عالصلم» كالنجوم» حتى الحزن 
الحقيقي اللامع المؤثر لا تلمسه الأيدي القصيرة؟ . 

ويضعه بفكره وأحلامه وطموحاته أمام وعي اخر يناقضه إلى درجة 
المواجهة شخصية «الشيخ سي مسعود» داعي الدين ورمز السلطة الثورية في 
الرواية» شخصيتان تقعان فى الواجهة الأيديولوجية» تعلنان الثورة منذ البداية : 
«لو لم يزاحمني في انتخابات 1947 لفزت على أية حال» هذه أمور قديمة لا 
يمكن أن تتدخل الآن في شؤون الثورة. ع 

في شكل تصادمي تسبق في كل منهما الهوية الأيديولوجية الفعل اليومي 
«اتخذ القرار في شأنكم» بالنسبة لزيدان لا بد من تبرئه من العقيدة وانسلاخه 
من الحزب وإعلان انضمامه إلى الجبهة» وبالنسبة إليكم أنتم» التبرؤ أيضا 
والدخول في الإسلام© «وإذا لم تتم الاستجابة للطلبات فهل هناك حل 
آخر»”© . «آه نعم الذبح»"' هكذا رد الشيخ. وهكذا يحاصر الشيوعي وفي 
هذا الحصار يسآم عنقه إلى سكين الشيخ مسعود» يأسم الثورة» لأنه يعيش 
لحلم أكبر من الثورة «تحمله الأحلام والتزام أخلاقي يرقى في مقام الأمثولة؛ 
والأحلام» كما الأخلاق» تذروها الرياح إن جماودت في غير موسمي” حيدل 
لم يبق للشيوعي «زيدان» أمام «سي مسعود» إلا الرضوخ؛ إما بالانسلاخ عن 
المبدأ وإما الإذعان لقراره «الذبح». 

«الشيخ مسعود؛ يعرف مسبقاً ماذا يريد من مجيئه إلى الثورة ولهذا 
جاءت قراراته واضحة كوضرح رغباته وذيران جاد الثورة» وهو يعلم ‏ أيضاً - 
ماذا يريد منها. ويعلم أيضاً أن «زمنه ضائ ٠‏ الأمنة و *اعء 3ع 

زمنه ضائع بين الأزمنةء حاضر وغائب في آنا 


(1) رواية «اللازء ص (105). 

(2) رواية «اللازة ص (108). 

(3) رواية «اللازة ص (220). 

(4) رواية «اللازء ص (221). 

(5) و (6) رواية «اللاز؛ ص (222). 

(7) د. فيصل دراج «دلالات العلاقة الروائية» ص «224). 
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ينمي إلى المستقبل وفي الحاضر منه ملامح. أما #سي مسعود؛ فيعرف زمنه 
تماما ولا ينتمي إلى ماض أو حاضر بل إلى كل زمن يجعل من القول الواحد 
والموقف الوحيد سيدأً»”'. 

هذا من جانب الموقف ورد فعل الموقف. ومن جانب آخر يأبى الروائي إلا 
أن يجعل هذا التصادم الأيديولوجي يقع بين مثقفين على غرار الأدباء المغارية» 
مثقفين متغايرين : تقليدي وحديث» ويأبى إلا أن يقف إل ىت جانب النكقفب 
الحديث » ينبني النص على هذه الشاكلة التصادمية» فيضعنا أمام موقف تصادمي 
مع المستعمر الدخيل وما حمله من وسائل تدميرية للتركيبة البشرية للمجتمع 
الجزائري نفسياً واجتماعياً وأخيراً اقتصادياً من جهة» ومن جهة أخرى الكتلة 
الثورية (المجاهدون) القائمة على مناهضة الإستعمار بكل أشكاله التدميرية: إل 
أن هذه الكتلة تشكلت من عناصر غير متجانسة» بل متنافرة أيديولوجياً واجتماعياً 
وقد أدى ذلك إلى الصراع الضمني» والتناحر فيما بين الرفقاء . 

ثنائية التصادم 


(1) المرجع نفهء ص (225). 
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منيجية جد رانك الزن يعبكرن حالة الفكيام .لوم يوبا رمرد 
الاستجماز فى الظاهرء_ويميشوة فئ عتلبه البو رجرازي: روفبجونوا:فهزلاء 
لبر رجرازيرت: وذوو الفكر البورجوازي «الذين يعتبرون التاريخ مفرغا من 
الصراع تحركه قوى مجهولة؛ وهم يعملون في ظل شعور بالاستيلاب 
والخوف» وأحياناً في ظل رعب صوفي» والحركة التاريخية لديهم؛ هي حركة 
قوى غربية معادية للناس» وعملية محتومة يعجزون عن التأثير فيها» ". يحرك 
هذا الوعى أعضاء المجموعة الأولى: الشيخ وقائد الفرقة الثانية كما يقدمهم 
النص» شرل الشيخ «سي مسعودا محاولاً وضع حد نهائي لذلك الهاجس 
الذي ظل يزعجه» ويقلقه كثيراً هاجس الشيوعيين : «كلكم شيوعيون؛ كلكم 
على السواء؛ وقد جئتم إلى ثورتنا لتخربوها»©: وهو بذلك يريد أن يضع 
حداً نهائياً لتواجد هذه الأيديولوجية الدخيلة على الثورة» وذلك باقتلاع 
جذورها من الأساسء إما بالتراجع عن هذا الانتماء الأيديولوجي وإعلان 
التوبة: «تكتبون بياناً تدينون فيه مواقف أحزابكم» نتولى إرساله إلى الصحافة 
العالمية!© وإلاً فإنها التصفية الجسدية التي ستريح الشيخ ومن معه. وتفسح 
المجال له لقيادة الثورة» ويخلو له الجو بعد الإستقلال» ولا يشاركه في ذلك 


أحد . 


تقف الكتلة الثانية من هذا التصادم موقفاً مغايراً تماماً. «فالتقدميون 
الشيوعيون يتعاملون مع الواقع كحركة لا ككتلة من الغيبيات؛ فهم يؤمنون أن 
العالم محكوم بقوانين تاريخية محددة:» :وأنها قوانين يمكن للانسان أن يتوصل 
لها وأكثر من هذا يستطيع أن يؤثر في مجرى التاريخ لصالحه؛ وهذا طبعاً 
أكسب الطبقات المسحوقة اجتماعياً حاسة تفاؤل تاريخية»* «هذا الوليد آ: 


صتبب صبب تت الل للل 000 
(1) د. واسيني لعرج «إتجاهات الرواية العربية في. الجزائرة ص (15). 
(2) رواية «اللازه ص (22). 


(3) رواية «اللازة ص (222). 
احا تييع «الطاهر وطار وتجربة الكتاب الواقعية؛ ص (42). 


الجزائرء هذا الوليد لا يزال في المهد. بل لا يزال جنينأء نطفة في أحشاء 
التاريخ » يكتمل نموه, ويولد ويرضع, ويحبو. ويسقط مرات ومرات» ثم 
ينهض على لجيه يمشي. ملى الجدران, يقب منقدلا' يبدقط .ريني 
ريجرح من جبهته؛ ويسيل الدم من أنفهء وتتورم شفتاه») حتى تنشتد 
عضلاته. . . إذ ذاك يشب ويجري» وسيظل طيلة سنوات طفلاً صغيراً. سيظل 
بلا منطق زمتاً طوياد. . .. من يدري أي حذاب بلحقه أثناء مرخلة المرامقة؛:آ 
هذه المرحلة يجب أن نكون نحن:2 . 


ولهذا السبب فقط كان عليهم تغيير مجرى الأحداث وتغيير الواقع حتى 
يتسنى لهم الحفاظ على هذا الجنين» حتى ينمو ويكبر ويجتاز مرحلة المراهقة 
بسلام » ولكي يتسنى لهم ذلك لا بد من إعادة تصميم الواقع وإحداث انقلاب 
جذري في صفوفهمء واتخاذ موقف واضح من خصومهم.؛ وعلى هذا 
الأساس تم اللقاء بين «اللاز؟ ووالده «زيدان» لتستقيم حياته الشاذة أي بالمقابل 
تستقيم المسيرة الثررية» وبعد هذا اللقاء الذي عرف فيه حقيقته» وعرفت 
الثورة مجراها الحقيقي كان لا بد أن يتغير الواقع : «يجب أن تغير الحياة ياللاز 
يا بنى» عليك الآن أن تعمل في خط واضحء ومن أجل هدف راضح. . . 
سأتركك بعد قليل لألتحق بالجبل؛ سلم على أمك؛ واتصل بعمك «حمو؛ 
لتعمل معه. . . إعرف كيف تتصل» كلمة السر ليئق بك هي هذه: ما يبقى ني 


الواذ غير حجار . 


يتحول «اللاز» من ذلك السكير العربيد اللقيط إلى ثوري ومجاهد فاعل 
فى الثورة»ء يشترك في عمليات فدائية جريئة يبلو فيها بلاء حسئاء حتى يشهد 
فى نهاية المطاف مقتل والده «زيدان» على يد الشيخ «سي مسعودء. 

بدافع رغبة التغيير الجذري يتحول «قدور» ممثل البورجوازية الصغيرة 
تست 


(1) رواية «اللاز» ص (109). 
20( رواية «اللاز» ص (67). 
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من حياته الآمنة الوادعة إلى الانخراط في صفوف المجاهدين بعد مشاهدته 
«اللاز» وهو يعذب في طرقات القرية بعد أن تم اكتشاف سر انخراطه في سلك 
المجاهدينء «اللاز؛ الذي رفض الوشاية برفاقه بل استطاع وهو في حاله 
ذلك: أن يدوه .هما يتتظرهم: «كان الموكب قد اقترب من المتجرء 
جنديان يستران_ القن من ذراعيه» وثمانية يستحثونه السير باللكمات» والضرب 
بمؤخرة البنادق» بينما الدماء تتطاير من أنفه ووجنتيه وجبهته وشفتيه» وهو 
يترنح تارة ويقاوم أخرى» صاباً سيلاً من الألفاظ الدعرة شاتماً لاعناً الرب 
وعباده. . . المنظر عاد [كذا] بالنسبة لجميع المشاهدين عدا «قدور» الذي ظل 
لحظة يراقب كل حركات اللازء ويقلد كل كلمة يتفوه بهاء إلى أن بلغ 
الموكب باب متجره. . . بذل اللاز آخر جهده؛ حتى تمكن من التوقف. ثم 
نظر إليه»ء ويصق في وجهه مزمجراً: 

راقكم المنظر» يا ختازيرء حانت.ساعكم كلكمة. 

كان لهذه الجملة الأخيرة مفعولها في نفس «قدور» الذي فهم الرسالة 
فوراً وسارع إلى تطبيقهاء تاركاً وراءه ملذاته وأمواله؛ وتحول إلى مجاهد 
يطلب التضحية من أجل الوطن: «أريد أن ألتحق بالجبل معكمء أريد أن أكون 
جنديا. . ٠.‏ ببندفيتي أقتل العسكر وأقرم بعمليات وأداقع عن نفسى» لقد انتهى 
كل أمل في القريةء ويجب أن لا أعود إليها»“© . ١‏ 
لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة إليه» لكن البطولة التي أبداها اللاز 

إستنهضت في نفسه جزائريته وأعادت إلى ذهنه آراء وأحلام «حمو» ذلك الفقير 
المعدم الذي «يعول عشرة أفواه مقابل ربعين دوروع(*) والذي فضل التضحية 
بكل شيء مقابل الثورة ضد الاستعمار والإقطاعية والأغنياء» يستعيد دوره في 


)010 رواية «اللاز» ص (7). 
(2) رواية «الغربة» ص (70). 
ب 00 تطلق على العملة الفرنسية على أيام الثورة «دررو» يساوي 5 فرنكات فرنسبة 


قديمه . 


هله اللحظات ذلك الجهد الذي يبذله صديقه حمو من أجل إقهامه. وإقناعة با 
أقنعه به أخوه "زيدان»؛ «ويبذل حمو كل ما يملك من جهد فكري لإقناع 
قدور بما أقنعه به أخوه زيدانء ويستعرض كل أفكاره. الصح والحق» وهذه 
البلاد ليس فيها حقء لكن سيأتي يوم ولا يبقى في الوادي غير الحجارة» إلا 
الصح إلا الحق . يخرج الفرنسيون يفقر الأغنياء ويتعدمون» ينام جميع الناس 
على الشبع» نقرأ كلناء نتعلم العربية؛ بما والرومية فيها الإنجليزية والألمانية 
والروسية» يصبح الحاكم من عندناء الشامبيط. والخوجة والقايد والشرطي 
مناء نصير فاهمين» نظيفين» جميلين محترمين كالفرنسيس»”" . 


ومن أجل أن يتغير الواقع لا بد أن يتغير أيضاً «بعطوش» الذي يخون 
وطنهء وكل الأعراض والقيم؛ قتل وفسق بأمر القبطان» جامع خالته وقبلها 
قتل مريم أم اللازء لكن من أجل أن يضع حداً ل«ريمون شيخ البلدية» وجان 
جون؛ وموريس في ضيعتهما وخمارتهماء والحاج الطاهر وكل الحجاج في 
قصورهي»0 لا بد أن يتغير بعطوش ويلتحم باللاز وقدور وزيدان وحمو... 
وغيرهم لأن «يابن عمي الضيم يهيج كل اناس , 


هكذا انبنت الرواية عند وطار على التصادمية الأيديولوجية بين ثنائية 
كيرى : الاستعمار الغاشم ضد الوطنيين المستعمرين؟؛ وثنائية صغرى داخلية : 
ضمنية البورجوازية الوطنية في مقابل التقدمية الشيوعية» هذه الثنائية جاءت 
بمثابة العمود الفقري لأحداث الرواية بقسميها أيام الشورة» ويعد 
الاستقلال”* . فالصراع بين البرجوازية بشقيها الاستعماري والوطني على 
حدى والطبقة العاملة الكادحة بكل شقاوتها وعدميتها من جهة ثانية» ولعل 


ا ا" ال عي ت٠صبصهه‏ 
() رواية «اللازة ص (43). 
)2( رواية «اللازة ص (46). 
(3) رواية «الخربة؛ ص (47). 
(*) «العشق والموت في الزمن 
الأحداث برواية الزلزال. 


الحراشي؟ التي هي امتداد للرواية الأولى «اللاز»» وتكتمل 


هذا ما جعل النص يتحول إلى حقل صراع طبقي أيديولوجي أكثر من صراع 
بين شعب محتل ضد الاستعمار الغاشم» فالنص يقدم هذه البورجوازية على 
أنها عميل للاستعمار نفسهء لما مارسته من قمع جماعي ضد الثوار لاختلافها 
معهم أيديولوجياً: «إننا نتعارف منذ سنة 1945 ورغم اختلاف وجهة نظر 
حزبينا الى كاير من الأموره_لم تكن يبنا سبو المودة: .... فكينب نختلاب :اليوم 
بهذه الصفة بعد أن جمعت بيننا مثل هذه الظروف؟ تعرف إنني أكذب عنك 
وعن الجميع إذا أعلنت ما طلب مني» فكيف يعقل أن أضطر للكذب. . 

بينما راح زيدان يواصل كلامه في كل هدوء مفتعل» كان الشيخ يركز بصره في 
عنقهء ويفكر في قضايا أخرى. . . لعله كان يرجع بذاكرته إلى انتخابات 
7 ولعله كان يفكر في مسألة الخلافات التي حدثت وأدت إلى 
الأصطدامات المسلحة بين المجاهدين . :. ولعلا كان يفكر في غير ذلك؛ .. 
إل انلا شَْ الآخير تهقن وطلب سن مسعوه مسؤول المنطقة الخامسة 
رشاعي وبعذ استشارات عقيف عاد هسم . 36" المتتكلة كما يحددعا 
«واسيني لعرج»: هي وجود «زيدان» (الوجود الأيديولرجي) وخطورته على 
مستقبل «سي مسعود؛ ولا دخل للثورة ومسارها «لأن وجود زيدان كما يطرحه 
وطارء ضمن الحركة الوطنية؛ يعني بكل بساطة غلق كل الأبواب في وجه 
الاستعمار والبرجوازية الفرنسية قبل وبعد الاستقلال» لأن النضال الوطني؛ 
التحرري» من أجل الحرية ليس منعزلاً عن النضال الاجتماعي لبناء المستقبل؛ 
والبناء الاشتراكي. 'منن هناء يأتئ حقد البرجوارٌية الفرنسية» والشيخ الذي 
باسم الدين أقدم على ذبح طموحات الشعب»" يتساوى في هذا الموقف 
العدوء والمجاهد «سي مسعود؛ يقول «راسيني لعرج» «فكلاهما يحمل عداء 
مسعميتاً للشيوعية: وعتى لأبستط القيم الديمقراطية الإنسانية. والموقف هذا؛ 

إذا كان بالنسبة للإستعمار ناتجاً عن نظرة تاريخية معقدة تدخل ضمن مكونات 


(1) رواية «اللاز؛ ص (226). 
(2) د. واسيني لعرج «الطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعية؛ ص  41(‏ 42). 


8.4 


5-1 ذاتها. وطي 0 تطورهاء» فهو بالنسبة للشيخ ١‏ مرفف طبقي 


بحت» لأن زيدا 
زيدان يهدد مستقبل مستقبل الشيخ الذي بالقيادة» وبتكوين عقارات 
وأملاك وفيللات 0 ادا 3 


مكذا يتداخل الكفاح المسلح مع الصراع الأيديولوجي «الشيء الذي 
جعل من السهل جداً تسلل الكثير من ذري النزعات الإستعمارية وذوي 
الأحلام البورجوازية الكوميرادورية يلتحقون بهذا الحزب أو ذاك لا بغية في 
تحرير الشعب من نير الإستعمار ‏ فقط ‏ ولكن من أجل الحفاظ على المصالح 
الإقتصادية التي كونت والتي ستتكون مستقيلا. .. حتى وإن كان هذا لا ينفي 
النزرع الوطني لهذه البورجوازية»”” . 

ولعل هذا ما يؤكده «ليتمان» في تحديده للسمات التقدمية التي تتصف 
بها البورجوازية» وكذلك جوانبها الرجعية الملازمة لها والمنبثقة عن جوهرها 
الاستقلالي تظل محتفظة بقوتها رأهميتهاء لا في فترة النضال من أجل التحرر 
الوطني فحسب؛ بل وبعد أن ترفرف أعلام الإستقلال السياسي في سماء 
البلدان التي استولت فيها البورجوازية الوطنية على الحكم*؟ واصبحت هي 
اللنيط اده ل 


تلك هي الور التي قدمتها رواية «اللاز» الأولى والثانية وكذا 
الزلزال عن الشيخ من خلال طرح الدين كشكل أيديولوجي للتدجين 
الجماهيري» حيث أصبحت هذه الكتلة الأيديولوجية ‏ ودفاعاً عن مصالحها 
ضد الكثلة التقدمية الشيوعية ‏ تستغل كل شيء للوصول إلى غايتها 


(01- الممْضدر الشايق 'تقسة, 'صن(42-41). 

(2) المرجع نفسه؛) ص  42(‏ 43). 

ك4 ع تجسده روايات «الزلزال»؛ و«العشق في الزمن الحراشي» في شخص 
«بولرواح» و «مصطفى» وغيرهم 

3 واسيني 0 000 


انال ص : 500 عن ليتمان (إزدواجية أيديولوجية 
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المنشودة؛ حتى وإن كان الأمر يتعلق بمعتقد الشعب» وأصبح الدين ني 
بديها كشكل من أشكال رد الفعل القومي على الإستعباد الجماهيري ولهذا 
فإمكانية استغلاله طبقياً واردة» . 


١فيوم‏ كنا نعمل بدافع العروبة والدين وبضمير العربي الحر إلى جانب 
إين باديس وأهل الفضل والعلم من صحابته وتلاميذه» كنا نعمر ولا نخرب, 
نعمر الألسنة بلغة الضاد؛ لغة القرآن الكريم» نعمر الأفتئدة بالدين والحديث 
والسئة وما كان عليه السلف»؛ وقبل أن نحقق مهمتنا أضرمما النار في 
الاج . 


والذي دفع أمثال سي مسعودا و(اسي بولرواح». و«مصطفى!ظ... إلخ 
أن يقف ضد الاستعمار» هو أنه في كل قومية بورجوازية لأمة مضطهدة؛ 
يوجد محتوى ديموقراطي عام ضد الاضطهاد. وهذا المحتوى بالذات هو ما 
تؤيده هذه البورجوازية بدون أي تحفظء ولعل هذا ما جعلها ‏ وفق نظر 
خصومهم ‏ مستعدة لأن تخون شعارات تقرير المصير التي رفعتها هي بنفسها 
في زمن ماء وأن تركز على سياسة (الحل الوسط) مع خصومها كلما شعرت 
بأن خصومها في الحركة الثورية ‏ سابقاً ولاحقاً ‏ داخل البلاد تحاصرها وتهدد 
مصالحها الطيقية. 


ينبني العمل الروائي عند وطار على هذه الفلسفة التصادمية بين 
أيديولوجيتين على شكل ثنائيات متوازية تنطلق من نقطة واحدة لكنها لا تسبر 
7 دار 00 تسعى جاهدة للسيطرة والسبق والهيمنة على القيادة كما أيام 
الثورة وني بداية الاستقلال؛ وليس أثناء ثورة اليناء والتشيد 


ففي الوقت الذي يشكل موت «زيدان» 
ضرورة ملحة يجب أن تتم 


, في نظر الشيخ على أيام الثورا 
قبل نهاية الثورة الوطنية ليعسنى له بعد ذلك 


(1) د. واسيني لعرج «الطاهر 


ار تمد رة زه ء 
(2) رواية «الزلزال» ص 0 بسع ابجوب الواقعية» ص (43). 
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توبجيهها كيفما يشاءء يكون الهاجس الذي يشغل بال خصمه زيدانء المعني 
قدمأ في هذه الثورة فالتصفية الطبقية بالنسبة إليه ليست الهم الآني» هناك 
إمكانية الإلتقاء إلى حد ما على الأقل في الفترة التحريرية» لأن الشيخ سي 
مسعود» بكل سلبياته يحمل في ذهنه هاجس الاستقلال وهذا هو المهمء 
ويمكن التحالف معه في هذه النقطة على الأقل ولو مؤقتاً . 


فالأمر تغير مع مجيء الاستقلال وأصبح أقل خطورة مما كان عليه 
وأصبحت الأهداف غيرها على أيام الثورة» ففي الوقت الذي كان «مصطفى'» 
يستعد لتنفيذ حكمه على جميلة بتشويهها بالحامضء كان «بعطوش» بقايا 
أحلام «زيدان».» يحاول ترميم الشرخ الذي دب في صفوف المتطوعين» 
الجيل الثاني للحركة الشيوعية في الجزائر المستقلة: «بلغنا أنكم انقسمتم على 
أنفسكمء وأن هناك من يحاول استغلال هذا الإنقسام. . . القيادة السياسية لن 
تبشح بهذا على كل عخالك. ...0:2 


هكذا يتجلى بوضوح الصراع الأيديولوجي من خلال مضمون النص 
الروائى عند «وطار»» حيث وضعنا منذ البداية أمام موقفين أساسيين» صراع 
طيني واضام المعالم» يكشف منذ البداية على انحياز الأديب إلى اليسار من 
خلال تلك التحديات التي يرسمها بدقة بين القطبين الأيديولوجبين» ليصل إلى 
النتيجة الحتمية الثانية؛ وهي أن الذي يحدد وجهة الثورة الشعبية ليست القوى 
المرتبطة بالماضئ (الشيخ) الإقطاعي» وليست القوى المرتيطة بالإستعمار 
والرجعية» بل الفقراء الذين يناضلون من أجل تجسيد هذا المستقبل. الذي 
تحاول الرجعية تشويهه لكن. العمل الفعال لهؤلاء الفقراء أمثال زيدان» حموء 
جعي 3 الغورة وكل القوى الحية» أمثال هؤلاء هم الذين يقفون 

أمثال الشيخ «سي مسعوداء وهم البؤساء الذين لا يربطهم 
نهم في رحلتهم الدائبة» ومن خلال صراعاتهم» فقدوا كل 


قدور. اللاز. ٠‏ 
سداً منيعاً في وجه 
بالماضى شىء » لأ 
8 اليه إى ؛ من «اللاز؟ 11 ص (206). 
)00( رواية «إقمشى والموت في الزمن الحراتي 8 
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شيء حتى أبسط الشروط الإنسانية لممارسة عيش مقبول» ومن هنا فهم لا 
بجخافون فقداك أشي هذا ما يجسبده الحوار التالي : 


«حدث قدور نفسه ثم سأل : 


_ المج اروف تخيريت لها قير معقأء قل م اشير 
وانث معوسط الحال:. بل :عدي دكائكم يحمز شيئا فشيكاء 
وأرضكمء صرتم تفلحونها وحندكمب بعد مدة تشترون شاحدة؛ 
وبعد مدة أخرى تشترون جراراً وتكبرون وتكبرون» حتى لا يبقى 
في إمكانكم تمييز من تحتكم. ... انحن الا شية يربظنا ,بالماضي) 
وأنتم لا شيء يدفعكم إلى المستقبل» ولم بيبق: بيتتا إل رابطء هو 
الحاضر: هذا الحاضر الذي أتعاون وزيدان أخي» وكل الفقراء 
على صنعه والذين تريدون أنتم أن تبقوا متفرجين عليه؛ بعضكم 
يتفرج والبعض الأعش يسمل عجان ترقا أعندمهة9© .- وعتدما يشتد 
الصراع الطبقي وتتضح الفوارق: : «ما في الجبل يبقى في 
الجبل . . . كل حلط هيلت ويتأكد ذلك من الطبقة الكادحة 
وينهي حد الرجعية «وراس بن عميء فات الحال» إما... 
وإما.. الشامي شامي والبغدادي بغدادي. الذبح من جهة.. 
والرساض مين سية 0 


وتتجلى الصورة واضحة عندما :: جا الحقيقة لقدور وغيره من 


المستضعفين والمستغلين ويعترفون بالفرق بين الحبل الأبيض والحبل الأسود 


ارق 
2( 
)3( 
)4( 


راجع د. واسيني لعرج «إتجاهات الرواية العربية فى | 

رواية «اللاز» ص (50). لمن في الجبزائرا.. 
رواية «اللازء؛ ص (46) 

رواية «اللاز» ص (46). 


ويستطيعون التمييز بينهما: «ويخيل لقدور أنه غائص فى الأعماق. . . أعماق 
الأعماق؛ في بثر عميقة القرار. ٠٠‏ ينادي بالإنقاذ» يمت له حبلان واحد 
أبيض يمثل يد «ريمون» أو ا«جان جون! أو «الحاج الطاهر». . . وآخر أسود 
يمثل يد اللازء أو يد حمو أو يد زيدان أو يده هو بالذات»”'' وعندما يحسن 


حينئذ يصبح القطب الثالث (المستعمر) ‏ في هذا السياق ‏ عاملاً مساعداً 
على إدانة القطب الثاني» «الحاج الطاهر؛؛ و «الشيخ سي المسغود»» لأن 
النص ومنذ بدايته لا يبرز المستعمر كعنصر أساسي في الصراع الأيديولوجي 
في الرواية بقدر ما يظهره كعنصر إدانة للقطب الأيديولوجي الديني الإقطاعي 
الرجعي» وفي الوقت نفسه عنصر محفز للبورجوازية الصغيرة للإنضمام إلى 
البسار الشيوعي » هذا ما يؤكده الحوار السابق ل«حموه مع صديقه «قدوراء 
مؤكداً فيه أفكار أخيه «زيدان» هذه الشخصية «الرمز» للفكر الشيوعي : «لا فرق 
نقائل جنبا إلى جتب وتتحمل نفس المشاق ننظر إلى" العدو نظرة واحذة. , 
نقط زيدان يفكر أحسن منا جميعاً آراؤه دائماً صائبة وأحكامه سليمة» وتنبؤاته 
صادقة. . . ربما السبب في ذلك أنه متعلم بينما أنا أمي» بعنا بعض المتعلمين 
مثله. لكنه يفكر أحسن منهمء إذا كان هذا لأنه أحمرء فيجب أن نحمر كلناء 
بكب أن تسر القورة كلها لشك رز تتكيراً ليما ولصدر احكاماً صعس 27 

فكما أن شخصية «قدور» في الرواية تتجاوز حدودها الفردية لترمز لطبقة 
بأكملها ‏ فهو ابن البورجوازية الصغيرة حيث كان يعمل تاجرأ في حانوت أبيه 
ليتركها وينضم للثورة مقتنعاً بآراء «زيدان» ‏ فإن عط رريخ ازيداق) 
سوس سي 
رمزه الطبقي ليصبح رمزا ا الشيوعي ل 2-0 1 
الأممية بديلاً عن الوطنية؛ ولذلك يؤمن بالصراع الطبقي 


ا للا سيم 
() رواية «اللاز؟ ص (46). 
2) رراية «اللازء ص (106). 


الصدام بين الأغنياء والفقراء ينبغي أن يكون دموياً؛ وأن المجاهدين من الفقراء 
والمساكين» عليهم أن يذبحوا الأغنياء لأنهم أعداء الثورة». 


فالشيوعية هي المخرج الوحيد لهؤلاء الفقراء والمساكين من نفق 
البورجوازية والإقطاع: «إنها لائقة بالفقراء والمساكين» وضد الأغنياء وكبار 
الملاك. المجاهدون كلهم من الفقراء والمساكين وكل ليلة نذبح عدداً كبيراً 
من الأغنياء لأنهم ضدناء ضد الثورة» لا يكتفون بمنع الإعانة عناء بل يوشون 
بنا للعدر»”©» هكذا وبهذا المفهوم استطاع زيدان أن يؤثر بفكره على 
المجاهدين والمحيطين به رفاقه وإخوانه وأولهم شقيقه حمو الذي أصبح يؤمن 
بكل ما يقوله أخوه زيدان بل أصبح الداعية المخلصٍ لهذا الفكر: «زيدان 
يفرق بين الناس وينظر إليهم نظرات مختلفة ويعاملهم معاملات خاصة؛ لكنه 
لا يؤذي ولا يسيء لأحد بل هو أكثر الناس إتقاء لجرح العواطف»6© . 


لكن بالرغم من هذه القناعات يبقى شيء ما يؤرقه ويحز في نفسه 
وبخاصة على مستوى الوعي التاريخي والانتماء الحضاري» فيدفعه إلى 
التساؤل الذي حاول النص إخفاءه منذ البداية #ترى هل الشيوعية شيء محرم؛ 
مثل الخمر والزنى والسرقة والخيانة؟ حسبما أكده المسؤول الكبير فإنها أكثر 
من كل هذه المحرمات. . . ما هي يا ترى وعندما يعجز الأديب فى الرد على 
هذا التساؤل الجوهري يلجأ إلى التهويمات الخرافية والتقريرية 17 
«إنهم يتحدئون عنها كما لو أنها جنية تسكن الإنسان. . . حتى الجنيات فيها 
الكافرات وفيها المسلمات6'” وهنا يبدو عجز الراوي على تقديم هذه الحقيقة 
بالنسبة إليه في إطارها الفني ‏ في شكل حدث ‏ وقد حاول «واسينى الأعرجا 
أن يبرر هذا المزلق بالصعوبة الفنية بقوله: «وهنا كتللة كين معرية الفن؛ 


(1) رواية «اللازة ص (106). 
(2) رواية «اللازة ص (107). 


5 سنوضح ذلك بدقة في القسم الثاني من الدراسة , 
(3) رواية «اللازة ص (106). 


والفنان معرض في مثل هذه اللحالات ل - ' 

الفني بشكل عام. 0 0 0 1 00 0 9 
ولو 7 0 يتناقض مع واقعهم وطبيعة مار ع لك ممم 
ونظرا 0 لماه يتوجهه الأيديولوجي وبفكره وقناعاته الأيديولوجية فإنه كثيراً 
ما بقع في ملل هذه المزالقاء توهلا مأني عن كونا الأديي يحرم كل المعرض 
على - خطابه إلى القارىء قبل حرصه على فنية العمل الأدبى» ودليلنا 
على ذلك» تحميل «حمو» رغم تواضعه الفكري وأمنيته مثل هذه القضايا 
النظرية الخطيرة بكل بساطة: الا أعرفه فرقا بيثنا وبين زيدان؛ غير ثذيا 
يستعمل لفظة الأخ, وإذا ما اضطر لنعت أحدء استعمل لفظة الرفيق. . . حتى 
هذه لاي يستعملها إلا مع أحب الناس إليه. . . لم يقلها لتاجر أو لشري 
صغير. . . أنا نفسي يكثر معي إستعمال عبارة يا ابن أمي بدل يا أخي»©. 


ويعيد «واسيني لعرج؟ ذلك إلى عفوية الشخصيات «لأن هذه العفوية 
ذاتها هي شكل من أشكال الوعي التاريخي الذي يعتمد على تفاصيل الحياة 
الدقيقة وعلى الملاحظات الصغيرة داخل واقع يتغير بسرعة كبيرة»© وحمو 
عندما يتكلم بعفويته هذهء ويعبر صدفة عن تلك القضايا الخطيرة التي لاحظها 
عن أخيه زيدان فهو ينتج بذلك «صدته الثوري» إلا أن هذا لا يمكن أن يكون 
جوهر الشىء لأن شخصية حمو التي قدمها النص بكل تلك السذاجة والارتماء 
في كل تلك الموبقات ‏ حتى الثورة لم يعرف طريقها إلأ عن طريق الصدفة - 
لا يمكنها أن ترقى إلى ذلك المستوى الفكري؛ والتفريق بين «معلم تهمه 
الثورة كقضية وطنية؛ ومثقف عضوي؟ وتصبح الثورة جزءا من كيانه لا يمكن 
أبداً التفريط فيهاء فهي ليست مجرد أحداث تؤدي إلى الاستقلال كما ينظر 
إليها غيره (الشيخ) بل هي : «صراع ضد الاستعمار وصراع طبقي يؤدي إلى 


ة الكتابة الواقعية 51). 
أ( و. واسيني المرج.فالططاخن ولا :تججرية:الكاية الواتميةة من" 
2) رواية «اللازء ص (107). 5 
« 00 : الكتابة الواقعية؛ ص (51). 
9 د. واسيني لعرج «الطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعية" ص 


91 


إذن يشكل «زيدان» جذع المعادلة وقطرها المحوري بل تدور حر 
الأحداث كلها بحيث تشكل النبع الفياض للتوجه الأيديولوجي للنص الذي 
اجتهد الأديب في نسج قماشه خيطاً خيطا. ولكونه كذلك» فهو القناة لدت 
التى . خلالها الخطاب الأيديولورجي المؤطر لأحداث الرواية, 
م للقن سه تمرقعها ف الخطاب الآ / 
فمركزيتها لا تنبع من قدرتها الفنية بل من تموقعها في ب الأيديولوجي؛ 
ف«حمو) و«قدورا وحتى «اللاز؛ ‏ عنوان الرواية ‏ أفلاك تدور حول الكركب 
«زيدان» وآليات تجسد وعيه» فهو الشخصية المحورية المتكاملة والمثالية. 
حتى «بعطوش» الذي بدأ حائئاً للثورة (ضابط صف في الجيش 
الفرنسى) «ؤوعع:56» صورة غارقة في الموبقات والفحشاء؛ يضاجع خالته أمام 
زوجهاء ثم يقتلها إرضاء لنزوات الضابط الفرنسي» ويقتل الأبرياء» أمثال أم 
«اللازك» ويعمل (قواداً)”*) للضابط الفرنسي الشاذ ج: حشياة تستية تستيقظ فيه الررح 
الوطنية بقدرة قادر. يقتنع فجأة بأفكار زيدان» ويلتحق بالثورة» ويصبح وطنيا 
من الدرجة الأولى. 


والتبرير الوحيد الذي يوحي به النص هو أن أفعال «بعطوش» كانت 
خارجة عن نطاقه؛ فهو العبد المأمرر, لكنه عندما يستيقظ فيه الوعي الثوري 


يحرق كل ما يحيط به» ويلحق بالجبل» ويلتحق بالدائرة المحورية ويصبح 
واحداً من أبرز أفرادهاء بل خليفته مستقبلاً. 


هكذا تقوم أيديولوجيا الأديب بهذا الفعم 1 وهي بذلك تحول الفرد 
(1) د. واسيني لعرج «الطاهر وطار تجربة الكتابة ال اقعة 
ا 


١‏ 1 الجيش الفر: عن ا مات عن الكرداً 
والثرار وعن كل الحركات الئي يقرم بها المواطنو ل ع 0 
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. البيرلوجي إلى ارد اجتتماعي+: أي بنها يسمه #ألتو سنيرنة اتعركية. المنجنفع). 
يظهر النص «بعطوش» في بداية الأمر شخصاً لا تنفع معه القرابة العرفية 
والدموية أبدا. المصلحة وحدها هي التي تحدد شخصه وأخلاقياته وعندما 
يستنهض. فيه وعيه الطبقي ويدرك حقيقة دوره كفرد في هذا المجتمع يتحول 
جذرياء ومرد ذلك عند الأديب كما يعلله «واسيني.لعرج» يعود إلى كون 
«وطار - كمبدع وفئان أصيل ‏ يدرك بشكل جيد. أن المنبع الخالص (فنياً). لا 
يكتفي أبدا بالأشكال الجمالية الجاهزة» ولكن على العكس من ذلك فهو يعبر 
عن حقائق ومشاكل العالم ومجتمعه؛ بوسائل أكثر قابلية للإيصال من 
قير ه]»”1 . 


حيث إن المجتمع لا يتضمن بنية ساكنة وإنما هو عملية في حال من 
التكون للممارسات الإقتصادية والسياسية والأيديولوجية؛ ولما كان «وطار» 
عارفاً على المستوى النظري بما هو قائم؛ وهو يعلم جيداً أنه مجبر على 
تقديم التبريرات الموضوعية لدعوته؛ سعى إلى إبراز هذه الحركية عند هذه 
الطبقة الاجتماعية وهي في حالة إعادة إنتاج نفسها وعلاقاتهاء» وذلك عن 
طريق إعادة إنتاج الناس على المستوى البيولوجي» من خلال منحهم ما 
يسدون به رمقهمء والاجتماعي» من خلال إعادة إنتاج منطلقات السلوك» 
ركل المبررات المساعدة على ذلك» وبهذه الكيفية إستطاع وطار أن يقدم 
الوجه الإنسانى لزيدان ومن خلاله ممثل الأبعاد الرمزية اللاز بكل هذه القوة 
كما يقل واسري لعرج «فاللاز هو في النهاية الشعب الذي سيرث الام أبيه 


ا بقناعاتهم»”. «لم نأت بأسماء 


ورفافه الذين ضحوا بأنفسهم بدل أن يضحو 8 


لقد اهتم لكات فى هذه الرواية ببناء أسس -خطابه الأيديولوجي» فحول 


«الطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعية؛ ص (121). 


5 : 1 


2) د. واسيني لعرج 
)3) رواية «اللاز» ص (270). 
53 


الشخصية المحورية «زيدان» إلى رمز للفكر الشيوعي بكل تضاريسه ونظرته 
الطبقية» وبذلك تحول إلى ناطق رسمي بأفكار الأديب» وذلك من خلال 
إلحاحه الدائم في الحديث عن الشيوعية كحل أمثل لتطلعات الشعب وإبراز 
معالم الحقد الطبقي» والدعوة التقريرية المباشر ة إلى اعتناق مبادىء الحزب 
الشيوعي بل إنه أقحم في الأحداث ما يدعم أفكاره» وذلك بخلق مشهد 
الانتخاب الديموقراطي الحر الذي قام به مع زملائه في الكهف» وإدخال 
شخصيات ثانوية ليست لها قيمة في تطور الأحداث سوى التضامن الشيوعي؛ 
الفرنسيون والإسبان» رفاق «زيدان» الذين أعدموا من طرف الشيخ «سي 
مسعود؛ مسؤول الجبهة» وإقحام مقاطع من النشيد الأممي في سياق النص» 


دون مبرر فنتي واضح 
«إنهضوا معذبي الأرضل "1 
هبوا أيها المحكوم عليكم بالجوع 
فالحق: يدمدم في فوهات براكينه 
إنها هم النهاية .:. 
لا منقذ سام 
لأ المولى لا .القيصر أو إمام: . 970 


1 2 ال اه محاولة من الكاتب لإثبات دور الحزب الشيوعي في 
0 0 وقيامة بتجنيد اأطائّات الوطئية الحية فى ميكانزمات الثورة 
000 ي توبلت به من طرف اليمين المتطرف في الجبهة؛ ومن ثم 
4 5 0 ديرى أن النهاية المأساوية التى انتهى إليها زيدان 
بل من أعضاء الحزب الشيوعي أنهم ذهبوا وقوداً للثورة التي 


ترجمة نثرية لمطلع نشيد الإقليمية الاشتراكية 
ل ية الاشتراكية ‏ الراوائي . 


أشعلوها وراحوا ضحية للصراع الأيديولوجي, ولكن هذه التضحية تعتبر الثمن 
الذي يدفعه الرفاق من أجل الآخرين «الشيوعي والشمعة لا دور لهما إلا 
الذوبان والانتهاء والذوبان هكذا»© , 


وكما بدا زيدان شخصية محورية بالتسبة لأبتاء جلدته في أحلامهم 
وأمانيهم وطموحاتهم فهو شخصية محورية بالنسبة لرفقاء الدرب الأيديولوجي 
آيضا ورتق قبول الفرصة التي أتاحها له الشيخ «سي مسعود؛ ويأبى إلا أن 
ينتهي مع رفقائه: «حدق فيه زيدان جيداً» وقد غير موقف الموت الدمري 
المرعب لونه» وبسرعة فكر في قائد الوحدة الثانية» الفنان السفاح الذي ذبح 
في ليلة واحدة سبعة أنفس» وفكر في سوزان» وفي موسكوء وفي الحرب 
العالمية الثانية»ء وفي انقلاب مصرء وما أتى به» وفي اللازء ومريانة» وحموء 
وبعطوشء. الذي ظل عليلة القير يشكر: فيه ويتسارل' هما إذا كان سكن أن 
تكون هناك خيانة مطلقة»ء أو ترد نهائي. . . ليس لي أن أتخذ أي موقف 
شخصي في مسائل تعود إلى الحزب يجب أن تعلم هذا عن الشيوعي 
يالشيخ.. .”© وهو يمتلك بذلك كل مبررات وجوده» كما تتضح قيمة 
الشخوص المكملة له» فالأيديولوجيا تعمل على ضم الفاعلين من الأفراد أو 
تحولهم إلى أفراد فاعلين؛ ولأن بنيتها إنعكاسية ومزدوجة» فهي تستدعيهم . 
باسم ذات وحيدة ومطلقة في مرآة مزدوجة بحكم كونها مركزأ يضم الذات 
المطلقة المهيمنة على الأفراد. 

وهي إذ تستدعي هؤلاء الأفراد عبر علاقات انعكاس تمكنهم من تأمل 
صورتهم* «حظنا سيئء ياللاز» يوم وقعت في قبضة يدي» أفضل عنكء لن 
لين خُلقتَ مادة خام» وستظل كذلك» لن يفهمك أحد بعدي ياللاز حتى 
نفسكء إلتحقت بها عفويأء بل هي التي التحقت بك» أدركت 


أنت لن 5 - 
0 » أدركتها عملاً وأدركتك روحاء ولما حان أوان اقتحامها 


الثورة وأدركتك 
لات م ار ام لس يتسيييتهة 


40 رواية «اللازة ص (257). 
2) رواية (اللازة ص (272). 


لرأسك» لفكرك» ها هو الجسر يقطع بينك وبينهاء ها هي النهاية تحل»؛ 
العرت 7 


حتى في هذه العملية وهذه المرآة العاكسة أمام حركات أربعة كما عددها 


الع 

1 إستدعاء الأفراد الفاعلين. 

2-2 إخضاعهم للذات . 

3 - تبادل الإعترافات بين الفرد والذات» فيتم تعرف الفاعل على نفسه . 


4 _ الغيمانة المطلقة بأن ما يجدث هو أمر بديهي في هذه الخطوات؛ يتم 
23 تحويل الأفراد إلى فاعلين (حموء بعطوشء اللازء قدورء سوزان...) 
أي يحتويهم «رهُمُ) الحرية المطلقة في الحياة» واتخاذ القرارات وإعلان 
وجهات النظر ومن ثم يتحولون إلى جزء طيّع يخضع من تلقاء نفسه لما 
تمليه الذات المطلقة»؛ ويقبل ‏ دون قسر ‏ باستبعاده ومن ثم يمارس 
الإستعباد دون تدخل من أحد. 


هكذا «ينوس المناضل الشيوعي بين زمن ذاتي مهده الرغبة» وزمن 
موضوعي مرجعه التاريخ؛ تقول الرغبة إن الثورة قائمة» وعليها أن تغير 
«التاجر الحقير؛ و «الفلاح الأعمى»؛ ويقول الوعي؛ إن تحرر من ضباب 
الرغبة» إن الثورة طي الغيب وواجبة التأجيل. وفي الحالين فإن الشيوعي 
يحاصر ذاتهء ويوزع أوصاله على أزمنة متباعدة» فهو إما أن يتفكك فى زمنه؛ 
أو أن يهجره باتجاه زمن لم يصل بعد. وهو في هذا الحصار سلم عنقه إلى 
سكين نقيضه» حيث تذهب السكين عميقاً دافنة حلماً وإنساناً مع . 


(1) رواية «اللاز؛ ص (257). 
(«) راجع أجهزة الدولة الأيديولوجية. 
(2) د. فيصل دراج «دلالات العلاقة .الروائية» ص «224) 
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يضيع الشيوعي لأن زمنه ضائع بين الأزمنة» حاضرٌ وغائب في آن» 
ينتمي للمستقبل والحاضر منه ملامح. أما «سي مسعود» فيعرف زمنه تماماًء لا 
يندمي إلى_مافين: أ اضر بل إلى كل زمن يجيل من القول الوانعدا والمرلف 
الوحيد سيداء فيقول سي مسعود»: «اتخذوا القرار في شأنكم» بالنسبة 
لزيدان لا بد تبرئه من العقيدة وانسلاخه من الحزب وإعلان انضمامه إلى 
الجبهة؛ وبالنسبة لكم أنتمى التبرؤ أيضاً والدخول في الإسلام. . .:2©0, 
«يموت زيدان إن ألغي وجهه الفكري ويسحقه الموت إن ظل وجهه 
20 - 

وهذا ما يجعل مفهرم الحقيقة الصادر عن مفهوم الثورة يشرح تناظر 
المواقع بين الشخصيات إلى حد التناقض في بعض المواقف ويوضح بشكل 
جوهري» إشخالية التناقضن التي .سادت مراخل الثورة حسب مغندؤة الرواية 
وهو موقف أيديولوجي صريح» يجعلنا ١نخرج‏ في النهاية بخلاصة جوهرية 
وهي: أن الذين قادوا الثورة لم يكونوا كتلة متجانسة تحكمها منظورات 
تاريخية موحدة تقود على أساسها الجماهير صاحبة المصلحة في التغيير 
الاجتماعي»”” ومن هنا كان لا بد من إعادة النظر في كل الميكانيزمات التي 
سبقت الاستقلال» حتى يتسنى لأولئك المهزومين أيديولوجياً أيام الثورة أن 
يعيدوا الكرة بإيقاظ الضمير الجمعي الجماعي على إحدى مناطق التعاسة 
البشرية © فكان من الطبيعي جدأ أن يكرن مصطفى ورضوان وغيرهم في 
اللاز العائة(*) الأبناء الشرعبين للشيخ الذي أمر بذبح زيدان» أو ليس مُسصعدآ 
أن يتحول دم زيدان في الرواية الأولى؛ إلى دم يجري في عروق الطلبة 


0( رواية «اللازا ص (221). 

20( د. فيصل دراج «دلاللات العلاقة الروائية؛ ص  225(‏ 226). 

030 د ل لعرج «إتتجاهات الرواية العربية في العجوائر؟ ص 0 

)04 المرجم نه عي شكري غالي «الرواية العربية في رحلة العذاب؛ عالم الكتب 
القا 1 ط 1 1971 ص (14). . 78 

(3© السو والح رع وى الور اللو هر وان اراق لجراي قار 2. 


97 
4 الرواية المغاربية 


المتطوعين المنحدرين بشكل عام؛ من بيات جد فقيرة» كالشريف وجميلة 
و«شباح المكى؟ المناضل من خلال مذكراته و«اليامنة» إضافة إلى أن اللاز 
البى ظل يسثل الغببين الشعبي: الشاهده” على كلل ماريقع غدل الثررة إلوليا 
على الك 

ويستمر الصراع والتصادم الأيديولوجي بين الكتلتين (يسار تقدمي 
وسلفية رجعية) بين أحفاد الجيل السابق جيل القورة. لكن من هذه الزاوية 
تنعدم الحركية ويطغى القول النظري» على عكس ما جرى في الرواية الأولى؛ 
أي يتحول الصراع من تصادم فعلي إلى جدل فكري بين الطلبة المتطوعين؛ 
جميلة الطالبة اليسارية ومصطفى زميلها في الكلية والإمتداد الطبيعي للشيخ 
لكنه لا يستطيع أن يؤدي دوره كاملاء ويفشل حيث نجح سي مسعود أيام 
الثورة» حتى وإن لم يكن ها النشل مبرراً تبريرا هنا 


ولما أصبحت الملحمة هذه المرة من أجل تغرير الجوائر من آثار 
الإستعمار الفرنسي والاقطاعية المحلية ‏ الملحمة هي الثورة الزراعية ‏ واحدة 
من الغورات الغلفثة لعشييد الجزائر النستظلة؛ آرادث الرواية أن تسد تلك 
الصراعات الجوهرية التي سادت المجتمع الجزائري مباشرة بعد الاستقلال؛ 
حيث استمرت تلك التصادمات الأيديولوجية «لكن مطروح ضمن إطاره 
التاريخي وشكله العلميء لا كصراع هامشي يستهلك عبثاً كل القوى المنتجة؛ 
ولكن يأخذ بعده الأكبر كصراع طبقي)2 . 

وهذا ما دفع بالكاتب إلى حشد كل الوقائع التاريخية وقولبتها ضمن 
إطار روائي؛ مستغلا قدرته على تصوير تلك الوقائع التي عاشها ميدانياً وإيمانه 
بتوجهه الأيديولوجي مستغلا ثقافته الأيديولوجية ووعيه بها وعياً كاملاً. 


إل أننا نلاحظ أن الروائي لم يجدد في البنية المعمارية للرواية» بل هي 


(1) د. واسيني لعرج «إتتجاهات الرواية العربية ة 
راسيني لعرج الرواية العربية فى الجزائر » ص (489). 
(2) رواية «العشق والمرت في الزمن الحراشي» 0 0 
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استمرار لأحداث الرراية الأولى بكل تداخلاتها وأحدائهاء عدا كون زمنها 
زمن الإستقلال. أي أننا هذه المرة لا نجد الكتلة الثالثة (الإستعمار) وتبقى 
أشاسيا الكتلتان الوطئيتان» كتلة اليسار التقدمي الشيوعى» وكتلة السلفى 
الرجعي الاقطاعي؛ كما تصنفها الرواية حيث ظل اللاز يفرض نفسه بقوة 
كذاكرة شعبية فهر اليس سوى جثة تسكنها أرواح جميع الشهداءء كل ثانية 
تحل بهذا الجسم روح» فهو الإطار الذي بحيط بأحداث الرواية» من بدايتها 
إلى نهايتهاء أي المرجعية التاريخية لأولئك الشباب الذين تطوعوا لإنجاح 
الثورة الزراعية» والإنتصار على الإقطاعية الرجعية بكل حماسء وهذا 
الحماس يشحنه اللاز بقوته المعنوية «فهو إذ كان ذاكرة هذا الشعب فهو كذلك 
حاضره الذي ما يزال يبحث عن طريقة لبناء مجتمع الاشتراكية والعدالة تسقط 
فيه كل التمايزات الطبقية... وكما في المرة الأولى؛ تتطور كل التفاصيل 
السطيرة مع لولبة البثاء الروأني ليضير اللاز الشعب يرمثه» ويكل تتاقضاته 
الوه يع 


إذا كان «زيدان» هو الشخصية المحورية في القصة الأولى» فإن هذه 
الوظيفة قد انتقلت فى القصة الثانية إلى ابنه ووريثه الشرعي تاريخياً. «الطاهر 
وطار» وهو «الفنان الذي يستوعب السياسة والاجتماع والاقتصاد في وحدة 
أيديولوجية كاملة»0© يعرف جيداً كيف ينقل هذا الدور إلى «اللاز؛ ويجعله 
«رمزاً سيالاً للفرح والحزن» والآمال المستقبلية رغم صمته؛ فإن كيانه ككل 
يحكي التاريخ الماضي ويدفع إلى آمال المستقبل ويفتح الروح في أبناء 
ل ال اس 
07 السا ص انم رج سادك مايق 
لولس في مصرء في ٍِ م 


تح بة الكتابة الواقعية؛ ص (54). 
«الطاهر وتجرب ٍ د / ' 
وإتجاهات الر واية العربية في الجزائر» ص (522) عن شكري غالي 
0 العذا ؛ محلة الآداب البيروتية 2/ 3/ 1980 ص (14). 
ل 0 


10( 82 راسيني لعرج 
)2( 3 واسيني لعرج 
#الررلية العريية في 
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العدل» في كل موطن يذبح فيه زيدان» وغير كائن لأننا لا نستطيع أن 
نشخصه في فرد معين» لا نستطيع أن نلمسه ونحدق فيه؛ ولا أن نعطيه 
كرون أنا أو أنت أو واحداً آخر»”؟ وكيف والصراع محتدم أكثر بين 
البورسوازية: الربخنية بالأسن: واليزم أشد «فالبورجوازية واحدة وأسلوبها واحد 
ومنطقها واحد ب و«المعركة هع الرجعية ليست سهلة إلى هذا الحد 
السرطان الورم الخبيث» يسكن ولا يمرت» حين ينهزم يغير مظهره)”© 
«ولهذا فهم مرضى لا يستحقون أية رحمة أو شفقة» فقط مجابهتهم ودحرهم 
هو الحل» فهم لا فرق بينهم وبين «هتلر» و#موسيليني؟ و«نيكسون»؛ وأي 
رأسمالي أو إقطاعي آنخر إلى فاشي»” . 

جميلة وحدها تستطيع فعل ذلك» لأتها فهمت اللاز جيداً» ولأنها 
وتدعا ققط «فهرت الظروف والمحيط والذات» إنعتقت تماماًء حتى بلغت 
حد النضال من أجل إعتاق غيرك»؛ إعتاق الجزائر من هيمنة الإقطاع وتسلط 
الاستغلاليين»؛ إعتاق الإنسان الجزائري من الظلم والإستغلال والتعسف. 
مناضلة»؛ إنك مناضلة» مناضلة رقيقة يا جميلة» واحدة من نخبة قليلة لها 
الشجاعة الكافية لترفع عقيدتها بلا تردد ولا خوف ولا خجل: 

إيهدشعبية ثورة زراعية 
إيله قتعبية نورة عورا فينة 57 

هكذا يقدم الكاتب بداية تصادمه مع الأيديولوجيا الحضاد: وية ىه بطلته 
التي تقوم بدور «زيدان» في الرواية السابقة» فهي البطارية المركزية التي تشحن 
اللي ص يح سي بس 77م ا 2 2 
(1) رواية «العشق والموت في الزمن الحراشي» ص (27). 
(2) رواية «العشق والموت في الزمن الحراشي؛ ص (30). 
(3) المصدر نفسه ص (31). 
(4) و (5) المصدر نفسه ص  33(‏ 34). 


كل البطاربات ولهذ! يسبب آن عرف كل: شيء رتجيط يكل شرن تعن فروقنا 
الريادي كما وعاه «زيدان»: (أدركي يا جميلة؛ أن التطوع؛ مهما كانت قيمتهء 
ودون أي اتاجير لقيمته؛ ليس أبداً أداة لاقتحام الأزمئة. إنه ليس سوى مد 
يد العرن. وإلا أصبح تعريضاً ثورياً دونكيشوطياً)”'. 

يتدخل الأديب مباشرة في توعية أحفاد «زيدان»؛ ويذكرهم بأن الصراع 
الأيديولوجي بينهم وبين أعدائهم الطبقيين لا يقبل الحلول الوسطية ولا يمكن 
أن ينتهي بدون أن ينتهي أحدهماء وإذا فهموا عكس ذلك؛» فإنهم سيذبحون 
كما ذبح «زيدان»؛ فالظروف اليوم غيرها في الثورة» كل الأمور مؤاتية لنا من 
أجل أن تسشر الذعرة بعيداً عن أي ضغط أو تهمة تؤدي إلى الذبح» لا 
«مصطفى»., ولا «رضوان» الذي يؤطر المعركة المضادة يملك ما كان يملكه 
«سي مسعوه» وبالتالي الأيديولوجية القمعية عندهما فقط هي غطاؤهما 
السياسي فلا خوف إذن منهماء لكن هذا لا يدفع إلى التهاون والإستخفاف 
لآن «التضال له علعمان متميزان» الحدما عذب جداء وتاتتيمام جذا. كل 
الطعمين حادان؛ إلا أنهما ينتهيان معأ إلى إحساس قوي بالإنتشاء. بالإحساس 
بذروة المواجهة؛ مواجهة المصير الدرامي عن وعي وعن سبق إصرار. 
إحساس طارق بن زياد» في اللحظة التي أحرق فيها سفنه. آه. .. آه. 

إننا اليوم في أحسن وضعء نعمل في سرية تامة؛ ولا أحد يستطيع أن 
يحضر تهمة معينة ضدناء أو أن يميز ما بين هذا التطوع وذاك, نتستر وسط 
التسعين فى المائة من باقي المتطوعين؛ ولا أحد منا يعلن عن انتمائه حتى 
لرفيقه؛ لكن المؤكدء أنه بعد سنوات لن يتطوع غير الملتزمين الحقيقيين» 
بالعقيدة العوري 0 . ولكي تتجلى حقيقة هذا الصراع ويتشكل المعمار البنائي 
للزواية جغل الآديب من سحقدة «سي مسعود» قوة مقابلة ومضادة لطموحات 
#جميلة» ورفيقتهاء وكما فعل في النص الأول عمل الأديب على إبراز الصورة 
الا 1ه 


(1) المصدر نفسهء ص (55). 


د 3 اشى؟ ص (140). 
20( رواية «العشق والموت في الزمن الحراشي - 
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البشعة «لمصطفى» وإخوانه: حيث «يقف مصطفى رمزاً للإنسان الرجعي الذي 
دفعته عقدته النفسية وإحباطاته العاطفية في هذا التوجه دون غيره» ورأى 
رضوان المرتد والمنظر للفكر الفاشيستي»؛ ووراء هذا الأخير تقف أوساط 
إستعمارية ما يزال حلمها الجوهري عر يرك كنل بذوة لبتاء الإشتراكية في 
الجزائر»”!2 ووسيلتها إلى ذلك استعمال الدين في عرقلة بناء الاشتراكية في 
الجزائر وجعلها العقيدة الوحيدة التي واجهت قانون الثورة الزراعية؛ وهي 
مشكلة نابعة من الشعب أساساًء حيث انتشرت الشائعات والفتاوى الدينية بأن 
الإستيلاء على الأرض حرام وأن أصحابها سيعودوق لاستردادها بالقوة»” . 
فرة الخرئ يلجا الأدييه إلى البحث عن المبررات المسبقة للفشل المحتوم 
للمشروع الأيديولوجي الذي ينادي بهء ومرة أخرى المتهم هو الشعب الذي 
تغيب شخصيته وينطمس وعيه بالواقع ويخضع للتنويم المغناطيسي لحفدة 
الشيخ «سي مسعود» كما حدث له بالأمس ولم يحرك ساكناً؛ فقد ذبح زيدان 
أمامه بنفس الدعوة» وها هو اليوم يساهم بغير وعي في عرقلة بناء الاشتراكية 
في الجزائر عندما يسمح للوشاعات التي يروج لها «مصطفى» و «رضوان»: 
«لقد راجت في الريف الجزائري بسرعة فائقة فتاوى ديئنية مفادها أن الاستفادة 
من الأرض حرام ذلك أن هذه الأرض مستولى عليها بالقوة وهى عند الله شاء 
العبد أم أبى ملك لأصحابها الأصليين. ثمرتها حرام والاستقادة بها #فر, كلها 
راجت دعاية قوية تؤكد للجميع أن باقي مناطق البلاد لم تؤمم الأرض فيهاء 
ذلك لأن أصحابها حملوا السلاح والتحقوا بالجبال وهم زاحفون للقضاء على 
السلطة الكافرة»؛ مع عملائها من الفقراء المستفيدين. يقال ذلك فى كل منطقة 
ثم إن السلطات المعنية بتسجيل الراغبين في الأرض نفسها كثيراً ما تقوم عائقا 
3 0 ذلك ولا غرابة نعم البيانين في البلديات أو الدوائر هم ملاكون 
عقاريون أو من منبت إقطاعي»”” . 


(1) د. واسيني لعرج «إتجاهات الرواية العربية فى المج اء 

سيني لم | (إتجاهات الرواية العربية في الجزائر»ء ص (527). 
2( حيد الفنام عشمان «الرواية العربية الجزائرية ورؤية الو ب (114) 
(3) رواية «العشق والموت في الزمن الحراشي» ص  35(‏ كال ْ 
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هكذا يقدم النص بداية الصراع الأيديولوجي في شكله التصادمي ويعلن 
كل فريق صراحة عن نيته وغاياته وأغدائه سكس النص السبابق: عينك ظل 
الصراع ضمنياً غير معلن» عندما يصرح مصطفى علائية : لايحيا الإسلام أولاً 
وقبل كل شيء' أمام الملأ بكل قواه فيجلب إنتباه المتطوعين من الفريقين 
والمشرفين على القرية وفرقة المتطوعين» ويكون رد الفعل من الفريق الثالث 
على شكل تساؤل يبرز تردد هذه الكتلة وأن الخوف لا يزال يسكن أوصالها 
كما يوضح أن فلسفة زيدان ما تزال قائمة: «إننا ولدنا في غير زماننا» . 
«إنهم يفتعلون معركة» ما هي نيتهمء أعتقد أن أصحابنا وراءهم؛ قال 
الشريف رئيس فرقة المتطوعين» فرد عبد القادر ساخطاً: 
- وآخرتها ما هي؟ لماذا لا نكتفهم» ونلقيهم في مقطورة توصلهم إلى 
الحافلة فيعودون من حيث جاؤزوا. 
المعركة لا تنتهى عند هذا الحدء يا عمي «عبد القاء”*2؛ لو كان الأمر بهذه 
2000 عن أنفسهم إطلاقاًء هؤلاء الطلبة وعددهم لا 
يتجاوز السبعة لا يمثلون أنفسهمء » وإنما يعكسون تياراً قوياء خيوطه تتفرع 
على كامل بلادناء وتلتقي مع أخرى تتفرع على كامل العالم . 


تقول؟ والهواري”** ماذا ينتظر؟ 
آه با عسي «عبد القاء؛» سأشرح لك الأمور فيما بعد. 
يحيا الإسلام» يحيا الإسلام. 
هيف صوت نسائي» كانت جميلة هي صاحبة الصوت» تأملها الجميع» 
أعادت الهتاف مرة ومرات. 


0 ا 
(*) عبد القاء: تلظ هكذا في الغرب الجزائري ٠‏ 
رومع الرئيس هواري بومدين» وكان يحلو للشعب والمسؤولين مناداته بذلك» وهو لقبه 


٠ الثرري‎ 
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إنبعثت زغرودة أطلقتها فاطمة» أعقبتها ثانية فثالثة» هتف الجميع : 
يحيا الإسلام؛ تسقط الرجعية. 


وقف مصطفى حائراً.ء كانت الأصوات قوية؛ كانت ثابتة رصينة واضحة 
تتميز بالصدق أكثر من ذلك» هل يفعل ذلك» هل يعقل هذاء وهؤلاء الحمر 
الملاحيد يهتفون بحياة الإسلام؟ وماذا بقي لنا نحن بعد ذلك؟ 


إلتفت إلى أصحابه الستة الذين كانوا قد وزعوا بترتيب على كامل 
الصف الطويل حتى يتسنى لهم تأطير الوضعء كانوا بدورهم مشدوهين» بدا 
له الصف أعرض بكثير مما كان عليه بدت له أجسام الفلاحين وباقي الطلبة 
والطالبات أضخم بكثير مما كان يراها قبل رتوة [كذا]» ألقى نظرة على 
المجرفة التي كان تيد بها ثالتاها اضنعد من نطق . 

هكذا تحولت الرواية إلى مسرح للمنافسات الفكرية لتجسيد طموحات 
أيديولوجية؛ فشل النص الأول في تجسيدها على أرض الواقع أيام الثورة؛ 
ويستغل الأديب هذه المواقف المتباينة بين الكتلتين ليعبر عن تصوراته» لكن 
هذه المرة على لسانه لا على لسان أبطالهء يتجلى ذلك من هذا الحوار الذي 
أجراه بين شخصية «جميلة» ليشرح فيها وظيفته ككاتب: (إنه اليأس تدفعونني 
إليه»ء حين تقولون لي إننا عدنا من قرية «اللاز»» وهو بخير»ء كما تركته منذ 
سنوات عديدة) عمه «١حمو»‏ يقرئك السلام . 


قافلة التاريخ حق» مع ذلك ليس لها درب» أو ه لله محدود. وهذا 
لا يعني أنه ليس من واجبنا أن لا ننضم إليهاء وأن لا نؤثر في دفعها إلى 
الأمام ما أمكن. 


لم يقل «براهما» كل هذا الكلام» لم يلق هذا الخطاب بالحرف 
الواحدء لكنه جعلني أتهمه وأفهم أكثر منه؛ يقول دائماً: إنني لا أحسن لا 
اس سوسس سوا ووو روجو ووه 
(1) رواية «العشق والموت في الزمن الحراشي» ص  39(‏ 40) . 
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الغزل ولا الجديث : رلكني أكشيرء هذا عزائي » وهذا دوري» وهو يختلف 
عن دور الآخرين وهذا مهم جداً. عليكم أن تفهموا من تلقاء أنفسكم؛ 
الكاتب كاتب» والمغني مغن» واللاز موجود في كل جيل في كل مكان وكل 
زمان» جيل يلتقي بلازه بصفة معيئة» وأنا التقيت به قبل أن يستشهد أبوه. 
عرفته جيداً؛ عرفته كما أمكن لي أن أتحدث لكم عنه؛ وكل ما عدا ذلك؛ 
فمجرد حديث بلغني عنه أو مجرد حب دفنته في أعماق قلبي»!! وبهذا يكون 
الكاتب قد أقحم نفسه في دائرة المركة وبوضل نه لاله تين يطرخ هذا 
الصراع يحدد طبيعته» ولا يخرج نفسه ككاتب عن هذه الدائرة. 


إن هذا الحوار بكل ما يحمل من سقطات فنية فهو يخدم وجهة نظر 
الكاتب في إبراز جهود الرفاق الشيوعيين» وتضحياتهم النضالية» وأفكارهم» 
عصب هذه النصوص . ونظراً لعدم تأكده وإيمانه من قوة الإقناع عند شخوصه 
ويخاصة جميلة» خليفة زيدان في النص الثاني » لصغر سنهاء وقلة خبرتها. 
الشيء الذي أدى به إلى إقحام نفسه كطرف بين شخوص النص الروائي: 
«عندما تقرئين رواية أندري مالرو «قدر الإنسان» سترين كيف كان الحمر يقذف 
بهم أحياء في الأفران؛ التاريخ دائماً يعيد نفسه» البورجوازية واحدة وأسلوبها 
واحد ومنطقها واحد أيضاً»© إذن هي مرافعة يقوم بها الأديب لصالح 
عن أفكارها الخاصة المرتبطة بالأحداث يتولى الأديب نفسه شرح أفكاره؛ 
والإشكالية هذه تأتي مع عدم الإيمان المظلى عكد الآديب بالشعب نفسه 
وتَرْجهوء فهو يشكر عدم اكتراث الشعب الجزائري بهذا الانتماء الأيديولوجي 
الذى يكون هو منقذه مما هو فيه من التخلف (البديل المننظر) . 


«هؤلاء الناس» هذا الشعب ينتظر كل شيء من الهواري ويبدو أنهم غير 


(1) المصدر نفسه ص (28). 
(2) رواية «العشق والموت في الزمن الحراشي» ص (29). 
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مستعدين لأية مساهمة» هل ماتت روح المقاومة فيهم أم خمدت؟ قله أثورة 
سلبية فى حين تخلق الرجعية المشاكل بيدها؛ مستعينة بحياديتهم » يقومون هم 
مكتوفي الأيدي في انتظار ما سيفعله الهواري المسكين » يجب أن ترررة” 
يجت أن:يستوعبوا الخطاب السياسي للهؤاري وأن يبقوا صامدين فيه" . 


يضاف إلى تخاذل الشعب كما يصفه الأديب؛ تحرش المسؤولين في 
الدولة بهذا التوجه الأيديولوجي؛ تارة باللامبالاة لما يحدث بين الرجعية 
والتقدمية ألا وهو التباهي والتأكيد بأن الجزائر طبقت الاشتراكية. وهي 
تحياهاء ويجب أن تقبههم أيضاً إلى ضرورة فصل الثورة الزراعية؛ وعزل 
الاقطاع؛ وقصلة عر ال رامال الوتطلي 0 , 


إلا أنه ورغم كل هذه المخاطر العويصة التي تحف تطبيق الأيديولوجية 
الشيوعية » والتي يبرزها الأديب صراحة إلا أننا نجده يتجنب الخوض في كيفية 
معالجة ذلك؛» أو كيفية التصدي والمقاومة» فقط يركز في عمله على معاداة 
الدين والذين يقومون عليه وإبراز مواقفهم السلبية المنهج . ومعاداتهم لدعاة 
الشيوعية» رغم أن هذا شيء طبيعي لا يحتاج إلى هذا الجهد الكبير. 


فهل الخطورة تأتي من هذا المنظور والمنطق أو من أولئك الذي 
يتسترون وراء مؤسسات الدولة على أساس أنهم حماة النظام وأعوانهء وهم 
غير ذلك يكئون له كل الحمقد والبغضاء ويتربصون به الدوائر: «إسمع أيها 
الطالب المثالي» هذا النظام أعرف دخيلته أكثر من أي واحد آخرء لسبب 
بسيط جداً هو أنني جزء منه؛ عمي. . جداً جداً. . [كذا] أنا شخصياً اشتغلت 
أربع سنوات كاملة مسؤولا غرخ وححدة القتصادية: وسنوات رئيس دائرة» لكن 
في الأخير فضلت الخروج إلى الأعمال الحرة» لأبنى مستقبلى ومستقبل 
أولادي؛» كما يفعل جميع الناس» إنني أعرف مع الأبنوار ما لو تعرفه 


(1) المصدر نفسه.ء ص (117). 
(2) رواية «العشق والموت في الزمن الحراشي» ص (115). 
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المغارضة لأطاحث بالحكم يسهولة؛ إناكتعينا خره “خلق رأ يحب الخرزية 
والديموقراطية ؛ ويكره القيود والأوامره أقول هذا وأؤكده؛ وحكاية الاشتراكية 
0 ا لامعة يحب السماع إليه»'!". إذن فالخطورة تكمن هنا في 
هذه المواقف» وهذه التوجهات الرأسمالية الخطيرة؛ والتي تحتاج أن يحللها 
الأديب ويركز عليها وليس نلك الآراء والمنطلقات التي تنطلق منها جماعة 
مصطفى : «عليئا أن نتصدى لهم»؛ نُسَفِهَهُمْ؛ ونؤلب الرأي العام ضدهم؛ من 
تصادم واشتباكات وعرقلة راضحة من طرف الرجعية المتجذرة في الإدارة 
والمتموقعة في شتى المناصب الميمة وثارة أخرى يمحازلة هذه الأسيرة 
الكشف عن عجز هذا الخيار عن قيادة البلاد إلى الحل الأقرم. هذا ما يفصح 
عنه هذا الحوار الذي أجراه الأديب بين مسؤول سابق في الدولة»؛ والشريف 
الطالب المتطوع : ْ 


«كنت أعتقد أن الجهلة من الشعب هم فقط المضللون. . ماذا 
يجعلكم تساندون هذا النظام» إنه غير شرعي» مجهول الهويةء لا هو 
بالملكي» ولا هو بالجمهوري» ولا هو بالإمبراطوري أو بالعسكري. . . إذا 
كانت مكل هذه المخالفات الفظيعة تخفى على تُخبتنا الجامعية؛ فالشعب 
المسكين معذور والله)”© ويستمر الحوار بين الطالب الشريف والمسؤول ليؤكد 
هذ] الأخير سيب هذا التدهور الإقتصادي وهذه السلبيات والخسائر التي تلحق 
بالإقتصاد يومياً» هو الإشتراكية التي يسعى هؤلاء إلى تدعيمها: «إن الخسائر 
مسست حتى شيركة النقط» شركة النفط يا عباد الله كيف تخسر؟ تستخرج من 
قاع الصحراء» مادة تبيعهاء ومع ذلك الخسارة ملازمة... لولا التبذير باسم 
الو ج81 وعبيما تكشف عله الطبئة السضادة للعشبي الانتراكي 
والمتوارية وراء مكاتب الإدارة عن نيتها وعن قناعتهاء بضطر دعاة الشيوعية 


(1) المصدر نفسه. ص  112(‏ 113). 
(2) رواية والعشق الموت: في الزمن التراشي 
(3) المصدر نفسه» ص (113). 


2 ص (112). 
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إلى إعادة النظر في الخطأ الإستراتئيجي الذي ارتكبوه بعد ال مباشرة ؛ 
5-6 الآن مراجعته حتى يجتنبوا هذا الخظر المحذق بهمء الرجعية 
وكير ججزازية من جانب» والأصولية من جانب آخر والإشكال قائم بينهم: 
ب أ بعر شهدا الكامل على إتهام الفلحين اللين لتصل, بوم باذ القول: 
إننا فى تر خلة الالطتر اكيب تخطر ير أساساً الاشتراكية» وعلينا أن ننبه 
لجدنامتاً إلى ضرورة التراجع عن الخطأ الاستراتيجي الذي تجرنا إليه 
الرجعية » أتفهمون أننا قلة» كذا كان الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام في 
غزواته» نحن سبعة وهم قرابة السبعين» واحد مقابل عشرة» غزوة بدر فلتكن 
كذلك: وسننتصر فى المعركة بإذن الله وبعون منه لأننا مؤمنون عامرو القلوب 
بالإيمان والثقة ولأنهم جبناء عملاء للخارج» معقدون بذنب تعاطي الحرام 
الممنوع . إن اللصوص دائماً جبناء» وهم لصوص يريدون أن يسرقوا منا شعبنا 
ويعطرء لموسكو)” , 


وكأننا بالأديب يشير إلى التركيبة الكلية للفكر الرجعي التي هي في 
النهاية الوجه الثاني للشيخ في «اللاز الأولى»» أو كما يبرر ذلك «واسيني 
لعرج؟؛ وإذا كان الأمر كذلك فكيف نبرر ذلك الانسجام الحاصل بين الواقع 
بكل زخمه وهذا التوجه ‏ الانسجام الحاصل بين الحزب والإدارة وهؤلاء 
الأصوليين ضد دعاة الاشتراكية ‏ وهذا يحتاج إلى تحليل فني واستراتيجي لا 
بالإشارة إليه من بعيد. . 


إن الخطر الحقيقي يكمن في هذا الانسجام بين الشعب والسلطة الحزيية 
وكذا السلطة التنفيذية : «أحيطكم علماً بأن الحزب معناء منسق قسمة جبهة 
اتتحرير سينجدنا في الوقت المناسب» سينجدنا بالمناضلين وبالشعب وبالدرك 
الوطني 5 افد المره اتفقت معه على محاصرتهم فى العانوية عن طرفنا 
حتى تحضر الحافلة وتعيدهم إلى العاصمة»© , ١‏ 


صمه 


(1) و (2) رواية «العشق والموت في الزمن الحراشي» ص (129 _ 130) 
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0-1 التوافق ليس نتيجة اكلام معسول» كما يؤكده «واسيني لعرج' 
ولكنه تذبذب في الوعي الفكري الثقافي لدى الكتلة الأولى (الرجعية 
موادا وهنا العتبتج اموي الردة والجحدت حر البطل الوملط ؛ 1# فمن 
عبد القاء؛ نحن هنا لنعين الثورة الزراعية؛ لنعينكم ونعين الهواري والبلاد 
كلها على حل المشكلء وليس من المعقول إطلاقاً أن نخلق مشاكل 
أخرى . . .© «مشكل مصطفى هذا بسيط وعلينا أن نجد له حلاً محلياً بيننا 
له كيو : لم يتغير موقف «الشريف» عن موقف «زيدان» لما اشتد 
الصراع وارتفعت قوة الصدام الأيديولرجي بينه وبين الشيخ من قبل» واليوم ها 
هو «الشريف» يعيد الموقف نفسه أمام «مصطفى» وهذا الموقف لا يبتعد عن 
موقف «زيدان»0 يومها عندما أكد بأن فكره لم يُخلق لهذا الوقت وإنما هو 
استقتراقف للشتفيل. 


الشريف اليوم يقفا نفس الموقف من الإشكالية» فإذا كان «زيدان» 
بالأمس همه الوحيد هو انتصار الثورة التحريرية» والشيخ يومها لا يمثل 
خطراء فإن الشريف يرى أن انعضار الثورة الزراعية هو الأهمء بينما الهارف 
المنشود هو انتصار الشيوعية حلم زيدان و«اللاز» من بعده؛ هذا الأخير الذي 
ضُخم دوره في هذه الرواية الثائية وتحول إلى أسطورة؛ والمهم أن كل ذلك 
لا يجيب على سؤال عبد القادر «ولكن إذا كان مسؤول الحزب» ومسؤولون 
أخرون معههء ماذا في وسعبنا نحن أن نفعل؟0؟ لأن الرد الذي جاءه من 
الشريف يتناقض والهدف الذي جندوا جميعاً من أجله: «في وسعنا أن لا نقع 
فى لعبهمء أن نتفادى جميحع استفزازاتهم وأن نقنعهم هم بالذات» بأن 
لصوراتيسم علينا وعلى الهواري وعلى الثورة الزراعية خاطئة)»”*) وهذا التذيذدب 
الآن كالامس نابع من خوف الشيوعيين من المستقبل» والخوف مبرر كذلك 


() و (2) المصدر نفسه. ع (118؟: 
(3) رواية «العشق والمرت في الزمن 
(4) المصدر ل . ص (118). 


الحراشي» ص (118). 
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تاريشياً: «إن العراقيل المتعددة والتخريبات المتنوعة ستحدث كلها ا يوم من 
الأيام» الفرز»ء ونبقى وسسايقاء وجب اوه مع السامقى في حماثة زيدانية 
خالصة. إما أن نسلم أعناقنا للذبح وإما أن نتتخلى عن معتقدناء الموت البدني 
أن اقجرت التشفبالي كما كان زيدان يردد. إذا لم تتقدم الثورة هذه المرة 
وات راسي قي الفرز فى القيادة السياسية وينتصر الجناح الوطني 
الديمقراطى؛ فسنجد سي عن جديد في وضع شباح المكي وزيدان» 
وستكون يد إبن قانة هذه المرة أطول ألف مرة مما كانت عليه في الثلائينات 
والأرسيتاهةة: 


مرة أخرى يعود هاجس الخوف من الفشل والانتهاءء ومرة أخرى يجد 
الكاتب المبررات الجاهزة لتبرير الفشل المسبق» رغم كون المشروع الجاهز 
الذي نادت به أيديولوجيا الرواية عند «وطار» ومنذ البداية» هو البديل الأوحد 
للقضاء على كل المفارقات التي تولدت عن الماضي الاستعماري والإقطاعي 
والبورجوازي. 


إل أن كل هذه الطموحات لم تشفع للنصء ولا حتى لهذا الحلم 
الأيديولوجي أن يُبدي آماله ويكشف عن طموحاته المشروعة وفقاً لأهداف 
النص» مرة أخرى تبقى كل هذه الأمور معلقة على شيء ما غير واضح 
الملامح المستقبلية . تنتهي الرواية» بمحاولة مصطفى تشويه وجه جميلة 
بواسطة الحامض الكبريتي» لكنه يفشل في هذه المحاولة الإنتحارية: وهذا 
دليل على فشل الأيديرلرجية الرجعية في تشويه المشروع الشيوعي الذي 
يُعرض على المجتمع الجزائري» لكن هذه النهاية لا تبرر أبداً مستقبل هذا 
المشروع: «في كل قرية وفي كل مدينة لازء ولا يعقل أبداً قريتنا بلا لاز»'؛ 
لأن «اللاز هو الشعب» وأن الشعب هو المستقبل» وآن الآيماك بالمستقبل هق 
سلاح كل مناضل ومناضلة»'” فلا بأس أن ننتظر المستقبل وما مَيَسْْو هينه 


(1) المصدر نفسه. ص  140(‏ 141). 


(2) و (3)رواية «العشق والموت في الزمن الحراشي؛ ص (218) 
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لكن فنياً لا يمكننا أن نقتنع بهذه التقريرية المباشرة» والدعوة الدعائية؛ حتى 
وإن كانت تفاؤلية» لأن التفاؤل غير مبرر فنياًء وحتى موضوعياًء كل الأحداث 
السابقة تؤدي إلى الفشل وإلى النهاية الحتمية لهذا المشروع؛ ووطار يملك كل 
القدرات الفنية والتاريخية والموضوعية؛ التي كانت كلها كافية بأن تساعده على 
تقديم حوار وجدل فكري أيديولوجي واضح المعالم صريح المنهج؛ على 
الأقل كما فعل في النص الأول. إلأ أنه لم يفلح تماماً في النص الثاني في 
خلق تلك الجدلية الأيديولوجية ولم يفلح أيضاً في تصميم نهج سليم 
ومو ضوعي . 

ونعود مرة أخرى لنقول بأن الإندفاع إلى الأمام تقل المعدبين بأمر 
الإشتراكية في الجزائر هو السبب الأول في هذا الفشل الفني» والموضوعي 
والفكري . 
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الفصل الثاني 


الذات المهزومة وهاجس الخرب 


من الحقائق المسلم يها في الدب المغربي أن الرواية العربية في 
المغرب «لم تنبت خارج مدار الصراع الاجتماعي الذي عرفته مرحلة ما بعد 
الإستقلال» في ظل مجموعة متغيرات واكبت هذه المرحلة» والظروف 
الاجتماعية التي أفرزتهاء والأحداث التاريخية التي شهدتها سبنوات (59»: 63) 
65 70. 72). ولقد كان من المنتظرء استناداً إلى التقييم الموضوعي للواقع 
المغربي» واعتماداً على فهم القوى الإجتماعية الموجودة فيه أن تظهر الرواية 
بالمفهوم وبالشكل اللذين عُرفت بهما في المغرب»”" . 


ا م 2 0 

(1) د. سيد حامد النساج؛ «بانوراما الرواية العربية الحديثة» ط 11» مكتبة غريب 1985 
ص (280). 
8 : تأسست أول حكومة مغربية يسارية برئاسة عبد الله إبراهيم؛ أحد الزعماء 
اليساريين . 
59. إنفصال الإتحاد الوطني للقوات الشعبية: حركة يسارية. وإنشائها حزباً سياسياً 
في 06 09 60. 
0 : إنهاء التواجد الأجنبي بالمغرب؛ وما رافق ذلك من إضطرابات سياسية؛ 
الصراع بين القعسر الملكي والجيش؛ وما رافق ذلك من إغتيالات» تمرد في علدة 
مناطق» كالريف والأطلس الجنوب . . . الشيء الذي أدى إلى إقالة الحكومة اليسارية 
برئاسة عبد الله إبراهيم في: 20 5 1960. 
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لقد واكب فن الرواية تلك التغيرات التي عرفها المغرب؛ «فالبورجوازية 
التي قادثرمعركة الإستقلال) تمكنت من الاستمرار في بسط نفوذها وهيمئتها 
على الصعيدين المادي والفكري. كما استطاعت البورجوازية الصغيرة ‏ التى 
عبرت عن وجودها رسمياً وعلداً في 1959 من أن تساهم من منظورها 
الخاص» في إثراء الحركة الأدبية؛ وفرضت نموذجها الفني» وهو النموذج 
الذي لم يكتف برصد الهزائم التي ألحقت بهذه الطبقة» واستثمارها كخلفية 
ذكرية وأيديولوجية تغني العمل الفني» ولكنه جاء ليكشف عن طبيعة هذه القوة 
الاجتماعية الصاعدة وعن عجزها عن مواصلة مهام تاريخية أكبر من قدرة تلك 
القرة وتكوينها الخاص)0)©, حيث لم تستطع مسايرة مجموعة المتغيرات التي 
رافقت مرحلة الإستقلال؛ وبداية المتغيرات التي شهدها الوطن في تلك 
الفترة» وما لحقها من هاجس مواكبة النهضة الأوروبية في شتى مجالاتهاء 
السياسية والاقتصادية والثقافية؛ حيث أصبح التوفيق بين الجديد والتراث 
مشكلة حضارية كبرىء ما زال الحديث عنها متواصلاء وما زال البحث عن 
الحلول المناسبة يُكوّن هاجساً لدى هذه الشريحة الاجتماعية. 


ومن هنا أصبح النزاع قوياً بين مختلف الطبقات الإجتماعية؛ فكان على 
كل قوة أن تعطى ما عندها في شتى المجالات وبخاصة المجال الفكري . 
ويظهر هذا الصراع جلياً في ميدان الأدب أكثر من غيره» وهو صورة من صور 
النشاط الإنساني العام يعكس المشكلات الحضارية الكبرى. ذلك أن شغف 
المثقف المغربى بالآخر جعله ينكب على كل ما استجد هناك؛ محاولا 
الاستفادة منه؛ ليعوض سنين التخلف والاستعمار بشتى الطرق والوسائل؛ 


لل لا ل ير 
> أحدث ثورة فكرية فى الحركة اليسارية المغربية. 
00 ف 0 يي 1 2 3 0 . 00 
5 : الاضطرابات السياسية الكبيرة التي ا 0 0 الحفزيية مطل 
بالتغيير مما دفع بالملك إلى إعلان حالة الإستثناء لمدة 5 00 
1971 : محاولة إنتلاب فاشلة ضد الملك نب مث بقة , 
وا اميزنب يي البنيةه ص (280). 
(1) د. سيد حامد النساج؛ «بانوراما الرواية العربه 0 * 


113 


وعندما يعججز عن خلق تلك الميكانزماثٍ المساعدة على الاستفادة يكل ما 
يوار الأشء يقع في نوع من الإحساس بالاغتراب الزماني والمكاني . 


ولعل هذا هو المبدأ الراسخ في الهيكل المعماري لرواية الغربة بل تي 
الروايات التالية لها (اليتيم» الأوراق» الفريق)» والتي تمثل بحق منبرا يهدف 
الأديب من خلاله إلى تدعيم وجهة نظر هذه الطبقة» «ورديفا فكريا يدعم 
أيديولوجيتهاء ويعزز موقعها كطبقة تريد أن تستقطب أكبر عدد من رجال 
الفكر والقلم»0© وتستثمر تاريخ المغرب ماضياً وحاضراً بشكل يؤهلها إلى 
الوقوف ئداً لباقى الطبقات الأخرى”* التي تحاصرها من كل جهة. والأمر 
يبدو طبيعياً إذا ما علمنا أن ظاهرة الصراع الطبقي في المجتمعات المستضعفة, 
والتى نالت استقلالها حديثاً» تشكل ظاهرة بارزة» حيث تتخذ كل طبقة 
اجتماعية وكل فئة من الفئات نظاماً أو منهجاً أيديولوجياً يؤطر فكرها ويحدد 
مسارها. فنجد «الطبقة البورجوازية الكبيرة ت كز بصفة أساسية على الماضي 
باعتباره نبعاً ثرياً وتاريخاً حافلاً بالتضحيات والمكاسب» في حين انصب 
اهتمام مثقفي البرجزازية الصخيرة على الواقم المعيشء الذي ألخذرا يتقدرله 
ويعرون مظاهره الشائهة» محاولين بذلك رفع الستار عن جدلية الواتع 
المغربي بعد الاستقلال وخلفية ذلك كلهء ومرجعيته التاريخية بكل ما كانت 
تعج به من صراعات . 


(1) المرجع نفسه ص  280(‏ 281). 

(*) لقد اتسمت هذه الصراعات؛ سواء تلك التي كانت قائمة بين القصر الملكي 
والأحزاب» أو بين الأحزاب فيما بينهاء أو دين مختلف الأفراد والفئات داخل 
الحزب الواحد؛. وبخاصة بعد إنفصال الحركة اليسارية المغربية عن حزب 
الإستقلال؛ وتأسيسه لحزب «الإتحاد الوطني للقوات الشعبية؛ حيث شكل هذا اليسار 
معارضة مستمرة طيلة أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات» للإختيارات السياسية 
والاقتصادية في المغرب. هذه الإختيارات التي لاتت ردود فعل كثيرة منها حركة 
الإحتجاج العام التي اندلعت في عدة مدن مغربية خلال شهر مارس 1965 
والإضرابات العمالية والطلابية فيما بعدء حاول كتاب المهدي بن بركة «الإختبار 
الثرري» أن يرصد ذلك كله. 

(2) د. سيد حامد النساج؛ «بانوراما الرواية العربية الحديثةة. ص (281), 
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وهذا ما يبرزه هذا الإيمان المطلق عند عبد الله العروي؛ والذي يرى أنه 
«لكي يكرن التاريخ ميدان جد ومسؤولية؛ لا بد من اعتبار الحقيقة المطلقة 
كحركة وكصيرورة» عندما يصف المؤرخ حدثاً ويريد أن يعطيه وزناً وقوة 
تأثير: يلزمة حتما :آلا يكؤن 'متسعا بقيمته مسقاء أز بعقاهتة فسيقاً: يجب أن 
يفترض أن مغزاه سيظهر تدريجياً يوماً بعد يوم»”7 . 


تتبلور فلسفة العروي من خلال المفهوم السابق في جسد رواية الغربة 
بل وكل أعماله الفكرية» والإبداعية التي تتحول من عمل إبداعي؛ من جنس 
الإبداع المعين: إلى حقل تطبيقي لهذا الترجه وهذا الإيمان: الذي يتبلور 
كخلاصة تركيبية لاجتهادات «لينين وماركس وغرامشي وغولدمان»؛؛ مع 
محاولة تأكيده على اختلافها عن النزعة الرومانسية التي غطت كل ثنايا الننص» 
وكذا النزعة التاريخية الوضعية التي أخذت طابع الشمولية؛ فالتاريخ رغم 
اتخاذه من قِبل الأديب كمرجع معتسد اليئاة ناتف الروانة ولسلية؟ |99 أن 
أصبح بدلاً من ذلك وسيلة لبناء خطاب أيديولوجي نقدي؛ مستغلاً بذلك 
شكل الجنس الأدبي (الرواية) ومرونته وقدرته على تحمل مثل هذه العملية؛ 
ويتجلى ذلك مما ورد في الصفحة الثالثة من الرواية: «التاريخ رواية واقع» 
والرواية تاريخ متوقع:!*) والكلام لأندريه جيد 6106© 420:56 . 


إل أن الإشكال القائم على مستوى المضمون» كما هو على مستوى 
البئية المعمارية للنص» يبدو في عجز النص على تقديم المبررات المقنعة لهذا 
الإحساس المأزوم لدى الذات الداخلية (للأنا) وفي نفس الوقت المبررات 
المقنعة للبديل الذي يراه الأديب الحل المقترح؛ فيصبح اللجوء إلى اتهام 
الخاضى فكل أشكاله بهذا الخلل الذي يعيق سخروج الواقع الاجتماعي من 


() د. عبد الله العروي»؛ «العرب والفكر التاريخي»؟؛ دار الحقيقة للطباعة والنشرء ط 1 


73 ص (60). ١‏ 1 1 
(2) د. عبد الله العروي؛ «العرب والفكر التاريخي» دار الحقيقة للطباعة والنشرء ط 1» 


1013 ص (60). 
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وضعه المآزوم آمرأ لا مفر منه» بل يصبح السبب المباشر لكل تلك الفجائع . 


بن عريا نجد الأدبب لا يرى في «تلك النهاية السعيدة (الاستقلال) إلأ 
ولادة شقاء من نوع حديد» لين شقاء متعلقاً بمحاربة المستعمر على واجهة 
الصراع المباشر ولكنه شقاء متعلق: أولاً بطبيعة اللحظة التاريخية وما ال إنيه 
النضال ضد المستعمرء من خيبة وخواء بالنسبة لبعض الشرائح الاجتماعية؛ 
وانياً: أنه شقاء نتعلق بطبيغة العلاقة الجديدة التي أصبحت تربط الإنسان 
المغربي مع الغرب كحضارة متقدمة ومتطورة»”!©: فهي مؤهلة بأن تتحول إلى 
منقذ بعدما كانت المتهم المستبب في كل أنواع الشقاء» الذي أصبح يعيشه 
هذا الإنسان المغربي. : 


فيصبح الإلحاح ‏ حينئذ ‏ على تلك المصادمة الأيديولوجية ‏ في شكل 
جدل فكري - أمراً مبرراً موضوعياً وفنياً» عند الأديب. ويصبح الارتكاز على 
المرجعية التاريخية كأرضية صلبة لهذا العمل الإبداعي» أمرا لا سغر .مثه . 


فرواية الغربة وعلى الرغم من أنها تتناول الفترة القصيرة السابقة 
للاستقلال وميلاد الإستقلال؛ إلا أنها تأبى إل أن تتوغل في رحم الماضي 
اعلى شكل إحالات إلى سنوات الحرب العالمية الثانية»©» على غرار ما رأيناه 
عند الأديب الجزائري الطاهر وطازء الشيء الذي يبرر الإيمان المطلق عند 
الأديب بالمرجعية التاريخية» والتي تشكل المبدأ الراسخ في الهيكل المعماري 
للرواية. فهو يرى أنه لكي يمكن تغيير الواقع؛ يجب أولاً تحديد العلة من 
خلال تشريحها ونقدهاء ثم عرض البديل بعد ذلك. وكل ذلك لا يمكن أن 
يتان إلا إذا حدث تصادم أيديولوجي بين كل القتوى المشغبكلة للمجتمع . 


والجدل الأيديولرجي في هذا النص يبدو واضحاً منذ البداية: «دخل 


(1) د. حميد لحميداني؛ «الرواية العربية ورثية الواقع الاجتماعي» دار الثقافة المغربية 
طل 1985؛ ص (275). 


(2) د. حميد لحميداني؛ «الرواية العربية ورؤية الواقع الاجتماعي» ص (275) 
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القاعة التي كان يستعملها للمطالعة واتجه 
الأيمن » 0 0 عدة كتب مغلفة بورق أبيض » فقرأ بصرت مسموعء 
الشفاء» الإتقان» العشوف: آه لو كنت كامل الإحساس. . . هذه الكتب 
الصفراء» في غنائها لذة وفي عمقها نغمة؛ منها انتهلت أول مرة» وإليها أعود 
عندما تعجزني الحيلة» تقول إني لست وفيا لهاء حقاًء إن الكتب البيضاء 
الملونة قد كيفت عقلي ونجرت قلمي بدون وعي مني . لعلك على صدقء 


إنما أتحسسها علني أجد فيها راحة الضمير.. آه لو كنت كامل 
الأتخساض , .214 , 


إلى الصندوق الخشبي في الجانب 


هذا التصور التاريخي المختزل والمؤسس على أحداث ومعطيات 
تاريخية من الواقع المولود من رحم الماضيء؛ تؤكدها الإشارات السابقة في 
شكل تأوهات ضمن النص» مبعثها فقدان التوازن الحسي» توحي بقناعة 
شعيب» وبأن تجاوز التأخر التاريخي ‏ بؤرة أحداث الرواية ‏ يقتضي إنجاز 
ثورة عارمة على الأوضاع السائدة وبكل مرجعيتهاء وهذه الثورة العارمة 
تقتضي في المقام الأول قيام ثورة ثقافية متشبعة بوحدة التاريخ البشري» 
وبالعقلنة كخاصية ملازمة لكل عصرنة ممكنة”*': «كل منا مريد وكل منا 
شيخ ولا بد من شيخ لمريد. ها أنا ذا الآن أمام الصفحات أقلبهاء ولا أجذ 
فيها سوي طمأنينة مؤقتة» وأحن إلى رؤياك وسماع منطقك»؛ صديقي أسرع 
إلينا نشاوركع© , 


الناريغي الشامل الذي يشكل سمة بارزة في بلده المغرب» ولبلوغ ذلك 
أخضع أعماله الإبداعية إلى عملية تصادم بين مجموعة أيديولوجيات» تمثل 


0ض 


49 ة «الغرية (9و -10). 5-0 ٠‏ |أدياة 
5 1 حيو إل عد التطيف» «العاويل والمفارقة» .بط 3 المركز الثقاني 
ر جع ب : 


8 . 
2) رواية «الغربةة ص (10). 
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مجموعة توجهات وقيم ثقافية» وانجاهات فكرية تتراوح بين أقصى اليمين 
وأقصى اليسار» نين سلفي وتاريخاني - إن صح هذا التغيير ‏ وليكون لهذا 
التصادم الأيديولوجي وهذا الجدل الفكري أثره الفعلي في عملية التغيير 
الشامل: كان عليه أن يرتكز على الثقافي» لإيمانه الراسخ بأن أية ثورة لا بد 
فاشلة ما لم ترتكز على هذا العصب القوي؛ آلا وهو الثقافي» وهذا الأخير لا 
ناي أن شتلك" اماعط تحال النصر سا لم تبن ثوبرته عانى عليه الجسادمة 
الأيديولوجية المتواصلة: «إن المثقف الجديد «التاريخاني» المقتنع بفساد 
أطروحات المثقف السلفي» وكذا المثقف الانتقائي؛ مطالب بمباشرة سجال 
أيديولوجي حاد تتيح له زعزعة وخلخلة الأيديولوجيا السائدة؛ وبخاصة 
الأيديولوجية المعادية للتاريخ أي المعادية للنسبية في مجال المعرفة والإرادة 
في مجال العاريض3© . 

ولهذا نجد النص يتشكل في نطاق عدد من التوازيات» في شكل 
ثنائيات متقابلة : ْ ْ 


«شكل 2» 


حيث تشكل كل ثنائية تصادما ضمنياً داخلياً كما تشكل في الوقت نفسه 


ييح م و اا ا ا 0060 
() د. عبد الله العروي «العرب والفكر التاريخي» ص (142). 
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الخارجي عنهاء مجسدة الخيبة الداخلية وفقدان الانسجام. وطغيان اللاتوافق 
الفكري والاجتماعي» محاولة تبرير ذلك تارة باللاتوافق الفسمني (المرجعية 
التاريخية) وتارة أخرىء بانعدام الانسجام مع الآخرء الفكر والتوجه 
المستقبلي»؛ الذي يجب الاقتداء فيه بالآخرء هذا الآخر الذي يبدو غير واضح 
المعالم تماماء وكذلك غير منسجم كبنية وكرؤية استشرافية. 
وهذا النسيج البنيوي لمعمارية النصء في هذا الشكل التصادمي؛ منبعه 
عند الأديب», هو اعتبار (أن وعي الذات عند البطل؛ وهو يلف مجموع عالم 
الأشياء لا يمكن أن يوضع إلا بجوار وعي آخرء كما أن حقل رؤيته لا يمكن 
أن يرتب إلأ بجوار حقل آخر للرؤية» وأيديولوجيته لا تتصف إلا بجوار 
أيديولوجية أخرى؛ وهكذا فلا يمكن للكاتب أن يفعل شيئاً آخر بالنسبة لوعي 
البطل الذي يمجعل جسيم الأظيا. موضوعا لتآبله سوى أن يحاوقمه يلحال 
موضوعيء وهو عالم أنماط الوعي الأخرىء» ذات القيمة المساوية»7؟؟, 
وكأننا بالأديب يحاول هنا القيام بعملية المواراة أي إبراز حياده التام؛ 
الشيء الذي لم يكم بالفعل» ليس فقط باعتبار (أن الرواية ليست تتجسيداً 
للواقع فحسبء ولكنها فوق ذلك موقف من هذا الواقع» وهذا الموقف لا 
بمكنه أن يتخذ إلا بإعادة إنتاج هذا الصراع الواقعي والأيديولوجي في النص» 
غير أن هذا ليس الأساس في الرواية» إنما الأساسي هو الكيفية التي يتم بها 
تجسيد الصراع الواقعي والأيديولوجي؛ والكلام عن الكيفية يؤدي حتماأ إلى 
الكلام عن موقف الكاتب»6”© . 
ولكن الملل لحوارية النص ومثتبع هذه الحوارية بدقة يتجلى له ذلك 
لمرقف العميق للبطل «إدريس؟ من تلك القضايا الكثيرة؛ الخيبة المركبة : 
أسبايهاء رموقف ع شخضية عتها: والأبعاذ سوسيو اتاريخية المفشرة لذللك 


:شه 
(1) د. حميد لحميداني «النقد الروائي والأيديولوجياء ظ 1 المركز الثقافي» الدار البيضاء 


0 ص (51). (52-51) 
02 ا ١‏ 3 «النقد الروائي والأيديرلرجيا' ص - 8 
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وفق المنابع الحضارية المختلفة للأنا (المغرب) والآخر (الغرب». كما يتجلى 
له موقف الأديب نفسهء وهو صاحب هذا الخطاب الأيديولوجي المرسل عبر 
قنوات هذا النص . والقصد منه هو الوصول إلى إجراء عملية جراحية لهذا 
الواقع » والتي تمثل النتيجة النهائية لتلك التصادمات الأيديولوجية المؤدية إلى 
الحل (الانتماء الأيديولوجي الأمثل) والذي لم يستطع الأديب. توضيحه ني 
النصين (الغربة واليتيم) بشكل واضح ويلك كمنا هن الخال مع الطاهن وطار, 


لقث هنا يشجارن المسليل اليناض للرواية رثى خاتية هذا البئاه تقس 
لأننا نسعى هنا إلى إظهار مدى مساهمة هذه التركيبة ضمن الأيديولرجيات 
الى تدسخل فى بتاء مسمارية النص+ وبالتالي.الوصول إل قك خطرة الخطاب 
اتلس اللي تحمله هذه الرسالة (النص» أو النصوص) باعتبار أن هذا 
الخطاب تعيير عن تصورات الأديبه ببواسطة تلك الأهديرلوبعييات المتصانها 


فى نصوصه ا" 


ففي النصين المقترحين «الغربة» و «اليتيم» تتصادم كما وضحتاه سابقاً 
ثلاث أيديولوجيات بارزة» أو بعبارة أخرى إمتطاها الأديب ليصل في النهاية 
إلى إبراز ضعفها ويقترح البديل. 


فإذا كان «شعيب» يمثل الجانب الأصولي الماضوي في شكل ذلك 
المناضل الوطني الفاشل ‏ الفشل هنا أبرزه موقفه من الفشل نفسه ‏ «أنظر إلى 
هذه المديئة» ماذا جد فيهاء مدل كمس ستواك سياتي عدا ويجدها كنا 
ساساسه فهو عندما بحس بخيبة آماله. واصطدام علموستاته بذلك 
الواقع السلبي الذي لم يكن ينتظره؛ ينطوي على نفسه ويعتصم بأساءين 
المساجد» وحتى هذا الإعتصام لم يكن إيجابياً فهو لا يقدم يتا ستى قرول" 
لقرآن مع المشايخ عقب كل صلاة: «وعلى باب مسجد الزيتونة يقف شعي 


(*) سنقف عند هذه النقطة بشكل أدقء فى الباب الثازن م٠‏ هذ ٠‏ 
(1) رواية «الغربة؛ ص (09). في الباب الثاني من هذا البحث٠‏ 
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ريرتقع 00 قراء السيزبم بعد صلاة العشاء إقد سمع. .»> فيجلس إلى 
الأرض؛ بعد هم بالبخررج, وشفتاه تتمتمء أي علم ينفع. . أي شيخ يقود 
إلى النجاة ٠.‏ ثم يأخذ حذاءه ويرجع ليقضي الليلة بين أساطين المسجدة”'. 

هذا الموقف النهائي جاء كنتيجة حتمية لمسيرة «شعيب»؛ الذي «لعب 
كل دورء ولبس كل لبوس» نطق بكل لغة» وهاجم كل متطاول عنيدء وعندما 
انطفأت المصابيح, ودخل كل واحد إلى داره ونسى هل كانت المسرحية 
مأساة أم ملهاة» وتوارت أعماله» وبقي فقيراً كبادىء أمره© , 


وهذه النتيجة ‏ وفق بنية النص - لم تكن نتيجة تلك الصدمة؛ بل هي 
شكل من أشكال إيمانه الراسخ منذ البداية» عندما مد يده إلى كتب تقبع في 
صندوق خشبي وقرأ عناويئها بشكل مسموع «الشفاء» «الإتقان» #التشوف؟37. 

هذا الفشل في النص جعل «شعيباً» المناضل الثائر والوطني المخلص» 
أيديولوجياً في مصاف المتذبذبين؛ وإلى جانب أيديولوجيا الاستعمار. فالفشل 
والتقاعس فى هذا الموقف لا فرق بينه وبين المهدم» أي الاستعمارء ولذا 
رجدنا فى الرواية؛ أن موقف شعيب لا يبتعد كثيرأً عن موقف «عمر؛ وأستاذه 
ايوليوس» الممثلين لأيديولوجيا الاستعماز في النمى» افعندها تقعشع 
أيديولوجياً: تصبح المواقف بعد ذلك وسيلة لإبراز الخطاب الأيديولوجي. 
ولبست اليدف أو الغاية؛ فعندما آمن ١عمر»‏ بفلسفة أستاذه» وأصبح مدافعاً 
عنهاء صار عنده النضال ضد المستعمر في بلده» مضيعة للوقت» وطريقاً إلى 
مزيد من سفك الدماء: «أظن أننا في العنف نبدد ا ونضيع بذور 
المستقيل ٠.‏ وما دور [قا تبه لم ينه عاق سلاج .العا ”ا 

إن عزف اعشر) المفريق لمق التضال ضد المليتسز ال نقا'متجضعة حن 
2( المصدر تفسة.. ص (111). 
0 الهضذر تفسة. ص (09 -10). 
40 رواية «الغربة» ص (22). 
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هيمنة الغاشم الدخيل ومناهضته للثوار عن الفتك بالمستعمر وعملائه؛ نابع من 
إيمانه العميق بفلسفة أستاذه «يوليوس»؛ لق لقنه مبادىء تقول إن جرهر 
المسألة تشيث بالعقيدة وإعراض عن الحياة والمغريات المتواصلة؛ وأن الح 
فرق الهرى+ وأن الإنسان عمود الكون» ولهذا أصبح بهتم بغير شعبه. 
وأصبحت محاربّة المستعمر عملا إجرامياً؛ لأنه يفتك بالبشرية : «أرأيت أني 
أهعم لغير شعبي» بل أنعب شعبي؛ في ماضيهء ومستقبلة» لكني أظن في 
العنف تبديد للميراث)0©. 


لقد طغى الشك على عقل عمر فلم يعد يفرق بين النضال والجريمة؛ 
وبين المجرم والصديق فأدى به ذلك إلى السقوط في أحضان اليأسء ولفه 
ضباب الخيبة بردائه القاتم» وهذا كان نتيجة منطقية لاعتناقه أفكار أستاذه 
«يوليوس»» الذي فر بدوره من بلده فرنسا هروباً من حركة تافهة؛ ويأس من 
الغيوم والمداخن؛ هارباً من مصير ما آلت إليه الحياة في بلاده» وبالتالي 
يصبح إيمان «عمر» وتصوراته بل قناعته هي «بالتأكيد وجه معتدل من وجره 
الأيديولوجية الاستعمارية» كما تصورها الرواية» تلك التى ترى في الفتل 
الذي يمارسه الإستعمار قصاصاً وفي النضال الفدائي إر ماباً ليس 07 يبأ أن 
يكون بوليرش أمعاذا لعمر» ققد كان حشر جلساته كني ؟ ويستمع إلى بعض 
آرائه حول الفداء الذي كان يمارسه الوطنيون» © ومؤدى هذه الآراء ونتيجتها 
«أن الحرية لا تحمى بالجور... أن الحق لا يدعم بالباطل» كبا بقوك 
يوليوس مدافعا عن مقتل بائع الليمون؛ الذي فر من بلده إلى المغرب ليجرب 
آراءه ونظرياته؛ لكنه يفشل وينتهي إلى قناعة شعيب؛ إلى البخيبة واليأس؛ 
مؤكداً على أنه لم يتغير». بل العالم هو الذي تغير» وأنه لم يخن الدنيا بل 
الزمن دحام الزمن. لقد جرب يوليوس كل السبل دون جدوى لبواج» 
في نهاية مطافه؛ ما واجهه في بذايته: مشكلة الإختيار إمَا الخضر] 


(1) المصدر نفسه. ص (22). 
(2) د. حميد لحميداني «النقد الروائي والأيديرلوجياء ص (22) 
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والمجازاة وإما السكت والإاهينال)480. 


إذن «يوليوس»» هو الوجه الآخر للحضارة الغربية؛ والتي ضاعت معها 
الراحة الإنسانية» فهو نموذج المثقف الغربي الذي لم يعد بإمكانه القيام بأي 
5-2 غير ملاحظة الآخرين بحياد مدهش» وأحياناً يتجاهلهم» وهذا ليس 
غريباً على نمط أفرزته حضارة في ظل سيادة العلاقات المادية التي لا ترحمء 
خلفت إنسانية مأزومة تعاني من فقدان الثقة» في إمكانية أن يعيش الإنسان في 
جو من التآخي الإنساني: «سعمتٌ كل حركة تافهة» ويئست من الغيوم 
والمذانط 284 , 
هكذا يضعنا النص أمام كتلتين متقاربتين في الظاهر والمصير وتختلفان 
فى الجوهر من حيث المبدأء أيديولوجية وطنية فاشلة لإغراقها في الماضيء 
لبيك عن النطل للإشكال الحاضر في ثنايا بواطن التاريخ» وأيديولوجية 
غربية يلفها الضباب» ضباب الخيبة الحضارية» وفشل إنساني ذريع رغم كونها 
الأمل» بل كان يُنتظر منها أن تكون الحل! . 
ولكي تستقيم الأمور للأديب» وتتهيأ كل الفرص للمصادمة 
الأيديولوجية» تقدم لنا الرواية كتلة ثالئة تحتوي على ثلاثة عناصر غير 
متجانسة ضمنياً لكنها تكرّن جداراً صلباً وتتحد أمام الكتلتين السابقتين ‏ على 
الأقل في الظاهر - فهي تقف في مواجهة أيديولوجيا الاستعمار لكنها عندما 
تنظر في مواجهة بعضها البعض تتضح الفوارق وتتجلى أيديولوجية الرواية 
بوضوح . 
«يتخلص الموقف العام لهذه الشخصيات الثلاثة (إدريس» مارية» لاره) 
في انتقادهم لأيديولوجيا الاستعمار» وانتقادهم أيضاً لأيديولوجيا الوطنيين 
الفاشلين» وإذا كانت لاره وهي فتاة أوروبية لا يهمها كثيراً أمر هؤلاء الوطنيين 
الفاشلين» فإنها تلتقي مع إدريس ومارية في مناهضة الإستعمار» وانتقاد الحياة 


(1) رواية «الغربة؛ ص (46). 
(2) المصدر نفسه. ص (38). 
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الرأسمالية)”", وهي بذلك تلتقي مع «إدريس» ومع «مارية» حول هاجس 
البحث عن الأنا المتذبذبة الباحثة عن نقطة الارتكاز» التي فقدتها من جراء هيمنة 
الاستعيار. إلة أن لاره لم تستطع التخلص من ذلك الانبهار الشديد بالحضارة 
الأوروبية» لوقوعها ضحية الثقافة الليبرالية» وهي تلك الفتاة الاشتراكية الآتية 
من أوروبا الشرقية» تلتقي مع مارية وإدريس في هذه الكتلة التي تعيش هذه 
الماساة: «هؤلاء شم ضحية إغراء الغرب ‏ حسب تعبير مالرو ‏ تنعكس الليبرالية 
الأوروبية في أذهانهم انعكاساً تاماً في الوقت الذي تواجه فيه تلك الليبرالية في 
أوروبا ذاتها هجومات من كل جانب» تتشابه سيرهم مهما تباعدت أوطانهم:”". 
وهي تلتقي مع «إدريس» في التجربة والمحاولة؛ لقد حاول إدريس 
الفرار إلى أحضان تلك الغربة» إلى الآخر الذي يحلم به الجميع؛ لقد عل 
الجميع الآمال عليه؛ علهم بذلك يبعدون كابوس الألم» واليأس. فالتخلف 
الاجتماعي والفكري المؤديان إلى تلك الخيبة التاريخية لا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن يؤديا إلى واقع حضاري مزدهر. ولهذاء فالحل يكمن في الهجرة 
إلى ذلك الواقع المقابل الذي هو وحده يمكن أن يقدم الحل «لكن الغربة مع 
ذلك لم تقدم له الإجابة الكافية عن الأسئلة التاريخية التى تثيرها قضايا 
بلاذه6( والسبب واضح» فمهما تفاقمت الأمورء ومهما خاصرته أسباب 
الخيبة» فالحل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأتي من هناك من الآخرٍ 
الغرب الرأسمالي «أعتقد أن الأسئلة كثرت عليه؛ وأين يجد لها حلاً» إلا 
هنا»”*؟ وليس هناك كما ظن في أول وهلة لكنه خاب ظنه؛ وأصبح يعي بحق 
أن الحل هناك كما يعترف لصديقه («شعيب»: «صديقى أكتب وكلى تساؤلات 
عن أمور ظننت أنني لن أواجهها أبدأء لأني شخت قبل الأوان؛ صدتنيء إذا 
قلت لك أني أستعيد قطعة قطعة شباباً لم أذقه. . . أنا الخالق من لا شيء)!©. 


ري 2011 

(1) د, حميد لسميدائي «النقد الرواني زالايديولوجياة ص (7: 
(2) د. عبد الله العروي «ثقافتنا في ضوء التاريخ؛ ص (161). 
(3) د. حميد لحميداني «الرواية المغربية ورؤية الو اقع الاجتماعي» ص (277), 
(4) و (5) رواية «الغربة؛ ص (11). 
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مام هذا ا والخيبة التاريخية» و أمام الواقع الاجتماعي الراكد. 
تنسد أفاق المستقبل في وجههء ويقف شاهداً على المأساة”": «فى نفس هذه 
الغرفة عتلاما رجعت المياه إلى مجاريهاء وكثرت الإشاعات» وأسفز الحاضر 
عن أبعد الآمال؛ وذهبت الوفود تهنىء بسلامة العودة» أحسست إحساساً قوياً 
أن السير سيتعثر. وقلت للعم آنذاك: إننا كهذا الطائر قفز من المراح إلى 
اسن رع أن يطير إلى السطح. لكن خيطاً رقيقاً يمنعه من الوصول إلى 


أليس هذا الخيط هو الذي ظل يجذبه إلى «شعيب»؟ إلى الأصل؟ إلى 
الماضي بكل ما يحمله من قيود: «لقد كان إدريس يعاني من إزدواجية فكرية 
نشده إلى التقاليد الأخلاقية الراسخة في وعي المجتمع من جهةء وتدعوه من 
جهة ثانية إلى الانفتاح على الحضارة الأوروبية» غير أن الجانب الأول كان 
نويا»”©: «إنه رغم التطواف في بلدان الكفر لم يتعلم أي بدعة»”” يتجلى ذلك 
من موقفه من «مارية» عندما عرضت نفسها عليه عارية» مؤمنة بأن الحب 
مكاشفة وعبادة» وليس مجرد واجب طبيعي من أجل الإنجاب» لكنه في نفس 
الوقت يؤمن بأفكارها الفلسفية المستمدة من أفكار رفيقتها «لاره؛ ذات الأصل 
الأوروبي الشرقي (الإشتراكي) حول الأحداث التاريخية في بلاده. 


إن طغيان إزدواجية الوعي لدى «إدريس» ينبع من عدم اقتناعه بالبديل 
المنشود (الغرب) ولا من الواقع المذموم (حالة المغرب مع فجر الإستقلال) 
وهنا يمكن أن نتساءل ‏ ولسنا وجدنا في ,ذلك -'لماذا هذا التردد؟ والبحقيقة أن 
عا التردد مقتضود: بل بنع من تلك السدمة الحضارية نلغرب الجقباراق» 
وبكل إشعاعه الحضاري الراقي» وكذلك بكل تلك المظاهر للتأزم النفسي في 


د-:------- تت 0 ا 
3 و عي العميبائي «الرراية المهربية لازقلة الاق الست حي و0 


020 رواية «الغربة". ص (112). 
((©) المصدر نفسة . ص (115). 2 8 
)4( د حجميد التبيدائي «الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي»؟ ص (280) . 
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الوقت تنسه (بوليوس» الميلة عمر) واتمغرب يماضية الأعنيل».أجبالة الآية 
العزبية» والمؤدي فى نفس الوقت إلى القنوط واليأس؟ (موقف شعيب زوجئه 
وحتى «إدريس» في نهاية «اليتيم») . ا 

فالمشكلة - هي مشكلة ديا الذي أصبح 0 8 ضرورة م 


اماد إلى ذلك الماضي اللي (التقوقع 00 الذات) العرسز لها بحالة 
الزهد الذي آل إليه «شعيب» «كل شيء إلى ضياع»”" . 


فالإنتماء إلى ذلك الماضيء هو انتماء إلى تلك الدائرة الحضارية 
المتغلقة التي أصبحت غير مؤهلة» لإخراج المتشبث بها من دائرة التخلف, 
فهي أشبه ما تكون بجزيرة نائية لا سبيل إليها أبدأء فهي مجرد تاريخ لم يبن 
منه إلا تلك الأخبار والأحداثء التي أصبحت آثارأ» وأطلالاً ولّت واندرست 
آثارهاء ولم يبق منها إلأ تلك العلامات التي لا تزال تمارس طقوسها «بعد أن 
كانت الطريق تجري بين أشجار مورقة وكروم منتجة» فهي الآن أراضيٍ بور 
وجذوع عقيمة غبراء لم يبقٌ من الهالة الخضراء حول المديئة إل نتف 
مشر 2063 . 


لكن «لا بد أن تنزع هذه المرأة العابرة حائكها الأبيضء لا تغتر بجمال 
الطفلة ولا بالاستغراب والحنان بعينيهاء على المرأة أن تنزع الحائك 0 
وتصرخ في وجه كل مواس خادع, وكل واعظ كاذب)0() «على مارية أن تنتقم 
أن تفجر في قلبه قلبها الحياة» وا 2 ا 
0 ر حب والاقدام ولو بطريقة الصراخ 


إذن نحن أمام الخيار الثاني؛ الإنتماء إلى الخرب الذى تمثله تلك 


(1) رواية «الغربة؛. ص  117(‏ 118). 
(2) رواية «الغربة؛. ص  116(‏ 117). 
(3) و (4) المصدر نفسه. ص (119). 
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0 اليستعاورة التي تتحدى المغربي على مشارف شواطىء الأطلسي 
والعقوء في كل لحظة؛ فهو بذلك مخير بين البقاء مع «شعيب؟ في دائرته 
الزهدية» وتجذره يميناء أمام اللحاق ب(مارية»» التى هى مطالبة الآن بتفجير 
تلك الرغبة ووقعه الى اللحاق بهاء حتى تطرح تلك المرأة المغربية حائكها 
حتى تتخلص نهائيا من كل مظهر من مظاهر الماضي . 


فالنص الذي هو ميدان الصراع بين القطبين الأيديولوجيين» لا يفصح 
بدقة ووضوح شامل عن رغبة الإنتماء الحقيقي» فالأيديولوجيا الثورية الوطنية؛ 
فاشلة بل أثبتت فشلها نهائياً؛ وتراجعت وانزوت أمام الزحف القوي 
للأيديولوجية الليبرالية الغربية» إلا أن هذه الأخيرة ليست بالحل المثالي ولا 
النهائي» لكونها هي الأخرى عاجزة؛ بل لم تستطع فرض نفسها على الونسان 
الغربي» ولوحت به إلى الفرار والهجرة «يوليوس» (من فرنسا إلى المغرب) 
بحثاً عن الراسة النفسية. 


ويبقى بصيص الأمل ينبعث من تلك الفتاة الأوروبية الشرقية ١لاره؛‏ 
الحالمة بالفتى الإسباني: تلك الفتاة الرمز التي حاول النص من خلالها إبراز 
فشل الاختيار الغربي» وانحصاره في نفسهاء مما جعلها تتمسك أكثر بالانتفاء 
الذي فرت منه سابقاً (وطنها الأصلي) ظناً منها بأن الخيار الغربي 
(الأبديو لوجية اللبرالية الخربية) عي الل بل الخيار الأفضل كما بعر البجبال 
عند المغربي اليوم» والمصري بالأمس. . «هكذا تنقضي الليالي في انتظار 
شخس لا يسيب: ومكذا نس الايام في تغير هالع قور واج بهم ...الم 
تتغير البلدة لكن السكان تغيرواء وهم يظنون أنهم عند ماضيهم واقفون)»17 إلا 
أن الحقيقة فى نهاية الأمر تكشفت لهاء كما للغرب؛ بأن الخيار ليس هناك 
والحل عند «لاره»» التى يجب أن تنسى الفتى الإسباني وأن تزرع الآمال في 
فوس أبناء الغد» أبناء العمال» وعلى (إدريس» أن يبحث عن القاسم المشترك 


يي مسا لكئسفيسسيسيي 
() رواية «الغربة؛» ص (98). 
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بون طموحاته وأخلاقه وفلسفة «مارية» وبين قناعات «شعيب»» فالحل هناك 


تلك هى حقيقة بل جوهر الصراع ولهذا كان الصراع بين الكتلتين في 
النص وكذا الصراع بين عناصر كل كتلة فيما بينها» تهدف كلها إلى البحث 
عن الحل الأمثل الذي لا هو الماضي الثوري ولا هو الحاضر الغربي» ولهذا 
تزوج «عمر' من ١مريم'‏ الفرنسية وأزمع السفر معها إلى الغرب» لكنه في نفس 
الوقت نجده ينصح «مارية» بأن تتجه إلى الشرق. وعلقت «لاره» الإشتراكية 
علق هذا الموقك الحسم الآمر نهائياء وتؤكد الإتجاه بقؤلها: الم يتغير هر 
ولا تغيرتم أنتم» لم تتم المعركة ولا انطمس أبطالهاء لم تتحرر البلاد وإنما 
تحررت قلوبكم. ولو تحررت البلاد فعلاً» لعرفتم عواطف أخرى. تبدون 
الآن كالأموات» وأنتم في الحقيقة تقتربون خطوة خطوة من عهد الرجؤلة» من 
همس الكلام وخافت الشعور والصبير الطويل» هذه دفقة الزمن» ومهلة 
الأحداث وأنتم عليها شاهدون»”" . 


ويدعم هذا الموقتف موقف آخر من «مارية المغربية»» المهاجرة إلى 
فرنساء بعد أن حصل لها اليقين» من أن. . . لا ماضى المغرب يخرجها من 
دوامتهاء ولا حاضر الغرب ينقذها من يأسهاء فقط آراء «لاره» وحدها هي 
التي تبعث فيها الأمل والبهجة والإقبال ولهذا فهي تنصح «إدريس» قائلة «لنقف 
يا إدريس ونستعد, إذا ما صح ما قالته «لاره» نكون قد استبدلنا التاريخ 
بالحب» أو إرادة حب فيما يخصني»؛ سيقولون لك هناك وراء البحر : إنفتحت 
الآن أبواب القصور المريحة» والمعاني المزخرفة ومهدت لكم طريق الربرة 
العالية» والفنادق الفخمة. لكن الجديد يكمن في القلواتت ردت أؤعذتنا 
اليوم مشاعر فاترة؛ لا هي الغيظ المستشيط ولا هي الإستسلام المبتسم» وقفة 
على شواطىء» وتطلع إلى العطف والرحمة؛ لا تغرق في ماضي بلدنك 


(1) رواية «الغرية؛)» ص (110). 
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الخضراء ربما نلتقي من جديد»”" هكذا تضع «ماريا؛ شرطاً للإلتحاق وربما 
وراء الإيحار» أمام (إدريس»» الذي لم يحسم الأمر بعد. إنه لا يستطيع 
التخلص من الانتماء إلى «شعيب» بسهولة؛ فروابط الصلة قوية» لكن شروط 
الخروج من الأزمة النفسية لا يمتلكهاء ولهذا فإنه» وبعد أن حاصرته «مارياء 
بأفكارها وفلسفتهاء يجد نفسه مجبراً على مصارحة «شعيب» «لقد خاطب 
إدريس دائماً شعيباً بصراحة دون أن يخشى جرح عواطفه» لماذا لا يقول له 
الآن فورا ماذا جاء وراء البحار؟ إن الحب تشاؤم؛ ونفي» وموتء واحتراق». 
سلب» وافتقار على أي وجه وفي أي حال. . . إذا تغيرت سمته فهو العطف 
أو المحبة أو الإعتزاز والإحترام. . . أين النفس المطمئنة الراضية المرضية؟ إن 
أبانا لفي ضلال مبين . .20 , 


ولهذا نجد «إدريس» يلهث وراء ذلك» ويود لو كان له ذلك اليقين » 
يحاول الوصول إلى ذلك اليقين الذي يفعمه بحقيقة «شعيب» الذي يتمتع به 
بل صار سمته ولهذا فإدريس حائر بين طريق السلف الذي ضاع منه» والطريق 
الذي انفتح أمامه على المستقبل إستشرفه عندما آمن بأفكار مارية» ولم يصل 
إليه : «منذ سنوات وإدريس يبحث عن شيء غامض ليشعر أنه سر من أسراره» 
شيء لا يدركه ولا يقدر على تسميته؛ لكنه يأمل أن يراه قريباً معزولاً» 
ومفروزاً» تبرأً بين الحصى في فؤاد المهاجرة التي قطعت كل رباط مع أرض 
ادا , 


إل أن «إدريس» وبقدر ما آمن بأفكار وفلسفة «مارية»؛ فهو شديد الصلة 
بأرض الأجدادء هذه الأرض التي ترزح تحت وطأة الجهل والتخلف. الذي 
لا سبيل إلى إزاحته عن كاهل هذه الأمة» إلا بتقبل أفكار «ماريا» لأن «هذا 
الشعب الذي نهج دين نحيب وبكاء على الماضي وأقام المغنيات على طقوسه 
007000 
(1) رواية «الغربةة. ص (111). 


2) المصدر نفسه. ص (102). 
(3) د. عبد الله العرري «الأيديولوجيا العربية المعاصرة» ص (74). 
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الجديدة. أين الحكمة» في مقاماتنا الصاخبة أم في زفراته المكتومة؟ لقد 
انتهينا إلى غاية الطريق» وقطعنا منها كل ما استغله العدو فتحررنا. أما الذين 
أفلتوا من حكم الدخلاء» ولم تحسم الضرورة علاقاتهم بالماضي؛ فتراهم 
محاطين بالإهمال مقصين عن ميدان الأحداث؛» قد ركنوا إلى أنين لا 
0 اليل هذا عا ظل يعيق وصول «إدريس» إلى ذلك اليقين الذي 
يمكنه من إزاحة تلك الغشاوة» غشاوة الواقع السلبي» فراح يشيد لها ذلك 
الواقع الذي يجب أن يكون. 
إن أفكار «إدريس» على هذا المنحى لا تبتعد عن أفكار الأديب نفسه. 
وهنا يمكتنا أن نفتح قوساً لنشير إلى إرادة الكاتب» الداعية إلى تأكيد ما جاء 
في كتبه النظرية حيث يرى «بأنه مهما كانت في قرارة كل أيديولوجيا مدلولات 
طبقية فإن الأيديولوجيا العربية على الخصوص ليست بالضرورة مرتبطة ببنية 
المجتمع العربي» لأن فكرنا يستند في المقام الأول إلى بنية اجتماعية خارجية 
تستثيرنا وتدخل معنا في علاقة رغم أنفناء تلك هي البنية الاجتماعية الطبقية 
الريية 0 
والنص وهو يركز من خلال موقف إدريس غير الواضح والمتردد- 
على الواقع الاجعماص والحضاري العام فهو بذلك يضع يده على حالة 
الإفلاس التي آل إليهاء فهناك تخلف اجتماعي وفكري ساعد على نمو تلك 
الخيبة التاريخية التي جسدها أبطال الرواية ‏ وهم يمثلون طبقة البورجوازية 
الصغيرة - وفي الوقت نفسه يزيح الستار (النص) على إفلاس الواقع الحضاري 
للغرب وخيبة أمل مجتمعه؛ لضياع القيمة الإنسانية في زحمة التطور 
الحضاري» إلا أن حالة الإفلاس الأول تتجذر في عمق المجتمع المغربي؛ 
بينما ظاهرة الإفلاس الثاني والخيبة الناتجة عن ذلك» فينجر عنه تعقد الحياة؛ 
النائج عن تعقد درجة التحضر الإنسانيء وبذلك يقابل النص بين أزمتين: أزمة 


(1) رواية «الغربة». ص (23). 
(2) د. حميد لحميداني «الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي» ص (284). 
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تاريخية» وأزمة إنسائية؛ فأزمة المغارية مركبة ومضاعفة» في حين أن أزمة 
الغرب جزئية ومتمظهرة”". 

فعندما يفر المغربي من وطنهء بذلك يهرب من هذه الأزمة المركبة» 
تخلف وخيبة تاريخية أدت إلى ذلك التأزم العاطفي (شعيب مع زوجته؛ 
وإدريس مع مارية»؛ عمر مع مريم). إذن فاهي الأمور كما تقع.. . لا يمكن 
العناد والشعب متأخر جداً ماذا تريدين أن نفعل؟ لا يمكن أن نتحكم في 
الزمن» بل نحن عبيد الزمن. . .06©. «لأن المشكلةء مشكلة حضارة» لا 
مشكلة سيادة أو قياحة» لكن الحضارة لوطل كما يوغفلعذا الكاس: .+ لا 
يفامق عقت طويل ‏ .301 , 

هكذا فاعتراف أبطال الرواية بعجزهم في البحث عن مخرج من الخيبة 
التاريخية» مرده إلى كونهم لم يكتشفوا خداع التاريخ إلأ بعد أن أصبح في غير 
وسعهم أن يصححوا خط المسير والأمر كذلك «لماذا إذن التشاؤم» ؤلماذا 
هذا العناد؟ ومن غيركم طالب بالسيادة قبل كل شيء»ء الآن أنتم أسياد فماذا 
تبغون من وراء ذلك؟» «فهذه وقفة الزمن ومهلة الأحداث وأنتم عليها 
كلاعنون:9؟ لأن المعطيات التاريخية لم تكن لتمدهم بفكرة عن مستقبل 
التحولات الاجتماعية ورغم ذلك فإن التطلع إلى الأمام يظل قائماً في ذراتهم» 
إن لهجة المستقبل تبدو حادة وعنيفة: «كوني عائشتي يا مارية وإني لأراك 
متوهجة العينين تضرمين في المدينة ثار القورة والغضب: لأ تهدا ثائرة إلى أن 
ينهض النائم ويستقيم المعوج يا دعاة الزينة والخداع». وأحس بدمه يتجدد 
بسرعة غير حافل بظلام الليل ولا عذؤء المديثةء “ولا عتزق بيكه الفقيرة". 
فالتحدي وححده هو السبيل إلى الخروج من هذه الدائرة دائرة الشقاءء ل«أن 
الشقاء بالتاريخ إذ لا يتحرر الإنسان إلأ بتحرر التاريخ» كدائرة وضع تنظيراتها 


() و (2) و (3) و (4) رواية «الغربة». ص (109). 
(5) المصدر نفسه. ص (110). 
(6) رواية «الغربةة. ص (115). 
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كل من ابن خلدون وسبنجر في قوانين لا تفقد دلالاتها بالنسبة لدائر: 
الرواف 7 , 


فالنص يرصد الصراع بين القطبين ‏ الذي يعبر عن الانتماء المسبق 
لصاحبه ‏ يمثل بل يرصد الخطوة الأولى في الإتجاه نحو الآخرء وحتى ينسنى 
ذلك؛ أي السير في الإتجاه المقابل» ركز على مظاهر الخيبة التي ولدت حالة 
اغتراب مكاني وزماني لدى أبطاله؛ ورصد لذلك الأسباب الاجتماعية 
والتاريخية ليبرر حالة الفراغ الرهيب الذي يعيشه المجتمع ‏ الطبقة البورجوازية 
الصغيرة ‏ الممثل الحقيقي للمجتمع وكأننا به يؤكد حقيقة ثابتة لا تتغير؛ وهي 
تسرطل خروج المجتمع من هذه الدوامة: «فإذا ما أصبح العقل العربي نقدياً 
بالفعل وتوصل عندئذ إلى نظرية إنسانية شمولية؛ سيوافي القريب. .. فيمكن 
لأول مرة أن يتعرف العقلان الراحد على الآخر ويدشنان عهد حوار حقيقي؛ 
آنذاك يَمكن استدرالة الوقت الضائع وإتمام ما لم ينجز من تطعيم الوضعانية 
وجعل الماركسية جدلية فعلاً...)(©© وهذا ما تريده «مارية؛ وتجسده في 
رسالتها الموجهة إلى «إدريس» من باريس» وهذا ما يبحث عنه (إدريس! 
نفسهء ليخرج من دوامته ويجد الجواب الشافي» الذي يمكن أن يفضل بين 
امارية وشعيب؟: بل هذا ما عجز «شعيب؟ عن إدراكه فاكتفى بالائزواء دأخل 
المسجد والانطواء عبر أساطيئه . : 


فالتخلف الاجتماعي والفكري المؤديان إلى تلك الخيبة التاريخية التي 
جسدتها الرواية بجزئيها ‏ الغربةء واليتيم ‏ لا يمكن بأي حال من الاحوال أن 
يؤديا إلى واقع حضاري مزدهرء إلا بإدراك حقيقة واحدة» وهي أنه؛ إذا أراد 
إدريس أن يدرك ذاته من خلال إدراكه للآخر عليه أولاً أن يدرك حقيقته بل 
جوهر علاقته باشعيب» و اعمر) لأن الوصول إلى «مارية» العائدة من أمريكا 
يقتضي فهم هذه العلاقة؛ والبت. فيها ثهائياً. وحنى يتمككن من ذلك كان 


وم تسبي ص حي و وو شيو ري ا - 
(1) د. السنيد عاائين «الرواية والأيديولوجيا ني المغرب العربي؟. ص (73). 
(2) د. عبد الله العروي «الأيديولوجيا المعاصرة؛. ص (255), 
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طبيعياً أن يمر بتلك التجربة الفاشلة ويتجرع مرارة تلك الخيبة» وهذا ما يفسر 
قناعة الأديب نفسه: «كان على الذات العربية أن تمر بتجارب فاشلة في 
محاولاتها المتكررة إدراك نفسها عن طريق إدراك الغير أن تغص بالمرارة 
والخيبة» لكي تتقدم فارغة عاطلة وتحتل وحدها خشبة المسرح ‏ محل 
الاستعر )0 


فالحتمية التي نقف أمامها اليوم» تجبرنا على ذلك؛ «فالمغرب بسبب 
وضعيته الجغرافية والتاريخية» اضطر إلى حفر حفريات الشرق. كل شيء فيه 
يكتسي صبغة مضاعفة. رأينا العقل» الحرية» العمل؛ وهي شخصيات الدراما 
المعروضة عليتاء شباناً يافعين في الغرب ثم وجدناهم:متعبين نسبياً في الشرق 
(لاره) وها نحن نلاقيهم في المغرب شاحبين منهكين (إدريس» مارية؛ 
عدون . .) يكلرن اناما مسوعية لعرف كل تفاصيلها» 7 


إذن فالآخر لا يمثل إشكالية في ذاته بل الإشكالية تكمن في مدى قدرتنا 
على تقبل الآخر والتأقلم معه. 508 قدرتنا على أقلمة اندنالي عق الحاضر» 
تشداناً للمستقبل» فابدلاً من أن نتسائل عما إِذَا كانت الحقائق العلمية موافقة 
لروحنا الإسلامية أو لمقوماتنا الشخصية» يجب أن نرى ما إذا كانت هذه 
الحقائق العلمية ستعمل على انعتاق الجماهير المعدومة. . . إننا مشدردون إلى 
المستقبل أكثر من ارتباطنا إلى الماضي مهما كان هذا الماضي حافلاً زاهراً 
مليئاً بالذخائر غير المكتشفة» إننا متخلفون عن القاسم المشترك للحضارة؛ 
كما تتجلى عند الإتحاد السوفياتي؛ وأوروبا وأمريكاء ونحن ملزمون بفهم 


أسس البناء الحضاري»0© . 


فاعتراف أبطال الرواية بعجزهم في إيجاد مخرج إيجابي من الخيبة 


ا ل للصسصسصستصية 
(1) د. عبد الله العروي «الأيديولرجيا العربية المعاصرة؛. ص (63). 


(2) المرجع نفسهء ص (71). 
(3) د. عبد الله العروي «الأيديولوجيا العربية المعاصرة". ص (70). 
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التاريضية التى. يعيشوتها هرلجم إلى آلب لم يكتشفرا شنا التاريخ 21 بعد إن 
لم يعد بوزستعوع أن يصححوا خط السبيي ا وهذا ما يفسر ضيق الأفق 
انكر والستضاوي والسياسى للشريحة البورجوازية الصغيرة في المغرب, 
يتيلى ذلك فى ها آل إلنيه وأقع الثقافة المغربية فهي إما مقلدة للغرب إلى 
3 الذوبان والشياع مبهورة به (مارية) وإما مقيدة إلى الماضي إلى درجة 
الإنزواء والانغلاق (شعيب)؛ ولعل هذا ما يؤكده زكي نجيب محمرد في 
قوله: «ترانا أحد رجلين؛ فإما ناقل لفكر غربي» وإما ناشر لفكر عربي 
قديم» فلا التقل في الحالة الأولى ولا النشر في الحالة الثانية»؛ يصنم مفكرا 
عربياً معاصراًء لأننا في الحالة الأولى سنفقد عنصر «العربي» وفي الحالة 

الثانية سنفقد عنصر «المعاصرة». والمطلرب هو أن نستوحي لنخلق الجديد 
سواء عبرنا المكان لننقل عن الغرب أو عبرنا الزمان لننشر عن العرب 
الأقدمين»2 . 


لنخلص في نهاية هذا التحليل إلى أن الأديب عبد.الله العروي قد 
استطاع من خلال هذه المصادمة الأيديولوجية بين مختلف الطبقات المتصارعة 
قيما بينها (كل طبقة تمقل أيديولوجية واضحة الأهداف والمساعي) أن يضع 
يده على منافذ العلة وأسباب الخيبة رهو في الواقع لا يقدم جديداً يخص بلده 
المنرب بل عي حقيقة كل الشعوب التي ظلت فترة طويلة تفن تحت تبر 
الاستعمار؛ وورئت عنه كل متناقضات الدنيا. وعندما يغادرها الاستعمار لا 
تستطيع بمثردها السبطرة: بل تروض ثلك المتتاقضات وددلا دوانة الصراع 
راقاي ففي هذه الرواية ‏ كما يتجلى من خلال السرد السابق ‏ تتصارع ثلاث 
ايديولوجيات رئيسية يمثل كلا منها يطل واد نموذجى» يلحق به مجموعة 
تساقج قاتوية لكلها مكملة له شعيب؟ ويمثل يدير رجيية المدايل الوطني 


ل كي لوج سي ل سر 11 
3 د. حميد لحميداني (الرواية المغربية ددثية الراقع الاجتماعي». ص (285). 
2) د. زكي نجيب محمود «تجديد اله 2 1 

0 د «تجديد الفكر العربي», دار الشروق؛ بيروت» ط 011 973 
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الذي تدس إلى تلك الخيبة واليأس والفشل» فقد كان مناضلاً في صفوف 
الحركة الوطنية”'2 من أجل انتصار الحق؛ وإخراج البلاد من ظلمات الاستعمار 
إلى نور الاستقلال والحرية فذاق مرارة السجن©»؛ لكنه وبعد بلوغ الحركة 
الوطنية هدفهاء وجد نفسه ينتهي إلى غير الهدف المنشود: «انتهى إلى إدراك 
الحقيقة المرة» حيث تكشف له النضال عن خداع وخواء:"©. فكل ما قام به 
انتهى إلى نتيجة مرة» وهي استبدال المستعمر الأجنبي بالانتهازية والاستغلال؛ 
صراع المتناقضات» فلم يتغير شيء عما كان عليه من قبل: «أنظر إلى هذه 
المديئة» ماذا جد فيهاء منذ خمس سنئوات سيأتى غدأأ ويجدها كما تركها نائمة 
نافية»© كل هذا يجعله يعألم لما آل إليه ذلك النضال الوطني» وانفكاك تلك 
اللحمة التي كانت تشد الوطئيين إلى وطنهم؛ وأصبح شعار الحرية والأمل 
تلوكه الأحزاب التي أفرغت من مضمونها وآلت إلى إفلاس كلي» وأصبحت 
تلوك الشعارات الفارغة من المحتوىء لا تدفع إلا إلى اليأس والملل» كل 
ذلك يدفع ب«شعيب» إلى اليأس» فينزوي داخل المسجد معلئاً زهده في 
الحياة . 

ويكمل هذه الشخصية النموذج الأيديولوجي شخصيات ثانوية» منهاء 
زوجته وهى الوجه الآخر لفشله؛ بل تكمل دائرة الفشل لديه لتعمق فكرة 
الأديب والغوججه الأيديولوجي للنص؛ كما سنرى ذلك في حينه . 


مارية! وتمثل الأيديولوجية المعادية للإستعمار» وفي الوقت نفسه تمثل 
الوجه الناقد لأيديولوجية الوطنيين الفاشلين» وهي بذلك تلتقي مع شخصيات 
أخرى نعتبرها ثانوية » لكنها مكملة وأهميتها تكمن في كونها العنصر المساعد 
للموقف الأساسي الذي تمثله مارية؛ التي 3 تلتقي وتفترق مع الشخصية 


(1) رواية (الغربة». ص (50). 

(2) المصدر نفسه. ص (71-70). 

00 د حميد لحميدائي «الرواية المغربية ورقية الوا 
(4) رواية «الخربة»؛. ص (12). 


قم الاجتماعيظ . ص م5. 
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إما 
ليا . 


الأساسية فى الرواية أي محور الأحداث» «إدريس» الذي ما هو إلا شخص 
الأديب المبدع . كما تلعب لاره الأجنبية 0 خطيراً في حياة مارية» فتحولها 
من ثائرة ضد المستعمر وأيديولوجيته؛ إلى شخصية انتقائية (الأيديرلرجية 
الإنتقائية) تهيم بالآخر (الغرب) وترى فيه خلاصها وخلاص أمتها من العذاب 
الذي تعيشه (إنها مريم التي أتحمت الضيق في فؤادك. . . لقنتك أن التجديد 
يعيضب أن يككؤن شاملاً. هؤلاء الأجانب يبثون فنون الريبة في النفوس. . 
يتحايلون حتى يهدرا البنيان العابت»10' . 


هكذا تتجلى مأساة «مارية» في نظر «إدريس» التي تحولت من ثائرة ضد 
الآخر منبهرة به ومعتقدة أن الحل هناك وأمثال مارية المغربية اهم ضحية 
إنعكاساً تاماً فى الوقت الذي تواجه تلك الليبرالية في أوروبا ذاتها هجومات 
حا: ,020 ١‏ 
من كل جالب؟ ‏ . 


ومارية في هذا السياق أصبحت ضحية «مريم» التي كثيراً ما أغرتها برئقة 
«لارة» وهن» وغيرهن من ضحايا هذا الترجهء جميعاًء نموذج للأيديولوجية 
الإنتقائية الداعية إلى الليبرالية الغربية» «تتشابه سيرهم مهما تباعدت أوطانهم؛ 
يساهمون في البداية ولمدة قصيرة في الحياة السياسية ثم يتفرغون للعمل 
التربوي» تخوفهم الظروف؛ وضمن المجابهة الكبرى بين أوروبا وغيرها 
يعيشون وحدهم ما يشبه المأساة» بسبب مغايرة الليبرالية لمجتمع لم تنشأ فيه؛ 
نرى بعضهم ينساق إلى اليأس وينعكف نحو قيم التقليد»© . 


وامارية» المغربية لا تختلف كتير | عن «عمرا الدي جاء في الرواية 


0 رواية «الغرية»..هى (27). 


(3) د. عبد الله العروي «الأيديرلرجيا العربية المعاصرة» ص (45), 
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كنموذج يمثل أيديولوجيا الاستعمار» الذي كان يرى أن النضال ضد المستعمر 
ليس إلا مضيعة للوقت وطريقاً إلى مزيد من سفك الدماء وهو يدافع عن هذا 
الرأي باسم الرأفة الإنسانية: «إننا في العنف نبدد الميراث ونضيع بذور 
المستقبل وما دورنا نحن إذا لم ننبه على خداع الساقير 2 وبين هذا خريآ 
عن عمر وهو تلميذ يوليوس الفرنسي أستاذه؛ ولبس هذا الستطق غرياً أيفنا 
عن الاستعمار؛ ألم تقل فرنسا وهي تجتاح الجزائر» أننا جئنا لنبني حضارة 
جديدة في ربوع هذه البلاد. إن آراء عمر بالتأكيد وجه معتدل من وجوه 
الأبديولوجية الاستعمارية ‏ كما تضصورها الرواية ‏ تدك الى ترى_في. القثل 
الذي يعارميد الانيتسمار قضاضاء وتي التضال اليداني إرجلياه ولص .قرييا 
على عمر أن يكون هذا رأيه وهو تلميذ أستاذ غربي الأصل والاتجاهء فقد كان 
يحفير جتلمياته كثيرا ويستسم لأرافه عصول الشقاء الذي كان بسارسسة 
ال 

هذه أنماط الأيدينولواجيات المتصارغة في الرواية على مرأى ”من 
الشخصية الكبرى والأساسية في النص التي تمثل أيديولوجياً الكاتب. فإذا كان 
التصادم حول المجموعات الثلاثة؛ لا يؤدي إلى تعارض كلي» رغم أنه لا 
يدايق حداء لكن عندما يتعلق الأمر بالتصادم مع أيديولوجيا الكاتب (إدريس) 
فإن التباين يتجلى واضحاًء ويتمثئل ذلك من موقف «إدريس» من «مارية؟؛ 
فبقدر ما يؤمن بأفكارها”*؟ فإنه مع ذلك يظل يرفض فكرة المنفى الذي فرضته 
على نفسها. . إن موقف «إدريس» هذا لا يتبلور بشكل تام في نصي (الغربة 
واليتيم) إلأ في فقرات محدودة لكنه مع ذلك يتجلى في النص الأخير بأكثر 
وضرح”**؟. ومع ذلك فإن فهم هذه المواقف في النصين ‏ واستيعاب 
(3.::' عبد لحَييْدان:«الروآية الخطرية ورؤية الواقع الاجشماعي». مي (2080. 
الرسالة التي أرسلتها له من فرنساء الرواية. ص (111). 


(*#) راجم نص , 
ا إدريس ب مارية العائدة من أمريكا. رواية «اليتيم»؛ من ص (137) وما 


(**) عند التقاء 
بعدها. 


137 


دلالاتها الأيديولوجية يقتضي استحضار مجموع الصراع الأيديولورجي ني 
النصين وبخاصة» نص الغربة. 


وهنا 58 نهاية تحليل المضمون الروائي محاولين التركيز على 
التوجه الأيديولوجي لنتساءل عن هذا التوجه وكيف تبرره هذه النصوص التي 
عدنا إليها . إن التمسك بالآآخر عند عبد الله العروي كحل لمشاكلنا المستعصية 
التي خلقتها فترة الإحتلال يصبح أساسياً على الرغم من النقد الذي يرجهه 
الكاتب لحضارة الغرب. ورغم ذلك لا يمكن أبدأ تحديد مرقف دقين 
ومتكامل من هذه الحضارة» يقول حميد لحميداني : إن رؤية الكاتب لا نتتضح 
إل من خلال مواقف «إدريس»» وهو شخصية ناطقة بلسان الكاتب ومعبرة عن 
حيرته واضطراب اختياراته. . . فما هو الاختيار النهائي الذي وصل إليه 
[دريس؟ لقد أجاب بعض النقاد عن هذا السؤال؛ فرأى أحدهم بأن رواية 
الغربة» تجعل من الغرب اختيارها النهائي؛ (ومن هنا يجوز أن تكون مارية 
هي المثال الذي يدعو إليه العروي) اعتماداً على أن «إدريس» كما لاحظنا 
سابقاً عبر عن تعلقه الكبير بأفكار «مارية» ورأيها حول اللحظة التاريخية؛ إذ 
كانت ترى بأن الانتظار سعمية تفرضها الظروف الحالية ما داعت البلاد تعاني 
التخلف الحضاري والفكري على الخصوص كما كانت ترى أن تحرر الإنسان 
يجب أن يكون أولا تحرراً على مستوى الروح» وذلك يعني أن أولى المشاكل 
المطروحة هي مشكلة الوعي... وأفكار مارية هذه مستمدة من صديقتها 
ولاره:0!», معنى هذا أن هذه الأفكار ليست أفكاراً نابعة من الذات المحلية؛ 
أي من الذات المغربية بل هي مستمدة من الآخرء والآخر هنا يعاني نفس 
الاسباس بالشقص والعخلف » وإلا كيف القسر هبجرة الارهة من يدها الأصلي 
إلى الغرب» القاسم المشترك بين مريم» ولاره؛ وأخيراً إدريس» لأنها تمثل 
بشكل عميق الأفكار الواردة في الرسالة التي بعثت بها ماريا إلى إدريس - 


سمس ع و سي روي يي ب بوي سج بر سسب وس مت 
(1) د. حميد لحميداني «الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي». ص  283(‏ 284). 
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وهذه الرسالة كما سنوضحه في مكانه ‏ تعد نواة النص ومصدر الحكم الذي 
آلت إليه آراء الكاتب» فمبدأ الوعي ‏ وهو الاستقلالية المطروحة في النص - 
لا يتنافى مع ما يمكن أن تستمده الذات من الخارج» وهذا اتبلذ 
الجوهري لأفكار عبد الله العروي”*؟ روّجها في كتبه الفكرية» وطبقها ني 
روايته وملخصها: (إنه مهما كانت في قرارة كل أيديولوجيا خفية؛ فإن 
الأيديولوجيا العربية على الخصوص ليس بالضرورة مرتبطة ببنية المجتمع 
العربي» لأن فكرنا يستند في المقام الأول إلى بنية اجتماعية خارجية تستثيرنا 
وتدخل معنا في علاقة رغم أنفناء تلك هي البنية الاجتماعية الطبقية الغ فم 
وهذا ما يوضح» وبشكل جلي موقف الأديب» حتى وإن حارل بعضهم نفي 
التوجه الأيديولوجي الكلي للأديب: «ورغم ذلك فإنه ليس من السهل علينا أن 
نقول بأن العروي إنحاز إلى الغرب بالشكل المبسط الذي يتحدث به الناقد 
المغربي إدريس النافوري؛ لأن من شأن ذلك الحكم المتسرع أن يغفل جانباً 
مهماً من جوانب البئية الفكرية في الرواية» وهو الجانب المتعلق بالحديث عن 
أزمة الغرب نفسه»؛ فقد كشف العروي عن الأزمة التي كان يعانيها الغرب عند 
غريه لؤضغية «يوليوس؛ و «لاره؛ إذ وقف تبعاً لذلك موقفاً انتقادياً أيضاً تجاه 
الغرب بسبب ما آلت إليه القيم الإنسانية هناك من انهيار وتصدع تجلى ذلك 
في إنطواء الاره؛ وهروب «يوليوس؟؛ لذلك فالانحياز للغرب لم يكن كلياً 
كما أن موقتف الأبطال الذين يعبروث عن آراء المؤلف لا تؤكد القبول المطلق 
والكامل بالقيم الحضارية الغربية»!© إلا أن الخلل في هذا الرأي يبدو واضحاً؛ 
أولاً لأنه اععمد تعسا واحداً من رباعية العروي وعي في نظرنا عمل متجامل 
ومتسلسل؛ ولو اطلع حميد لحميداني على نص "اليتيم» بل لو اطلع على نص 


مع سس ميث هته 
(*) أنظر مؤلفاته النظرية «الأيديولوجيا العربية المعاصرة» «العرب والفكر التاريخي' 
«ثقافتنا ف ضوء التاريخ؟... 
في اتضت و6 تاروع 5 ١‏ 
)1( د. عبد الله العروي «الأيديرلوجيا العربية المعاصرة» ص (74). ورد كذلك عند: 
حميد للحميداني. ص (284): , 
0 ع حي المبيدائن «الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي؛ ص (284). 
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«الفريق» لخيّر رأيه» أو على الأقل لعذّل فيه؛ ثانيًء إن الشخصيات التي تمثل 
لغرب بيست كلهامن الترب البيراكي: يل عي فملذج لغرب الاساي 
الذي لا يختلف عنها في الأزمة ولا في الرغبة إلى الآخر الذي هو الغرب 
الليبرالي. فشخصية «لاره؛ التي تعد المرتكز الفكري لمارية؛ وبالتالي 
لأدريسء وكذا الفتى الإسباني؛ وأشك في شخص يوليوس» وبالتالي فالنقد 
الموجه للغرب الليبرالي مشترك بيننا وباقي الأمم الحالمة بالليبرالية» والتي لا 
تملك الوسائل الكافية لمحاربتها وهذا في الأخير مرد ذلك التردد والتذيذي 
الذي ساد النص وهو فى النهاية الموقف الفعلي لشريحة البورجوازية الصغيرة 
صاحبة الحس الياساري في العالم الثالث» المدركة للأزمة والعاجزة عن 
الفعل» وهذا في النهاية لا يبرر» بل لا يشكك ذ ا ل ل 
النص» في الاتقساء إلى الآلخر. .والعوجه إليه كلية وهد! يبرره مكوث مارية في 
الغرب» ويبرره كذلك موقف إدريس منها عند زيارتها المغرب آتية من أمريكا 
والتصاقه بها فرواياته؛ بل حتى أعماله الأخرى «تعبّر في الواقع عن القلن 
الذي أصاب مثقفي البورجوازية الصغيرة بعد أ أن أصبح الطريق أمام طبقتهه*) 
مسدوداء ولذلك كانت تمتلك حساسية تارييخية مبكرة جعلتها تتجاوز بداية 
الرعي الانتقادي لتستشرف آفاق التاري: يخ بأحاسيس جيل لاحق)40 , 


وهذا ما تكشف عنه نشاطات الأديب الإبداعية والفكرية؛ والتى تمثل 
الأبذيولوجية به تلاق الطبقا | عى ته : خربى ؛ 
الا بين تَ لاجضمايية التي تشكل المجتمع المغربي بعيد 


(*) يشكل تحديد مفهوم | 
ب م لبورجوازية الصغيرة تسسا ولا بيه بدي 
نترة التحرر القرمي, والذين بأخلرن باتليل ال ر اين العر منذ : 

ن كبمّايا ْ 

بل يتظرور ابيا خليط د ين 
لزراع وفقراء لمثقفين. ل أكثربو ا 7 2 
العروي . 

1( :. 0 م 3 

)د د حميد لحميداني (الرواية المغربية 0# 
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3 أن إطار الصراع والتصادم الأيديولرجي في رواية «البتيم؟ يتخذ 
ىله آخرء بحيث يتحول الصراع السابق» إلى صراع داخلي بين الذات 
الممزقة لمثقفي البورجوازية الصغيرة وأحلامها الطوباوية في مقابل الآخر 
الذي يظل الهاجس. حتى وإن تشكل في هذه الرواية في شخص امارية؛ 
العائدة من الغرب وما أثارته لدى «إدريس» من مكامن تلك الصدامات 
السابقة رغم أن ذلك لم يغير شيثاً من التناقض الداخلي الذي تعيشه هذه 
الطبقة بمختلف فئاتها والذي يشكل بدوره نوعاً من القتاغة المزيفة لديهاء 
تحاول تبريرهاء لا لإقناع الغير» بل للإقناع الذاتي» كما يوضحه هذا النقاش 
الذي دار بين «إدريس» و«احمدون» «في هذا الزمن لقراية ما تنفعء ترا 
وتتعذب وتسهر الليالي وتحفي عقلك ومن بعد؟ موظف ما كاينة ترقيةء 
محامي؟ من يعاونك في البداية؟ طبيب؟ من يعطيك منحة ني الأول ومن 
يتجْهرَك في الآخر لا يد من رأسن المال»؛ والمال ما يجي في هذا البلد غير 
من الف و 
الفئة» وهذه القناعة بدورها تعري ‏ في النص - 
حقيقة مأساة البورجوازية الصغيرة في المخرب» وجوهر مأساتها هذه يعود إلى 
عدم استطاعتها الثبات على مبدأ واحدء وتذبذبها من أقصى اليمين إلى أقصى 
اليسارء وكذا عدم تمكنها من تسلق السلم الاجتماعي» ولعل هذا ما يميزها 
عن نظيراتها في المغرب العربي وبقية العالم العربي» ف«تجربة البورجوازية 
الصغيرة في المغرب تختلف عن التجربا التي مرت بها هذه الشريحة 
الاجتماعية في كثير من بلدان العالم العربي؛ فإذا كانت قد استطاعت في عدد 
كز السلطة» فإنها فشلت في بلاد المغرب 


هوكذا تتحول قناعة هذه 


من بلدان الشرق أن تنتقل إلى مر 
العربي»20) ومن هنا برز الحس المأساوي الذي أطر فكرها طوال الفترة 
المجتمع المقهور إلى السعي 


السابقة: وتديذبت طموحاتها من الدفاع عبن 


ا ل ااا د اال لمستسصيت 
)0( رواية «اليتيم؟ ص (198). 


00 ف تحبذ لففيدائي «الرد مى (100). 
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الحثيث نحو الاستحواذ على كل ما ينلكنه أن يعيد لها وا 
تلك البقية القن اميت بها من حرام قشلها الذريع غلى المستوى ياسي 
قات قى نفسي ياتى .ويك العوقف فين عن اقتتاء الكتب لأنه لم يعد في 
الإمكتان تغيير أ شن لي حياتناء ظاهراً أو باطنا. ننتظر الموت ونحن 
أموات» الفرق ملكا وبين عن سبقناء أننا نطلّق الدنيا اليوم في سن مبكرة. 
نرتبط بالحياة متباطئين ونتسلخ عنها مسرعين»”" . 

إذا كان «إدريس» بهذا التأمل» بل هذه القناعة» يجسد القناعة السابقة 
فإن صديقه «حمدون» يؤكد ذلك مع مجاولة البحث عن البديل وذلك بتحدي 
الصعاب لأن النقلة من مستوى إلى آخر ممكنة ما إن توفر شرط التحدي: 
«طبعاً لاقيت صعوبات في البداية» الجيران نظروا إلي كما كنت تراميت على 
أرضهم بلا حق» والشيوخ عاكسوني في كل شيء. ثم رأوني أعيش مثلهم 
ومعهم أذهب إلى السوق أعينهم بالمال والأدوات» والنصائح» ولا أتدخل 
فيما لا يعنيني فبدأوا يحترمونني. هذا هو العمل الإيجابي وما عداه كلام غير 
نافع» هذه هي التربية الحقيقية» أذكر يا إدريسن ها كنت أقول للك وأنت 
طالب» إما الجندية وإما الهندسة الزراعية»”© . 


إذن «حمدون؛ يصل إلى حقيقة لا مفر منهاء ولا بديل عنها لهذه 
الشريحة» بعد الفشل الذريع في التجرية الأولى بعد الاستقلال مباشرة» وهي 
أن يعاد النظر جذرياً في القناعات السابقة لهذه الفترة» والعملية ليست سهلة؛ 
إلا أن «إدريس» لم يستطم هضم ذلك» لأن عمق الخيبة اكير من أن يتدارك 
بهذه السهولة ولذلك لم يستطع مجاراة صديقه «حمدون»» ولا التمسك 
بالقناعة الأولى التي هي (مارية) العائدة من الغرب ولا هو استطاع المكرث 


(*) تنامى هذا الء قالة حكوسة ففة 
عا 0 إقالة حكومة إبراهيم عبد الله اليسارية ذات الأغلبية المثفه 


(1) د. حميد لحميداني «الرواية ا 2 900086 
و ا لمغربية ورؤية الواقع الاجتماعي: ص (100). 
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في لغياق تنيب 1 «لكن إدريس تاه؛ دفنت أمه المصران فى غير محله؛ تحت 
السور عوضصضص دابل الزاوية» * بينما القناعة الجديدة التى الاي الحمدون؛. 
جعلته يدرك كثيرأ من الحقائق» ويقف على كثير من التساؤلات : «أتساءل دائماً 
0 يفضلٍ الشباب العيش في ابمدن والسفر إلى الخارج والعمل مع الحكومة؟ 
الخير والحرية والإستقلال في الأرضء أعط الأرض تعطيكء» أنا حققت 
رغبتي» طالما تمنيت أن أعيش هنا تحت التل؛ أجلس حول هذه المائدة أيام 
القيظ أشعر بالحر يطلع من تحت وينزل من فوق» ويعز علي أن أغادر التل 
وأقصد الشاطىء كما يفعل غيري من سكان مراكش والنواحي:© . 


بينما لا تستطيع «مارية المكوث هنا أكثر من الوقت الذي يسمح لها 
بتبليغ رسالتها التي جاءت من أجلها إلى هذه المدينة» ويتذبذب (إدريس» 
بينهماء بين القناعتين؛ هل يستمر في الإيمان بفلسفة «مارية» قبل خمس 
عشرة سنة خلت» ويظل لصيقاً بها كالظل دون وعي منه ودون نتيجة فعلية 
من جراء ذلك» أم يبقى عند «حمدون» ويتبنى قناعته هذهء التي برهن له يما 
فيه الكفاية عن جديتها ونتائجها المضمونة؛ إلا أنه يصمم على المضي في 
هذا التذبذب وهذه المراوحة بين ذلك (الآخر) الغربي الجذاب وبين هذه 
(الأنا) الممزقة المحتارة لكن عن وعي تام يبرزه هذا التشبيه الذي يصف به 
راقعه: «جلست في مقهى القدح كثيباً متضايقاً أفكر في شبخ عجوز - أحد 
أبناء المقهى الأوفياء ‏ كان يقول سيشتري من المكتبة التقنية المواجهة 
للمقهى كتاباً يصف بقدرة أشجار وطيور المغرب ليعرف رفاق حياته 
الطويلة» يسلم على زملائه في الشيخوخة ويطيل الجلوس» وعندما يقوم 
تعد امعد ة رجدها "قد اتنلهب عتقذا ذزاليك' إلى أن امات 6 نون أن 


يح ٠‏ اتير ألثر إآسعه»2 أليس هذا هو حاله 
يعرف أسماء الأشجار التي أظلته والعيود ' , : 
يعرف ّ لتي أيام الثورة ويكبله التردد كل مرة يقرر 


عو تسا ألم يأسره التردد منذ أواخر 
(1) المصدر نفسه. ص (201). 


20( رواية «اليتيم؟ ص (201). 
0- المطتدر'نقسه:. عن:(131): 
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لها تقييرا ولقحية بجد نفسه مكبلا لا حراك له» لأنه يؤمن بأن «من يقول إنه 
تلط لحياتة كثات يستشق إن يصلب»”27 هذا هو «إدريس» محور الأشياء 
والأحداث الذي يرفس كل شيه وعيسك يكل شي في الدراخده يرق 
تذكر الماضى لكنه يتمسك باشعيب»»؛ يئبذ المستقبل إلى درجة (اليأس) لكنه 
ينتظر إشراقات من عودة «مارية» «إمرأة راضية مطمئنة عارفة لما لها وما 
عليهاء لم أنعرف قط على إمرأة مثلها'© وفي نفس الوقت يستغرب تحولها 
ذلك إلى درجة الإستنكار «أهمكذا أصبحت مارية؟ هل ممكن هذا التحول؟ هذا 
المسخع؟0 هو مصدر آماله وأحلامه «أتمنى أن أكرن في مسحو السو . 


| 
ا 
| 
| 


«شكل 3» 
إن هذا التذبذب الذي يخلخل ثنائية النص» هو نتيجة كل نلك 


(1) المصدر نفسه. ص (203). 
(2) رواية «اليتيم» ص (138). 


(3) المصدر نفسه. ص (139). 
)4( المصدر نفسه. ص (145), 
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الخلفيات ال التي تشكل يق البورجوازية الصغيرة في واقع مثقفيها 
رمحاولتهم وضع حد نهائي لعنجهية البورجوازية الوطنية التي استحوذت على 
ىل شيء» إن بمحاربتها قصد تقويض كل جذورها ‏ وهذه التجربة أثبتت 
زئيلها حتى بعد عملية الإنسلاخ عنها ‏ وإن بمحاولة تقليدها ومسابقتها ني 
مبدانهاء وهذا التحدي قد يوصل إلى الغاية لكن على حساب القيم الفكرية؛ 
والمبدأ العام لهذا التوجه» إذ لا حل لخيبة اليسار السياسية إل باكتساب معركة 
الأرض» فهي الأصل وهي السلاح الوحيد الذي يمكن أن يكسر شوكة 
البررجوازية الوطنية المهيمنة بل حتى الاقطاعية المتجذرة منها والمتحالفة مع 
الرجعية الوطئية ؛ ف«البورجوازي الجديد الورطني الجنسية الوارث لمقولاات 
ومؤسسات الأجنبي يرث بالمصاحبة ترفع الأجنبي وازدراءه للأهالي ووضعيته 
الاستغلالية الطفيلية» فهو إذاً رغم الادعاء غريب» حقيقته ليست في نفسه أو 
في محيطه الغريب بل في عالم خارجي»'” . 

هكذا ينتقل الحديث في هذا النص عن البورجوازية الصغيرة بكل 
أحلامها وآمالهاء وطموحاتها وخيبتها إلى الحديث عن مأساة مثقفي 
البورسوازية الصغيرة لأنه الأقرب بل المؤثر الأول في ذهن الأديب العربي 
بصفة عامة ومبدع هذا الدصى بصفة ناصة إ3 يقول - وكأننا به يبور هذا 
الموقف: _ الأته يجاور الككاتب+ العربي ويحيا تحت أنظاره»”© ولأنه يمغل ذلك 
«البررجوازى التقليدي المحانظ على الأعراف القومية المتألم الكسير في 
وجدانه وحيات»!3) «أمكت هنا كما يمكث الفلاحون من حولي هكذا يزداد 
حبهم لي . . . حشرني الله مع هؤلاء الفقهاء» ربحت إذن يا إدريس في لديا 
والآخرة» لم أرد أن أزاحم السكان وأتوسع على حسابهم بالسكس ,بملت +3 
أربع سئوات كل المساحة التى لم أستغلهاء ترركت الشعير والقمح منذ البداية؛ 
نشدي لمر أببهيا نر المليئة؛ وأشتري الحبوب للماشية من جيراني 
بالثمن العالى» وعما قريت سأتخلى حص عن إنتاج 
نحو البلنور والزعور:ة . 


الحليب والزبدة؛ سأتجه 


َِ ّ 4 
2007 و (3) و (4)د. عبد لله العروي «الأيديولوجيا العربية المعاصرة؟ ص (242) 


145 


يتحول حمفون من ذلك المثقف الموظف الحكومي «الذي رأيته جالساً 
بلباسه الأصفر فى مقهى التجار يرتقب76؟© إلى مشروع بورجوازي مقيد للواقع 
الاجتماعى المتردي المهزوزء لكنه يظل مؤطراً بالحلم الجميل وهذا لا يبعده 
كثيراً عن الممتيقة إذا ما توفرت الشروط المناسبة لتحقيقه (الجدية) وفتها فقط 
يبه أن يبعت إلى الوجرذ الجتريع القديم الذي اأخرع البلاد من عيمجب 
الاستعمار الأجنبي يوم هب الشعب كله بدون استثناء يوم اندفعت إلى الأمام 
تلك القوة من «المجاهدين الذين خرجوا من مراكش ليواجهوا الجيش الفرنسي 
قبل احتلال المدينة» وقف قائدهم يشير إلى الفضاء كأنه يخاطب الملائكة؛ 
ويقول تقدموا على يركة الدء اتمعب لا يفطل والفرى رو 


إل أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استطاع «إدريس» الوصول إلى 
الامساك بجوهر البديل الذي هو إما فلسفة مارية التي تعلق بها قبل خمس 
عشرة سنة وهي ترحل من المغرب» ويوافقها وهي تعود من الغرب» وإما 
بفلسفة حمدون التي يعرضها عليه وهي كما يتضح واقعاً ملموساًء قدمها له 
كنصيحة وهو يشق طريقه نحوهاء وهي نظرية؛ منذ زمن الطفولة والمدرسة” 
وإدريس لا يمكنه أن يوازن الآن بين الطرحين» فقط. يستطيع ذلك عندما 
ينهي آخر مشهد من المسرحية التي يؤدي فيها عراكاً متواصلاً مع الماضي؛ 
وفي مجابهة مريرة مع الحاضر؛ فجائع عائلية» إخفاقات زوجية ومهنية؛ 
صدمات سياسية إلى درجة أنه يكاد ييأس من حقيقته «إنسكبت منى الحياة منذ 
أعوام وتركتني ظلاً أسعى»”» وعندما تنجلي تلك الغيوم التي حجبت عنه 
شمس الحقيقة «أقول لزميلي ونحن نغادر بعد العصر جامع الفقيه الفارسي في 
درب الخوخة: الله؟ واش هو السحاب اللي يدوز مرة هرة اقل السقبامؤة, 


ومن هنا نجد أن رواية اليتيم تتشكل في حدود الوعي الذي سمح بكتابتها 


(1) رواية «اليتيم» . ص 0( ). 
(2) و (3) و (4)رواية «اليتيم؟ . ص 0 . 


نموذجاً مكملا لرراية الغربة في شكلها الانتقالي» الذي انطاق من ما ظطرر 
أيديولوجي انتقالي بدورهء والانتقالية هنا عند «عبد الله العروي» تأخذ بعداً 
مزدوجاء إذ إنها تتجدلى في الشكل الروائي يما يتضح في المتكأ الأبدي لو جيسن 
لأن أعمال «عبد الله العروي» ‏ بصفة عامة ‏ تنضوي فيما يمكن تصنيفه بالرواية 
الواقعية» والتي تقوم بتشريح الواقع على أمل إيجاد البديل للواقع القائم. 


إن قراءة هذه الرواية في ضوء الوعي الأيديولوجي الذي أنتجهاء لا 
تحيل إلى نص روائي بقدر ما تحيل إلى شكل محدد من الوعي الأيديولرجي 
العام» أي إلى تاريخ اجتماعي لا يستطيع أن يقبض على رمع الخامى بول 
يقدر أن يتعرف على زمن «الآخر» الذي أبهر «الأنا؛ المهزومة بماضيها 
وحاضرها وكبلها بأيديولوجية قناعية الشكل والجوهر. وهذا يتجلى من 
تذبذب الذات المأزومة» حيث أصبح «الوعي لا يتعامل مع الواقع المشخص 
وإنما يتعامل مع الأشياء» وبين الواقع والأشياء مسافة واختلاف؛ الوعي ينتج 
معرفة بالواقع عندما يتجاوز الأشياء التي تطفو فوقه»”". 


إن روايات عبد الله العروي ‏ على عكس وطار - لا تطرح البديل جاهزاً 
على أنه الحل الأنجع بل الحقيقة المطلقة» المساعد على الخروج من التأزم 
المعيش ولكدها تسعى ومدَد البداية إلى تحليل الآخرء والكتشف عبن كل 
نقائصه وسلبياتة؛ من خلال الكشف عن أزمته الحضارية المطروحة على 
المجتمع. وكل ذلك من خلال #تقنديم وعي شامل للقضايا الاجتماعية 
العطربيةً ل“ علاقدها بالمنضازة الإستشمازية1/* اتبي تدخل معها لي عاد 
تصادم وتبادل؛' فإذا كان الإنسان المغربي يعاني من إحباطات تاريخية» فإن 
الإنسان الغربى هو الآخر ليس في منأى عن ذلك» ولا هو في وضع أفضل ء 
إنه يعاني من المتاعب التي خلقتها الحضارة الغربية نفسها. 


, د ئشئة  140(‏ 141). 
. د. فيصل ا «دلالات العلاقة الروائية». ص 
ب ورؤية الواقع الاجتماعي؟ . 


2( د. حميد لحميدانى «(الرواية المغربية 


ص (281). 
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وعبد الله العروي عندما يعرض لهذه العيؤب» لتحضارة الغرب». إنما 
يحدد موقفاً بعينه وهي أن أي حضارة مهما كانت قوية» ومهما كانت عميقة 
البعد فهي معرضة في فترة ما من عمرها الزمني إلى المعاناة من الخيبة 
التاريخية . .وهو ما يفسرء تمسلق العروي وتعلقه ‏ من خلال بطله إدريس ‏ 
بذلك التوجهء والانتماء الأيديولرجي» في الوقت نفسه» يعاني من ذلك 
التردد في التخلص من الاتنساء الماضي» ماضن ويلنه: «إن اختيار الغرب؛ 
لا يعني - في نظرنا ‏ التخلي عن التفكير في القضايا المطروحة في المجتمع 
المغربي» فهذه القضايا تظل على الدوام المحور الأساسي الذي يشكل أزمة 
«شعيب»» مارية» و(إدريس»») وحتى انبهار هذين الأخيرين بالغرب لم يكن 
فى مستوى الانبهار الذي صوّره عبد المجيد بن جلون في روايته «في 
الطفولة» لأنه كان مصاحباً برؤية انتقالية أيضاً للحضارة الغربية. ثم إن عجز 
الأبظال عن العمل والاستمرار' في الحياة داخل مجتمعهم لا يمكن أن يفسر 
سور آلية على أنه ائتماء كامل إلى الغرب» لأن مارية عندما ذهبت ‏ مثلاً - 
إلى الغرب لم تندمج في المجتمع هناك ولم تنصهر في الحياة العادية 
الغربية» لكنها انزوت مع لاره في شبه حياة هامشية»”'؟ ولأن رحلة إدريس 
إلى الغرب كذلك لم تدم طويلاً ولم يستطع التأقلم مع الحياة الغربية وعاد 
إلى بلدته كما ذهب» يعارض مارية في رغبتها في الهجرة إلى الغرب. لكن 
نجد بالمقابل مارية تندمج اندماجاً كلياً مع لاره فكراً وطموحاًء وهذا يكشف 
بوضوح أيضاً علاقة لاره كبعد حضاري فكري أيديولوجي في إطار الفكر 
العام للنص مع مارية؛ وهذا ما لم تنتبه إليه الدراسات السابقة ليد الأعمال 
الروائية. والسؤال المطروح هنا أي غرب تدعو إليه روايات العروي؟ وما 
علاقة لاره الاشتراكية بأحداث الرواية؟ ولماذا أصبحت المرجع الحقيقي 
لمارية؟ وبالتالي لإدريس بطريقة غير مباشرة؟ وهذا الأمر له دلالة قصوى؛ 
حيث إن فهم المشاكل الخاصة التي كانت تكبل "مارية» لم تجد حلولها 
إل عند «لاره» وقد تمثل «إدريس» هو أيضاً وبشكل عميق الأفكار الواردة 


(1) د. حميد لحميداني «الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي». ص (285), 
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ني 0 007 من باريس وساعدته على تكوين تصرر 
محلد عمس 2029 لحتى #بوليوس؟ الفرنسي الأصل الاشتراكي النزعة 
لم يكن يمثل الليبرالية الغربية بل كان يعان منها معاناة شديدة لأن نظرته 
النقدية إلى تلك الأيديولوجية» يرضح بشكل لا يدع مجالاً للشك أن انتماءه 
أقرب إلى الأيديولوجية الشبوعية منه إلى الليبرالية الغربية.. والإحباط الذي 
يخيم على أفكار لوص الرواية مرده تردد الأديب في الإعلان عن انتماثه 
الأيديولوجي نهائياء وهو الطالب والمثقف خريج الجامعة الباريسية في 
الخمسينيات» تلك الفترة الحرجة التي كانت تمر بها الصدامات بين 
أيديولوجيا أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية والضبابية التي كانت تلف بدايات 
الحرب الباردة التي اندلعت بين الشرق والغرب السرين: أي أن الأديب 
مخير بين أزمتين: أزمة تخلف عام بالنسبة لأوروبا الشرقية والشعوب 
المستقلة حديثاً من العالم الثالث» وأزمة قيم إنسانية بالنسبة للغرب 
الليبرالي» إلا أن هذه الأخيرة من الناحية المكانية كانت قابلة للتعايش بين 
أزمتين» بل الأزمتين تبحثان عن حل مناسب في جسد أوروبا الغربية» وهذا 
ما يفسره هروب لاره إلى باريس وكذا مارية إلى باريس ثم أمريكا في ما. 
بعل . 


والعروي ينطلق في بناء رواياته هذه «من فكرته التي تقول بأن المثقف 
العربي يعيش بأفكاره في عالم وبذاته في عالم آخر وبذلك فهو بحس على 
الدوام بالاغتراب والضياع:!©. وهذه هي حال الشريحة الاجتماعية المحورية 
التي انبنت عليها أركان معمارية النتصوص الروائية عند العروي» وهي شريحة 
البورجوازية الصغيرة التى تبدي دوماً سخطها من اللحظة التاريخية» والخيبة 
التاريخية لهذه الشريحة لا تنبع من نكستهاء وإنما أيضاأ من كونها لم تستطع 
القيام بمهامها التاريخية» أو على الأقل قادرة على التعبير عن هموم المجتمع 


ة الواق 1 1 (284). 
- اسك لحميداني «الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي». ص 


9 المرجع نفسهء؛ ص (287). 
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ككل وفى مقدمته الشريحة الكادحة . عبد الله العروي مرة أخرى يؤسس خطابه 
هذا على اعتبار أن البورجوازية الصغيرة عاشت في العالم العربي مأزومة لأنها 
لم تستطع أن تكون حارسة أمينة على القيم الاجتماعية العامة رغم إيمانها 
بتلك الرسالة”" . ولا هي استطاعت أن ترقى إلى مستوى الحياة؛ الحلم 
الأبدي لهذه الطبقة. 


(1).- د. عبذ الله العروئ #الأيديولوجنا العرية المعاصرة؛» . ص (278). 
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الأيديولوجية الوطنية 


الأيديولوجية الوطنية والوعي الواقع 


| الم الأيديولوجيا كبعد فكري يؤطر خطوات السير الثوري 
للحركة الثورية في الوطن العربي عموماًء والمغرب العربي على وجه. 


الخصوص . 

لقد انطلقت هذه الأيديولوجية من استيعاب لمزايا الأيديولوجيات 
المختلفة التي ارت الذكر العرس بالمغرب» فلع تهمل التراث ولم تبطخ ني 
أشكاله المختلفة ‏ عن دائرة تشكلهاء رنهمته فهماً ثورياء كما أنها لم تهمل 
الفكر الثوري العالمي» إلأ أنها لم تيقد صاغرة لكل تحليلاته النظرية العامة بل 
تعاملت مع الواقع المباشر ونظرت نظلرة. شاملة إلى الواقع المغاربي عامة؛ 
والتونسي على وجه الخصوص ولم تؤدها النظرة القومية في عمومهاء ولم 


تسقط في إشكالية الصراع الطبقي كي :دده الأيديولوجيا الاشتراكية؛ في 
كضحية للآخر المهيمن» بالرغم من أنها 


نظرتها وتحليلها لبنية المجدمع ْ 

استفاديخ استقادة جوهَزْيّة من الاشتراكية انتراج إسترانيجي اللا 

من خصوصية || 3 اا جات عوجي 

ضوء ما يحدده الحزب الدستوري الجديد ٠‏ «يقول الرفس يوزقيية في عمرابن 
151 


الوطنية راسخة» ورغبتي في العمل مقررة ونقمتي على الحكم الاستعماري 


5 : 201 
وفعت فيه ٠‏ 


لذلك جاءت الأطر العامة لهذه الأيديولوجية كتعبير عن نظرة جديدة إلى 
الذات القومية والواقع التونسي كجزئية من الواقع العربي وكإطار عام يمر 
بئقس المراحل التي يمر يها المجتمع التونسي» فتقيدت بالماضي اليعيا 
والقريب لهذا المجتمع وكوسنيلة تنطلق من حاضره لتحدد المستقبل المرتقب 
في' ضوء ما يقيد الحركة التاريخية للعالم ككل»؛ فاتسمت : «بالواقعية الثورية 
بعيدة عن الأطر الفلسفية وعن مناهج الفكر الصورية الشكلية» أو التجربة 
العلمية الخالصة أو الجدلية الفلسفية. لذلك عبرت عن تيار فكري ملتحم 
بحركة الجماهير (الكادحة)» ومتفتح غير مغلق وغير مكبل بقيود نظرية من 
شأنها أن تحول دون تفاعله وتطوره مع حركة الواقع العربيع!© شكل والمثربي 
على وجه الدقة» حتى وإن لم تتبلور هذه الأيديولوجية بشكل يجعل منها تبارا 
أو فكراً أو نظرية تؤطر الفكر المغاربي وتوجهه وجهة معينة ومحددة» لتسال 
الأحداث التي تلت بروز علقم الأيتيلوسيا ورخاصة رعق الدب العالسية 
مدت وسنول العالم في حرب باردة خلخلت المسار العام لحركية التاريخ 
في الخام ٠‏ و الثورات التحررية في العالم العربي» التي أدت إلى 
الاستقلال» ورفع الحماية عن كثير من هذه الأقطار وتداخل الثورات الفكرية 


بعد ذلك» وتصا “ : 1 : ١‏ 
دمها مع الوضع الديني العام للأمة العربية | رود 
ثنائية الأصالة والحداثة. . . إلخ. ي العام للامة العربية الإسلامية؛ دبر 


٠. ٠ ٠. 10)‏ 
4 3ه ناصيف نصار «الأيدي جيا 0 : 
ود يولو يا على المحك» دار الطليعة؛ بيروت» اك 994 


(2) د. إلياس فزس «ر 
مس ازج تقوو الأبدي وت ريا اللي اه 0 
الثقافة والإعلام» 55 يولوجي العربية الثورية» دار الشؤون الثقافية العامة وزاد 


ط 211 سنة 
سنة 41986 عم (177) وما يماما : 
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نفشلت هذه الأيديولوجية في تحديد الأطر النظرية؛ ردخلت حيز 
العمومية حسب الأقطار العربية (نظرية الوحدة الاشتراكية والقومية) التى 
مارت أهدافاً متداخلة ومعبرة عن قضية واحدة لا تزال تفتقر إلى المزيد من 
الوضوح والتحديد والانتماء حتى تستطيع أن تقدم أجوبة حاسمة على جملة 
7 الأسئلة التي تطرحها التناقضات والمشكلات القائمة في المجتمع 
العربي»”؟ الذي يدخل حيزاً ومجالاً جديدين (الديمقراطية الجديدة) والأزمة 
الاتتصادية المؤطرة حالياً بواسطة قطب واحد ألا وهو صندوق النقد الدولى 
(533) والذي تحول من آلية اقتصادية مالية إلى وحدة قطبية سياسية. - 


وبعيداً عن الإطار العام لهذه التضادية وارتباطاً بقضايا البحث نقول؛ بأن 
الظاهرة الاستعمارية للمغرب العربي لعبت دوراً كبيراً في التكوين الراهن 
للمجتمع المغاربي؛ حيث لفتت انتباه المثقف المغاربي بمختلف شرائحه 
وتوجهاته الفكرية واهتماماته القومية لما لهذه الظاهرة من انعكاسات على 
تشكل فكر هذه الشريحة. 

رفي هذا السياق جاءت أعمال «محمد لعروسي المطوي؛ لتسلط الضوء 
على كل خفايا هذا الانتماء الأيديولوجيء ومدى تأثيره على البيئة الفنية؛ 
رمدى استيعاب هذه النصوص لهذا الإيمان الأيديولوجيء بل النهج الذي 
انخذه الأديْب مسيلكا ليقول السياسي من خلال الأدبي . ومدى توجيه قناعاته 
الفكرية لأعماله الأدبية. هكذا انتقلت هذه الأيديولوجيا من السياسي إلى 
الأبي عددما بزغت الحركة الأدبية في مجال الرواية والقصة مع بداية 
الخمسبنيات أي عثلقا ازتئغت دزنجة الوضي لدف الطبقة المثققة بالمخصح 
لمناربي وراح يقاوم بقلمه الظاهرة الاستعمارية ويوفظ الروح القومية لدى 


عن “زع ضر الجماعة الت 
ولما كانت الأيديولوجيا ستخدم العقل 5-200 


ا ا و ال سقس 


)1( 
المزجنمنفسة ٠:‏ مق 0181 
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ترتبط بها فى ضوء الماضي القريب أو البعيدء وتضع حدودا داوم مي 
العقل في 1 الإتجاه» وكذلك تجتخدمه لتفسير القيم العليا التي تعلنها قيما 
للجماعة 'تقسهاء نقد تميزت وظيفة العقل المعيارية في الأيديولوجياء عن 
3 فته التاريمقية حفد :اوري 
وعليه فإن الرواية التونسية لم تشذ عن شقيقتيها بالمغرب والجزائرء في 
كونها رواية البورجوازية الصغيرة المثقفة» كما أنها لم تخرج عن جدلية 
التاريخ والواقع المعيش”* والمكتوب في الرواية» هو المثقف المأزدم 
بإشكالية الواقع» وأزمة التاريخ الذي يشكل معضلة فكرية» في ضوء هيمنة 
الآخر الأجنبي (الاستعمار) من جهة» وتبعية الرجعية المحلية؛ .وغياب البديل 
من جهة أخرى. 
إلا أن ما يمكن ملاحظته» أن الرواية التونسية ابتعدت في مرحلتها هذه 
التي تتزامن تاريخياً وتشترك مع بقية القطرين الشقيقين ‏ عن الصراع 
الأيديو لو جى المتعدد الأطراف» والمتداخل فلسفياً وفكرياً كما كان الحال مع 
«وطار» و «عبد الله العروي»»؛ حيث تشكل الصراع عند «محمد لعروسي 
المطوي» بين قطبين أساسسيين: هما «الأنا» المأزومة فى واقعها الاجتماعي 
بسبب «الآخر؛ المستعمرء وواقع اجتماعي مأزوم يقود أبطاله عنوة نحو 
الصدام مع الآخر بحثا عن الخلاص وكسر الهيمنة المطلقة التي فرضها على 
المجتمع» ويواجه صراعاته الطبقية والآيديولوجية: #نظل عين المثقف هي 
الحاضرة ولسانه هو المتكلم بدي عن الأضرات الأخرى22) يظل ميالاً إلى 
الاحتفاظ بذاكرته التاريخية» مندفعاً نحو تغيير الواقع» إندفاعاً يطغى علبه 


ببس ل لبجب 2 

(1) د. ناصيف نصار «الأيديولوجيا على المحك؛. ص (51) 

0 0 -- لنى للشسبين التونسي والمغربي» إندلاع ثورة الفاتح من 
نوفمم ؛ الحصا ا 4 2 ٍ 
الثقافية . . . إلخ. ار بابر سوعط الل 0 


)2( الأمين الزاو , المقورف : 5 5 1») 
2 ي «صور لمثقف في رواية المغرب العربي» مخطوط جامعة دمشق 
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56 «فيسقط ضحية حماسه. ورؤيته بعيدة عن أن تعانق مجموع المشاكل 
المطروحة؛ وحتى وهو يعائقها»'”' فتتحول التجربة إلى «تجربة ثقافية خاضها 
المنقف ولم يخضها الفنان. ما دمنا نحب الأخيرء ونعجب بالأول© , 


والرواية التونسية إهتمت من هذا المنطلق بالواقع التونسي المزري مع 
بداية الستينيات» محاولة تعليق تلك الأوضاع الحاضرة؛ على ماضى البلاد 
منهمة في ذلك زمن الاستعمار» وأسباب الانهيار الاجتماعى التى سببها 
وخلفها وراءه معبرة عن مصالح الطبقة الشعبية الفقيرة» والمفقرة من طرف 
الاستعمار. وهي التي كانت وقود الثورة ونارها التي أحرقت العدوء كما أنها 
في ضوء التوجه الأيديولوجي الذي كان يؤطرهاء لم تنس «دور البورجوازية 
الوطنية الجشعة المنطلقة إلى السلطة والنفوذ»© أيام الاستعمارء وتنبيهاً بذلك 
إلى زمن ما بعد الاستعمار. 


إهتمت هذه الرواية زمانياً بالأحداث التي توالت بعد الحرب العالمية 
الأولى لتتاجع قبيل الحرب العالمية التائبة وبحدها مباشرة» عي عرفت توس 
أحداثاً سياسية خطيرة فى هذه المرحلة كان لها آثار شديدة على الواقع 
الاجتماعي يقول «أبو زيان السعدي»: «عرف مجتمعنا كما لم يعرف من 
قبل ددا لأول مرة؛ معنى الفوضى الاجتماعية» وما تسببه من قهر ومظالم 
بكثير من التونسيين والذين غادروا أريافهم النائية الحزينة» وتدفقوا على 
المدن. يبحثون عن الخبز والدواء» ولكنهم لم يجدءا إلا العذاب والبؤس 
«البطالة التى كانت تعصف بسكان المدن نفسها وقنعوا يسكنى المدن 
القصديرية التى أنشؤرها من حول المدن مكتفين بما يتساقط إليهم من بقايا 
الصدنات, وما يأتى من أعمال الخروج على القوانين وآداب 5 
دممارسة المهن الزفية. والحق أن هذه الأمور مكنت الإنسان التونسي من 


المغرب العربي؟ . ص (45). 


4 | 
؛ دار المعارفث للطباعة والنشرء سوسة 


9 د 2) سعيد علوش «الرواية والأبديولوجيا في 


أبر زيان السعدي «ني الآدب التونسي المعاصر 
9 ص (148). 
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أن يس نعقية الاستعمار» كأبشع ما يكون» ومن أن يدرك بعمق أن الايشيا. 
ل معاتية الحقيقية المتجبيدة فى لقني الواقع الحي» ما هو إلا استغلال طبقي 
سافر»”© هذا ما حفلت به الرواية التونسية محاولة تجسيده بكل الوسائل الفنية 
والأيديولرجية مؤكتنة على أسباب الانحراف الأخلاقي والاجتماعي» وانتشار 
1 ومني السلية اش نعلت مطيعة قلقية للطبقة ااي 
الاسعيارية. مستغلة بذلك «طبقات اجتماعية ضعيفة أخرى» لا تملك من أمر 
ننأسها ومبع سائر مقدوراتها الاجتماعية لا قليلاً ولا كثيراًء وما أكد ذلك؛ ما 
كان لاحظ من ووقوف أعداذ كثيرة من الفوتسيين في العسف الاستعماري 
ومؤازرة نظامه الجائر بشقى السبل تارة باسم الدين وأخرى باسم النزول على 
حكم الواقع والخضوع ل.لطائه وقضائه»© لدى طبقة الوطنيين فراحت تدعو 
إلى الالتفاق حول مثقفي الأمة سرأ وعلانية وتتحرك بسرعة» وبدأت تنتشر 
١في‏ صفوف الشعب الجائع المنهرب في أرزاقه وأبنائه الذين طحنتهم الحرب 
وأن يضيع منهم من تبقى في دروب البطالة»!3 , 


فتتشكل النقابة كقوة اجتماعية وينضم الشعب فى مؤسسات جمعرية 
وتخرج الطبقات الاججماعية من الكادحين والمطحونيخ في منوة عارمة تانعها 
الرغبة إلى التحرر وكسر نير الاستعمار الذي أثقل كاهل الأمة فترة طويلة من 
الزرمن.. 


هكذا برزت الرواية التونسية في مناخ اجتماعى متميزء ووسط ظروف 
ثقافية واجتماعية ثائرة» فحاولت التعبير عن كل ذلك واحتوائه: ولما كانت 
الرواية محل من اسقال الوعي عند الأديب تحمل همومه وتوفر له المجال 
تعسامل 00 ذلك الؤعي في ضوء فكره المؤطر ايديو توجياء ولما كان" 
الرواية كذلك شكلاً من الأشكال الفنية للأيديولوجياء تقوم بفعل فكب 
بوصفها تحمل مضمونا معرفيا مؤسساً داخل الذات والمجتمع؛ وتقوم بفعل 


ات 
واو بو زيان السعدي دفي إلا 5 
ا الترنسي المعاصر» ص (149). 
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نيا لي ل د .: : 
ياسي نها تحمل في مضمونها من خلال مصائر أبطالها موقفاً الواة 
وتعرض وجهة لكرها حول ما يدور في المجتمع من صراعات 0 0 
اله 2 حفيه له 
استعار الاديب التونسي على وجه العموم, و«المطوي العروسى» ' 
الخصوص من هذه الإمكانات ما ساعده على كليم لبماك و على وجه 
اقع الاجتما تمع التو: : ا 
للواقع 0 عي للمجتمع التونسي»؛ ولم تشذ أعماله في ذلك كثيراً 0 
أعمال زملائه بالجزائر والمغرب. ١ ٠‏ 0 


0 أعماله الروائية «ومن الضحايا'» «حليمة»؛ «التوت المر» 
بحل زمانية تمتد ما بين أخريات العقد الثالث وأخريات العقد الخامس من 
تاريخ تونس» وهي مرحلة يلتقي فيها بزميليه «وطار» و«العروي»., لأن هذه 
المرحلة في الواقع تعكس خصوصية متميزة بالنسبة لتاريخ المغرب العربي 
على وجه العموم. حيث تعد الفترة التي نضجت فيها الحركات الوطنية قن 
الأقطار الثلاثة(*؟ وأكدت فيها الأحداث السياسية رسوخ الفكر الوطني وعمق 


(*) - تأسس حزب نجم شمال أفريقيا: سنة 1927. 
> تأسيس ججمعية العلماء النسلمين الجزائرييق ستة 1931. 
> تأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد التونسي: 1934. 
- تأسست كتلة العمل المغربية سنة: 1934. 
> تأسيس الحزب الشيوعي بالجزائر سنة: 1935. 
> تأسيس حزب الوحدة المغربية سنة: 1936. 
> تأسيس حزب الإصلاح الوطني بالمغرب: 1936. 
> نفي «علال الفاسي»: 1937. 
> حزب الشعب الجزائري سنة: 1937. 
2 إندلاع الحرب العالمية الثانية سنة: 1939. 
> وفاة المرحوم «عبد الحميد بن باديس' سنة: 1940. 
- الأسيس: حزب الاستقلال بالمغرب سنة: 1944. 
> إنعقاد مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة سنة: 1945. 
> حرادث 8 ماي سنئة: 1945. 
م نفي (محمد الخامس» سنة : 1953. 
” دفع الحماية عن كل من تونس والمغرب 
> إختطاف الزعماء الجزائريين الخمسة سنة 
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1956 : 
.1956 ٠: 


لهي وده سرام ماين الأعائي والاستسمارء كما أثها الفترة التي خرع 
فيها الو بن هبج دائرته الضيقة إلى الآفاق العالمية» ونضج الوعي لدى 
الفر ه ومخاضة: دا 7 ب العالمية الثانية حيث شارك الكثير من أبناء الشعوب 
المغاربية نيا سافب : عرق تعلموا كيف تعخرر الأوطان من ذل الاستعمار 
ومهانته: وكيف تجتد القوى الشعبية وتؤطر ضد المستعمر لتيل الحرية. في 
ظل هذه الأجواء وداخل هذا الإطار التاريخي تحركت الرواية التونسية وعبرت 
عن واقع المجتمع التونسي الذي يجسد تلك الحركية السياسية والأيديولوجية؛ 
فاندفع العروس تدع لأطيز وتوسيه الأيديولويجيا الوظلنية كي الحطلات. العطانه 
الأساسية يعيور الوقائع وهي تتوالى بدون أي اهتزاز» كالسيل العارم الذي 
يجرف كل ما يجده أمامه بشكل يقدم الآخر (المستعمر والرجعية المحلية) في 
صورة بهوت وجموذ لا يقوى على الحراك أمام الزحف الجماهيري» الشيء 
الذي جعل نصوصه تفقد الكثير من أدبيتهاء وفي الوقت نفسه تفقد السيطرة 
على الرؤية التاريخية التي تنظر إلى التاريخ نظرة شمولية . 


تصور رواية «ومن الضحاياة”'" الطبقة الشعبية الكادحة المغلوبة على 
أمرها في شخص «الفتى» (المثقف الوطني)؛ ومن خلاله تقدم صورة عن 
نهضة الوعي الاجتماعي والسياسي» في ظرف تاريخي استعماري قمعي 
تفقيري» حيث هيمنة الطبقة الاقطاعية الدخيلة (الكولون) واستيلائها؛ 
ومصادرتها للأراضي التونسية بطرق ملتوية . 


ظ 5 6 لي هذه الرواية ‏ حامل الوعي الاجتماعي ‏ في سنك 
لصراع مع الآخرا ي يصوره الوعي الروائى قامعاً طاغياً مغتصباً لحقرف 


«الأناء» المكبلة بثقل الجهل والفقر والح مان) م. فتكاك 
وبالتالي افتكاك الحرية . جهل والفقر والحرمان» من أجل افتكاك الرعي 


(1) «ومن الضحايا»., الرواية الا 5 إفها مسئة 
56. لي للاديب «محمد العروسي المطري»؛ ألفها 
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من هذا المنطلق يتشكل الصراع الأيديولوجي عند «محمد العرو 
المطوي» في ثنائية قطبية «الآخر) (العدو المستعمر) و «الأنا» سا 
المحثّل) هذه «الأنا» تشكل بدورها وضمنياً كتلة غير متجانسة 0 
ب«الأنا» إلى الإنقسام على الذات والدخول في صراع الهيمنة والبقاء. 3 


الآأبديولوجبا الوطنية 
(الكتلة الوطنية ) 


الأنا المقموعة 
كعلة الفلاحين 
النشقاء 


«شكل 4» 


فيخوض البطل «(الفتى) للخروج من الأزمة» صراعاً مزدوجاً؛ من جهةء 
مفاوئة المتارجي الغزيب أن المستتمر يكل جيهاتة: ومن جهة أخرىه 
يخوض صراعاً ضد المؤسسات المحلية التي تصر على إبقاء الوضع المأزوم 
بكل تجلياته . 


- ومع روايات المطوي «ومن الضحاياف «حليمة»» «التوت المر» 
كل أساساً من أصول فلاحية تسعى إلى تغييو الواقج الذي يكبلهاء ويبدأ 
الومي سر امون بالتسيائة ايانس عضي مبكائيز يان لد ليذ 
المجابهة محلا وستارجياً؟ تبدآ من خلال الإنتقادات البسيطة الساذجة التي 
ترجه إلى المؤسسات الأهلية وبخاصة إلى بوية؛ لمااتقوم به من تونيب 
العلاقان الأججباعة (المسجدهء الكتاتيب» مشايخ القرد نة) هذه المؤسسات 
النبي لا شين لظطلموححات لمان عرولا تملك أجوبة عن أسئلة تلك النماذج 
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الثقافية» التى غالباً ما تهاجر إلى المديئة (تونس) ثم تعود في المناسبان 
والأعياد لتبعث الوعي والأمل في نفوس الأهالي . 


ومن أجل تعرية الواقع؛ والأسباب المؤدية للثورة ممليةء وإبراز 
ميكانيزمات تشكل هذا الوعي الوطني العام الذي ينبعث أساسأً من الريف 
لارتفاع درجة القمع والتأزم» تعرض أعمال «العروسي» نموذجين للمثقف 
التونسي : 


1- مثقف تقليدي» يسهر على حماية العلاقات الاجتماعية التقليدية 
التي ظلت تؤطر المجتمع حتى قبل دخول الاستعمار؛ همها 
الوحيد في ذلك هو بقاء واستمرار تلك التقاليد القروية بكل 
أبغادها. عفى فى ظل الجيل الضاغط على تفوس الأهاليء أمام 
زحف ثقافة الآخر واتتغارها. 


2- مثقف حديث بدأ يساهم في نشر الوعي الوطني» ويعمق فكرة 
مناهضة الدخيل بشتى الوسائل» في ظل ذلك الصراع الثنائي الذي 
يفرزه الواقع المعيش؛ صراع بين الاقطاع المحلي والطبقة 
المحتكرة من جهة؛ والفلاحين الفقراء والمتوسطين من جهة ثانية؛ 
وصراع بين الكتلة الوطنية بكل تناقضاتها الداخلية» من جهة؛ 
والكتلة المستعمرة من جهة أخرى . 


هكدا انبئتة فكرة الصراع الآيديؤلوجيضيد «العروسى 4 خخاول عن 
خلالها تحليل إشكالية الصراع بين «الأنا» الوطنية و«الآخر؛ المسكقفر: وكيف 
أن كل كثلة تسعى إلى فرض هيمنتها وأيديولوجيتها على الكتلة المضادة' 
وذلك داخل مجتمع يكاد يكون كله ريفياً؛ وكيف تعاملت الكثلة الوطنية الني 
تبنت أيديولوجيا المستعمر من خلال عملها على إيجاد نمط من المثقفين 
0 الفكبر الأيدي ول رجي المؤيد) المنحازين والمؤيدين للاقطاع الوعني 
والاجنبي وشبيه الإقطاع التقليدي (الإحتكاري) المجندين حول ترسبخ الوا 
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المعيش إما بالإقناع أو بالترهيب والحرمان للمحافظة على مكتسباتهم التي 
تظل معلقة في نظر الآخر المهيمن بمدى استقرار الوضع . 


ومن أجل الوصول إلى أعماق المجتمع الريفي إستغلت هذه الكتلة 
قطاع الزواياء الذي بذل الاستعمار جهدا كبيرأ في إفراغها من تراه 
الصدامي والعدائي (الشيخ) الذي يتحول وبدون وعي منه إلى عون وسند 
لدعاة الإندماج (المثقف فرانكو مسلم) وغالبيتهم من المدن والمتخرجين من 
المدارس الفرنسية الحديثة بدوره.” . 


صورت أعمال «العروسي» كلا النمطين على أنهما السند القرى 
لإستقرار الأمور واستتبابها للمستعمر» مقابل تراكم رأسمالها الذي لا يشكل 
أي خطر على الرأسمال الكولونيالي» والذي كان سبباً من الأسباب الأساسية 
في تسريع عجلة نضج الوعي القومي كما يؤكد ذلك جل المتتبعين والمؤرخين 
للمرحلة الاستعمارية في شمال أفريقيا: «لقد ساهم تراكم الرأسمال 
الكولونيالي في الشمال الإفريقي في تفتيت البنية الأيديولوجية والاجتماعية 
والقبلية» وإقامة علاقات رأسمالية عنصرية جديدة» فكانت هذه الهزة عاملاً 
رئيسياً فى نهضة الوعي الوطني الذي قاد معارك التحرير بديلاً عن الوعي 
القبلئ الذي كان شكلاً بدائياً لمقاومة الاستممار في سنوابة النزو الأوزيع© 
وخاصة ما كانت تنشره جماعاث الطرقية في الريقه الترنسبي على وجه 
العموم؛ وتونس على وجه الخصوص. 


يقول «الأمين الزاوي2: «وهذا الدرر قامت به وبجدارة طائفة الطرقية 
فى أرياف المغرب العربى على وجه العموم؛ وفي توئس على وجه 
5 9 و عاض نيشة المقارفة ق. الءيقب 30 
(1) و (2) و (3) الأمين الزاوي «تراجع صورة المثقف في رواية المغرب العربي» مخطوط 
بجامعة دمشق ص (219). 
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وأمام هذا التناقض والتنافر الفكري المهيمن على واقع المجتم 3 بد 
دفع إلى اللاتوازن القري؛ بل يمخدم الأيديولوجيا الاستعمارية اكثر وتزيد 
الفكر الاستعماري 23 وتمكيتاء ويخاصة أمام تذبذب المثقف المحلي 
(البورجوازية الصغيرة) . 


ولهذا جنات بنية المشتمون .في :زواية "ومن الضحايا» تحمل شعاع رحلة 
الوعى الإصلاحي الوطني» حيث حاول الأديب من خلال تلك البنية أن يضع 
يده على سبب ذلك الشقاء» الناتج في الواقع عن ذلك التصادم المرير بين 
الفكر الإصلاحي والطرقية؛ حيث شرح الديني بالسياسي وعوض الثقافي 
بالدينى» وتشكل الثقافي في ضوء هيمنة السياسي» كل ذلك في ضوء ما 
خطط له الآخر «فكم من طرقي أومِنَ لكرامته وإخراجه الجنون» ووحيه 
الروحي: ومنح الأبناءء وإعطاء الرزق والإعلام بالغيب» وإنزال الغيث 


بعلم :16" 


فالإختلاف بين الطرقي والإصلاحي غذاه الآخر بدافع سياسي في قالب 
ثقافي كان جامع الزيتونة مدرسة خرجت مجموعات كبيرة من المثقفين 
الأس عي 0 وقد العيتا هزراً كميراً ومهماً في مناهضة الفكر الطرقي 
قبل أن تتحول إلى عائق سلفي في وجه التطور المعاصر الذي اضطلعت به 
مدرستا «الصادقية» و«الخلدونية» بعلومهما الحديئة©» الشىء الذي خلق 
سداما داسلا بل ميا بين هذين التيارين الإصلاحى والحدية: «دكان الفتى 
يختلف إلى حلقات الدروس بجامع الزيتونة» وكقايف 1 سنة دراسية يقضيها 


بين تلك الحركات تزيده تمرداً وسخطاً على طرق الدراسة وأساليبهاء وعلى 
مناهج التفكير والبحث عند طائفة من شيوخه وأساتدثه . . . ويخوض الفنى 


(1) رواية «ومن الضحاياء ص (65). 


(ه) الأمر لا يتعلق بالتوانسة فقط بل بكل أقطار المغرب العربي . 
(2) للإستفادة يراجع منجي الشملي «في الثقافة التونسية» دار ال: بييرواث' 
5 القسم الأول. ب لتونسية» دار الغرب الإسلامي» بورد 
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غمار الجدل والنقاش مع جمع من أساتذته وشيوخه» وكان ما له من صراحة 
وعناد» وما عنده من اعتزاز بالرأي والدفاع عنه يدفع به إلى مضائق حرجةء 
ومزالق مخطرة في نظر مجادلية على الأقل:" . 

تحدد الرواية نموذج المثقف الذي يملك الإجابة عن حركية الراقع 
الوطني بكل صراعاته الضمنية» والخارجية» فإذا كان النموذج الإصلاحي 
الزيتوني قد مثل بحق الوجه الصدامي مع النموذج الطرقي لفترة معينة» فإنه 
ومع بدء تشكل الحركة الوطنية الجديدة؛ يجد نفسه في موقع دفاعي أمام 
النموذج الجديد الممثل (للأيديولوجية الوطنية) «يحتدم الجدال بينه وبين 
شيخه حول أولئك الذين يدعون الولاية والتصوف أو على الأقل أولئك الذين 
يطلق عليهم بعض الناس تلك الأسماء والألقاب:© 

تنطلق معظم مفاهيم هذه الأيديولوجية في مواجهة الأيديولوجيا السلفية 
الإصلاحية من منطلق الثقافة العلمانية الليبرالية في النهضة العربية المعاصرة» 
لا هي تستطيع الإنفصال كلية لوقوعها تحت هيمنة «الآخر» العدو (أيديولوجيا 
الاستعمار) العدو المشترك» ولا هي تستطيع المعايشة عن قربء مما أدخل 
حامل هذه الأيديولوجيا (الفتى) المثقف التونسي في صراع داخلي وقلق دائم : 
«وأعجب الفتى برواد النهضة العربية المعاصرة» من كتاب وشعراء ومصلحين 
وأقبل على إنتاجهم بفكر هاضم وعقل راع ولكن محصول الفتى الجديد جنى 
على أغصابه» لقد أحس بجحيم داخلي ملتهب السعير»7. 

والقلق هنا لا يحدده الموقف الثقافي والفكري بقدر ما يحدده عدم 
الإنسجام مع الواقع المعيش» وفقدان موقع الارتكاز لمجابهة الآخر المهيمن 
المنفع لكل شيء يشكل ماضي وحاضر هذه الأمة (وصلاه جحيم الشك 
والارتياب فعاش دهراً في عالم غامض مبهم؛ وحببت إليه دراسة المعري أو 
مطالعة أشعاره ولزومياته فخدا له أنيساً ورفيقً»”“. 


ل د 
)10( و )2( رواية «ومن الضحايا» ص (40). 
(3) و (4) المصدر نفسه. ص 299). 
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« 5 وا» لان 1 

إل أن هذا القلق يبدأ في التراجع مع النص الثاني للأديب ” عندما 
ينضج الفتى (عيد الحميد) وتنضج معالم الغورة وينضج الوعي الوطني وتنضج 
معالم الكفاح الإيجابي : فا نيدت عن المظاهرات والاجتماعاتغن 
اجتماعات الشعبة والجامعة» عن المقاومة حتى النهايةء ٠‏ : حي التصر حتى 
لنجاية. > - نت المقارنة الى ويم لها الحزب سخطم لس 
لخوض المعركة الحاشمة وبدأها فعلاً بعد أن خابت المفاوضات مع 
فرحا . 


فى لحظة انعطافه الأساسية» يندفع الأديب في تصوير الوقائع» وهي 
وال بوث احتزاز كالسيل الحارم اللني جرف كلما يده أمامد بتكل 
يقدم الخصم في صورة بهرت وجمود لا يقوى على الحراك : «كنا أربعة من 
المقاومين معيئين لحضور الإجتماع المذكور وكان من المقرر أن تخرج 
مظاهرة وطنية بعد الإجتماعء حتى إذا تصدت قوات الشرطة للمظاهرة كنا 
بالمرصاد» وقمنا برد الفعل؛ لكن عندما وصلنا.مكان الإجتماع» وجدنا قوات 
الشرطة تفتش كل من يدخل القاعة؛ وكنا أربعتنا نحمل السلاح: مسدسات 
ومفرقعات» فاتفقنا في ما بيننا على أن واحداً منا يحمل السلاح ويدخل به 
قاعة الإجتماع» فإذا نجا من التفتيش نجونا كلناء وإذا قبضوا عليه تحمل هر 
كامل المسؤولية» ونستمر نحن في المقاومة وافترقنا على ذلك» فكنت أنا 
المعيّن لحمل السلاح والقيام بالمغامرة. . . جمعت كل السلاح عندي 
ووضعته في جيوبي وتحت القشابية. ثم تقدمت من الباب بعد أن ودعني 
رفاقي؛ إذ من الممكن ألا أراهم, وألا أجتمع بهم بعد ذلك. .. وصلت 
الباب وكانت يداي تحت القشابية تمسكان بمسدسين فنيأتم استعداد لإطلاق 
النار» وخاطبت عون الشرطة الذي سيجري علي التفتيش بلهجة حازمة قوية' 


لم م .نز 
(*) رواية «حليمة : 

رواية «١حليمة»‏ الدار العربية للكتاب, ط 2111 3 سنة ١‏ 
عت اوم 0 7,. ألفها لأول مرة سنة 1964 


وطلبت منه أن يسمح لي بالدخول. . . كنت مصراً على إطلاق النار عليه 
وعلى من كان بقربه من رجال الشرطة, إذا هو أصر على تفتيشي» ولكن لا 
أدري إلى الآن ما الذي كان يخامر ذهن الشرطي - وأنا اعابزه تن 
بالدخول؟ هل كان يعرفني مقاوماًء وكان له شعور وطني فسمح لي بالدخول 
دون تفتيكن؟ ل كان يحشى على تفسيه من الشعب وزد القخل إذ! هر كشيف 
أمري أمام الجمهورء وعرف لدى المقاومين... هل كان يظئني من قسم 
البوليسن السري جئت لأراقب الإجتماع والمجتمعين؟ المهم أن دخلت 
القاعة دون أن يقع علي تفتيش والتحق بي رفاقي إلى محلات التواليت 
فوزعبت عليهم السلام7 . 

هكذا يجعل الأديب الهيمنة للأيديولوجي على الفتى فتفقد الأحداث 
ديناميكيتها الفنية وظلال رمزيتهاء فيسقط النص في البنية التفسيرية مما يجعل 
النص (البنية المعمارية للنص) يفقد الكديز من" أذبيعط؛ فتفقد الرؤية التاريخية - 
التي تنظر إلى التاريخ - شموليتها. 

حقيقة إن المبدع بهذه النصوص يسعى ‏ من خلال الأحداث السياسية - 
إلى إبراز رسوخ الفكر الوطني وعمق الهوة ونضج الصراع بين المجتمع ككل 
والمستعمر: «بدأت حليمة تزداد اهتماماً بأحداث المقاومة الوطنية ضد القوى 
الإستعمارية الغاشمة» وأخذت تلح على زوجها ‏ يوماً بعد يوم - في التعجيل 
بتكليفها بآية مهمة» بالإضنافة إلى ما كانث تقوم به من مشاركة الوطنيات'في 
القيام بالمظاهرات في جهات مختلفة من العاصمة»” . 

عقيقة [5 النص يضور الفئرة التي مترج فيها الوعي الوكلني من ثرت 
الضيقة إلى الآفاق العالمية وبخاصة بعد إلقاء القبض على الز عيم لحبيب 
ورقيقه 7 8 جانفيي و1 وعودة الكثير من الشباب المجند في صفوف 


ل لماسيمجنست 
)10( رواية «حليمة»؛. ص (72). 

(9 المصدر ننسة ‏ أغنُ 274-7533: 

)3( المصدر نفسه. ص (67). 
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المستعمر بعد نهاية الحرب الكونية الثانية وانخراطه في صفوف المقارمة 
الشعبية: إلا أن هذا لا يعطي الحق للأديب أن يحول النص الروائي إلى 
محتوى سياسي شعاراتي ناتج عن الإفراط في تسييس النص» وهذا ما حدث 
لأعمال «العروسي؟. 


يمول «الأمين الزاوي»: «إن الدعوة إلى الاندماج في الحركة الوطنية 
المغاربية التي حملها المثقفون في الخمسينيات والدعوة إلى الاندماج لي 
الدولة الاستقلالية سياسياً أنتج هذه النزعة التسييسية في الرواية»'© حتى وإن 
كانت الرواية شكدلاً من الأشكال الفنية للأبديولوجيا وتقوم بفعل فكري 
بوصفها تحمل مضمونئاً معرفياً مؤسساً داخل الذات والمجتمع: «أين أنت يا 
اخ ؟3. .. هل أنت تعيشين في تونس؟ في هذا الظرف بالذات. . . لا أيتها 
نمت . إنك لست من تونس. . . لأن استعمارك غير استعمار تونس... 
إستعمارك ضرة تحاربينها وتقارميتها. . . بينما الضحايا تتساقط كل يوم... 
تقاوم الإستعمار وتتلقى ضربات بصدر رحب» وثغر باسم . : . أنت تقاومين 
الضرة أما الشعب... الشعب الذي أنت فرد منهء فهو يقاوم ترات 
الإستعمار... يريد الحرية والإستقلال. . . فهلا تعارنت مع ضرتك لرد 
العدوان على الشعب, ألا تبأ لما تصنعان وسحقاً لما تقاومان»©. 


فالرواية وهي تقوم بالفعل السياسي على هذا النمط. تظل تحمل في 
مضمونها من خلال مصائر أبطالها موثفاً تعرض من خلاله وجهة نظر الأديب 
في ما يدور في مجتمعه من صراعات خفية ومعلنة» من ناحية؛ الشعب الثائر 
ضد المستعمرء ومن ناحية أخرى تلك الفئة القليلة التى تستفيد من الوضع 
الراهن وتسعى ليبقى على ما هو عليه «أنا أعلم من أنت يا حليمة... إن 
السببي المسكعار الذي وطلت يد الميعدقي: اعرف ثسيابه ودوافية. ٠».‏ أ 
فائدة من تضحية بمثل كلامك البارحة. . . إننا بحاجة إليك , .'. المرأة التي 


)10( الأمين الزاوري ١صورة‏ المغتن 


في الرواية المغارمة 
(2) رواية «حليمة». ص (88). في الرواية المغاربية؛. ص (601). 
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ار البارجة عن غيرتها هي زوجة أجد كدماء المحاردين: عاد 
فرنساء وخدمة الاستعمار, لهذا احفظي لسانك وكونى حذرة)©. 
تغطي هذه الرواية مرحلة تعكس خصوصية متميزة بالنسبة لتاريخ تونس 
النضالى (العقد الثالث» العقد الخ 5 و 
لوقي يوريو ار ا ا ل 
التي أكدت فيها الاحداث السياسية رسوخ الفكر الوطني» وعمق الهوة ونضج 
الصراع ما بين الأهالي والاستعمارء كما أنها المرحلة التي خرج فيها الرعي 
الوطني من الريف معقل الثورة؛ إلى المدينة التي أشعل فيها فتيل المعركة 
الحاسمة التي كانت نتيجتها الاستقلال. 
«في غرة جوان 1956 استيقظت حليمة عند طلوع الفجر واتجهت إلى 
ميناء حلق الوادي تترقب مع مئات الآلاف عودة المجاهد الأكبر الحبيب 
بورقيبة إلى أرض الوطن؛ وتابعت حليمة ركب الزعيم إلى ضاحية فرطاج 
وهي تهزج وتزغردء فرحاً بالنصرء وابتهاجاً بالحرية والإستقلال»”” وهنا يتأكد 
مرة أخرى أثر هيمنة الأيديولوجي على الفني؛ فهم الأديب إيجاد الوعاء الذي 
يصب فيه الأفكار بغض النظر عن الأمور الفنية والتقنية» كما أن الإندفاع 
الأيديولوجي كان واحداً من هذه الأسباب. 
فالحديث الروائي عند الأديب ‏ وكما هو الحال مع زميله وطار وعبد 
الله العروي ‏ ميال إلى الاحتفاظ بذاكرته التاريخية أكثر من اللازم» غير أنه 
يسقط ضحية حماسهء ورؤية بعيدة عن أن تعائق مجموعة المشاكل المطررحخة 
حتى وهو يعانقها في ضرء التوجه الأيديولوجي المؤطر لفكره ورؤيته”". 
وهذا لا يعنى أبداً أن المبدع؛ يجهل كل ميكانيزمات الواقع التاريخي» لكن 
هناك مج ع عوامل خارجية وداخلية (سياسية» أيديولوجية) أطرت العملية 
الإبداعية وقيداتها سبيت أهمية الخطاب المرسل» الذي سعى الأديب بكل ما 


تك لل الستستسسمهت 
(1) رواية «حليمة؛. ص (89). 
) المصدر نفسه ص (109). 
(3) أنظر سعيد علوش «الرواية 


والأيديولوجيا' ص (41) وما بعدها. 
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يملك من قدرة على بلورته وجعله مؤثرا. وهنا يمكننا الحديث عن الوعي 
الروائي للظاهرة التاريخية؛ عن نصيب الروائية في الظاهرات التاريخية؛ التي 
ارتبط بها الإنتاج الإبداعي الروائي حيث نجد الحدث التاريعخي يزاحم العرامل 
التتخيلية متدخلاً لتوجيه مؤشراتها بيب انتزاع محاكاة للواقع بوائع كلامي: مقالي 
تتخلف فيه الأدوات اللغوية والفنية عن الواقع المستهدف ؛ ويسقط الأديب 
من حيث لا يريد في متاهة الخلط بين التاريخ والحكي للتاريخ» «فيخطئ 
بذلك التاريخ من حيث أنه أخطأ الرواية؛ أخطأ التاريخ لكونه كان يكتب 
الرواية من موقع وجس المورخين المودلجين» وأسخطا الرواية من محيث كان 
0 : 0 
يكتبها من موقع غير روائي لكون خطابها جاء سجين التاريخي» وهنا يتأكد 
مرة أخرى أآثر غيمنة الأيديولوجي على الفني» فهم الأديب إيجاد الوعاء الذي 
يصب فيه الأفكار بغض النظر عن الأمور الفنية والتقئية» كما أن الاندفاع 
الأيديولوجي كان واعمداً من هذه الأشيات. 
والمعركة من أجل تحرير تونس من غبن الاستعمار وقهر الافطاع 
وقساوة البورجوازية الأجنبية في الحقيقة تجاوزت ذلك واحتدمت أكثر مع 
العملاء (الخونة) المحليين» والاقطاع المحلي العميل للمستعمر؛ وكذا ما 
خلفته هذه المظاهر من سلبيات على الواقع الاجتماعي وبخاصة في الريف 
ا 0 بكل القيم دون تمييز حتى وإن كانت من باب الخرافة 
الشعبية » بكل ما ترسخ في الذهن . 
8 0 ني د أعمال العروسي المطوي دورها في ترسيخ 
عر والسلب ‏ تشكل مظهراً من مظاهر الا ستعمارء لأنه-.هو الذي 
عمل على تراجدها ورسخ أقدامها في جسد الواقع الاجتماعي»؛ هذا ما 
تكشف عنه روايته الثالثة «التوة 0 ١‏ 000 
ُ لتوت المر» ” التي تعرض من خلالها إلى تلك 
0-5 0 
(1) د. سعيد علوث 3 
ش «الرواية والأيديولوجيا؛ ص (45) وما 
20( الأمين الزاري «صورة المثنقف . الرواية المتارية” ا 


١ (3)‏ عولد ١‏ ااه - ص (027) . 
لتوت المرء الرواية الثالثة للاديب كتبها سنة 5 
ينيد كنيها سن ةٍ 1987 أعدمدنا المطيسة لياص ضباما 
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النكاضوء في خوط متطلقة الأرديوقوتيين ولي لوه خر ناتك اواو ريه 
الوءطنيةء التي ترى في عؤلاء ارط الذي يمتص دماء الفقراء والمساكين 
المعوزين : «السيد عبد الصمد بليد أبلدء لكنه يعيش فى الرئئن والكايا”.”- 
ينعم برغذ العيش وبذخ الحياة» وفوق ذلك فهو يحسب أمثالنا ميخ امكل 
في الأرض هنما له يسومهم سوء العذاب بما يكلفهم من عمل شاق ليمت: 
لبهم بأبيشس الأجور, كأق3 يتفاخر دائماً ويعيد على الأسماع : أنه لولاه 
لعقذت اقواههم من الجوع وعيرت أحسامهم من اللباس- . . افهل هن :السيق با 
قولة اليد عبد الصمد؟! ومن هو بدون أولثك الكادحين المعذبين؟ إنه كما 
يقولون ‏ لو ترك وشاله لما ثال كر في آرعه ب د ٠‏ تمده 


والرواية تصور مراحل كفاح سكان الجنوب ضد المستعمر؛: وضد 
أعوانه الذين تسببوا في البؤس الاجتماعي «ولنا أن نتوقع أن يتخذ هؤلاء. . 
موقفاً من العدو المحلي؛ المتمثل في الأرسغقراطية واليوزجوارزية المسعغيدة 
من الاستعمار والملتفة حوله»؛ فنراهم ‏ إن صوروا ‏ مشوهين متهمين بالخياتة 
والعمالة والاستخلال: «خائن. . . بيوع. . . هو وحده محل سر الجتدرمةء 
يا لها من ثقة غالية! فهل أصبح مخلصاً لطغاة المستعمرين أكثر من شيخ 
التراب؟ من أجل أي شيء هذا؟ قصديرة يلطخ بها صدره. . .! رخصة لبيع 
التبغ والتكروري. . . إبتسامة صفراء من الجندرمي أو المراقب المدني. . . 
واليوم. . .1 عق بلغ قمة التثيانة؟. ٠‏ إنة يُعذهم بالبسنت'عمن قام بالخطة ند 
التكرورى! لاء لاء لا يمكن. . . لا يمكن أن يصل إلى نتيجة. . .6" إذن 
فلا بد من منحاريتهم كمحاربة الاستعمار فالانتصار على الاستعمار يستتبعه 


الأتتصار عليجم: ومن هنا أصيم لا بل م نوصي معركة شرصة بجع 


(*) نبات يشبه الخسء لكنه ليس كذلك»؛ حامض المذاق يستهلك بكثرة عند المصريين . 


10( ة فالات المره من (17- 018: 
رواية #التوت المر»؛ صن 1 5 1 (276). 
)2( ضيذ اث الناح «بانوراما الرواية العربية الحديثة". ص 
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وهكذا يدخل الكاتب بطله في مجابهة كتلة تمثل الأيديولوجية المضادة 
للايديولوجية الوطنية لكن هذه المرة محلياً. 


«فالبطل يون مكتيج الآأرلى شل المستجمر لاسترجاع الأرض 
«الأمك والثانية ضد المستغلين التوانسة لإعادة الأرض لمفلحها الحقيقي وهر 
الفلاح الأجير»”© إلا أن هذه الرواية نفسها لم تشذ عن سابقتهاء من حيث 
طغيان الحماس الوطني والاندفاع في بنية الأحداث وتسلسلها وهذا شيء 
طبيعى بالتسبة"للكاتب الذي يعترف بلسانه أنه «لا أجنح إلى الخيال بأكثر ما 
اجفس إلى تصوير الواقع التونسي في الظروف الماضية بالنسبة لجيلناء عشنا 
الكثير من الأحداث سماعاً وبالعمل الإيجابي» وحن نسجل تلك الأطوار 
لمعرفة التحول الاجتماعي والاقتصادي والقصة تحقق المقارنة بين تحولات 
الأجيال بقدر ما هي مفيدة للتحولات الاجتماعية» نحن في عصر المسؤولية 
ووسائل التعبير هي لتصوير أحاسيسنا وأحاسيس مجتمعنا للنهوض بالإنسان 
وطبعاً النلنية الذاتية يصسب التتجرع متهاء .. 206 


يكشف هذا الرأي عن فهم محدد لدور الرواية وهو الفهم الذي يضع 
وظيفة هذا الجنس الأدبي قي البقاق الأول فوق كل اعتبار» ولمل هلم الوظيفة 
المباشرة التي كثيراً ما حولت النضوص الروائية د كما يقول الأمين ا 
إلى نصوص بمحتوى سياسي شعاري»؛ وهو في نهاية المطاف يبرز مدى 
سيطرة التأرخة الروائية «©6ناو12022265 متت دوا ولق فى هذا المجال 
سارت أعمال «العروسي المطوي' عموماً قصة ورواية وكتابة نقدية© فتصبح 
أيديولوجية الكتابة الروائية تنطلق من أيديولوجية القوى الشعبية التى ناصرت 


(1) سيد حامد النساج «بانوراما الرواية العربية؛ ص (276) , 
() «. سعيد علوشن «الرواية والأبديولوجيا في المغرب العربي+ ص (139): 
(3) الأمين الزاري «صورة المثقف في الرواية المغاربية؛ ص (601) 
(4) للإستفادة» ا : 
د راجع «محمد لعروسي المطو ؛ إعدا 0 يزن؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيررت؛ ط 1 1992. التاق د 0 
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تفحها الوطنية وأوجدت اللقاء التاريخي بين الطبقة البورجوازية والطبقات 
الاجبماعية اليسبحوقة تمل الاستقلال “.ااي قرم هزع الررارة يتديريينيا 
(انعلزةة؟ة بحت نتم الثاثية مسية جوم الأرلىن: وخولى بطل اراي وطن 
المعركة على جبهتين كما سبق القول؛ في المرة الأولى عندما يتصدى لانتشار 
التكروري في القرية بإيعاز من الجندرمة والمراقب؛ وعناية شيخ التراب 
وأعيان القرية أتباع الاستعمارء هذه الآفة التي ذهب ضحيتها سكان القرية 
وبخاصة شبابها كان سي حميدة هذا زينة القرية وحديث المجالس والدكاكين 
جمع ثروة كبيرة» ما لبث أن بددها في تعاطي المخدرء فقّد اسمه وعقله وماله 
وجاهه. . وهذا أحمد الحناشي ضحية الحشيشة الملعونة» يدخل الدكان الذي 
يعمل به عبد الله إنه يفضل كلبه مسعود على البشر. ونلتقي في هذه الرواية 
بذلك الشيخ الحكيم الذي ينطق حكماً «أهل لعقرل في والح ل رحم الله 
من قال: تعيش الكلاب في رؤوس المجانين» لكن ما العمل؟ وحشيشة 
التكروري تباع في الأسواق بإذن الحكومة؟. . . لا حول ولا قوة إلا بالله»© . 

نسج الأديب كل هذه الأحداث حول قضية «التكروري»؛ هذه الحشيشة 
الخبيثة التي تمثل واحدة من الأسلحة التي يستعملها الاستعمار لتخريب عقول 
الشباب وإتلافها نهائيًء كي يتقي شرورهم وبستتب له الأمر في أرياف تونس 
وإذا تم له ذلك فإن المدينة المليئة بأعوانه وأصحاب المصالح لا تشكل عليه 
أي خوف إطلاقاً. وقد شكل هذا المحور العمود الفقري لعمليه السابقين» 
ومن الضحاياة؛ «وحليمة» اللتين وضح فيهما أن الثورة التي أنقذت تونس من 
هيمنة الاستعمار جاءت شرارتها من الريف سواء كان «الفتى؟ بطل الرواية 
الأولى» اعد الحميد بطل الرواية الثانية والذي يشكل امتدادا للفتى» بل 
الصورة الواضحة لنضالاته . 

هكذا احتفل الأديب بعنصر الشباب في أعماله؛ فعندما يتوفر لهذا 


سسسب ل باس و إن المي 8 صن (148). 
(1) د. سعيد علوش «الرواية والأيديولوجيا في المغرم, سوا 
2( رواية «التوت المر؛ ص (98). 
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العنصر الإيجابى فى الأمة كل أسباب النهوض تحدث المعجزات وتنقلب 
الأوضاع وتأكيداً لذلك» جعل الأديت العدو (المستعمر) لا يستكين لهذه 
الذات الإيجابية (الشباب)» ولا تغفل له عين ٠‏ 


وهى الإشكالية نفسها التي شكلت الهاجس الأكبر الذي حير «عبد الله) 
ون للست وتيك لمعف ل لواو في كيقية إبشاة بعلن الطاقة الصليمة من 
خطر التكروري وإفشال خطط المستعمر؛ ولهذا نجده يستمع بجد لآراء ذلك 
الشيخ الحكيم ويتساءل باندهاش وحسرة: «صدقت والله يا باباء لكن ماذا 
عا 1 


وتلتقى هذه الفئة التى تشكل مستقبل الأمة بأصولها وجذورها الحقيقية 
عندما تكون الحاجة ماسة إلى ذلك؛ ولأن الأديب يأبى إلأ أن يكون لكل 
تساؤل جراب؛ ولكل تخاذل أو محاولة التخاذل شحنا معنوياً يعيد لتلك 
الطاقة الفاعلة قوتها واندفاعهاء يرد الشيخ على تساؤل «عبد الله» واضعاً في 
ذلك كل خبرته التي حنكتها الأيام والسنون: «ماذا نفعل؟ في إمكاننا أن 
نفعل. . . أن نفعل الكثير. . . هل المسؤول عن ذلك غير أنفسنا؟ لم يجبرنا 
الحاكم على تعاطي هذه الحشيشة الملعونة!. . . لم يجعلها ضريبة!... لم 
يفرضها. . . إنها النفس الأمارة يا ولدي:20 إلا أن هذه الإجابة لم تقنع الشاب 
البطل ولم تكن بالعمق الذي يمكن أن يعيد إليه ثقته بنفسه وبما آمن به؛ 
فتدارك الأديب ذلك. وأكمل «الشيخ؛ كلامه ليتدارك هو بدوره تلك الروح 
التشاؤمية بقوله: «لقد تغير الزمان؛ وتبدلت الأوضاع. . . لم نعرف هذه 
المويقات من قبل: .. أنته طفل صغير. . . أما أنا فأعرف. . . لم يعرف هذا 
إلا بعدما عرفنا الجندرمي والمراقب... يقولون إنهم جَاووا يعلموننا؛ 


يمدونناء لكنهم يسمحون بهذه الموبقات! . . . كيف ذلك؟ آخر زمان با 
ولأدي + : الله يبقي علينا سترء»!2, 


(1) و (2) رواية «الترت المر؛ ص (98) , 
(3) رواية «الترت المر؛ ص  98(‏ 99) , 


على الركم ما في هذا الاستدراك من تناقض إل أن «عبد الله خرج من 
الل رهد عزم على أن يعلنها حرباً شعراء على نفسه أولاًء وعلى كل 
أصدقائه شلته) سيحارب هذه الافة أولا ومن خلالها المستعمر ومن ورائه كل 
أعوانه؛ أبي إبراهيم الخائن عميل الجندرمة وكذا «شيخ التراب» الذي يبارك 
غرس هذه الحشيشة ببلديته وغيرهاء لقد مات الكثير من خيرة أبناء هذه البلدة 
الطيبة بسبب تعاطي هذه الحشيشة؛ وجن منهم الكثير وضيع عليهم أموالهم 
بسببها: «هذا أحمد الحناشي معدود من المجانين» يعيش مع الكلاب 
وللكلاب» دأبه أن يكون معهاء في النتونة رائحة الجيف. . . أما خاله الذي 
مات مسلولاً في ريعان شبابه» فإن موته-ما زال يغشى سماء أسرته بسحابة 
حزن لا تنقشم . .76 


وحتى (إبراهيم» لم يسلم من هذه الآفة رغم معرفته المسبقة بكل 
عواقبها السيئة لأنه فى لحظة طيش وغفلة سقط ضحية هذه الطامة: «ورغم 
كل ذلك إنزلق وسقط في الهاوية» فهل كان ذلك نتيجة مخالطة أهل السوء 
ومعاشرة المفسدين؟ إنه لم يستطع أن يجزم بذلك.. . لم تطاوعه نفسه. 
فيلقى بالمسؤولية على أصدقائه. . . وأصدقاؤه ضحايا هذه العادات 
الملعونة»©, وعليه أن يسارع إلى إنقاذهم لأن في إنقاذهم إنقاذ للقرية كلها 
(للوطن) فهو ١كان‏ يلازمهم منذ أن كانوا أطفالاً» أقصى إدراكهم للحياة إنها 
لعب وأكل . . . يأكلون في البيوت ويلعبون في الشوارع والساحات .. وحيئما 
أدركهم الشياب أدركتهم معه تلك العادات والتقاليد. . . إنهم ضحايا. . . 
مايا تلك العادات والتقاليد». 

ولهذا السبب «عليه أن يلحق بهم؛ يعنفهم يلومهم ثم يعود أدراجه إلى 


المنز ها ميزنا مسه أن يرضي ضميره. .. أمااموقف 
لمدول. . . ولنكن 1 ١‏ : 1 5 ْ ش 
رس يات اا 0 


(1) و (2) و (3) رواية «التوت المرء ص (295: 
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بنط ل 


القضية لم تعد قضية موقف فقط لكنها أصبحت تشكل أمرأ خطيرا على 
نخبة هذه الأمة وساعدها القوي» ذلك كان قرار «عبد الله؟ أمام رفيقيه «مختار» 
وامحمود؟؛ «إن غضبى يتناول القضية من أساسها.. . لماذا نسير إلى 
الهاوية؟! شبابنا يندفع مطواعاً إلى هذا المخدر. . . مساكين أولئك الذين 
يدعون أثنا مقبلون على الثورة. . . هل نقبل عليها بالشباب الأرعن؟ هل نقابل 
القوى الغاشمة بالعقول المخبولة والميهور المتطورة. . . د21 


يتشكل الوعي» تتضخم معالم الطريق فيبدو «عبد الله»» واعياً صريحاً 
قوياً مقنعاًء فالتكروري هذه الحشيشة الملعونة ما هي في النهاية إلا سلاح 
فتاك يتولى تحقيق ما عجز عنه المستعمر بقوة سلاحه وبطشه» فالاستعمار 
الغربي في خبثه وحيلته يلجأ في كثير من الأحيان إلى استخدام وسائل كثيرة 
تخدمه وتموه على الجماهير ويبقى هو بعيداً عن مركز الأحداث» وتبدو تلك 
المصائب في الواقع أمام الجماهير الشعبية وكأنها جاءت هكذا صدفة فتلقي 
هذه الطبقة المسحوقة باللوم على غيره» بل تعيد ذلك إلى القضاء والقدر في 
كثير من الأحيان» فالتقاليد هنا مثلاً هي المتهم الأول في نظر العامة من الناس 
«لم تطاوعه نفسه فيلقي بالمسؤولية على أصدقائه. . . أصدقاؤه ضحايا. .. 
ضحايا هذه العادات الملعونة التي سنتها تقاليد حفلات الأعراس . .. أن 
يتعاطى الشباب في تلك المناسبات حشيشة التكروري» ويدخنونها. . .0/6©. 

لكن في واقع الأمر أن المستعمر هو من شجع الإدمان عليها في تشجيعه 
لزرع هذه الحشيشة الخبيثة في القرية؛ بل أخطر من ذلك فهو الذي يرعاهاء 
ويصونها ويدافع عنهاء ويحارب كل من حاول محاربتها فهي سلاحه الفتاك 
الذي يعتمد عليه؛ في تخريب قوة الشعب المتمثلة في قوة شبابه. 


(1) المصدر نفسهء ص (103). 
(2) رواية «الترت المر». ص (110). 
(3) المصدر نفسه. ص (95). 
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لقد ثارت ثائرة الجندرمة عندما سمعوا بأن هذه الحشيشة اقتلعت بفعل 


فاعل فهاجوا وماجوا وأسرعوا إلى أعوانهم من سكان القرية يتحققون من 


الأمر 


أمر غريب يا مسيو جوزاف! هذه أول مرة يخونني فيها الحظ على 


مساعدتكم في ما تريدونه من معلومات. 


- نحن نعرف إخلاصك وحبك لفرنسا. 


لم أفهم هذه الجملة. 


- ألا ترى أن العمل قامت به جماعة؟ 


بدون شك» إنه يعسر على شخص أو شخصين القيام بكل ذلك في ليلة 
واحدة . 

هذا يدعو إلى زيادة التحري. . . هل سألت ولدك إبراهيم؟ 

عدة مرات» كان جوابه سلبياً دائمًء لو كان يعرف لأعلمني إنه ولد مطيع . 
أويا سي أحمد!... نعرفا... نعرف»؛ وهل يوجد في بيتك من لا 
يخدمنا؟ 

وقال الجندرمي فرانسوا: 

بلغنا إن امرأة صنعت قصيدة تهاجم فيها التكروري؛ ألا يكون لهذه المرأة 
صلة بالقضية؟ 


آ.. .: دل القول في كل شيء» تصوروا أنها هجت 
لا أبداً إنها امرأة درويشة تقو 06 : 
مرة الرعد وشنعت به لما ؛ ينها أن صاعقة سقطت على نخلة «الكنتة' الني 
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بساحة السوق وقتلتها. على كل حال سأبذل كل جهدي؛ وأخبركم من 
جديدء وكما اتفقنا يا مسيو جوزاف» أريد أن ينحصر الموضوع بيننا؟ حنى 


طبعاً طبعاً!. . . وهل نعرّل على غيرك في هذا. . . نحن دائماً في حاجة 
المراقب أن يمنحك وساماً جديداً في عيد 14 جويلية الفاده*"7 , 


وبطبيعة الحال فالمستعمر لا يبذل مثل هذا الجهد الكبير من أجل 
مساعدة سكان القرية» وهذا ما تفطن له «عبد الله وحاول أن يقنع به أصدقاءه 
«محموداً؛ ودإبراهيم بن أحمد» الخائن؛ و «مختاراً» رغيرهم من شباب 
القرية» لأن الأمر أصبح خطيراًء ولا بد من وضع حد له وإلا ضاعت الفرية 
كلها (الوطن): «أصارحكم بأنني ضقت ذرعاً بهذا الشر الذي عمت مصيبته: 
واندفع إليه الشباب اندفاعا جنونيا. . . إن خطر التكروري يزداد استفحالا كل 
يوم. . . لأن الضحايا العديدة لم تزدنا إلا تكالباً عليه :2 أ قلمنادًا تقاف جاليدين 
أمام الهوة التي سنقع فيها جميعاً؟ إني أقترح أن نقوم بعمل مشترك لفائدة هذه 
الي 

هكذا يهيئ الأديب مرة أخرى ‏ في هذه الرواية - جو الصدام بين هذه 
الأيديولرجية الوطنية جماسية المظهر والمضمون:» وأيديولوجية المستعمر 
الهادفة إلى زعزعة كيان هذا المجتمع بواسطة هذا السلاح الفتاك. ذهعبد الله! 
قائذ هذه المفطلة العندائية'يششى ”من ختوال "علا الومرح الذي يسْاول أن 
يضيء به طريق أصدقائه» جيل الشباب المتكأ الحقيقى للثورة الوطنئية ضد 


(*) كانت فرنسا تفعل ذلك مع المقربين منها وكل من يخدمها من القياد والبشاغات؛ 
وكل من يقدم لها خدمات جايلة ويكون من الاعيان. من أجل تعميق الفكرة» والغاية 
منهاء نقل الأديب الحوار باللهجة المحلية وكما تقع فعلاً. 

(1) رواية «الترت المر؛ ص  181(‏ 182). 

(2) المصدر نفسه. ص (149), 
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البخيل القاشم رألاعيبه الجهنمية الخبيئة ب إلى القول بأ هنا خر العدو: 
واضح وصريح يريد تحريب البنية الحقيقية للمجتمع , وذلك بتخريب عقول 
شبابه وإدخال الفتنة في صفوف كباره» وهذا (إجرام بأنفسنا 0 إذا 
تمادينا على هذا الإغضاء والإنحلال)20 , 


الأديب وهو يخلق تلك الأجواء الصدامية ويلاحق تشكلها لهدف واحد 
هو إعطاء النص صبغته التاريخية الواقعية» فهو بذلك يفصح عن كون 
الأيديولوجيا بعامة والوطنية بخاصة كثيراً ما تعتمد «العمل على الأعماق 
الغريزية والعاطفية»”7 لكونها تتمسك بتلابيب التاريخ وتلعب على السطوح 
الفعلية للإدراك» ضافرة نفسها مع مادة التجربة التلقائية» ومع جذور اللغة 
وإيماءاتهاء ولعل هذا هو جوهر الحقل الجمالي. 


والأديب» وهو يدرك ذلك جيداً» يسعى إلى التشديد على هذا المسلك 
القوله السياسى؛ من خلال «الأدبي» إلأ أن حماسه واندفاعه كثيراً ما يوقعانه 
في السطحية ويغرقان الحديث الروائي في الحديث الأيديولوجي دون أدنى 
تبرير فني وكثيراً ما يخلط بين رؤوس المثلث الثلاثة: النصء الأيديولوجياء 
التاريخ. وتتداخل هذه القضايا بدلاً من أن تتفاعل مع يعضها لتقول: انني 
والناريخي والأيديولوجي» دون المساس بشكل 0 الأدبي» لأن 
الأيديولوجيا ليست مجرد انعكاس بسيط للواقع الصا 1 0 0 
الأحداث كما يراها الأديب مشكلة في ضوء إيمانهء بل انتمائه الايديولوجي ٠‏ 
رانظلاقاً مما سيق تجد الأديب لا يكنفي بما أبداه «عبد الله؛ من وعي 
: 1 6 1 ث المتوالية أ ويدخا هذه 
حاد بالقضية وجوهر الأزمة» فيندفع يجر الأحدا 20 1 0 , 
النماذ 3 ا وا سطحى » يأخذ شكل مجاد ده 
امون الح ا احاح د ونيا الب كدير زوع كاد 
أتوضميم الخاية من هذا السدام الذي لا عفر عنهه 5-0 


معي ل ا 5 ااا الس خحخصتحصح ار 
417 دواية «القوت المرة ص (156): 


5 لا ص (149). 
سعيد علوش «الرواية والأبديولوجيا في 


المغرب العربي 
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1 5 أن يجدي موقفنا؟ 
فيتساءل (إبراهيم»» وهو أحد أفراد الجماعة : «وما عسى أل يجدي مو 


. 3 انم" 4 بسنولة 

الشعب يتعاطاه والحكومة تشجع عليه؛ وتتولى 0-0 و 2 00 
عليه (عيد الله): «من هنا تبدآ الهزيمة. . . التغلل با س الشعب واختصاص 
الحكومة. . . أية حكومة؟ . . . فرنسا تمنع التكروري في بلادهاء ليه هنا 
عقول الشعب وتصح أجسامه؟ محال»© ليؤكد صالح هذا القول بقوله: 
«التكروري يباع فى الأسواق» يتعاطاه الناس جهاراً هل في إمكاننا 

و , هل تسن مسقعدون. ‏ : وماذا وواء ذلك » السعين؟ . 
أشياء أشعيةة . 

ليصلوا فى النهاية إلى هذه القناعة في قول «محمود»: «أنا على رأي 
عبد الله. . . القضية ليست إلى الحد الذي تتصورون أو تهوّلون. . . إذا امتنعنا 
نمدن من تعاطي عته السشيشة ماقا يقع؟. . . عل تجبرنا الحكومة على 
7 , 


هكذا نجد الأديب في لحظة اندفاعه» وحماسه لقضيته يقول كل شيء 
ويحاضر ذلك بالشهادات والتساؤلات» وكأننا به يؤكد للقارىء في كل ما 
حدث ذون زيادة آو نقصات» ونسى آنه امن المستظور على التض أيديولوجيا 
أن يقول أشياء محددة”” أن يقول كل شيء» إنه يجب أن يظل غير مكتمل 
كما يؤكد ذلك «بيير ماشيري» ليشكل ذلك التأثير الذي يجب أن يمارسه 
«الأدبي» على «المتلقي» على عكس التاريخي» يقول «عبد المحسن طه بدرا' 
في هذا السياق: «إن الأديب المبدع يتمتع ببحساسية شديدة يحكمها ذكاء 
حاد» وإلا تحولت هذه الحساسية الشديدة إلى جنون» ولكن الأمر لا يتوقف 


(1) رواية «الترت المر؛ ص (150). 
(2) و (3) رواية «التوت المرء ص (150). 
(4) المصدر نفسه. ص (0). 


(5) راجع: تيري إيجيلتون «النقد والأيديولوجياء مقدمة المترجمء ص  12(‏ 13). 
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د 1 سانيا الشديدة والذكاء المتقد؛ بل هناك مع هاتين الصفتين 
صفة أخرى لها خطرهاء وهي القدرة على تركيب البنية الخيالية»0©. 


فالأديب «المطوي العروسي» وهو مشدود بقوة إلى قول التاريخي 
والسياسي تناسى الفتى» وهو يريد أن يكشف القوى الفاعلة فى مجتمعهء 
والتمييز بين القوى التي تشد إلى الخلف مثل «أحمد العايب من قدماء 
المحاربين ترك رجله بالواجهة الألمانية في الحرب العالمية الأولى. . . 
عوضتها له فرنسا برجل خشبية يابسة6"" والقوى التي تدفع إلى الأمام إبنه 
«إبراهيم» الذي أصبح يمقت والده الخائن ويرفض قبول الضيم والخيانة: «ماذا 
سأفعل في منزل الغدر والخيانة؛ إنه بخس. . . موبوء [. . :] يجب أن يتلقى 
هذا الوالد درساً لن ينساه... يجب أن يعلم أن شرفه مع أمته... مع 
وطنه. . . مع أبناء تس 006ل 

وعليه فالأديب القادر. على معرفة القوى المتصارعة في المستقبل والذي 
ينحاز بالضرورة إلى قوى التقدم هو الأديب الذي يستطيع خلق ذلك التواصل 
الذي يجب أن يكون بين مختلف العناصر المكونة لعمله الإبداعي», لا الأديب 
الذي يزيف رؤيته أو يتخذها للدعاية أو يسخرها لأغراض أخرى» لأنه وفي 
هذه الحال لن ينتج أدبا أبداً. ولقد وقع «العروسي؛ في كثير من هذه المزالق» 
وبخاصة في هذه الرواية الأخيرة «التوت المر» حقيقة أن الأديب يصدر في 
أعماله من أيديولوجيا محددة أطلقنا عليها الأيديولوجيا الوطنية» وحددنا 
مفاهيمها في مدخل هذا الفصلء إلأ أن ذلك لا يبرر تلك المزالق التي كثيراً 
ما كانت تخل بالموقف”*©. في العمل الأدبي يقترب من الأيديولوجيا لأنه 


(1) ندوة مجلة فصول حول «الأدب والأيديولوجياة. ص (19). 

(2) رواية (الترت المره ص (152). 

(3) المصدر نفسه. ص (186). 

(*) وأعني بالموقف هناء المضمون الذي هو في النهاية المعنى العام لنصوصه أي 
المحتوى . 
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بعدر عمهاء ولكبه في الوقت نئسة يتيز عيتها» لآله برعا في وال 
الأيديولوجبا رؤية خاصة ذائية8؟ ولعديا لو تركنا العبل/الفني شن قيفة 
الخوصصة وها لضاعت من أينينا الغيوط التي تسدد ستركية الشخعبيات 
داخل العمل الفني”© . 


وهذا ما وقعت فيه هذه الرواية عندما حمّل الأديب شخوص روايته 
مواقف كثيرة ومتداخلة لم تقدر على حملها؛ فدخلت في صراع جدلي 
تقريري سطحي تبريري» حقيقة : «أن الحد الأدنى لكتابة رواية يقتنضي وجود 
راع ما بين. عدصيرين على الأقل»/9 إلا أن الأسلوب التبريري الذي هيمن 
على جدلية الصراع الأيديولوجي عند «العروسي» لا يبرره إلا طغيان الطابع 
الجحماسى لديه» واستعجاله الوصول إلى الهدف المنشود من كتابة الرواية؛ 
علماً أن الأديب كتب هذه الرواية في مرحلة الاستقلال» وبعد مرور أزيد منّ 
عقد من الزمان» يرفض «إبراهيم» فعلة أبيه مع الجندرمة ويعتبره خيانة للوطن 
وللتاريخ ومشين له ولأسرته في عيون أهل القرية» فيمقت تلك الفعلة؛ 
ويرفضها تماماً «ويهوله أن يكون عميلاً لأعداء الوطن فيمضي من فوره إلى 
متجر أحمد العائب ويشعل فيه ناراً تأتي عليه» وعندما يتفجع الوالد العميل 
يقول له إبراهيم. . . إسمع يا باباء لا نطيلها وهي قصيرة... يجب أن تعرف 
ما أصابك اليوم مني أناء من إبنك الوحيد. . . أعلم أنني الوحيد. .. أعلم 
أنني العدو الألد لتلك الملعوئة الخبيثة؛ لقد سمعتك البارحة تتحدث مع 
أسيادك. . . مع جوزاف وفرنسوا. .. سمعت كل شيء. . . حتى الوسام 
الجديد الذي سيعطيكه المراقب المدني» هل عرفت الآن؟ لا تتهم أحداً. .. 
فليكن هذا بيني وبينك.. . كف عن تعاونك مع الكلاب وإلا خسرتني أبد 
الدهر. . . سأنتحر. . . سأموت إذا تماديت في مسلكك المشين. . . والخبار 


(1) ندوة فصول حول «الأدب والأيديولرجيا» . ص (23). 
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لك. .. خبّر عني إذا شئت. . . قل لأسيادك أنا الذي أحرق الحانوت. .. أنا 
العدو اللدود للتكروري. . . إنك مسؤول أمام الله. . . أعمل عقلك. . . ماذا 
بق مخ مرك 1 , » 1176, 


وكأننا بالأديب يقول: حتى نتمكن من معرفة الآخر وخطورته لا بد أن 
نعرف ذواتناء لأنه من الأهمية بمكان» بالنسبة لمجتمع مستعمر مكبل بقيود 
الآخرء أن يعرف وضعه وأن يعي ما يحيط به من المخاطرء وهذا الوعي 
يتتضبي بالضرورة الثورة» لأن المهم بالنسية للكائب ليس معرفة من هو بالئسية 
لمشكلاته» ولكن من هو بالنسبة لحركة التاريخ الكبرى لمجتمعه» فتضحية 
«إبراهيم» هذه اقتضاها الموقف العام الذي هو علاقته بأصدقائه وعلاقة هؤلاء 
بحركة التاريخ وصيرورة المجتمع ككل . ومن هنا يمكن أن «نلاحظ أن 
استراتيجية الكتابة السردية عند المطوي تركز على أولوية المرجعية القيمية التي 
تتوزخ في الامل؛ حسب مضامين فكرية مبختلفة الأبعاد (اجتماعية» سياسية» 
فلسفية » إنسانية) تمثلها أنماط الشخصيات بوصفها تعبيرات مختلفة عن تعقد 
الواقء . . .606 فهي تيطلق في معالجة هذا الواق المعقد من نتائج تتحاجل يو 
معلن عنه ‏ بطبيعة الحال بالنسبة للقارىء الذي يملك إلماماً كلياً بالشخص 
المبدع وكذا الواقع المعبر عنه - فهي تسجل نتائج التحليل الاجتماعي وليس 
التحليل الاجتماعي ذاته . : 

يعد أن غرف «عبد الله» نفسه وأدرك الخطأ الذي وقع فيه بتدخينه 
التكروري وكذا وعي أصدقائه بهذه الكارثة التي حلت بالمجتمع؛ بتشجيع من 
العدرء جاء دور رد الفعل» أي تحويل هذا النضج إلى فعل ينقذ الأمة؛ وكان 
رد فعل «إبراهيم» على خيانة والده» حرق المحل وتخليص أسرته من هذا 
الإرث المحرم؛ وبعده ها هي القرية بدورها الآن تستجيب لهؤلاء الشباب. 
(1) رواية «الترت المر؛. ص (192). 
(2) «محمد لعرورسي المطوي؛ مجموعة من الأساتذة؛ إشراف عمر بن سالم. ص 

.)101( 
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تأسست جمعية إنقاذ الشباب» التي خاضت المعركة وانتصرت فيها و«امتدت 
ظلال الجدران إلى المشرق ذراعين أو أكثرء وهبّ النسيم الشرقي رطباً نديا 
يحمل رائحة الضريع ونكهة البحرء واستطاب عبد الله الظل الوارف والنسيم 
العليل فاتكأ على البرذعة الموجودة في ظل الجدار وأسلم نفسه إلى نشوة 
الفوز والانتصارء لأول مرة تذوق لذة الفوز في معركة خاضها لا من أجل 
ذاته؛ وإئما من أجل الآخرين» لقد بلغ عدد المنضوين تحت لواء جمعية إنقاذ 
الشباب خمسة وعشرين شاباً» وابتدأ الكهول المدمنون على التكروري 
يتحرجون من تعاطيه جهاراً حتى «أحمد الحناشي» و «#حميدة الساسي» أتلعا 
عن تعاطيه في الدكاكين ا 

وتحولت تلك القصيدة «التي ألفتها أم العز»© ‏ والتي استهان بها أحمد 
العائب ووصفها بشتى النعوت الخرافية ‏ إلى موقظ للضمائر الميتة حيث 
«بلغت الذروة في الرواج والانتشارء بعد أن تلقفها أعضاء الجمعية وتناقلوها 
وأذاعوها وهزجت بها صيايا القرية» كلما طاب لهن السمر أو دعاهن داعي 
الطرب والغباء0, ْ 


يحاول وعي الكاتب أن ينسجم مع الأنظمة الفكرية والعقائدية المهيمنة 
ليصدر منها مرة أخرى إلى نقد الواقع الاجتماعي بكل متناقضاته إلا أنه سرعان 
ما يسقط أسير الفكر المؤطر بالشرعية التاريخية» فتضيع تلك الصورة التي بدأ 
نسيجها مع الحروف الأولى للرواية» لذلك المستقبل المنشود» ويسقط في 
خضم الحماس الثوري فيسابق أبطاله إلى الهدف المنشودء ألا وهو النصر 
النهائي . وهذه الحالة رأيناها مع «الفتى» و كذلك «عبد الحميد؛؛ والآن مع 
«عبد الله»؛ حيث تلاشت كل الصعاب أمام هؤلاء الأبطال بفعل فاعل؛ 
وانتصريت القوى الثورية» وذلك يبدأ مع صعود الحركة الوطنية الشورية؛ 
وينضج الوعي العام بسبب هيمنة المثقف الإيجابي على باقي القوى السلبية 


(1) و (2) رواية #الترت المره؛ ص 097 
30 المغبدر نقسة. عن (198), 
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بعد كشف خلفياتها المدمرة. وعمالتها مع الاستعمار وخيانتها للرطن» وهذا 
الوعي يصعد بقوة بعد الانتقال من الريف إلى المدينة حيث يبدأ الفكر 
العشائري في الاختفاء فاسحاً المجال للفكر الوطني؛ ويضعف الديني أو 
يتقلص نفوذه السلطوي» ويتقلص نفوذ المؤسسات الثقافية العروشية الطابع» 
فيبرز إلى الوجودء بل يولد فكر جديد يواجه الوضع المعقد بفكر نيّرء فكر 
صقلته الأحداث فينتقل من مجابهتها إلى المشاركة في صنعها. 


تلك هي صفات المثقف المعاصر الجديد؛ فاعل عضوي معادي لفكرة 
انفصال المثقف عن الصراع بكل أنواعه وجبهاته (اجتماعي» سياسي» 
انتصادي» ثقافي) «كم مرة أبصر فيها إبراهيم ظله؟ كم لعب بذلك الظل مع 
أترابه في القرية على ضوء القمر والمصابيح أو على إشراقة الصباح وإيماضة 
الغروب» كم شاهد هذا الظل بعد أن صار شاباً ناضج الفكر قادراً على 
التمييز؟ فكان يرى هذا الظل فيدفع به إلى اللعب واللهو عندما كان طفلاء 
وكان يرى هذا الظل فلا يثير فيه انتباهاًء ولا يدفع به إلى اللعب عندما أصبح 
شاباً. أما هذه المرة وفى هذه اللحظة بالذات» فقد بدا له هذا الظل موحيا 
مثيراً. . .00©, لأن الوضع الجديد الذي بدأ يتشكل مع نظم الحركة الوطنية» 
اقنضى وجود «مثقف حركي يملك في حركيته الجواب السياسي على اللحظة 
التاريخية الراهنة والمقبلة» ولن يتأتى له هذا الجراب إلا إذا كان على علاقة 
فاعلة مع القوى الاجتماعية الجديدة»”7 التي بدأت تتشكل وتتفاعل لمجابهة 
الآخر. من متتاكات سيرمن الأديب على إبزاز التزام المثقفه'ببرتامج القوق 
الاجتماعية الجديدة: وممارسة الصراع الأيديولوجي توعي+ فتميز عن غير 
حتى عن أولعك المثقفين التقليديين أمثال «الشيخ الحكيم؟ الذي يعترف بأن 
هذا الزمان غير زمانه وأن الأمور أصبحت تتحرك بسرعة لم يألفها: «يا ولدي 
لقد تغير الزمان وتبدلت الأوضاءع. .غ20. 
لاتقو زب نولت كلا ا 10 0 
1 206 0 0 الر واية المغاربية؛ ص (148). 
(3) رواية «التوت المر؟ ص (98). 
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ففى هذه الحركية الجديدة تسقط أوهام البورجوازية الصغيرة. وتسقط 
البيعة الفكرية القبلية الضيقة أمام زحف الفكر الثوري الوطني. فيحرق 
«إبراهيم» متجر والذه الخائن» يتخلص بذلك من كل تردد ظل يلاحقه مدل 
معرفته ل«محمود) واعبدالله؛» وتتغير نظرة (محمودا للمقاومة بعد عردته من 
مدينة تونس» ويتأكد مختار من أنه لا بديل عن رفع هذه الكارثة عن القرية 
إلأ بالقيام بالفعل الإيجابي باقتلاع التكروري نهائياً من تراب القرية بعدما كان 
يدعو إلى الإقلاع عن تعاطيه؛ إلأ أن الأديب وهو يتعامل مع كل ذلك 
ونظراً لطغيان الطابع الحماسي عليه جعل العملية الإبداعية عنده تعجز عن 
تفكيك الصراع بكل ميكانيزماته حتى وإن خضعت كلية للتوجه الأيديولوجي 
المؤطر لهاء وظلت حبيسة داخل هذه الآلة المتحركة (الحماس الوطني) 
والمهروسة بالخارجي» ولعل هذا ما أجهض البنية المعمارية للنصوص فنا 
كمشروع يسعى إلى تقنديم (الروائي) لا التاريخي لأن «الحقيقي مآ 
عناو نه م6 لا يخلتق دائماً كتابة ناجحة بل يكرن وفى كثير من المرات 

حاجراً في وجه الكاتب:0© وهو ما قيّد في الكثير 59 الحالات أعمال 

«العروسي»» حتى القصصية . فارتهان النص للواقع كحقيقة حدثت جعل هذه 


الأعمال تبدو مركبة بطريقة ترقيعية تبسّط النص أحياناً حتى يصير أدبا 
تصويرياً للطبيعة والحياة وترهنه للتاريخي تارة أخرى حتى يتحول إلى سرد 
صحافي ينقل الأحداث ولا يصورهاء وهذه الظاهرة لم تسلم منها الأعمال 
السابقة لكل من وطار وعبد الله العروي حيث جند الأول كل المعلومات 
الحزبية لكتابة أعماله كوقائع حدثت فعلاً مكاناً وزماناً دزن إسخضاغها للنسيح 
الروائي”' وجعل الثاني النص الرواتي حاملاً» بل موزعاً وناشراً لمؤلفا 


ل سب يج ص وو وي و ب د 

(1) الأمين الزاوي ؛صورة المثقف في الرواية المغاربية» ص (607). 

(*) عندما أطلعنا على مذكرات «شباح المكي؛ المنشورة في طبعة خاصة؛ الجزائر 985! 
هذا المناضل الذي ورد ذكره في أعمال الأديب جلي ذلك التركيب الحدثي 
النفتعل* راجع في هده الئصة رسالة. الأمي.. وو بر - ...و بو هوق فى أفيواية 
المناريه 0 0 9 مين الزاوي «صورة ١‏ في 
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الفكرية**2 ومثل هذه القضايا أثرت كثيراً ني معماربة النص الرو.ني فإذا لم 
يتمكن الروائي من ترك مسافة بينه وبين الواقع تسمح له بإعادة تركيب ما 
جرى ويجري تركيباً تخيلياً إبداعياً فإن النص المكترب يظل تحريضاً -خاضعاً 
لما سماه «فيصل دراج', بالأيديولوجية الموسمية""' أي بمعنى آخر ستنتهي 
فاعليته الأدبية السياسية بمجرد انتفاء العناصر التي تشكله من الواقع ومن هنا 
يمكننا القول بأن الوعي الذي كان يحكم البنية الأيديولوجية وبالتالي البنية 
الروائية؛ وعي وطني تقدمي. لم يمكن الكاتب من الوصول بذلك القلق 
الذي نخنص حياة أبطاله؛ إلى مداه البعيد لأن هؤلاء لم يكونوا في الحقيقة 
إلأ وجهاً من وجوه الأديب نفسه؛ وتصوراتهم وتفاعلهم مع ذلك القلقء إل 
تصوره وتفاعله مع القلق والتحولات التي شاشها المعقفوة**؟. التوتسيزة 
على أيام الثورة: 

وهذا يتجلى من أن الكاتب لم يكن يهتم بخلفيات اختيارات أبطاله» أي 
المنطلقات الفكرية لهؤلاء؛: بل الذي كان يستحوذ على كل اهتماماته - في 
ضوء الوعي الواقع ‏ هو حركة هؤلاء الأبطال ومساهمتهم في رفض «الآخر؛ 
المهيمن» بغض النظر عن تلك الدوافع الحقيقية التي تؤطر ذلك الرفض» 
ولهذا جاءت تلك المسببات» أي خلفية الثورة لدى عبد الله تنظلق-أساسا من 
كونه يحب «عائشة المشلولة'؛ وحبه ل«عائشة» هذه جعله يفكر في كيفية 
إخراجها من ذلك الوضع السيئ: «إنها مسكينة حقاً تدعو إلى الرثاء 
والإشفاق... ترى كيف تكون نهايتها؟ كيف سيكون إحساسها عندما تبلغ 
سن النضجء عندما تناديها أنوثتها إلى الأمومة» إلى الزوجء إلى الأبناء؟:”, 
وهو يبحث عن الحل لهذه الإشكالية التي نغصت عليه حياته» يصدم برغبتها 


(«) التي أطرت كل تحركات وأقوال إدريس في «الغربة؟ و«اليتيم»» وكذلك «الفريق» 
و«الأرراق». 

10" راجم د. فيصل دراج «دلالات العلاقة الروائية؟ . 

(**) حياة الأديب تبرز القلق. أنظر كتابه «محمد لعروسي المطري؟ ص  110(‏ 111). 

(2) رواية «الترت المر؛ ص (38). 


185 


فى تناول تلك الحشيشة اللعينة» التكروري» «ورفعت رأسها دون أن تنظر ب 
وقالت مرتجفة : 


- أريد أن تأنى بالتك... بالتك. ر.ر... بالتكروري»”” حينها فقط 
يكتشف لخطورة هذه الحشيشة الملعونة» فيزداد كرهاً لها ويزداد مقتأ للعدر 
الذي ساعد على وجودها بالقرية. 


فالأديب وهو يدفع بأبطاله إلى هذه الصدامات والمجابهات 
والصراعات» يسعى - أساساً ‏ إلى توطيد العلاقة لأيديولوجيته وتفويقها على 
بقية الأيديولوجيات المتصارعة داخل الرواية . فالثورة لا يمكنها أن تنجح الأ 
إذا اكتوى بها كل واحد من أفراد المجتمع ولسعته نارهاء واصطدمت مصالح 
الفئات الاجتماعية على مختلف مستوياتها بمصالح المستعمر. حينئذ يصبح 
اندلاع الحرب تحصيل حاصل . 


لذا نجده يركز على إبراز تلك المساوىء والأضرار التي كان يلحنها 
المستعمر بالمواطنين. وهو بذلك يمارس عملية نقد للواقع بواسطة إبراز 
مالامتج الوعي الممكن» بل الذي يجب أن يكونء إلا أن أعماله الإبداعية ‏ 
حتنى وهفي تهدف إلى ذلك تظل أسيرة لذلك الوصف الإثنوغرافي الذي 
أجهض المحاولة الإبداعية لديه»؛ وفضح أيديولوجيته» فكشف بذلك عن علم 
حياديته في تشكيل وتسيير الأحداث؛ إلى درجة أن النصوص تحولت في 
شكل من الأشكال إلى سيرة ذاتية له ف«الفتى» و«عبد الحميد». وا«عبد الله؛ 
في الحقيقة ليسوا إل «العروسي» ذاته؛ المامي» المهذبي» المطوي؛ عبر 
رحلاته وهجراته المتوالية حتى وصوله تونس ومعايشته لحظة الاستقلال. فالا 
كيف نفسر هذا التغيير المفاجىء في الإرادة والوعي الشعبيين لدى أبطاله حين 
يدرك «عبد الله؛ ورفاقه حقيقة التكروري وخطورته على المجتمع ككل وعلى 
الشباب بصفة خاصة؛ وإذا استثنينا عبد الله؛ الذي تبدو الدوافم في إقبالك على 


(1) رواية «التوت المره؛ ص (133). 


واقعه الجديد مبررة ‏ كما سلف القول - فإننا لا نجد مسرّغات ذلك لدى بقية 
شخوص الرواية أمثال «محمود؛؛ و«مختار»؛ و(إبراهيم» وغيرهم. 


لقد حاول الأديب أن يجعل هذا الوعي يظهر من خلال المعاناة 
لمباشرة التي كان يعيشها أبطال رواياته - بصفة عامة و «التوت المرا بصفة 
خاصة ‏ إلا أن سلوك هؤلاء جاء في كثير من الأحيان منفصلاً عن وعيهم 
الحقيقي» ف«عبد الله» يبدو عاملاً بسيطاً رغم ثقافته» فهو أجير عند خاله - 
البرجوازي الوطني الذي يبقى همه الوحيد هو احتكار سوق القرية وما جاورها 
لكنه وفي لحظة خاطفة وبدون مقدمات ‏ اللهم ما حدث له مع عائشة 
الكسيحة ‏ يتحول إلى شخصية غير عادية محملة بوعي كامل بحقيقة 
الأوضاعء وبمشاكل الإستعمار والهيمنة الاقطاعية والرجعية المحلية (شيخ 
الترابء أحمد الخائن...)»؛ والمحمود» الأمي الذي لا يحسن الكتابة ولا 
القراءة يتولى مهام توحيد صفوف الشباب» وإبراهيم الذي لا يغادر المقهى 
ولعبة «التريستي» برفقة مختار؛ كيف لكل هؤلاء بهذا الوعي المفاجىء الذي 
أسس لثورة عارمة ضد مصالح الاستعمارء بل حتى مصالح ذويهم (إبراهيم 
مع والده) بل نجد مثل هذه المواقف في رواية «حليمة» فبطلها عبد الحميد 
بمجرد أن انتقل إلى تونس والتحقت به حليمة وتزوجها حتى أصبح ثائراً كبيراً 
ومناضلاً واعياً يضحي بكل شيء حتى بزوجته وابنها الذي تحمله في 
أحشائهاء في سبيل الوطن؛ الأمر يبدو طبيعياً لو أن الأديب أحسن السيطرة 
على الميكانيزمات الفنية للعمل الروائي؛ لكن الأديب في واقع الأمر لم 
يوظف معاناة أبطاله بمختلف طبقاتهم و انتماءاتهم توظيفاً دالاً من أجل إظهار 
الكيفية التي تشكل بها وعيهم, ولهذا نجده كثيراً ما يضطر اضطراراً إلى خلق 
عوامل أخرى تكون مسؤولة بالدرجة الأولى عن هذا الوعي» وفي كثير من 
الأحيان يكون «الحب» هو السبب. فحب «عبد الحميد» ل«حليمة» ورغبته في 
الظهور أمامها كبطل متفوق عليها وعلى ثقافتها ونباهتها أيام المدرسة» وحتى 
كرهها للعدو الذي كان سبباً في وفاة والدهاء و«عبد الله؛ يصدر في مواقفه عن 
اهتمامه بتلك الفتاة الكسيحة والجميلة في نفس الوقت؛ ومعارضة أهله له 
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ورفضهم زواجه منها للفارق الطبقي الموجود بين أسرتيهما. 


مكذا قالأديب لا يقدم لنا توضيحاً كافياً عن خلفيات هذه الحركة 
الجديدة» فالتحول يبدأ هكذا عفوياً في حياة «عبد الله»» لينتقل - إلى بقية رفاقه 
ومنهم إلى باقي سكان القرية ‏ من الجهل والضباع إلى نضج الوعي والعمل 
الإيجابي» فيصبح بذلك بديلاً إيجابياً لكل أصدقائه والشيخ وعجائز وشبوخ 
القرية؛ وتتغير_القرية كلها بهذا الفليل وتشرج .من جسردها وركولها للفمل 
السلبي زمناً طويلاً» إلى مجابهة الواقع والبحث عن التغيير والبديل «لأول مرة 
تذوق لذة الفوز فى معركة خاضها لا من أجل ذاته» وإنما من أجل الآخرين؛ 
لقد بلغ عدد المنضوين تحت لواء جمعية إنقاذ الشباب خمسة وعشرين شاباً» 
وابتدأ الكهول المدمنون على التكررري يتحرجون من تعاطيه جهاراً» حنى 
«أحمد الحناشي» و «حميد الساسي» أقلعا عن تعاطيه في الدكاكين والمقهى. 


القصيدة التي ألفتها «أم العز» بلغت الذروة في الرواج والانتشار بعد أن 
تلقفها أعضاء الجمعية وتناقلوهاء وأذاعوهاء وهزجت بها صبايا القرية كلما 
طاب لهن السمر» أو دعاهن داعي الطارب والقتاءة17؟ . 


هكذا تتغير الأوضاع بالنسبة لأبطال الرواية وأحدائها درن سابق إنذار؛ 
وهنا يمكننا أن نتساءل عما تريد هذه الأعمال الروائية قوله» بل كل أعماله؛ 
عندما تؤكد بهذه الطريقة على الدور الذي قامت به الحركة الوطنية في نشر 
الوعن بين :الفلاعين. الماكتين: في. الريف اوالمها رون إلى الندتء نوين العبال 
الأميين في الحقول والموانىء؟ هل تريد أن تعزز إحدى الحقائق التاريخية 
ا بهذا الموضوع فقط؟ «وهل يكون من مهمة الأعمال الأدبية والروائية 
بسنة حا أ سخة م لاي إن ريع نه لبك نل 

00 وضح أنا مثلا كيف أن العمال أصبحت لهم مهمتهم التاريخية 
وكيف انهم دخلوا في تناقضات واضحة مع الفئات البررجوازية الوطنية قبل 


(1) رواية «التوت المر»ء ص (40). 
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الاستقلال»00”*© إلا أننا نجد الأديب لا يكلف نفسه عناء رصد هذه المراحل 
الحاسمة بكل تناقضاتها وكيف ساهمت في تشكيل الوعي الثوري لدى 
شخوصهه» ولو فعل ذلك لكانث محكاً حقيقياً لكشف نواياه وعحمقها فديا 
وتاريخياً وأيديولوجياً على أكمل وجهء ولكانت الاسمنت الحقيقي الذي يشد 
بنيان الرواية» لأن سلطة الروائي لا تتحقق من صخب الظاهر وضجيج 
الإنسان» بل تتحقق من اكتشاف جوهر الإنسان في تجلياته من خلال الخوف 
والإقدام والإذعان والرفض والسكون والكلام والفعل واللافعل محاصراً بكل 
ذلك وهو يواجه الواقع الرديء والزمن الموحشء كما يقول «غالي شكري» 
الذي فرضه الاستعمار على المسعي 0 لكن أولوية الخطاب الأيديولرجي 
المرسل طغت - عند الأديب ‏ على فنية العمل الروائي وأولويتها في مثل هذه 
الأعمالء وهذه واحدة من العوامل التي حالت دون نضج الأعمال الروائية 
عند «محمد العروسي المطوي». 


(1) د. حميد لحميداني «الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي» ص (245). 
(*) راجع منجي الشملي «في الثقافة التونسية» القسم الأول. 
(2) الأمين الزاوي «صورة المثقف في رواية المغرب العربي؟. ص (177). 
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(بى )لشم 


أثر التوجهات الايديولوجية 
في تمفصلات الشكل الروائي 


مدخل 


إذا كانت هذه الأعمال تنطلق من أيديولوجية تحدد مفهوما معينا للواقع 
وللإنسان معأء وتصوراً خاصاً للعلاقات الداخلية والخارجية» التي يتفاعل 
معها المجتمع المغاربي عبر صراعه الطويل والمرير» ممع الموى الاستعمارية 
وعملائها ‏ أيام الثورة التحريرية - ومع الاقطاع والبورجوازية الوطنية» بعد 
الاستقلال» التي تحاول أن تقيد تطوره وتقدمه نحو المستقبل الذي حلم به 
الروائي»؛ وللفن بعامة» ومفهوم محدد للفن الروائي ووظيفته بصفة خاصة. 

ومن هنا كان لزاماً علينا - حتى تنضح الصورة أكثر ‏ أن نقف ولو بشكل 
موجز عند ماهية الشكل الروائي في المنظور النقدي» قصد محاصرة هذه 
الإشكالية من ناحية» وتحديد الموقف المنع جي للببىء من الموضوع من 
ناحية أخرى» قبل الخوض في البناء الفني لهذه الأعمال الأدبية» وكيفية تأثرها 
سلباً وإيجاباً من هيمنة الأيديولوجي على الفني لدى المبدعين . 

ولما كان هذا الجنس الأدبي [الرواية] دخيلاً على الأدب العربي» فإنه 
لزاماً علينا تتبع ماهية الشكل في النقد الغربي» وكيف انتقلت مثل هذه 
الاهتمامات إلى النقد العربي؛ ومدى تأثير هذه الدراسات فى البئية الفنية 
للرواية العربية . ١‏ 
أ في النقد الغربي: - 
التاسع عشر بهذا الموضوع وأولته عناية كبيرة» من الغلاسقة والدارسين 0 
المبدعين على حد سواءء وأوليت العناية بالشكل من حيث هو القالب أد 
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الإطار الذي يصب فيه المبدع أفكاره وآراءه التي يريد تقديمهاء ليتحول مع 
مرور الزمن وتطور النظرة إلى المعمار الفني » ثم وسائل التعبير الفني... ومع 
كل تسمية؛ أو مذهب يذهبه الدارس والمهتم اختلفت النظرة إلى تلك 
المكونات الداخلية للشكل؛ فهو إما الخدث والشخصية؛ وإما اللغة وما يتبعها 
من المكانيزمات أو المكونات التعبيرية كالسرد والحوار واللغة والإيقاع 
الشعري» وإما هو فضاء وزمن وحدث... إلخ. 

ويكاد يجمع الدارسون على أن البدايات الأولى لهذه الإلتفاتة تعود إلى 
أيام الفلسفة الكلاسيكية المثالية الألمانية”*': ويعد روادها من أوائل من 
تعرض لهذه القضية»ء وذلك في إطار تحديد النظريات البورجوازية» يقول 
«جورج لوكاتش:: «إن الفلسفة الكلاسيكية الألمانية» وهي التي طرحت من 
بين سائر النظريات البورجوازية» مسألة الرواية» بأكبر قدر من الصحة 
والسمة. 

لقد ارتبطت هذه القضية بالتأملات الهيجلية» التي كان لها تأثير حاسم 
فى إعداد أول نظرية نقدية للرواية» محددة بذلك شكل الرواية. يتجلى ذلك 
بن الللك المسارفخ التي أقامها بين الملحمة والرواية» أي بين الشكلين للعلاقة 
البسيطة بينهما وهي في الحقيقة علاقة تعارض لا توافق؛ فإذا كانت الملحمة 
هي «ذلك الشكل الكبير الأول للتصوير الملحمي للمجتمع بأسره. . . تعكس 
إلى حد كبير الوحدة البدائية للرابطة العشيرية؛ باعتبارها مضمونا اجتماعيا حيا 
مولداً للأشكال»2© فإن الرواية هي ملحمة العصر الحديث» فهي التي صورت 


© يهتم هذا المدخل بالرواية في عصرها الثاني لتاريخ نشأتها حيث تحقق الطبيعة 
الصئفية للرواية نضجهاء حيث اعتبرت رواية «بريفو؛ إحدى أبرز الشواهد على ذلك. 
لحطور فيما بعد وتظهر أعمال «ستاندال»» «بالزاك»» «ديكانز»» «فلوبير»» «ثاكري»'؛ 
«وموباسان؟. . . إلخ. 

)1( جورج لوكاتش «الرواية كملحمة بورجوازية» ت. جورج طرابيشي ٠‏ 
بيروت ط 1» 9. ص (10). 

)2( المرجع لس ص (9 -10). 


دار الطليعة 
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الكبير» ذلك التصوير الحكائي زلكلة الاجتماعية؛ هي القطب المقابل لملحمة 
العصور القديمة ونقيضها الجذدري!!". 


ومن هنا كان لهذه المقاربة المبكرة أثرها الكبير في تأسيس ما يمكن 
تسميته النظرية العامة للرواية آنئذء لاعتمادها على علم الجمال وعلم التاريخ 
معاً: «لقد كات هاجس هيجل البحث في الخصائص النوعية للشكل الروائي 
في علاقته بالشكل الملحمي البائد؛ وبالمجتمع البورجوازي الحديث... 
ولذلك نراه يعود إلى التاريخ عندما يربط ظهور الرواية بتطور المجتمع 
البورجوازي» ثم يعود إلى علم الجمال في مقابلته بين السمات الفنية للرواية 
والبناء الشكلي للملحمة» وسرعان ما تنتهي هذه الخطة بهيجل إلى إقامة 
تعارض بين الشعر والنثرء وإعلانه لفرضيته الشهيرة حول شعرية القلب التي 
تطبع الملحمة» ونثرية العلاقات الإنسانية التي تعبر عنها الرواية»)» ورغم 
ذلك فإن نظرية «هيجل» هذه عجزت في أن تقترب بشكل ملموس من ذلك 
التعارض الذي يقف بين الشكلين [الملحمة والرواية] حتى وإن كانت تعزو - 
في كثير من المواضع ‏ هذا التعارض إلى سيرورة التطور الاجتماعي؛ لكنها 
لم تستطع أن تبرز الطابع التناقضي لذلك التطورء ولعل ذلك يعود ‏ وفق رأي 
لوكاتش - إلى عجز الفلسفة الكلاسيكية الهيجيلية عن تقديم صياغة لذلك 
التناقض في المجتمع الرأسمالي لمثاليتها . 


وسرعان ما أصبحت الرواية يعد انتشارها الشكل البو السبفطر 
البورجوازي الذي تولد من انحلال الثقافة الحكائية القروسطية» إل أن هذه 


الولادة الجديدة لم تأت من أجل خلافة الملحمة كشكل فنى جمالي» ولا 
لكي تضمن استمرارية ذلك الشكل المألوف في الأدب القديم» الذي لم يعد 


)2( المرجع نفسنه ) ص (9). 
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لوعي كما أن العملية الإبداعية لهذا الشكل تتم نثراً لا شعراً مما دفع إلى 
التفكير العلمي في وضع مبادىء نظرية عامة للرواية ليتأكد لدى أولئك الذين 
ظلت تراودهم فكرة إعادة نفخ الروح في الملحمة على الطريقة الهوميرية» 
وهذه النظرية بدأت تتجسد ‏ وفق رأي لوكاتش - فعلاً انطلاقاً من أعمال 
«زولا» الإبداعية والنظرية على وجه التقريب» حتى وإن لم يتم ذلك في إطار 
منهجي دفيق؟ ف«تفاوت التطور جعل تلك النظرية تؤدي فى الوقت نفسه دور 
المبرر النظري للمدرسة الطبيعية التي انفصلت الرواية في عهدها عن إنجازاتها 
وتقاليدها الثورية الكلاسيكية الكبرى» هذا الانفصال الذي كان بداية سيرورة 
انحلال الشكل الروائي» والنتيجة الضرورية للخط العام الهابط للأيديولوجيا 


البررجوازية»”' . 


ولعل الاهتمام الفعلي بالشكل الروائي في هذه الفترة المبكرة كان على 
يد «فلوبير» الذي يقول عنه «بارث» (إنه الخط الفاصل بين الكتابة القديمة 
المحاكية وبين الجديدة أي المستقلة بذاتها»”2 ؛ فالرواية عنده تقنية تحتاج إلى 
اهتمام جمالي وتحليلي لأن الأسلوب يمنح القيمة والجمال للفن» فهي تخلق 
الجمال أساساً في معالجتها لما هو داخلي وباطني» أما الكيفية التي يتحقق بها 
ذلك فهذا ما يكتسى أهمية كبرى عنده» فهو يقول في رسالته إلى الآنسة 
«لورييه دي شانبى» اقلت أني أعنى كثيراً بالشكل الإلهي» إنه شأن الجسد 
والروح» الشاكل والفكرة 7 هما أمر واحدء الشيء ذاته» إذ لا أعرف ما 
يكون أحدهما دون الآخرء فكلما كانت الفكرة جميلة كلما كانت اللغة عذبة؛ 
يجب ألا يخطىئ المرء في هذا المجال. إن الاتفاق المحكم في الفكرة يوجد 
الانطباع الدقيق» أو إنه الانطباع ا 


00 جورج لوكاتش «الرواية كملحمة بورجوازية»؛ ص (28). 

(2) مجموعة مؤلفين «نظرية الرواية علاقة التعبير بالراقع» ت. د. محسن جاسم 
الموسوي. ط 1. 1986. ص (54). 

(3) المرجع نفسه ص (50). 
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فهو يدعو إلى الاهتمام بالشكل لأنه هو العمل 0 وهو ما يجب أن 
يهتم به الأديب. كل هذه القضايا كانت تشكل هاجسا قويا لديه إلى درجة 
يقول - 0 دى موباسان» 2101 عل نتن © : «إن الشكل هو العمل 
نفسه بالنسبة لهء وكما آن الدم يغذي اللحم ويقرر أشكاله ومنظره: حسب 
00 والعائلة فى المخلوقات البشرية» يفرض المعنى الداخلي للعمل الفني 
التعيير المنغرة الصحيح حجماًء وكان يفرض القياس والموسيقى واللمسات 
العلية الأسخيرة للشكلعة , 


هكذا ابتعد «فلوبير» بفن الرواية عما عرفت به مع مطلع القرن التاسع 
عشرء فاهتمامه بعلاقات مكونات الإبداع الفني الجمالي مع بعضها البعض؛ 
وبينها وبين العمل الكلي أكثر من عنايتها بالدور الأخلاقي» هو الذي جعل منه 
كما يؤكد ذلك معظم الدارسين أول منظر للرواية في أواخر القرن التاسع عشر 
لأنه كما يقول «رولان بارت» «أسس في النهاية الأدب على أنه الغاية والهدف 
وذلك عن طريق تصعيد الجهد الأدبي إلى مكانة قيمة من القيم؛ فأصبح 
الشكل محصلة منتوج المهارة. شأنه شأن جوهرة أو قطعة خزف... وأصبح 
الأدب منذ فلوبير ولغاية اليوم مشكلات لغة»0© فهو يصر على التمثيل 
[التصوير] النفسي للشخوص من خلال الطريقة الدرامية وعلى تجنب الانتصار 
الفلسفي في الفن ويصر على غياب الفنان في عمله «إن المؤلف في عمله 
يجب أن يكون شأن الخالق في الكون موجوداً في كل مكانء لكنه لا يبصر 
في أي مكان»'” كما يدعو إلى تنظيم الأسلوب بعناية وانسجام مع الموضيع 
المناقش في العمل الإبداعي «إن جملة جيدة من النثر يجب أن تكون شأن 
شطر جيد من الشعر» مستحيلة التغين» © , 


(1) المرجع نفسه ص (51). 


(2) رولان بارث «الكتابة في درجة الصفر» المقدمة ص (6) 
)3( - . 5 00 - - م ١‏ 

مجموعة مؤلفين «نظرية الرواية علاقة التعبير بالواقم» 2). 
(4) المرجع نفسه؛ء ص (51). داتع 0 
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: وقد جاء - المقام؛ في.دأي (هئري جيمز»؛ أن الاسلوب عند 
الإثنين لا يمكئن 9 ينفصل عن المفهوم الثاني «حيث أن نسبة نجاح العمل هي 
بمقدار تغلغل الفكرة فيه وتحريكه وإحيائه؛ فكل كلمة أو تنقيط تساهمان 
مباشرة في التعبير. في هذا التناسب نفقد الحس بالقصة على أنها مبضع تسله 
من غمده. إن الفكرة والشكل هما الإبرة والخيط. ولم أسمع مطلقاً بنقابة 
الخياطين أوصت باستخدام الخيط دون الإبرة أو الإبرة دون الخيط»9©" . 


وإيمان «فلوبير» و«جيمز» و«جورج إليوت» بالتصوير النفسي (الواقعية 
النفسية) كما جداءت في مؤلفاتهم نابع من أن الرواية عندهم ل تبلغ مداها 
التعبيري الفني إلا عندما نستخدم الواقعية النفسية نهجاً؛ وعندما يتحقق توسيع 
الذهن لدى القراء جراء ذلك» وفق رغبة وعظية مجردة لتوسيع مدارك القراء 
وأحاسيسهم» وبذلك تتحقق الاستقلالية الفنية الذاتية ويصبح الاهتمام 
بمشكلات الإنشاء الجمالية هو الجوهرء أي جعل حدود الواقع الصلبة في 
هذه الأعمال أكثر ليوئة ونعومة لتتحقق الفنية أكثر والمتعة أيض]! . 


هكذا بدأ الاهتمام بشكل الرواية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر في الإطار العام للبحث عن نظرية الرواية منهجيا وجدياء قصد إيجاد 
بدائل جمالية للمحاكاة» ولم ينظر إلى الاكتفاء الذاتي بديلا للمحاكاة في 
الواقعية الشكلية إلا فى هذه المرحلة المتأخرة» وقد يكون عالم الرواية الذاتي 
الاستقلال والمكتفى ذاتياً مشابهاً بالحتم ‏ كما يؤكده دارسو هذه الفترة ‏ 
لعالمنا لخونه ذم يخلن أو يبيع جتصوير واع لأي شيء -خارج تقس من هنا 
كانت وجدهة نكل هؤلاء تؤكد على بنية العمل وتكافلية عناصره المتكاملة أكثر 
من تأكدها على الززاية على أنها عمئلة أو غير سمغلة لواقع أخلاتي آر 
محاكى 90 , 


من اوعدت ع الاين تسملضييله 
8 (عاامة ترقا جيمز «فن الرواية' . 

(1) المرجع نفسه؛ء ص اويا  57(‏ 59). 

(2) مجموعة مؤلفين «نظرية الرواية وعلاقة التعبير بالوائع؟ مس 

)3( المرجع نفسه ص (60 - ٠.061‏ 
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ورغم كل ذلك الكم الهائل من الجهود والاجتهادات التي بذلت 
لمحاصرة هذا الجنس الأدبي وتحديد معالمهء ورغم كل تلك المعرفة النظرية 
التى كانت سواه للكلاسيكيين أو الرومانسيين بمكونات البناء الملحمي 
والشكل الروائي فإنها لم تسعفهم على الإمساك بخيوط العلاقة الكائئة والكامنة 
بين هدم الشكل الأدبي والمجتمع البورجوازي المحيط به والمؤطرة له «لأنهم 
كانوا غير مؤهلين لإدراك التناقض الداخلي لذلك المجتمع والذي لا يمكن 
تفسيره عحسب لوكاش» سوى بالمادية الجدلية التي تعود بأصل التناقضات إلى 
جذورها الاقتصادية والسياسية» فهنا فقط يمكن العثور على أسس تصور مادي 
جدلي للشكل الروائي بوصفه ملحمة بورجوازية»”" . 


وانطلاقاً من هذا المنظور الجديد بدأت معالم نظرية الرواية والشكل 
الروائي على وجه الخصوص تتشكل مع بداية هذا القرن وبخاصة على يد 
جور لوكاش» ذي الاتجاه الماركسي الذي عمل منذ البداية على بلورة 
وتعميق الاقتراحات الهيجلية وإعطائها بعداً أكثر تناسباً مع الواقع الاجتماعي 
الجديد»© , 


وعلى يد هذا الناقد المجري بدأت معالم شكل الرواية الحديثة تتضح 
في جدليته مع الواقع المنتج له فهو «يقدم لنا الشكل الروائي بوصفه بنية 
دياليكتيكية تتميز بأن لا شيء فيها يتصف بالثبات؛ فلا البطل الإشكالي الذي 
يبحث عن قيم مطلقة يظل مستقراًء ولا العالم الخارجي يحافظ على طابعه 
الإيجابي بما يكفي ليجعل بحث البطل أمراً ممكناًء ولا حتى الزمن يستمر في 
علاقته المعقدة والموسطة بالقيم الأصلية:”" » فالرواية عنده «هي الشكل 


(1) جورج لوكاتش «الرواية كملحمة بورجوازية؛ ص (32). 
(2) جاء ذلك في مؤلفه الهام «نظرية الرراية» الذي ألفه سنة 1923 وهو كما يصفه 
جولدمان «كتاب جدلي هيجلي من الطراز الأول لأنه يؤكد على أن النوع البشري 
الأكثر ملاءمة للعالم الراهن» هو الشخص الإشكالى» . 


30 د .م «1206 5051 - مقتومع نال عنروؤ ل ه[» مدصلاه0 دععناا 
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الأدبي الرئيسي لعالم لم يعد فيه الإنسان في وطنه ولا مغترباً كل الاغتراب» 
فلكي يكون هناك أدب ملحمي - والرراية شكل مشحس'. لا بد عن وجوه 
وحدة أساسية؛ ولا بد لكي تكون هناك رواية من وجود تعارض نهائي بين 
الإنسان والعالم وبين الفرد والمجتمع»”' وهذا ناتج عن تلك القطيعة التي 
بفترضها في الرواية بين الذات والموضوع وبين «الأنا؛ و«العالم؛؛ هذه القطيعة 
التي تبرز بوضوح في الطابع الإشكالي للبطل وفي الطابع المنحط للبحث عن 
القيم الأصلية» وهنا تكمن دياليكتيكية الشكل . 


ويمكن القول بأن «أفضل ما فعله «لوكاتش» هو ربطه بين تلك البنية» 
والأوضاع التاريخية التي ظهرت فيها وتطورت داخلها»© وانطلاقاً من كل 
ذلك استخلص عناصرها على الشكل التالى: 
السخرية : التي تعني انشطار الشخصية الواصفة والمبدعة إلى ذاتين 
إحداهما داخلية تواجه القوى التي تحاصرهاء والأخر ى تدرك الطابع 
تباعدهما وحدودهما التي تشكل ضرورة وشرط وجودهماء وهي بذلك قادرة 
على رصد هذه الثنائية من خلال تشكيلها لعالم يتوفر على وحدة. 
- السيرة الذاتية: التى تتضمن أساس العالم الروائي بما أنها لا تمتلك سمتها 
الرئيسية إل من خلال علاقة الفرد فيها بعالم مثالي يتجاوزه. ولكن هذا 
العالم لا يكتسب واقعيته الذاتية إلا لكونه يحيا في هذا الشخص» 
وبموجب هذه التجربة المعاشة» ولللك تبرز الذائية نمط حياة جديدة هي 
حياة الفرد الإشكالي. 

- السيرورة: هي سيرة الفرد الإشكالي نحو ذاته للتعرف عليها بوضوح 
وتشكل هذه السيرورة مضموث العمل الروائي. 


7) حسن البحراري «بنية الشكل الروائي؟ ص (207 ٠‏ 
2( حسن البحراوي «بنية الشكل الروائي» ص (08). 
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.. البداية والنهاية: حيث تدل الرراية من .خلالها على قطاع الحياة الذي 
تصوره ومسو نايا دوفن قيار واويالكة 


هكذا تنحصر حدود الشكل الروائي عند هذا الناقد في هذه الحدود 
الأزبعة وعلٌ مائبدر فإن مطابقة شكل الرواية بشكل الحياة لا تقرم غلى 
تحليل دقيق يراعغي الاختلاناث والفزوق البديوية بيئهما. . وهذا ما لامسه 
«جولدمان» ‏ في إطار سيكولوجية الرواية ومن وجهة نظر بنيوية تكوينية - ولم 
ينفة سيك يرى بأن «التمائل البنيوي خاصل بالفسل: ولكن بين الرواية كشكل 
أدبي معقد وبين شكل الحياة التي يعيشها الأفراد في مجتمع القيم الاستعمالية 
المنحطةة20 . 

لأ آن «باخنين» يقف موقفاً معاكسا لما ثعب إلية الوكائنش» 
وهجولدمان»؛ فهو يمترض قانوناً بخاصاً للرواية يقتبسه دون تعديل ظاهر من 
(الجمالية) الرومانسية وأفكار «غوته» و«هيجل كالرواية عنيه ليست توعاً أدييا 
كما في الأنواع الأخرى لأن لها متطلبات مختلفة» ولأنها لا تتضمن أي قانون 
خاص بها كنوع أدبي مكتمل ولذلك تبقى النماذج الروائية وحدها هي الفاعلة 
في التاريخ . . وهذا التاكيد من جانب #باحتين» يرتيظ يما آقره «شليسل» من أن 
كل رواية هي نوع أدبي في ذاتها وأن جوهرها إنما يكمن في فرديتها 
وخصوصيتها كما يتطابق مع فكرته القائلة بأن الرواية هي خلاصة خليط من 
كل الأنواع الأدبية التي سادت قبلها/”" . 

فالرواية عنده «هي الجنس الوحيد الذي يوجد في صيرورة وما يزال غبر 
مكتمل»» «وهي بذلك تعكس بعمق وجوهرية وحساسية أكثر وبسرعة أكار 
تطور الواقع نفسه» وبهذه التوجهات والتعريفات «يتخلى باختين عن الربط 


01 فاطمة الزهراء أزرويل «مفاهيم نقد الرواية بالمغرب» ط 1 1989 مطبعة النجاح»؛ الدار 
البيضاء » ص (65). 


2( .39 نم «هقصدمع ندل عترمغط) هآ» 
(3) -حسن البحراوي «بنية الشكل الروائي؛ ص (09), 
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المألورف بين الرواية والطبقة البررجوازية المعتمدة على إبراز الفردية وقيمها»”» 
التي انطلق من تفاعلاتها غيره من النقاد» وهو بذلك يسعى إلى تأصيل التعبير 
الروائي خارج الشروط المجتمعية والتاريخية التي ولدت الشكل الروائي 
والوعي به. ورغم ما يواجه هذا التوجه من نقدء. وما يفرزه من فراغات 
وفنجوات لاعتماده على نصوص روائية نموذجية بدلاً من التاريخ العام لنشأة 
الرواية كجنس أدبي نثري في علاقاته المختلفة بالتطورات الاجتماعية» فإنه 
يؤكد شيئاً مهما هو أن عجز نظرية الآدب تجاه الرواية أت من “هلبه الصيرزرة 
«لقد أدرك باختين أن عجز نظرية الأدب تجاه الرواية آت ‏ دون شك من 
الشكل غير المكتمل الذي تتخذه الرواية ومن تطورها المسعمر :الذي يجد معه 
الباحث النظري نفسه أمام تحديات متجددة ويكون مضطراً إلى إجراء تغيير 
جذري على وسائله ويعود هذا العجز. في رأيه إلى أن المنظرين ظلوا يعتبرون 
الرواية ويصنفونها على أساس أنها نوع أدبي مكتملء» ويحاولون تحديد 
اختلافهاء كنوع مكتمل؛ عن غيرها من الأنواع المكتملة»”. 


ومن هنا كانت اهتمامات «باختين» بالشكل الروائي مختلفة تماماً عن 
سابقيه؛ فالشكل عنده «هو شكل المضمون كما يتحقق عبر ما يسميه بمادة 
التأليف. . . وهو ينظر إليه من خلال الموضوع الجمالي الخالص ويعالجه 
بوصفه شكلاً معمارياً 6ناوتهطاءءانتك:4 ومن خلال مجموع الأدوات التي 
تدخل في تركيب العمل الررائي أي عه ف ا وَهَبْو بذللك 
يرفض تلك النظرة التي تحدد الشكل ك(تقنية تقنية) بحتة. ولعل هذا ما اعتمده 
أساساً الشكلانيون وكذا النزعة شاي لزب 1 لاريم الفن! ويؤكد على 
جمالية (إستيطيقية) الشكل «وكانت المشكلة الأساسية عنده هي: كيف يمكن 
للشكل المتحقق كلياً في مادة تأليف ماء أن يصبح شكلاً لمضمون؟ وبعبارة 
أخرى كيف يصبح الشكل بما هو ترتيب لمادة تأليف. شكلاً معمارياً يوخد 


(1) ميخائيل باختين «الخطاب الروائي» عن مقدمة المترجم محمد برادة. ط 1. 1987 
دار الفكر ص (15). 
(2)؛ (3) ححسن البحراوي «بنية الشكل الروائي١‏ ص (10). 
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وينظم القيم الافهامية والأخلاقية في النص»”” . 

وللوصول إلى إجابة مقئعة عن هذه التساؤلات؛ إنطلق #باختين» من 
خليقة مزدوجة جمالية فلسفية «لسانية تداولية (لا ترفض الألسنية) ترتكز على 
تصور فلسفي غيري يتبنى معطيات التسليل التاريخي للمجتمعء نقدية 
سيمبائية» تساؤل النص الروائي من منطقة تشريح العلائق الداخلية والخارجية 
وفي أفق تحليل سوسيولوجي لأشكال التعبير الأيديولوجي6””. 


وبذلك يبتعد «باختين» عن كل سمة وثوقية في تعريف العمل الروائي؛ 
إنطلاقاً من إيمانه بمحدودية النتائج التي توصلت إليها مختلف النظريات. كما 
أن الرواية نوع أدبي يستعصي على التعقيد» وتفشل معه كل محاولة للتقنين 
لبحثه الدائم عن ذاته» ذات مكتملة وشكل ثابت””» فالتغيير المستمر عبر 
العصور الذي مرت به»؛ متخلية عن عناصر بالية لم تعد تناسب التطور 
الاجتماعي والثقافي» وتحتضن عناصر متجددة تهم في تطورها.. وهي القناعة 
التي دفعت بباختين إلى الاعتقاد بأن: «مسألة تعريف الرواية لم تجد بعد جواباً 
ماع49 1 


وقناعة «باختين» السابقة تؤكدها تلك المعارك الطويلة التى تعرضت لها 
الرواية كجنس جديد ولفترة طويلة. فقد «ظلت طليقة من كل قيد وتنمو في 
كل اتجاه»'”' وطوال هذه الفترة لم تكف عن التعرض لحملة تشنيعية تدين 
نثريتها وانفتاحها وتنتقص من قيمتها الجمالية والشكلية» سواء كان ذلك باسم 
البواعث الجمالية والتحفظات الأخلاقية التي رافقت ظهورها أو باسم المذهبية 


(1) المرجع نفسه عن «ميخائيل باختين» «نظرية الرواية؛ ص (69). 

6 ميخائيل باختين «الخطاب الروائي» عن مقدمة المترجم محمد برادة. ص (15). 
(3) فاطمة الزهراء أزرويل «مفاهيم نقد الرواية بالمغرب» ص (66) . 

)4( المرجع نفسه ص (26). 


(5) ,لأمه ,195 ناك وتدعمم؟ ومقصرهء عل 5 وول ونوو[م مج بإملنوط مع زوع 
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كيا قعل «فالبري؟ و«بروترن» والسرياليوة الذين قامرا عند الرراية. رأثاروا 
حولها نزاعات لا حد لها في بداية هذا القرن معتمدين على أن ليس للرواية 
قواعد ككل شيء مسموح به فيهاء وليس هناك أي فن بويطيقي يذكرها أو ' 
يسن لها 'قوالينهاء. إنها تدمو كشب متوحش في أرضن بون كما يقول .فروجني 
تبايلي لك حتى وإن ادعى «بالزاك» بكتاباته الروائية أنه «سكرتير التاريخ»”" . 

إلا أن التطورات السريعة التى أعقبت هذه المعارك والصعوبات»؛ دفعت 
بكثير من النقاد سواء كانوا مبلاهيرن للرواية أو نقاداً لهاء إلى أن يحاولوا 
إنصافها والدفاع عنها بشكل يجعل منها فناً متقبلاً لدى الرأي العام المتلقي» 
يقول هنري جيمز”*؟ «إن فنا يضطلع مباشرة بتصوير الحياة يجب أن يتمتع 
بحرية كاملة لكي يكون صحيحاً معافى. . . فهو يحيا على الممارسة؛ وجوهر 
العارسة عو السري 7 


وقد عارض ١هئري‏ جيمس كل تفكير في قوثتة الرواية وتقييدها وسخر 
كثيراً ممن حاولوا فعل ذلك إلا أن هذا الموقف لم يدم كثيراً» فقاذ أرئ من 
الدارسين والنقاد من حاول تحدية عدا الجكسن ادس بقوانين» شأنه شأن كل 
الأعمال الإبداعية» على الرغم مما أحدث ذلك من خلافات حادة بين النقاد 
والمبدعين الروائيين. 

إلأ أن ذلك لم يحدّ من رغبة المنظرين في ملاءمة هذه العملية الإبداعية 
بعدة مقاييس تضبط سيرهاء ونجد أبرز من أخذ بهذا الرأي «جون كاروثر» كما 


جاء في كتاب إدوين موير”**؟؛ أن «كاروثر» وسعياً منه لتحديد شكل الرواية 


(1) حسن البحراوي «بنية الشكل الروائي» ص (12). 

(2) المرجع نفسه ص (13). 

(*) أنظر كتابه «نظرية الرواية في الأدب الإنكليزي الحديث» ترجمة: «أنجيل سمعان' 
الهيئة المصرية 1971. 

(3) هنري جيمز «نظرية الرواية في الأدب الإنكليزي الحديث» ص (77). 

(**) إدوين موير «بناء الرواية؛ ت. إبراهيم الصيرفي» الدار المصرية للترجمة والتأليف 
دءت. ص (05). 
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ذهب إلى ربط ذلك بواقع الحياة «في ما إن كانت الحياة ذات شكل محدد فإن 
هذا يحتم بالضرورة أن يكون للرواية كذلك شكل محددء والروائي حسب 
هذا الطرح لن يفعل سوى أن ينتقي الشكل المناسب لعمله من الأشكال التي 
يعثر عليها من حوله في عالم الحقيقة الملموسة الخالصة»”". 


وفي إطار المقارنة نفسه بين شكل الرواية وشكل الحياة ينطلنٌ 
«فوستير»» من أدبيات النقد الجمالي في القرن الماضي فيربط الرواية بشكل ما 
تقدمه لنا من صور على حياة الأفراد والواقع حيث تكون مهمة الروائي إقناع 
قرائه بما يقدمه ويصوره من شخصياتء وفي عملية الإقناع هذه تتم عملية 
الإقتناع بالشكل الروائي؛ ويسانده في هذا الرأي مجموعة من النقاد ولعل 
أبرزهم «غراهام هو»» لاقترابه من مجرى حياتنا اليومية وخفاياها وأسرارها؛ 
بل ويعتبر نقل الرواية للواقع هو مصدر قوتها الدائمة© . 

إلأ أن هذه المواقف والآراء الداعية إلى مطابقة شكل الرواية لشكل 
الحياة لم تكن مقنعة بالشكل الكافيء» وبالتالي لم تبرر العجز والتقصير ‏ في 
هذه المرحلة ‏ في تقنين الرواية وتحديد معالم شكلها للوصول إلى دقائق 
جمالياتهاء وبالتالي فإن الدعوة | إلى مطابقة شكل الرواية بشكل الحياة لم يجد 
آذاناً صاغية والدليل على ذلك أن العجز في هذاء تبعه عجز أكبر منه» وهو 
الحيرة التي انتابت جل دراسات هذه المرحلة في تحديد شكل الرواية 
والرقر قف غائ عنقساتطي! الجدالية توالقثة . 


ومع ظهور «برسي لوبوك»” ** في عشريبيات هذا القرن بدأت معالم هذا 
الإرتباك تزول شيئاً فشيئاء وإن ظلت غير مقنعة تماماً» إلا أنها ساهمت 


وبشكل كبير في تحديد المعالم الكبرى لهذا الشكل؛ كما دفعت إلى تكائف 


2( 0 نفسه )6 عبن 4153 عن 0 قا نقد ال و١‏ الدين 
يي + ثبل 1973, في لرواية ترجمة محي 


(*#) أنظر مؤلفه «الشكل الروائي في الحرب والسلم» . 
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الجهود للسير بهذا الجنس الأدبي نحو الوضوح. عندما ألح «لوبوك؛ على 
الدارسين بذل جهود إضافية لاستنتاج المواد التى تتركب منها الرراية» وإدراك 
تنوعاتها المختلفة» وحركيتها عبر تطور الكتابة والموضوعات» لأن هذه المواد 
حسب رأيه هي العناصر الفاعلة في تشكيل الهيكل الفني لهذا الجنس الأدبي . 


ومن هنا بدأ يتجلى للنقاد أن الشكل «هو تلك القدرة التى للكاتب على 
الأمساك بمادتة الحكائية» وإخضاعها للتقطيع والإختيار وإجراء التعديلات 
الضرورية عليها حتى تصبح في النهاية تركيبا فنياً منسجماً يتضمن نظامه 
وجماليته ومنطقه الخاص. . . ويتعلق الأمر تحديداً بكافة العناصر البنائية 
والأسلوبية الداخلة في تكوين الرواية والتي تمكن الكاتب باستعمالها من 
الحصول على عمل فني متناسق ومقنع بمادته وطريقة تأليفه»”". 


وعلى الرغم من كل هذه التحديدات وتلك الاجتهادات» فإنه يصعب 
علينا الجزم بأن هناك إمكانية ‏ في تلك المرحلة ‏ لتحديد ماهية الشكل بدقة 
متناهية ووصفه بدقة علمية. علماً أن هذه المعوبات لم تنف بدأ وجود 
مقاربات علمية لتحديد مكونات هذا الشكل”*' رغم حركيتها وعدم ثباتها على 
وجهة واحدة؛ فهي كلما اقتربت من ملامح البناء الروائي» تظل قاصرة على 
إدراكه في كلياته ومن هنا وجدنا دراسات كثيرة جداً يدعي بعضها بأنه ألم 
إلماماً كبيراً بشكل الرواية إلأ أنه في واقع الأمرء ألم وبشكل جيد ‏ بجزء من 
هذا الشكل فقط» أو كما يصفهم حسين بحراوي: يبدو هؤلاء أساتذة كبار 
فعلاًء ولكن في أجزاء معينة من الرواية»”” . 


(1) حسن البحراري ابئية الشكل الروائي» ص (017 عن برسي لوبوك اصئعة الرواية» ص 
(235). 

(#) على سبيل المثال ما جاء في أعمال لوبوك وبويون. ٠.‏ أنظر ما جاء في كتاب .1.7 
15-2 بص 0 غ3 سنااة © .80 ,ةمه نال عناوناضه :سناووه 1 

(2) هموير إدوين «بئاء الروايةة ت. إبراهيم الصيرفي؛ الدار المصرية للترجمة والتأليف» 
رت ص (18). 


وإذا كان الأمر بهذا التعقيد وبهذه الحركية التطورية السريعة»؛ منذ نشأة 
الرواية فى عمرها الثاني فكيف هو الحال مع النقد العربي» أي كيف تحدد 
الشكل الروائي في مسار الرواية العربية؟ وكيف هي الاهتمامات بهذا الشكل؟ 


ب - في النقد العربي : 


كما وفد هذا الجنس الأدبى على الساحة الأدبية العربية في أواخر القرن 
الماضى وبداية هذا القرن» وفدت معه إشكالاته» لكن ليس بالقسط الذي 
كانت عليه عندهم. إلا أن ذلك لم يمنع متتبعي الحركة الإبداعية في العالم 
العربي» خاصة بعد الحرب العالمية الأولى» من الخوض في هذه القضايا 
المستجدة على الساحة النقدية. وبرزت قضية الشكل الروائي إلى سطح النقد 
العربي» و«استند النقاد العرب المعاصرون على تراث لا يستهان به في نقد 
الرواية» بحيث أن الساحة النقدية العربية توفرت منذ بداية هذا القرن على 
وعي بأهمية التناسق الداخلي في بناء الرواية ين أسداتها ولخسياتي 
واستنتجوا بذلك قواعد معينة حاولوا إلزام المبدع بهاء ولكي يعتد بعمله يجب 
«أن يكون له في تأليف الحوادث التفصيلية التي تتشعب من القصة الأساسية 
الأولى وتكون منها بمثابة الأجزاء المكملة» وفي ربط تلك الأجزاء بعضها 
ببعض وفي حسن التمازج بين ما يكون في الرواية من معان أخلاقية ومغاز 
أدبية» وبين جوانب الرواية وأشخاصهاء ولا يكون الكاتب في نظرنا جديراً 
بأن يقال عنه بأنه روائي إلا إذا وُقق إلى ملاحقة عذه الاعتيارات الدقيقة» وفي 
ذلك تتفاوت أقدار الروائيبن؛© , 


وإذا علمنا أن مثل هذه الأحكام صدرت فى منتصف العقد الأول من 


(1) فاطمة الزهراء أزرويل «مفاهيم نقد الرواية بالمغرب» ص (162). 
2( راجع د. إبراهيم أحمد الهواري «مصادر نقد | ان و 5 | 
المعارف» ط 11 1983 ص (85). ودلا أي الأبني الدرسي اليم 77 
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الضفة المقابلة» في هذه الفترة بالذات من معارك سبقت الإشارة إليها آنفاً. 
وقد ازداد اهتمام النقاد بموضوع الشكل مع مطلع الثلاثيتات» مما دفع 

بمريدي هذا الجنس الأدبي إلى التأسيس لهء بتقديم جمالياته وتوضيح عناصره 

وتحديد مكوناته كما يتجلى ذلك في هذا الرأي : 

اتجنب رسم المشاهد المحلية الظاهرية رسماً فوتوغراقياً. 


محاولة الوصول إلى نفسيات أبطاله من خلال رسم تلك المشاهد. 

العتاية بالإنسان المشترك الأبدي. 

العناية بالأسلوب وقوة تعبيره وجماله. 

5 النظر إلى ما يكمن خلف الواقع مع أسرار الروح والهيينة؟. 
يتضح من هذا التحديد أثر النقد الغربي في القرن الماضي كما جاه عند 

«فلوبير»» والسايكولوجيين» والمدرسة الرومانسية. كما يوحي أيضاً بدرجة 

وعي النقاد بإشكالية الشكل في الرواية. لكن سرعان ما تحول النقد الرواتي 
وتات تأئيز المدرسة الواقعية وقضية الالتزام» إلى الاهتمام بالمضمون على 
حساب الشكل بعد أن استتب الأمر لهذا الجنس الأدبي وحاز مكانته بين بقية 
الأجناس الأدبية الأخرى. وتقسم فاطمة الزهراء أزرويل» مسيرة النقد الرواتي 

فيما تعلق بالشكل إلى قسمين : 

]1 ليعنة الموتف الأول في بعض الدراسات النقدية التي اهتمت بتعريف 
الرواية والعناصر التي تركز عليهاء أو بمتابعة القصة الغربية الحديثة وإبراز 
أصولها واتتجاهاتها. وقد ارتكز أصحابها على مختلف المصادر الغربية 
التي تمكنهم من استيفاء الموضوع الذي بحثوهء ولم يصدروا في فهمهم 
للرواية عن توجه نقدي معين يتوخون ترسيخ أسسه» ونجد كتاباتهم 
أساساً تهتم بتقديم صورة وافية عن الرواية وعناصرها والفروق بينها على 


دا ممت 


(1) المرجع نفسه ص (84). 
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مستوى الشكل والبناء . 
بن :. تبط الموقان العاني: بالنؤجة الواقمئ فين “فهم الآدتت والنقد نبضيقة عامة 
والعمل على ترسيخ المفاهيم النابعة من هذا التوجه وضمنها مفهرم 
السكل القىة0؟ حيث تخد الصرّافا يكاد يكون كليا إلى الاهتمام 
بالمضامين على حساب الشكل» وبخاصة في النقد التطبيقي وحتى 
الأكاديمى فى كثير من الأحيان2*0» ولعل ما يفسر ذلك هو الواقع 
السياسى والاجتماعي الذي كان يهيمن على الواقع العربي بعامة. إلا أن 
هذا الحكم لا ينفي إطلاقاً الجؤود الكبيرة التي بذلت بداية من العقد 
الساوس لهذا القرن من أجل تطوير الحركة النقدية على المستويين 
النظري والتطبيقي وبخاصة في ما تعلق بمفهوم الشكل» حيث يشير 
«إبراهيم الهواري؛ في هذا المجال بقوله: «لقد ظلت مقاربة النقاد العرب 
المعنيين بالرواية نابعة من قناعتهم المادية الجلية» وبالتالي مصرة على 
ربط كل دراسة للشكل في الرواية بمضمونها. 
ويتضح هذا التداخل بين مكونات الرواية الشكلية والفكرية في مصطلح 
المعمار القتى الذي حاول بعض النقاد ضبطه واعتماده كأداة منهجية في مقاربة 
بعض الأعمال الروائية»0 ولعل هذا ما ذهب إليه محمود أمين العالم عند 
تحديده للشكل بقوله: «هو عملية البناء الداخلي, هو منهج تنميه الفكرة 


إفىق 


والموضوع» 1 


لكن الذي يمكن الاستئناس إليه في ما يخص المسيرة النقدية لعالم 


(1) د. إبراهيم أحمد الهراري «مصادر نقد الرواية في الأدب العربي الحديث» ص (63! 
164). 


(*) تمثل دراسة د. سيزا قاسم إستثناء مهماً في هذا المجال . 


(2) د. إبراهيم أحمد الهواري «مصادر نقد الرواية في الأدب العربي الحديث؟' ص 
(165). 


(3) محمود أمين العالم «تأملات في عالم نجيب محفوظ» ص (21). 
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الرواية شكلا ومضموناً وعلى وجه الدقة في ما تعلق بالشكل؛ هو اعتمادها 
تن لسرن النقدية في الغرب وما توالى من مدارس». ومذاهب. ومناهج 
نفدية إلى يومنا هذاء حيث كانت استفادة النقد العربي من النقد الغربي 
كبيرة جدا وبخاصة النقد التطبيقي والنقد الأكاديمي 0 إن آثار «باختين» 
و«غولدمان»؛ و«بيير ماشيري» ودإجلتون»؛ و«جيرار جينيت»: واجوليا 
كريستيفا»؛ تبدو جلية في نقدنا المعاصر في مجالات بناء الخطاب 
والسرد. 


وهذا الحكم لا ينفي إطلاقاًء الهاجس النقدي لدى كثير من نقادنا 
المعاصرين ولا ينفي أبداً المحاولات الجادة لتأسيس منطلقات جديدة 
لمفهوم نقدي خاص بنا كأمة لها خصوصياتهاء وسأقف هنا إلى جانب الناقد 
المغربي «محمد برادة» لأؤكد على أن بلوغ هذا الهدف المنشود يقتضي منا 
أولا نهم جدلية الثقافة العربية الغربية فهماً جاداً وعميقاً. وثانياً أن نتفاعل مع 
تلك المستجدات لتحويلها إلى خميرة لتفكير نقدي مخصبء لقد «تعودنا 
على الدعوات التي تنادي بضرورة خلق «نظرية» في النقد العربي وفي الرواية 
الخربية حفاظاً على خصوصياتها وحماية لهويعنا العقافية عن الاستلان 
والتقلية”' . 


لكننا مقابل هذه الدعوة لا نسعى إلى الاستفادة من حصيلة تجارب 
الرواية في ثقافات أخرى بشكل يدعم المطلب السابق ويجذر مسيرة الرواية 
العربية نحو العمق والاكتمال والتنوع كما يؤكد «محمد برادة». لأن 
«خصوصية الرواية العربية مرتبطة بقدرتها على أن توجد داخل التاريخ وجوداً 
إشكالياً متفاعلاً» وعلى أن تعتمد التاريخ لحل مشكلاتها» وبخاصة 
الجمالية؛ وأعني هنا الشكل» ولأننا نشعر بافتقار هذا الجائب إلى العناية 
الحقيقية بشكل أساء إلى الرواية العربية من حيث لا ندري . 


4 د. محمد برادة «الخطاب الروائي» لباختين . ص )22( 
222 المرجع نفسهء ص (23). 
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فالغرب عندما فهموا أن الرواية جزء من ثقافة المجتمع”*' فهماً فاعلاً, ش 
وفهموا أن الثقافة مثل الرواية مكونة من خطابات تعيها الذاكرة الجماعية 
وعلى كل واحد من المجتمع أن يحدد موقعه وموقفه من تلك الخطابات, 
توصلوا إلى أن ما يفسر حوارية الثقافة وحوارية الرواية القائمة على تنوع 
الملفوظات واللغات والعلامات» هو هذه العلاقة المشتركة. ومن هنا 
استنتجوا أن الرواية ليست صنعة وعناصر تقنية تحيط بها (الصنعة) وتشكلها ‏ 
وهذا ما لم يدركه نقدنا العربي أو قل تأخر عن فهمه ‏ بل هو «قبل كل 
شيء إدراك لأهمية اللغة/ اللغات داخل المجتمع؛ وفي التراث المكتوب 
والشفويء وصياغة للحوار بين الذات الساعية للمعرفة وبين العالم 
الخارجي»”' وهذا الذي تأخر النقد العربي في استيعابه» ولو أدرك ذلك 
جيداً أعاد إلى تراثنا التثري بصفة عامة ونقّب عن العناصر السردية والتشكيلية 
والتخيلية فيه» ولو في ضوء الفهم السابق عند «باختين»» لكانت عودة 
مخصبة كما يؤكد ذلك «محمد برادة». 


إن الاهتمام بشكل الرواية كان وليد بداية هذا القرن بشكل جدي لكنه 
لم يتبلور بشكل هام يناسب تغيرات الواقع الإنساني الجادء إلا مع نهاية 
النصف الأول من هذا القرن»ء حيث أصبحت الرواية تقدم لنا قراءات دقيقة 
ومهمة للأيديولوجيات المحيطة بنا وتفاعلاتها مع بعضها البعضء وتحاول 
تشريح وتعليل تلك الصراعات بتقنيات متفاوتة مما جلب اهتمام النقاد ودفم 
بهم أن تحليل تلك التقنيات ومكوناتها. في تشابكاتها وتمظهراتها وامتداداتها 
الدلالية لإيمانهم بأن «حل المشكلات الأسلو بية يفترض قبل كل شيء نفاذا 
أدبياً وأيديولوجياً عميقاً إلى الرواية» وهذا النفاذ يستتبع كذلك تقويماً للرواية؛ 
لا يكون فقط تقويما أدبي بالمعنى الضيق» بل أيضاً تقويماً أيديولوجياً, لأنه لا 


() راجع فهم باختين للرواية؛ من خلال كتاب باختين «المبدأ الحواري» ل: تيزفيتان 
تودرروف ص (32). 
(1) ميخائيل باختين «الخطاب الروائي» ت. محمد برادة. ص «22). 
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وأعطى هذا الجهد دفعاً قوياً للحركة الإبداعية في مجال الرواية وانصب 
الاهتمام إلى جانب المضمون الجديد على الشكل كحامل أيديولوجي مهم. 
وأفاد المبدع العربي من هذه النقلة إفادة عظيمة رغم أن النقد العربي ظل 
يصطنع البراءة واختيار الطرائق السهلة لمحاورة تلك الإبداعات الهامة وإبراز 
مدى تطورها وقدرتها على خلق الجدلية والمساءلة» وتداخل الخطابات 
وتصارعها تماشياً ومستجدات الواقع العربي» وبخاصة المرحلة التي تلت 
الاستعمار» وانطلاق المجتمعات العربية نحو بناء ذاتها ولمّ شملها واختيار 
توجهاتها المستقبلية . 


الحامل الأيديولوجي : 


إهتم دارسو الأدب في علاقته بالأيديولوجيا كواحد من مكوناته بالبحث 
عن الحامل الأيديولوجي في النص الأدبي بعام والرواية على وجه الخصوص» 
وحاولوا تحديد مجال هذا الحامل الهلامي الذي لا نكاد نضع أيدينا عليه حتى 
يتبخر ويضمحلء تاركاً مجال ذلك لغيره» فتعددت بذلك مستويات التحديد 
بتعدد مستويات تجلي الأدب ذاته» وتصبح مثل هذه التساؤللاات مشروعة: 
«أين تتجلى الأيديولوجيا في الرواية؟ هل نبحث عنها في مضمون الرواية أو 
في شكلها؟ أيحمّلها الروائي لأبطاله» أيضمرها في الحوار؟ أيمكن أن يكون 
الحدث دالاً على أيديولوجيا النص؟ هل يعد الزمان والمكان حاملين 
للأيديولوجيا؟ هل نكون في الاسقاط والاستبطان والرمزء© . 

إن الإجابة على هذه التساؤلات تقتضي دراسة متخصصة عميقة, إلا أننا 
نقول إن محاولة الامساك بالأيديولوجيا في نص أدبي ماء أو جزء من هذا 
القبيل إذا ما نحن حاولنا حصر هذه الظاهرة وفق مستويات محدودة يتجلى 
ال 500 
(1) ميخائيل باختين «الخطاب الروائي» ت. محمد برادة. ص (22). 
(2) د. فادية لمليح حلواني «الرواية والأيديولوجيا في سورياء ص (156). 
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بواسطتها الحامل الأيديولرجي في الأدب» نظل محاولة محفوفة بالمزالق؛ 
لكون الأدب مجموعة نصوصء» كما يقول كمال.أبو ديب في محاولته التمييز 
بين هذه الفصوص التى تشتكل تراكسية #للا أن يودي مثل عذا التمميز الي 
إرساء مرتكزات أساسية تسمح لي بتطوير منهج أكثر دقة وشمولية» وتكاملا 
لنراسة المشكلة»!©. ولما كان الأدب مجموعة نصوص كما يؤكد وهو ليس 
نتاج تراكم نص من نمط تراكب البضائع بعضها فوق بعض «بل هو شيء أكبر 
عع مسبرعة التبوصن المشكلة تعاقبياً (أو توالدياً» تاريخيا) منذ جلجامش 
مثلاً إلى النص الذي أكتبه الآن»20 , 

ولما كانت الأيديولوجيا لا تتجلى نصياً فحسب يل تتجلى على 
مسعويات متعددة تعدد مستوى تجلى الأدب ذاته» فإننا إذا ما حددنا تلك 
المستويات نستطيع محاصرة هلء الاشكالية ولو تقريياً: 

«مستوى ما قبل النص» مستوى النص» مستوى الفجوات القائمة بين 
النصوص» مسترط نا بعل العص 214 


وإذا كان مستوى ما قبل النص يبرز ويعبر عن مفهوم الأدب في الذهن 
والخصائص التي تميز الكتابة الأدبية عن سواها من النصوص الأخرىء أي أن 
«الأدب يشكل قطاعاً تتبلور فيه خصائصه الأدبية التي تسبق ويأتي النص ليحقق 
عدداً من هذه الخصائص فيكون أدبياً» أو الاءينعققها بل: يسقق «قيرها خالا يكوة 
أدبياً. ... وهكذا فإن اختيار الكاتب لكتابة نص أدبي» .هو حامل أيديولوجي 


بالمقارنة مع عدم اختياره لكتابة نص علميى فى ثقافة تسودها الكتابة 
ايها 0 


أما على المستوى النصي يبدو الشكل هو الحامل الأيديولوجي وهو 


ا ا 00 لُُلللُالا7للسال7سلسس7«تتمِتٌٌِّّْ ‏ اا 
(1) د. كمال أبو ديب (الاا 0 

بو ديب «الأدب والأيديولوجيا» مجلة فصول, 1 
47 جد عدن بن 1000 فصول. ص (62) 
(4) المرجع السابق نفسه. ص (63) 
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يقوم بذلك على طريقتين: «إن شكل النص المفرد «الغيرة» ل «آلان روب 
غربيي»؛ أو «السفينة لجبرا ل (إبراهيم جبرا» هو حامل أيديولوجيء إما على 
مستوى تزامني وتكون بذلك مضاعفة شكل النص في نصوص أخرىء أي 
تكرار ظهوره ونشوء نمط أدبي سائد» من حنهث البدية هو أبغهما حامل 
أ 200 
يديولوجي» © . 


وقابلية الشكل هذه تنبع من كونه العنصر الاجتماعي في العمل الروائي؛ 
أي الدال عليه؛ يقول «جررج لوكاتش»: (إن العنصر الاجتماعي حقا ني 
الآدب هو الشكل )23 


في حين يكمن الحامل الأيديولوجي في مستوى ما بعد النص» في 
الجدلية التأئرية القائمة بين زمن إبداع النص والبنية الكتابية السائدة في ذلك 
الزمن» وما ينتجه ذلك من تأئير فعلي في تغيير تلك البنية «وخلق شروط 
جديدة «للأدبية» ولعملية الانتاج الأدبي التي يمكلن أن تغلوه أو لآ بذ أن 
تتلوه» © ولعل هذا ما يفسر ما ذهب إليه دت. س. إليوت»؛ كون العمل 
الأدبي الجديد يساهم بشكل فاعل في تغيير بنية النظام الأدبي الآتي المتشكل 
(التراث) وأن الحاضر يعدل الماضي كما أنه يتعدل به. وما دام الأدب ليس 
مجرد شكل من أشكال الوصول التوثيقي إلى الأيديولوجية؛ فهو إذن ‏ نمط 
خاص من أنماط التنظيم اللغوي” وبالتالي «فإن أي اختيار تال للنص سيمثل 
بعداً أيديولوجياً؛ ويكون حاملاً أيديولوجياً بلوره النص وأصبح الآن محققاً أو 
على الأقل - قابقة للتاحقق في سواءة7" , 


(1) د. كمال أبو ديب «الأدب والأيديولوجيا» مجلة فصول. ص (63). 

(2) عن تيري إيجلتون «الماركسية والأدب» ص (6) إقتباس كمال أبو ديب» المرجع 
السابق . 

(3) د. كمال أبو ديب «الأدب والأيديولوجيا» مجلة فصول. ص (63). 

(4) ورد ذلك في حوار دار بين أدرنو وجولدمان؛ المرجع السابق. 

(5) د. كمال أبو ديب «الأدب والأيديرلرجيا» مجلة فصول. ص (63). 
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هله القضايا لا يمتكن أن تتجلئ في صبغ مستفلة عن بنية النصس 
المبدع» ولا يقن أل تدرب تبديلنها إلأ حسمن بهذه البنية حيث ينعنم «منها 
العلاقات الداخلة فيها والتفاعل بين مكوناتها اللغوية المختلفة » وكل ذلك 
يشكل أو ينبئ عن توجه محدد لدى مشكلهاء أي يفصح عن انتماء أيديرلوجي 
خاص. ومن هنا كان «المشكل الأيديولوجي للنص هو نتاج مرافق وملازم 
لآلية شكل العمل الأدبى وبذلك يصبح المكوّن الأيديولوجي بؤرة يفيض منها 
النص»”©؛ سواء أفصح الأديب عن هذا المكرّن أو أضمره في ثنايا عمل 
الإبداعى» وبالتالي فهو الفاعل في ذلك التشكيل» ومن هنا كان التساؤل 
واليبحث عن الحامل الأيديولوجي في النص» أو كيفية تجليته؛ شيء مهم؛ 
وعلى ضوء الإجابة عن ذلك يتحدد أثر ذلك المكوّن في البيئة المعمارية للنص 
الروائي إنطلاقاً من كون «عناصر الرواية أو مكوناتها تخضع للمقولة التي يريد 
الروائي إيصالها للقارىء وإلى قدرته الفنية على البناء الروائي الذي يحمل هذه 
المقولة من غير أن يشعر القارىء بالمباشرة والخطابية التي تخرج الرواية عن 
طبيعة الأدب:20 , 
وفي ضوء هذا التقديم الموجز سوف نهتم في إطار هذا المجال 
بالعناصر التالية : الفضاءء الزمن» الشخصية» كعناصر أساسية لتشكل الرواية 


الأيديولوجية المغاربية . 


حر 021051 نيبي يي 0 
)1( 3. كمال أبو ديب «الأدب والأيديرلرجيا» مجلة 


0 ٍ فصول. ص (72). 
(2) د. فادية لملبح حلواني «الرواية والأيديولوجيا في يم 0 


214 


الفصل الأول 


الفضاء الروائي 
١‏ مدخل نظري 
الفضاء اللغوي 
الفضاء النصي 
الفضاء الجغرافي 
مدخل: 


قبل البدء في بحث هذا الجانب من الشكل في الأعمال الروائية السابقة 
أود أن ألقي نظرة موجزة على بعض المفاهيم النظرية التي تبدو غامضة 
ومتداخلة نسبياً في قضية الفضاء الروائي» لأن معظم الدراسات التي اطلعنا 
عليها حول هذا الموضوع لا تكاد تجمع على مفهوم واحد موحدء بل لا تقدم 
مفهوماً صريحاً : «فمنها ما يقدم تصورين أو ثلاثة ومنها ما يقتصر على تصور 
واحد»! . 

وقد ذهب الدارسون الفرتسيون إلى درجة نفي وجود قضية من هذا 
القبيل إطلاقاً» حتى وإن كانت هناك جهود تبذل في هذا المجال» وفي هذا 


(1) د. كمال أبو ديب «الاأدب والأيديولوجيا» مجلة فصول. ص (63). 
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السياق يقول «اهنري ميتران»: دلا وجود لنظرية مشكلة من فضائية حكائية؛ 
ولكن هناك فقظ مسار للبيحث مرسوم بدثة؛ كما توجد مسارات أخرى غلن. . 
هيئة نقاط متقطعة»!" . 


وتآخر البحث فى هذا المتصر لا يثفي فاعليتة وأثره الكبير.في.بنية 
الشكل الفني للنص الروائي وآثره فى تسبح :سير الالجذاك وبخلفياته السياسية 
والعاريضية والأيدي لرجية؛ كما له أثر كبير ‏ أيضاً ‏ في تحريك خيال القارىء 


: 2( 
وبوجيهة . 


وعليه فإن تحليل الفضاء الروائي هو الذي يسمح لنا بالقبض على 
الدلالة الشاملة للعمل في كليته حتى وإن كان التحليل سوف لن يكون بمقدرته 
إدعاء تفسير جميع أسرار النص إن خف مختلف مظاعرءلة . 


وتحليل الفضاء يقنضي منهجياً تحديد المفهوم بدقة وتجريده من 
العمومية والغموض الذي يحيط بهء فهل الفضاء هو المكان الجغرافى 266م25 
060 كما يسمية. قبورئوف»؟ أم هو الفضاء النصي 1 2م85 
كما يراه «ميشال بوتورة؟ أم هو الفضاء الدلالي 6 طنصرة؟ ععدم85 كما 
يحدده «جرار جنيت»؟»؛ أم هو الفضاء كمنظور أو كرؤية (راوية النظر التي يقدم 
بها الأديب عمله)؟ أم أن كل هذه الفضاءات يمكن أن تتحد مع بعضها على 
صورة تكاملية وتشكل في النهاية «الفضاء»ء فضاء الرواية. 


فى الحقيقة إن الإجابة عن هذه الأسئلة تقتضي أولاً توضيحاً دقفا ليذه 


المفاهيم وأبعادها وعلاقاتها ببنية النص الروائي» وبعد ذلك يمكن الوصول 


0ك 
(1) د. صلاح فضل «نظرية البنائية في النقد الأدبي» منشورات دار الآفاق الجديدة 
بيروت» ط 111. 1993 ص (59). 


1 1993 ص (53). 


(3) المرجمع نفسه عن: :ص 1980 .كنا :2022212 ناك قعناموؤزل عر[ زلصوعة )111 لتنا 
3 . 
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إلى المفاضلة والتمييز. ويمكن القول إن مفهوم الفضاء واحد لكنه اتخذ 
أشكالا متعددة عند النقاد والمهتمين ولعل أبرزها: 


الفضاء الجغرافي: وهو مقابل لمفهوم المكان ويتولد عن طريق الحكي 
ذاته» إنه المساحة التي يتحرك فيها الأبطال أو يفترض أنهم يتحركون فيها. 

الفضاء النصي : وهو فضاء مكاني أيضاًء غير أنه متعلق فقط بالمساحة 
التي تشغلها الكتابة (الصفحة أو الصفحات) الروائية أو الحكائية باعتبارها 
أحرف طباعية على مساحة الورق ضمن الأبعاد الثلاثئة للكتاب. 


الفضاء الدلالي: يشير إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ينشأ 
عنها من بعد يرتبط بالدلالة المجازية بشكل عام . 

الفضاء كمنظور: ويشير إلى الطريقة التي يستطيع الروائي (الكاتب) 
بواسطته أن يهيمن على عالمه الحكائي بما فيه من أبطال يتحركون على واجهة 
تشبه واجهة الخشبة في الع ا 

ومن خلال هذه التعريفات يتضح أن الفضاءين الأول والثاني هما فقط 
المعنيان بفضاء الحكي من حيث هو بنية معمارية في الواقع أو على الورق 
روفي كلتا الحالتين يمكن أن نصل من خلالهما إلى المغزى الفكري 
والأيديولوجي وحتى الرمزي للنصء فالفضاء بهذا المفهوم يعني المساحة 
المكانية» «والمكان لا يظهر إل من خلال وجهة نظر شخصية تعيش فيه أو 
تخترقه وليس لديه استقلال إزاء الشخصية التي يندرج فيه" » فالمكان بهذا 
المفهوم يتحول إلى شبكة من العلاقات والروايات ووجهات النظر التي 
تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي الذي ستجري فيه الأحداث. ولهذا 
أصبحت البئية الخاصة والعلائق المترتبة عن ذلك تجعل المكان هو الهدف من 
وجود العمل الروائي في بعض الأحيان» وهذا ما يذهب إليه كل من 


(1) د. حميد لحميداني «بنية النص السردي؛ ص (61 - 62). 
220 حسمن البحراوي لابلية الشكل الروائي» ص (32). 
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«بورنوف» و«روبي» بقولهما: دإذا نحن بحثنا عن مقدار التردد والإإيقاع 
والنظام » اا ع ا التغيرات المكانية في رواية ماء فإننا سنكتشف إلى 
أي حد تكون هذه الأشياء كلها ضرورية لتأمين وحدة الحكي وحركته في آن 
ولحل كما ستكتشف أيضاً مقدار تآزر الفضاء مع عناصره الأخرى المكونة 
لمع3 لأن المكان ليس محايداً تماماً فهو يعبر عن نفسه من خلال أشكال 
متفاوتة ويكتسب معانى متعددة إلى الحد الذي ثراه أحياناً يمثل عَنب وجوة 
العمل نفسه© فهو شديد الارتباط ليس فقط بوجهات النظر والأحداث 
والشخصياتء» ولكن أيضاً بيزمن القصة وبطائفة من القضايا الأسلوبية 
السيكولوجية والعيماتية التي وإن كانت لا تضمن صفات مكانية في الأصل 
فإنها ستكتسبها في الأدب كما في الحياة اليومية وذلك على شكل مفهومات 
مثل الأعلى/ الأسفل» المرتفع/ المتخفض» اليمين/ البسار. ... إلفة" بل 
إن صورة المكان الواحد تتنوع حسب زوايا النظر التي يلتقط منهاء ففي بيت 
واحد قد يقدم لقطات متعددة تختلف باختلاف التركيز على زوايا معيئة؛ 
وحتى الروايات التي تحصر أحداثها فى مكان واحد تراه تخلق أبعاداً مكانية 
في أذهان الأبطال أنفسهمء وهل الأسقد الذهنية ينبغي أن تؤخذ هي أيضاً 
بعين الاعتبار”” . إن الرواية مهما قلص الكاتب مكانها تفتح الطريق دائماً 
لخلق أمكنة أخرى ولو كان ذلك في المجال الفكري لأبطالها. 

ومن هنا يمكن القول أن المكان هو مكوّن الفضاء ولما كان هذا المكان 
دوماً متعدد الأوجه والأشكال فإن فضاء الرواية هو الذى يلفها جسيعاء إنه 
الأفق الرحب الذي يجمع جميع الأحداث الروائية؛ فالمقهى والشارع والمنزل 


(1) أنظرء 1981 كد 00 كل ا ا ا لعن 
3 :2. 


(2) المرجع نفسهء ص (100). 


(3) حسن البحرا «بنية الشكم 1 1 
2:13 عام 0 السروا ني؟ عن: عع ومون*[1 عطاعععواء/7 صدء1 


(4) د. حميد لحميداني «بنية النص السردي» ص (63) . 
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والساحة كل واحد منها يعتبر مكاناً مسددا إذا كانت الرواية ند هله 
الأشياء كلها فإنها جميعاً تشكل شيئاً اسمه فضاء الرواية. 


ولهذا يقول «حميد لحميداني»: «إن الفضاء في الرواية أوسع وأشمل 
من المكان» إنه مجموع الأمكنة التي تقوم عليها الحركة الروائية المتمثلة في 
سيرورة الحكي سواء تلك التي تم تصويرها بشكل مباشر أو تلك التي تدرك 
بالضرورة» وبطريقة ضمنية مع كل حركة حكائية. ثم إن الخط التطوري 
الزمني ضروري لإدراك فضائية الرواية بخلاف المكان المحدد»ء فإدراكه ليس 
مشروطاً بالسيرورة الزمنية للقصة»”". 


أعمية المكان كمكوّن للقضداء: 


إلأ أن هذا التقدير لا ينفي إطلاقاً أهمية المكان كمكون أساسي وحيوي 
للفضاء الروائي» لأن تشخيص المكان هو الذي يجعل من أحداث الرواية 
بالنسبة للقارىء شيئاً محتمل الوقوعء فهو الذي يعطيها واقعيتهاء فكل فعل لا 
يمكن تصوره ووقوعه إلأ ضمن إطار مكاني. وهذا ما ذهب إليه «هنري 
ميتران» عندما اعتبر المكان هو مؤسس الحكي» لأنه يجعل القصة المتخيلة 
ذات ماله ممائل لمظهر المحقيقة .. أي عند نزولها من مخيلة الأديب إلى 
أرض الواقع. وفي نفس الإطار يشير «جيرار جينيت» إلى الانطباعٍ الذي كونه 
«مارسيل 9 الروائي» إذ يتمكن القارىء دانبا من أرثياه 
أماكن مجهولة متوهماً بأنه كادر على أن يسكتها ويسغر فيها إذا خاوةة, 
هنا تتجلى أهمية المكان كمكون للفضاء الروائي من جهة»؛ ومن جهة لد 
كعامل مساعد على إيصال الخطاب المنقول عن أحداث الرواية إلى القارىء 
وإحداث انطباع لديه . 


0) المر جع نفسه ص (64). 
(0) المر. جع نفسه عن .194 :2 :5052222 11ل 55 نامنؤ5أل مآ زلصوعة: 841 مدع11 
(3) د. حميد لحميداني «بنية النص السردي؟ ص «64). 
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وإذا كانت أهمية المكان مهمة في تشكيل الفضاء ٠‏ الروائي لكيف هي 
علاقته بالمضمون؛ هل تؤثر طبيعة المضمون الروائي في درجة حضرر المكان 
في الرواية؟ 


ا تت ضيه 


يؤكد #رولان بورنوف» في سياق حديئه عن أهمية المكان في التكوين 
الروائي أن «المكان» بإمكانه أن يصبح محدداً أساسياً للمادة الحكائية ولتلاحن 
الأحداث والحوافز» أي أنه يتحول في النهاية | إلى مكون روائي جرهري 
يحدث قطيعة مع مفهومه كديكور بتحوله هذاء يصير عنصراً متحكماً ني 
الوظيفة الحكائية والرمزية للسرد» وذلك بفضل بنيته الخاصة والعلائق المترنبة 
6000 
عنها ‏ . 


أوردنا هذا القول للاستدلال على أن اتجاهات الكتابة الروائية بما تحمله 
من تصورات عن العالم تحدد دائماً طبيعة التعامل مع التقنيات الروائية» أي أن 
الفكرة الأساسية (الجوهر) من كتابة النص (المضمون) تسبقها عملية جرد 
للتقنيات التي يحتاج الأديب إلى استغلالها لتشكيل نصه (خطابه)؛ ومن هذه 
التقنيات «المكان» مسرح الأحداث الذي يوليه الأديب أهمية خاصة في عمله 
الإبداعي» وهذا ما أكده «اهئري ميتران» بقوله: «إن اختيار وتوزيع الأمكنة 


داخل السرد لا يخضع لخطة إتفاقية» فالراوي لا يلجأ إلى الصدفة لكي يشب 
فضاءه كما أنه لا يخضع لخطة وثائقية»7© . 


ا إلا أن هذه الأهمية تتفاوت من أديب إلى آخر ومن عمل إلى آخرا 
فالرواية العاطفية ورواية: الفكرة والرواية السياسية والأيديولوجية تستغل ه' 


التقنية وفق خصوصيات الخطاب المرسل. ووفق خصوصيات المتلقي نفس'' 


مي يي يي يي يي 2712121212121ؤ7أ7ؤ77أأي2 0 
(1) حسن البحراوي «بنية الشكل الررائي» ص (30). 
(2) المرجع نفسه ص (38). 
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فحاجة المضمون إلى شكل يؤطره» هي التي تحدد العناية بالمكان» «فإما أن 
تتم العناية بالمكان وإما أن تتضاءل أو تتخد شكلاً جديداً مغالفاً للأساليب 
السابقة في الكتابة الروائية»؟'' لأنه لا يكفي كما يستطرد «ميتران» «أن نبحث 
في تمفصل المادة المكانية للسرد أو فى بمنظهراقيا السطحية أي في توالي 
الوصف التبوغرافي للمكان» واتتقزالات الشخصيات داخل ذلك المجال 
المحددء بل يجب علينا أيضاً أن نحاول الكشف عن العلاقات البنيوية العميقة 
التي توجه النص وترسم مسارهء© , 

ومن هنا أصبحت الرؤية المضمونية هي التي تحدد وتؤثر في درجة حضور 
المكان وتشكله وفق توالي أحداث النص وتعاقبها. وحتى يتجاوز المبدعون رتابة 
عملية الرصف الكلاسيكية في ظل أسلوب السرد التقليدي؛ وتفادي المبالغة «في 
وصف التفاصيل بح ارسق لعا المادي ينوء بأشيائه وأمكنته على 
الأبطال وعلى القراء أنفسهم»”” ؛ إستعانوا بتقنيات حديثة للاستفادة من المكان 
باقتطاع لمحات وصفية على شكل برقيات متوالية ومتقاطعة تارة» ومتقاطبة تارة 
أخرى || (أمكنة الإقامة ++ أمكنة لإنتقال/ أماكن راقية ++ أماكن شعبية. ..) 


«شكل 5» 
في صور حقيقية متعاقبة» «وهذا ما فعله مارسيل بروست» حين عمد 
إلى تدمير المكان الواحدء وجعل الأمكنة دائماً متداخلة» بحيث ينسخ أحدها 
الأسو 00 
فالتقاء الأمكنة وتداخلها وصعوبة تمييزها بشكل فعال يساهم في وضع 


(1) د. حميد لحميداني لابنية النص السردي» ص (0. 
(2) د. حسن البحراوي لابنية الشكل الروائي» ص (38). 
(3) د. حميد لحميداني «بنية النص السردي» ص (69) , 
4( المرجع نفسه. ص ©672). 
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لتلقى النص» ويعيد «البيرسى)»؛ هله القضية بقوله: «والحال أن البشر فى 


القرن العشرين قد شعروا أن الشر والقدرء والعبث» والبؤس» والموت» هي 
أمور مشتركة بينهم» وهكذا تحولوا عن أدب كان يصورها بأناقة»"" . 

إن تطور المجتمع وتعقده هو الذي أدى إلى تغيير طبيعة الإحساس 
بالحياة؛ وبالتالي نظرة المبدع والمتلقي معاً إلى هذا الواقع؛ فلم يعد 
إحساسهم بالمكان يبعث في أنفسهم الشعور بالاطمئنان لذلك تغيرت نظرتهم 
إليه»ء وهذا ما يلمح إليه «هنري ميتران» في كتابه «الخطاب الروائي» (إن 
العلاقة بين وصف المكان والدلالة (أو المعنى) ليست دائماً علاقة تبعية 
وخضوعء فالمكان ليس مشطخا أملس؛ أو تجعدق آخر ليس محدقا أو غارياً 
من أية دلالة محددة؛ بل إن الاختلاف الموجود بين وصف الأمكنة في رواية 
ماقد يسمح أحياناً بإقامة دراسة سيميولوجية فعلية. ولقد نبه «رولان 
بورنوف»» إلى القيمة الرمزية والأيديولوجية المتصلة بتجسيد المكان وإلى 
ضرورة دراسة هذا الجانب واعتباره وجهاً من وجوه دلالة المكان»© . 


وفي آخر هذه العجالة النظرية نعود للبدء ونقول إن أي عملية لتحديد 
كل تلك المفاهيم والتفسيرات والتصريحاتء أو الاستئناس بأحدها يبقى 
محفوفاً بالمخاطر والمزالق وبخاصة أن الباحثين والنقاد» حتى كتّاب الرواية؛ 
لا يكفون عن التلميح إلى «أن تشكيل الفضاء الروائي لا يخضع لقانون ثابت 
أو يتبع خطة معلومة ومفكر فيها قبلا. وليس لنا في الوقت الراهن سوى أن 
نصدقهم طالما أننا لم نتوفر بعد على شواهد ملموسة أو قرائن دامغة تفسد 
ذلك الرأي أو تضعه في أزمة. يقول الروائيون إنه ليس هناك بالطبع قراعد 
تتعلق يعدد المشاهد وتنوعهاء فقد تجري أحداث روائية بأكملها فى غرفة؛ أد 
تكون في الرواية عشرات المشاهد. وبأنه لا وجود لرواية تجري جمبع 
حوادثها في مكان واحد منفرد» وإذا ما بدا أن الرواية تجري في مكان واحا 


(1) د. حميد لحميداني «بنية النص السردي» . ص (68). 
)2( المرجع نفسه. ص (70). 
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خلقنا لها أوهاماً تنقلنا إلى أماكن أخري)”" . 


وانطلاقاً مما سبق سنحاول الدخول إلى فضاء النصوص التي بين أيدينا 
إنطلاقاً من كون المكان يساهم في خلق المعنى داخل الرواية كما هو أداة 
للتعبير عن موقف الأبطال من الواقع المصور. 


وسنقف بدءاً عند أعمال عبد الله العروي ونقاً للتخطيط السابق» حيث 
تبدو غرابة البنية اللغوية في أعمال «عبد الله العروي» تنبع أساساً من غرابة 
موضوعه من أول وهلة؛ حيث إن الموضوع الأساسي المتحدث عنه في رواية 
«الغربة» وفي رواية «اليتيم»: بل حتى في «الفريق» و «الأوراق»» غائب تماماً 
أي أننا لا نلمس للموضوع المراد التعبير عنه (المتحدث عنه) موضوعاً 
واضحاًء مقصوداً في ذاتهء وإنما نجد التواءات وتداخلاً في أجزاء ذلك 
الموضوع المشتت وعن وعي. وما نجده هو انعكاساته على نفسيات 
الأشخاص وهذا ما يجعل هذه الصورة المنعكسة أمامنا خالية من أية دلالة 
واضحةء إن نحن أخذنا الموضوع بعيداً عن دلالاته الأيديولوجية فإننا لا 
نستطيع أن نمر على تلك العبارات الموظفة دون أن نتساءل عن ماهيتها. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر ما هى معاني تقلبات الأشجار؟ وما هى دلالة 
الآفأت المتسدث عنها في ررايةٌ «الغرية؟ وعن آية واقل يتخدث غسر؟ بها 
هي تلك البوصلة التي تطرح؟ وما هو ذلك الذي «كان ما كان»؟ ومن هم 
هؤلاء الأجانب الذين أدخلهم «إدريس» بينه وبين «عمر»ه..؟ 


إلا في ذلك التردد لدى الأديب في إعلانه عن البديل المتوقع للخروج من 
ذلك التأزم الحضاري الكبير الذي يعيشه المجتمع المغربي قبيل الاستقلال 


وبعده. 


)12( )5 حسن البحراري (بنية الشكل الروائي». ص (36). 
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هذا التردد الذي يحجب عن القارىء تحديد رؤية الأويب بشكل واضع 
هو الذي دفع بالأديب إلى تحطيم التسلسل الزماني والمكاني» وتداخل معاني 
الألفاظ واللعة بعامةء هده اللغة التي لا تعبرء بل لا تيرز ذلك الصراع الطبقي 
بين شخوص الروايات إل من خلال المونولوج الذي يجعل وصف الحس 
الطلبقى الى شخوصه يبرق من خلال المشامر» فبحل يذلك» الوصف مل 
السرد الذي كان يجب أن يتولى هذه المهمة» وكذا المونولوج بدل الحوار: 
«عمت الغرفة الآن أشعة الشمس الباهتة وكأنها قشور ليمرن مستطيلة. قال 
إنريس وعبو ها يزال على البساط: لآ تبقي يا مارية في شعاع الشس عند 
الشروب إنه يغسيب في دوار الرأس» وتوتر الأعصاب وضعف النظر 
كزلك»20 . «وطفق الاثنان ينظران تارة إلى الدائرة الشمسية البرتقالية الفاقعة 
المتحفزة إلى السقوط فى أعماق البحر وطوراً إلى عمق المياه الخضراء 
القاتمة». «خيم الآن الظلام على ضريح «سيدي غانم» بعد أن اختلطت 
الخضرة والزرقة في هدوء يائس»7©. «سيعرض الموظفون والشبان والنساء في 
الصديقية مشكلاتهم على مارية بأمانة وصراحة ودقة» إمرأة في أوج النضج 
والأناقة؛ مؤدبة متعلمة» تأتي من بعيد لتخاطب الأرملة المتباكية والفتاة 
الحالمة والموظف المنفي والبقال الذي يئش الذبان» والشباب المتمرد وكأنها 
تشاطرهم جميعاً آلامهم وآمالهم؛ كيف لا يمنحونها ثقتهم أو على أقل تقدبر 
لا يحترمونها كما احترمها الضابط في المطار» . «طالما وددت لو أرى 
البندقية في الشتاء أو في الخريف تحت المطر والرياح العاصفة؛ ولكن لم 
أرها قط في أي فصل من الفصول. بعدما كتب حول المدينة الكثيبة» ماذا بقي 
نا ترح المتاترين أن تشامن , 


(1) رواية «الغربة» ص (69), 
(2) رواية «الغربة؛ ص (72). 
(3) رواية «اليتيم؛ ص (136). 
(4) رواية «اليتيم» ص (149), 
(5) رواية (اليتيم؟ ص (138). 
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وحتى لغة الحوار لم تفصح بصراحة عن مشكلة الأديب بل عقّدتها أكثر 

حتى صار فضاء اللغة فضاء مغلقاً دائرياً؛ لا يبوح بأدنى سر من أسرار النص: 

«إني أرافق عمر وأساعده لأنه في نظري صفقة تربح أو تخسر وبالمناسبة 

وددت لو تعترف بحريتي كاملة بدون تعليل. 

5 إنها مريم هي التي أقحمت الضيق في فؤادك لقنتك أن التجديد يجب أن 
يكون شاملاً يعم كل شيءكء «هؤلاء الأجانب يعرفون كيف يبثئون فنون 
الريبة في النفوس يسفهون العقول ويتحيلون حتى يهدوا البنيان المشيّد 
الغابت:40 , 
«لماذا تفزع من كل طارئة كأنك في الهواء لا يربطك بالماضي أي رباط . 
هذه النوازل حولنا تتعدد. أو ما علمنا أن الدنيا لا تبقى على حال» إن 
المناصب تفقد اعترافها بالعجزء وإن القوة تخمد تسليماً للقدرء لماذا نبقى 
وحدنا في معزل عن الخطر؟ عاهديني يا مارية أننا سنصمد في وجه الزمن 
رتقلباته» والبلاد وقلاقلها . 

أو لم يحن الوقت ليعيش كل واحد منا بمفرده؟ 

د الاابدا1!! كثر وجحهود. أري الناس أشبانخا يسرقون من وجودك نورهم 
وروحهم. ولا تقولي إن الزمان لا بد مفرقنا. تلك كلمة جوفاء كالغول وما 
جاراه» تتخلص بها الأمهات من لغو أبنائهن»© . 

هكذا يستحيل الفضاء إلى ما يشبه الخطة العامة للراوي أو الكاتب في 
إدارة الحوار من أجل إقامة الحدث الروائي بواسطة الأبطال (تشكيل الخطاب 

المرسل) وهذا ما تشبّهه كريستيفا «بالواجهة المسرحية»0 . 


فالفضاء هنا بكل ما فيه من أبطال وأشياء يبدو مشدوداً إلى محركات 


(1) رواية «الغربة». ص (27). 
0) رواية «الغربة؛. ص (28). 
(3) أنظر: 186 :م 1975 23515 ,مقأهدك/7 :80 ,«سقصمط1 يلل مامه مل نوأواولى1 .[ 
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خقية يديرغيا الرارئ (الكاتب) وفق خطة مرسومة» تجسدها اللغة أو اللعب 
باللغة» حيث يحاول الأذيب توجيه التخطاب. نيحى جتمية الواقع بل جحثمية 
المصالحة بين القوى المتصارعة داخل المجتمع المغربي بُعيد الاستقلال 
مباشرة» حيث أفرزت فترة الخمسينيات ‏ فترة المخاض وكل التقلبات ‏ فشل 
كل القوى الاجتماعية التي كانت مهيأة لخلق وضع اجتماعي جديد بعيداً عن 
التبعية للآخر”"" «قبل أن نسافر لم يتحقق لدي إلا شيء واحد وهو أن بقائي 
هناك عاد مستحيلاً. حاولت مراراً وها أنا أعود مثلك يا لارة إلى المدينة 
التترة»”©. «شربت لارة من كأسها وقالت: جئتني مريضة يا مارية مريضة جداً 
ولست أدرى هل دوا اؤك حقاً على .هذه الأرصفة المبتلة». 


إن موقف «مارية» من «إدريس» يبرز غربة الإنسان» وهو بالتحديد غربة 
البورجوازي الصغير المثقف داخل مبجتمعه . 


وكما تحيلنا اللغة داخل هذا الفضاء اللغوي على لقطة من الأحداث 
دون مراعاة الترتيب الزمني» لطغيان الاسترجاع على الحوار والسرد 
والمونولوج» فإن فضاء النص - أيضاً ‏ يحيلنا على تداخلات في بنية الزمن 
وتداخل في عرض الأحداث التي من خلالها ‏ وبالإضافة إلى الفضاء اللغوي - 
ينقل لنا الأديب مسببات ذلك التصادم الطبقي المؤدي إلى الحيرة» الناتجة عن 
اختلال القيم التي يتعامل معها. كما يسعى من خلال ذلك التداخل في بنية 
النص إلى تبرير الحيرة واليأس الناتجين عن تصادم الماضي بالحاضر» وبين 
ل الغربية من ناحية والقيم المغربية (العربية) والتقاليد والأخلاق من ناحية 
خرى . 


ومن هنا كان الاختلال في الشكل هو اختلال قائم أصلاً في المضمون 
ومن جراء الجري وراء الفكر التبريري لدى الأديب وسعيه وراء إقامة 
المصالحة بين واقع «الأنا» المأزوم وحلم «الآخر» الغرب. هذا الغرب الذي 


(1) و (2) و (3) ورواية «الغربة؛. ص (26). 
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يشكل محوراً أساسياً في الصراع النفسي الذي يعانيه الأبطال وخصوصاً البطل 
الرئيسي (إدريس» الذي نراه هو الأديب نفسه؛ يفصح عنه فضاء النص الذي 
يعر وما الماضي في علاقته مع الحاضر والذي تعبّر عنه التقسيمات التالية 
التي وضعها الكاتب لنصه الأول الغربة حيث نجده يقسم الرواية إلى ثلاثة 
أقسام؛ وكل قسم إلى ثلاثة فصول”*' وكل فصل يتحدد حجم صفحاته وفق 
نوع الحدث وتوالي آلياته . 


القسم الأول (ثلاثة فصول) 


ف 1: يزيح الستار عن شعيب» شخصية رئيسية تنير الجزء الداخلي 
للبطل إدريس (المحوري)؛ وماضيه؛ شعيب مناضل فى الحركة الوطنية» 
بدأت علامات الخيبة تكبله من كل جانب. خواء الجسلم وخيبة الأمل (رمز 
خواء الماضي) . 

ف 2: يختصر فيه الأديب مسافات الماضي ليدمجها بالحاضرء مارية 
ترحل إلى باريس للمرة الثانية» تلتقي بصديقتها لارة المهاجرة هي أيضاًء وفي 
حوار متشابك تارة على شكل سرد مونولوجي» وأخرى مباشر حاول الأديب 
من خلاله أن يفتح نوافذ عدة على فضاءات متداخلة تتسارع إلى البوح بالسرء 
سر الدعوة الصريحة للانتماء» ثم يتراجع محجماً عن ذلك. هل الحقيقة هناك 
أم هي هنا؟ 

ف 3: في هذا الفصل يعبر الأديب عن حيرته العميقة: «هناك على 
شاطىء البحر يقول إدريس في نفسه: أين أنت الآن يا مارية. . . أين أنت؟ 
كل منا راجع إلى مسقط الوجدان» كل منا يبحث عن منهله. ما كنت أظن 
أبدأ أنني سأوكل يوماً حياتي لشخص بعيد عني وأنتظر منه كلاماً يحيي ويميت 
يا مارية. .. أجيبي قبل أن تتساقط الأوراق وتبيض السماء»9©. 


4 نستعين ب: د. حميد لحميداني في إعادة ترتيب فصول الرواية» بعد القراءة. 
() رواية «الغربة». ص (36). 
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ايقسم الثاني (ثلاثة فصول) 


1+ من أعقد فصول الرواية يبرر فيه الأديب المنطلقات الأيدير لرجية 
ويحدد فيه المسلكث المؤدي إلى الحل . 

ف 2: علاقة الآخر بالأناء وتفاعل سلبيات الآخر بسلبيات الأنا. 

ف 3: وهو كالفصل الغالك من القسم الأول» حوصلة وتحديد للموقف 
عنونه : «وكق! عناء كنا حماسا وحيوية ونقاشاً جاداً: ومن بالأفكار 
والعراطف الوقادة» نطالب بالوفاق التام أو الفراق» وأنظر إلينا وقد خفتت 
عواطفنا تسترجع الغضب والغيظ والانفجار وكأنها هواجس أجيال منسية؛ 
كا غانةة , 


القسم الثالث (ثلاثة فصول) 


يبدأ هذا القسم بمدخل وكأنه تكملة للفصل الثالث من القسم السابق؛ 
يكشف فيه الأديب علاقته ببطله إدريس بقوله: «أتراني أستنشق من إدريس 
روحاً لحياة؟ أتراني أستميل نفسي إلى يصيص النور في دفء الضريح؟:*. 

ف 1 (): الرغبة الملحة لدى شعيب في لقاء إدريس . إلتقى شعيب 
وإدريس بعد رجوع هذا الأخير من الهجرة التي دامت خمس سنوات في بلاد 


الغرب. 

ف 1 (ب): اللحظات الأخيرة ل «مارية» مع «إدريس» وإعلانها عن 
رغبتها في الرحيل والهجرة . ١‏ 

فت 2: عودة «إدريس» من | زائة |2 ارنة الأنا 
7 لغربة ولحظة الوعي (مقارنة بين 


,)55( رواية «الغربة». ص‎ )1( ٠ 
,)57( رواية «الخربة». ص‎ )2( 
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ف 3: حصول القناعة النهائية ل اشعيب»» الزهد هو الحل. 


ومن خلال هذه التقسيمات التي تتضح في الشكن التالي يتجلى مدى 
تفاعل الفضاء النصي بالأحداث . 


«شكل 7» 


بينما نجد الرواية الثانية «اليتيم» (الحاضر) تتبع تقدتيماً ألخز» نوواذعنت 
الصفحات وفق وضع تنازلي؛ وكأننا بالأديب يسير وفق تنازل منطقي للمسعى 
الذي وجدت من أجله هذه الرواية» والتي هي في الواقع تكبلة للراواية“الأولن 
(الماضى). وتعبير عن المد والجزر في رؤية الأديب وكذا موقفه من الرغبة 
في الائتماء وعدم وضوح الرؤية لديه بل اضطراب قناعته الأيديولوجية» حيث 
نجد الأديب ‏ وكما سبقت الإشارة إليه ‏ يجري بين ليبرالية الغرب 
واشتراكيته» أي اشتراكية الشرق» وبينهما يغيب «شعيب» ويركن إلى المسجد 
وينطري «إدريس» وينغلق على ذاته أمام زحف «مارية» العائدة من الغرب» 
وبين تردده وانطوائه تضيع منه «مارية» مرة ثانية في «الصديقية؛ وسط زحمة 
الجماهير . 

إعتمد الأديب في تقسيم هذا النص على أربعة فصول عنونها بأسماء 
المدن : 


ف 1: البيضاءء فود الصديفة ل13 مراكين» 4 البؤضة مرا 
أحترى . ونين 0 الفضاءات يحاول إدريس الإمساك بأسباب توازنه واتقاء شر 
السقوط النهائي . 

ومن يلون اللايط. ابي للرهابتين يعضح للنا لزي التعقيد الذي سلك 
الأديب قى بنية النص وكيف يتجلى ذلك الأثر في بقية عناصر الفضاء 
الروائيء حيك انجنته سن تالدية السره يركز قي الخطابه الحاشر على 
العراملف والحالات النفسية للأبطال» في حين يجعل الماضي مسرحاً 
للأحداث التاريخية التي تشكل الخلفية المحركة للعراطف والشخصيات 
الروائية . 

وكما بدأت رواية «الغربة» بالفقيه يترنم «قالت الزوجة وهي ملقاة على 
السرير بدون غطاء: هل أنت خارج هذه الليلة؟ نعم/”'. تنتهي بالفقيه يرتل: 
«أي علم ينفع» أي شيخ يقود إلى الجا , يذاأ بالغرفة وتنتهي بالمسجد. 

تبدأ رواية اليتيم في البيضاء ب: «إنتهيت اليوم على الساعة العاشرة ككل 

يوم سوى يوم الأحد. لاحظت مشياً غير عادي ينشييم علي الغرفة. . .“© 
لتنتهي ب: «أقول لزميلي ونحن نغادر بعد العصر جامع الفقيه الفارسي درب 
الخوخة: الله واش هاذ السحاب اللي يدوز مرة مرة فى السماء»© . 


وبين البداية والنهاية تبرز دلالة الشقاء من نوع جديد, يضاف إلى شقاء 
محاربة المستعمر الدخيل» شقاء متعلق بطبيعة اللحظة التاريخية التى تزيح 
الستار عن خيبة الأمل» فإذا كان الشقاء في بداية الأمر مستساغاً فإنه فى المقام 
الثاني غير مستساغ لأنه ينبع أساساً من طبيعة العلاقة الجديدة» التى أصنعت 
تربط الإنسان المغربي مع الغربت كخضارة متقدمة ومغطوزة: تستطيع أن 
(1) رواية «الغربة». ص (9). 

(2) المصدر نفسه. ص (120). 


(3) المصدر نفسه. ص (123). 
(4) رواية «اليتيم». ص (230). 
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تتمهداه في شتى المجالات» حتى رهي لي أذضد لحظاتها تعقيداً زتعارضاً. 


وما تعقد وتداخل أجزاء هذا الفضاء إلأ بسبب تعقد ونداخل طبيعة 
الدعوة الأيديرلوجية نفسهاء فهو «تعقد يعبر بوضوح عن طبيعة الموضوع 
نفسهء بمعنى أن اختلال الشكل كان يعني على مستوى المضامين اختلال 
القيم التي يتعامل معها الأبطال»''' مكاناً وزماناًء ووعي الأديب بذلك واضح 
كل الوضوح من .خلال استعانته بكل تقنيات بنية الفضاء . 


الفضاء المكاني : الذي يتحول إلى بؤرة ومركز رئيسي يبرز التوجه 
الفكري للاديب فهو مانح الهوية؛ وصابغ المعنى على الشخصيات والأحداث» 
فهو بؤرة النص وبؤرة العالم الروائي والعالم الإنساني معأ «فسروا لي الوضع في 
الاجتماعات» وفهمت كل شيء وقلت: إن تاه العالم وتفرق فلأجمع أنا شتات 
حياتي؛ وخرجت إلى مسقط عواطفي تاركة إياه؛ البطولة والخراب وكأنني قد 
شخت بغتة» إن الثورة ضد الأمل أمر عسير» وكيف أختلق أملاً جديداً وقد فات 
من حياتي ما فات. كنت في عداد اللاجئين وما فررت من أحد ولا فزعت إلى 
أحدء إنما علمت أن حياتي قد مرت على الهامشء أوقات القبض وأوفات 
البسط ووعدت نفسي أن أغير وطني وأملي ومهنئي»”©. 

فالرواية تزيح الستار عن الهوية» لتعثر عليها في المكان: «تذكرت مارية 
ذلك الكاتب النحيف الذي قيل له يوما في بور سعيد: إذهب إلى عاصمة 
الدنيا تبتسم لك الحياة. فاستمع إلى المنادي ولبى النداء وجاء إلى بلاد الشعر 
زالهراجس» فاغرورقت عيناه ونحف جسمه وكان حقاً معيار المغضوب عليهم 
في الدارين» : 


وحتى يصبح المكان هو الملجأ والملاذ»ء فهو الأداة التي تناهض الموت 


(1) د. حميد لحميدائي «الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي؛. ص (286). 
(2) رواية «الغربة؛ ص (16). 
للع رواية «الغربة؛ ص (19), 
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بكل نباقضاتهء ويتحديى سيل الزمن اللي يكسر الملامح» لا بد أن يعرد 
تإكريس ف لأنه «أصبح اليوم يشك أن الأهداف في مداق معينة» فرجع بعد 
التطواف إلى البلدة الأولى حيث كان يعد الأيام وكله أمل وترقب. . . وها هو 
الآن فى الطريق البحرية كأيامه الفارطة على حافة الغابة التي زرعت أشجارها 
رباد ال مال ومنعها من اكتساح المديئة مرة رابعة»'" . 
فالمكان عند «عبد الله العروي» مبني على شكل محوري» فهو المركز 
الذي توجه إليه كل الأدوات البنائية في النص . فإذا تأملنا موضوع الزمن؛ 
الخط الذي يتحرك المكان عبره؛ فإننا سنلاحظ أن هناك زمنين أساسيين 
يعبادلان الدور عبرءهسار الحدث (الحاضر/ الماضي)”*2 الحاضر هو زمن 
الحبكة (نقطة الانطلاق وإشكالية النص)» وزمن يدور جله في المكان وحوله. 
صحيح أن هناك اهتماماً بما يدور في هذا الحاضر وعخارجه: #«وعنف باب 
المريج قال الرفيق: أنظنه يأتي غدا؟ 
ين سكا كول والدم: . . عات قعاد: 
ولماذا هذا الاطمثنان؟ 


5 لا بد من الرجوع إلى البلدة بعد خمس سنوات من الغياب» أعتقد أن الأسئلة 
كثرت عليه؛ وأين يجد لها خلا إلا هثا . .؟ أو هننا مديع الحق)ا» لكنه 
مقصور على تأثير هذا الخارج على المكان وعلاقته به. فالحاضر يريد أن يقدم 
لنا سورة للبعي! في المكان؛ أو بالأحرى صورة لحياة المكان؛ تأزم شديد؛ 
تعقد الواقع البحث عن حقيقة خط السير أصبح أكثر إلحاحاً «صديقي أكتب 
إليك وكلي تساؤلات عن أمور ظننت أنني لن أواجهها أبدً»© . 


(1) رواية «الغربة؛ ص (89). 
(#) هذه القضية اتخذت شكلاً معقداً جداً 
مما اضطرنا للإستعانة 0 7 : 
نة بما قام به الدكتر 1 د اقنىة 
ودقية الواقع الاجتماعي؛ م ع 0-0 عي لحميداني . راجع «الرواية المغربيه 
(2) و (3) رواية «الغربة؛. ص (11). 


وخاصة في رواية الغربة وأشكلت علينا القرا" 
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فيصبح بذلك زمن الحاضرء حاضر المكان». في حاجة ماسة إلى 
ماضيه ؛ : ماضيه البعيد بكل ثقله . 


المكان يعبر في الحاضر أزمة معقدة ولا حل لها إلأ باستجلاء الماضي 
الذي عبره المكان قوياً ومؤثراً: «يستقبل الطفل تسعين يوماً كما كان يستقبلها 
بشغفء» إدريس وهو صبي يترقب العربة التي ستحمله إلى الجنوب؛ إلى 
الصحراء والنخيل » إلى البهجة حيث العلم والتفئن والحياة . ذهب بعدها إلى 
ألوان ومدن أعظم وأصبح اليوم يشك أن الأهداف في مناطق معيئة فرجع بعد 
التطواف إلى البلدة الأولى حيث كان يعد الأيام وكله أمل وترقب» وها هو 
الآن فى الطريق البحرية كأيامه الفارطة على حافة الغابة زرعت أشجاراً لإرساء 
الرمال ومنعها من اكتساح المديكة مرة رايع" . 


يظل حاضر المكان في حاجة ماسة إلى ماضي المكان الذي يستجلي 
سه فثّبيات ذللك الترده: عقدما يستحضر للإستدلال به عن قناعات كلما 
أراد لها الأديب أن تكون محددة إزدادت غموضاً: «دخل إلى القاعة التي 
يستعملها للمطالعة واتجه إلى الصندوق الخشبي في الجانب الأيمن» كانت 
فوقه عدة كتب مغلقة بورق أبيض فقرأ بصوت مسموع «الشفاء»» «الإتقان؛» 
«التشوف؛ آه لو كنت كامل الإحساس . . . أجل يا صديقي. . . هذه الكتب 
الصفراء فى عنائها لذة» وفي عمقها نعمة. منها انتهلت أول مرة. وإليها 
أَعْردٍ عتدمًا تعجرتي الحيلة تقول إني لست وفيا لها حقا» وأن الكتب 
البيضاء الملونة قد كيفت عقلي» ونجرت قلمي بدون وعي مني. لعلك على 
صدق. إنما أتحسسها علني أجد فيها راحة الضمير. . آه لو كنت كامل 
اساي 


ومعرفتنا بماضي المكان لا تأتي إل من خلال حاجة الحاضر إلى 


(1) رواية «الغربة»ة. ص  88(‏ 89). 
(2) رواية «الغربة؛. ص (9 -10) 


ذلك بغية الكشف عن منطقية الأشياء منطقية فكرة النص وأيديولوجيته, 
فالحاجة إلى ذلك الحل المستقبلي الذي يمكنه من الخروج من هذا 
الماضى المتأزم (حال المديئة)» حال المجتمع الذي يتغير من وافعه المتازم 
إلى مستقبل لا تفصح عن أعمال عبد الله العروي بشكل واضح إلا من 
خلال حسفا حاضر عن المقابل (الكثر): «أنظر إلى عه المدينة 
ماذا جد فيها منذ خمس سئوات» رسيائي غداً ويجدها كما تركها نائمة 
تانيقء ديد قليل كنا حول آلات الإذاعة نلتقم الأخبار واليوم ننتظر راجعاً 
نستفسره. منذ قليل كنا عاجزين عن أخذ الأمور بحزم وأن نشارك في 
الأحداث» واليوم ها هو الشرطي يلعب الكارطة ونحن نمشي في الأزنة 
ليل وممثلو الحركة يتخاصمون في ما بينهم؛ والباشا نائم ليلا ونهاراً بين 
نسائة وبين الم 


وعندما ينبىء ماضي المكان ويكشف عن منغصات حاضره؛» يصبح 
جيغل. اتغبّر المكان الحاضرةء واستيداله بمكان آخر فى الحاضر أكثر إيجابية 
والعطافاً نحو المستقبل الذي قد يكون وعداء عندما تقصد مارية إلى 
باريس «اللخر) «قبل أت أساقر لم يتحقق لدي إل شبنء واخيد وح أذ 
بقائي عاد مستحيلا. حارلت مراراً وها أنا راجع مغلك يا (لارها إلى 
المدينة النترع ذلك : خط 5 ' : 

ينة النتّرة"" لعلها بذلك تمسك بخيط ذلك الحاضر وكذا المستقبل 
اللذين كانت تحلم بهما أيام الثررة» أيام كان المكان مسرحا يعج جركة 
1 بمستقبل زاخر؛ يمرت المجاهد؛. ويموت المناضل» ويموث 
لمسيل" ويهجر شعيب مكتبته وزوجته» ويذوب إدريس ويختلط برب 
المكان من أجل مستقبل المكان . ١‏ 


5 . المكان اذء . 
فمستقبل 0ق لا يمر إلا غير عاض المكان. وهذه التقاطبية تبدد 


40 المصدر نفسه) ص (12), 
(2) المصدر نفسه. ص (26). 
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أساسية في بئية المكان في أعمال عبد الله العروي؛ وهي - بالتالي ‏ الأساس 
في بنائية النص (الحامل الأيديولوجي القوي). فإننا لكي نعرف حاضر المكان 
المؤدي إلى مستقبله لا بد من معرفة ماضيه (سبب الخيبة والتأزم) والوعي به. 
رهذا لا يتم إلا عبر تسخير الزمن؛ فالزمن عنصر روائي مسخر كلية عبر 
اعماك الأدييةه للورة فسبياث المكله وقثلك بقية عتاصر اليناة الرقائي 13 
«وبنفس القدر فإن جميع الأجزاء المكونة للنسيج الحكائي يمكنها أن تخبرنا 
عن الكيفية التي نظم بها الفضاء الروائي. وذلك أن المكان ني الرواية شديد 
الارتباط ليس فقط بوجهات النظرء والالجداف» والسشتزيات زلكن اميا 
بزمن القصة وبطائفة من القضايا الأسلوبية والسيكولوجية والتيماتية التي وإن 
كانت لا تتضمن صفات مكانية في الأصل فإنها ستكتسبها في الأدب كما في 
الحياة اليومية . وذلك على شكل مفهومات مثل: الأعلى/ الأسفل» المرتفع/ 
المنخفض» اليمين/ اليسار. . . إلخ. فالوضع المكاني في الرواية يمكنه - 
عموماً ‏ أن يصبح محدعا أساسيا تلمادة الحكاتية وتعلاسى الأسدارة 
والحوافزء أي أنه سيتحول في النهاية إلى مكون روائي جوهري ويحدث 
قطيعة مع مفهومه كديكور)”" . 

من هنا فالمكان (الوطن) في هذه الأعمال مركز الأحداث الروائية» لا 
تتضح معالمه الفاعلة إلا بما يقابله من خارج الوطن. وكاننا بالآدسه يريد 
القول: : إن أي تغيير محلي لا يمكن أن يتم بشكل واضح وإيجابي إل عبر 
الاستدلال يما يحدق -خارجه» فالتطور لا يمكن أن يكون واقعاً ملموساً لآ 
إذا تفاعلت (الأنا) مع (الآخر)؛ حتى وإن كان هذا الآخر لا يخلو من 
سلبيات. 

ولكي يبرز لنا الأديب ذلك» وظف المكان كعنصر فني ‏ وهو في غاية 
الأهمية ‏ مساعداً على إبراز خفايا ذلك الإحساس بالخيبة» 31 كانت .أعسال 


(*) سنعود إلى ذلك في عنصر الزمن راجع الفصل الثاني من هذا البحث. 
)120( حسن البحراري لابنية الشكل الروائي» ص (32 33). 
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مناائة المزوى ح عق الجر يق واكم كني يتقديم صزدة من اراقع 
الامتمماس اللمعرض وحذك. كايا تطمس إلى تنديو زعي شائل بالفهنايا 
الاجتماعية المقرية فى علاقتها بالحضارة الاستعمارية» ولكي يتسنى له ذلك 
وبشكل لا يدفع إلى دعوة أيديولوجية مجردة» فقد لجأ إلى رصد نوع من 
التقابل بين المجتمع المغربي وبين المستعمر» وذلك قصد إعطاء رؤية واضحة 


2 1 )3( 
' القدارعا جتنت نيه الساعة المي فم 
٠ | .‏ 
المقهى »هه ب لد 0 || | 55 
المكتّبة له الساحة العمو مبة الكوة مصسشسشلي ‏ ا لبت يمر 


البحر(4) 
السفيئنة 


«شكل 8» 
عن طبيعة الواقع الاجتماعي والفكري في بلاد الغرب» من خلال رؤية من 
هاجروا إلى هذا الغرب قبلنا. فجاءت بنية الفضاء المكانى على شكل تقابلي 
(1) وأهمها الأيديولوجيا العربية المعاصرة. 
22( رواية «الغربة» صن  12(‏ 13 14 15 16 17 18 _ 19) , 


(3) رواية «الغربة؛ صن  10(‏ 11 12 13 87 88 _ مو _ 1و) 
(4) رواية «الغربة؛ ص  24(‏ 25 26 27 28 _ 29) , 
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بين الأمكنة محلياً وخارجياً: 


ولكي يحرك المكانين ويجعلهما يبوحان بواقعهما في كلتا البيثتين؛ 
وحاجة كل بيئة إلى الأخرى؛ رصد لذلك تشكيلة من الشخصيات الفاعلة 


والمتفاعلة وفي الوقت نفسه وبشكل تقابلي كذلك؛ مقابل الأفكار والرؤى*؟. 


مارية ييه لأره 


سما 


إد ربسبلس د ب جه كمسر 


| محرا 


زو جه سسب حو د 


تقاطب الخطاب الأيديولوجي جدلية ا مكان والبحث عن البديل 


«شكل 9» «شكل 10» 


وبفضل هذا التوزيع التقابلي سواء بالنسبة للأمكنة (الفضاءات) أو 
الشخوص المتحركة عبرها وما تسبغه من حركية على الأمكنة» إستطاع الأديب 
أن يقدم لنا دور الأمكنة» والأمكنة المقابلة» في توضيح محتوى الخطاب 
المرسل وإبراز المبدأ الأساسي الذي يقول بأن انبناء الفضاء الروائي» إنما يتم 
عن طريق التعارض والتضاد والتقابل . 

وتعدد الأمكنة واتساع الفضاء سهّل على الأديب إجلاء نمط الصراع 
القائم في مجتمعه وأسباب ذلك والبدائل المطروحة والمهم منها: «داري 
قارغة كما تعلم ليس فيها إلا العساس. وصلت اليوم من أبيدجان عبر باريس 
وفضالت أن آني إلى الراجات. لماذا لا ترافقني مع السيدة وتكون لنا 


, 1 1 . 


(*) أنظر هذه القضية في عنصر «الشخصية» راجم الفصل الثالث من هذا البحث. 
(1) رواية «اليتيم». ص (150). 
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#منز سكن الناس هذا الحي وهم يحلمون بالمراكب. كل تصاميم الدرر 
مستو حاة من السفن: يذكرك البعض بمشرفة أو شوافة أو نعرا/ عسي 
الآخر يوحي إليك بزورق مقلوب: أو بمركب مائل على لمق في 0 
ويظل (إدريس» الذي لم يغير المكان صامتا لا يبدي حراكا أمام «مارية) 
(الحلم) وجليل (البديل المحتوم) اللذين يعرفان سر تغيير الوجرذ؛ هما اللذان 
عايرا وغّرا المكان: «إسمع أنت أيضاً يا إدريس» يجب على الدولة أن تقوم 
بكل شىء» وإما أن تشخلى لنا عين قل شي»؛ إننا باتصال دائم مع الأجانب 
نراهم يفضلون التعامل مع الدول التي تتخذ مسؤولياتها كاملة. نحن لا نضمن 
ونشجع المصالح الأجنبية» فهي غير مطمئنة . إذا أعطيناها نحن رجال الأعمال 
ضمانات قيل: في تصرفنا عدم ثقةء وإذا ترددنا رفض الأجانب إعانتنا 
بأموالهم وخرتيييةة, 1 
هكذا يفكر جليل الذي وجد المكان مهيأ لاحتضانه» في حضور 
البورجوازية الصغيرة المترددة بفكرها العاجز عن التأثير ورفع التحدي. إدريس 
الذي لم يغير المكان لا يبدي حراكاً بل يعترف أنه لا يعرف الإجابة الحقيقية 
«أنا لا أفهم الاقتصاد بشهادتك أنت. حاور مارية هي أدرى مني 
بالموضوعة”؛ لأنها مثل جليل غيرت المكان واستبدلعه بالآخر وتعرف 
بالضبط الإجابة» لكنها تعلمت ألا تعطي الإجابة جاهزة» وإنما تستحريها من 
المحاور «هل تفضل فعلاً أن تقوم الدولة بكل شيء؟ 
ب هذا اعخمال. ... أنا رجل وساطة وتنظيم. . . الحاجة إلى دائماً. إذن ماذا 
احتسر؟ ١‏ 
سيتقص الربح . 


ني لكده سيكون عرفا . المغربي ذكي ونشيط لو أطلق الحكام العنان 
وقالوا: ها ميدان الربح تفضلوا تنافسوا تعاندوا . . ,#0 , 


(1) المصدر نفسه. ص «1542). 
(2) و (3) ر (4) رواية «اليتيم» ص (156). 
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يحاول الأديب بإبرازه هذا الواقع استجلاء ملامح المستقبل المحتمل إذا 
لم يحاول «إدريس» الإمساك بزمام الأمور بسرعة» وإذا ما تمادى في :. ك رمام 
الأمور لامارية» العائدة من الغرب (المحملة بثقافة المكان المقابل) ١مارية‏ التى 
تعلمت الصدق في غربتها الطويلة. . . أو المكر:”" . 
فالمكان بهذا المنطق الذي يتبعه الأديب» يفصح عما لم تستطع انذى 
الافصاح عنه ما الفرق بين المدينة الكبيرة والصغيرة؟ 
- أتمنى أن أسمع في الصغيرة كلاماً غير كلام جليل. 
أو لم يقنعك كلام جليل؟ 
أقنعني تماماً. لكن ماذا أستنتج منه؟ إن الفكر الاقتصادي بدأ يغزو عقرل 
بعضص المغاربة . هذه نتيعجة لا تساوي مصاريف النقل والإقامة . 
وهل يهمك أن ترى وجه المديئة الآخر؟ 
أتعني المدينة القديمة؟ إني جئت لأفحص مدينة عتيقة بشرط أن تكون 
بعيدة عن تأثير الأجنبي» إن كنت تعني الأحياء الجديدة والبائسة فهي 
مرتبطة بهذا الحي» ولس ان أن اعمل في هيدان يشتغل فيه خيري»20, 


وبهذه الطريقة يكشف الأديب عن أثر المكان في تشكل الوعي لدى 
نماذجه (أبطاله)؛ فبينما تزداد #مارية» وعياً وثقة بالنفسابأنها تعلمت من 
أستاذتها «لارة» أشياء كثيرة وجذرية» يزداد جليل تجذراً في اليمين الأناني» 
الذي لا تقوده إلا الانتهازية» يظل «إدريس» واعياً على المستوى الفكري لكنه 
عاجز على المستوى العملى هذا شأن البورجوازية الصغيرة المتذبذبة التى كلما 
آل إليها الأمر ترددت والكد عدف وازدادت انغلاقاً . ١‏ 


وكل هذه المتواليات تعطي الأديب الوسيلة المثلى لتجنب طرح البديل 


(0) المصدر نفسه. ص (158). 
(2) رواية «اليتيم». ص (158). 
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55 بقة آية مماشرة» فيلجا بهذه الطريقة إلى استقراء البديل الأيديولوجي الذي 

0 بديلاً حقيقياً بخروج الواقع من آلية ال والشقاء بالماضي والياس 

المضنى بالحاضر فإنك لا ثريدين أن تري أحداً من أقرياتك؟ قالت مارية بنبرة 

حادة: لا. 

- اعتبروك ميتة؛ لك الحق أن تعتبريهم أمواتاًء وحيدة» حرة» يتيمة» مغتربة 
سائحة» هذه أوصضافك. 

وأمقى أوضافا أعتر. 


وعائلتك؟ . . 


أليس من الغريب أن يكون رائد الأدب العربي المعاصر أعمى وأن يكون 
أحد كبار أدباء العصر الكلاسيكي أيضاً أعمى؟! قد تكون صدفة. 

- وقد تكون إشارة إلى حقيقة دائمة وهي أن الأديب العربي غير مطالب 

ما هوالبديل ؟ 


الانغماس في الطبيعة. آه» لو أمكننا أن نصف دهيقة دقيقة حركات الصياد 
إذ يصيد والمرأة إذ تعجن والطير إذ يطير والجندي إذ يطلق النار» نضع 
مقابل كل حركة الكلمة المناسسة والذهن فارغ لأننا مثل هؤلاء إذ لا يفعلون 
ما يفعلون؛ حضور كلي في عملنا. . . لكن. . . للأسفء ذهئنا دائماً 
مليء بالأفكار وكلماتنا مشحونة بالأفكار»29 , 


فالحاضر كما يكشف عنه الواقع على مسرح الأحداث ما هو إلا نتاج 
منظم لماضي «الأنا) المتقادمة التي تجاوزتها الأحداث, والجديد الذي هر 
(الآخر) الذي تقول عنه لاره» إبنة ضفاف الدانوب: «جئت إلى باريس لأول 
مرة في أواخر 1932 شابة يانعة كنت من أسرة تؤمن بالغرب وبحريثه؛ إذا 


(1) رواية (اليتيم؟ . ص (159), 
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تخلى عنك القدر فاقصده بقدم ثابتة»”" . 


وبذلك أضحى المكان دليلاً على الشخصيات قبل أي شيء آخرء فهو 
المؤثر الحقيقي فيها على اختلاف منابتها واتحاد معاناتهاء واختلاف المكان 
هنا يعني اختلاف الانتماء الطبقي أيضاًء وفي هذه رؤية أيديولوجية تذهب إلى 
أن التأثير الفكري في الأشخاص يتفاوت بتفاوت انتمائها للمكان. 


فتعدد الأماكن في أعمال «عبد الله العروي» واختلاف الشخصيات يعد 
بالنسبة إليه أمرأ هاماًء ويأخذ منه اهتماماً كبيراً» لأنه بغير هذه التعددية» وهذا 
التنوع والاختلاف لا يستطيع أن يرسل آراءه وأفكاره؛ وبخاصة أنه يتردق كقيرا 
في تحديد انتمائه الأيديولوجي صراحة» ولكي يستطيع تجسيد ذلك روائياً نهج 
هذا المنهج. واعتقد أنه كان يخشى تأثير ذلك على مسار الحدث الروائي» 
فسعى إلى بعث الحيوية الكإفية لكسر جمود الخطاب الفكري الجاف بتلك 
التنويعات المكانية ‏ على عكس ما سنلاحظه عند زميليه «وطار»؛» 
و«العروسي». 

وهذا لا يعني إطلاقاً أن الأديب كان غير واع بذلك؛ فهو الذي خاض 
المجال الفكري وآمن بوجهته الفكرية وحاول تبليغها عن طريق أعماله 
ومؤلفاته النظرية. كما حاول تجسيدها وإعطائها حيوية أكثر» وتوفير أسباب 
انتشارها بشكل أوسع» بلجوئه إلى العملية الإبداعية (الرواية) . 

فالمكان له دلالته الأيديولوجية في الرواية وهو المسرح الذي تتم عليه 
الصراعات الأيديولوجية مجنداً لذلك الشخصيات (الحوامل) المتصارعة 
أيديولوجياً استطاع الأديب من خلال وصفه المكان ورسمه للشخصيات أن 
يبني عالماً روائياً يتكئ أساساً على الأفكار أكثر من اتكائه على الأحداث. 

والدلالة الأيديولوجية للمكان تبدأ من جعله يمتد بين الشمال والجنوب 


(1) رواية «الغربةة. ص  14(‏ 15). 
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معدا وقاريا . والأجدات تقع فى هذين المكانين على شكل مد وجزر وكان 
الحوار الوسيلة الفنية لتجسيد جدلية دلالية المكان. ولذا نجده يأخذ من 
الأديب اعتناء كبيراً. 


أماكن الإقامة لله أماكن التنقل 
أماكنراقية «له أماكن شعبية ‏ 
أماكن منسسعة ‏ له أماكن ضيقة 
أماكن آهفلة جطغسسب أماكن قديمة 


أماكن قريبة له أماكن ذالية 
أماكن بديدة سه أنماكن نائية 


«شكل 11» 


وهكذا تأتي هذه التقابلات على شكل تقاطبي في شكل ثنائيات ضدية 
تجمع بين قوى وعناصر ورؤى وأفكار متعارضة بحيث تعبر عن العلاقات 
والتوترات التي حدثت عند اتصال الراوي بأماكن الأحداث . 


إن الأمكنة بالإضاقة إلى اختلافها من حييق طارعها ونوعية الأشبباء 
التي توجد فيها وتحيط بهاء تخضع في تشكيلاتها أيضاً إلى مقياس آخر 
مرتبط بالاتساع والضيق والانفتاح والانغلاق. فالمنزل ليس هو الساحة 
والمقهى ليست عي الشارع» فالمقهى .رهم احتضاتها لجمهور من الثان 
ياختلافه انتماءاتهم ومستوياتهم ليست مفتوحة دائماً على العالم الخارجي' 
وكل هذه الأشياء تقدم مادة أساسية للروائي لصياغة عالمه الحكائي: عندما 
يستنطق هذه الأمكئة بمختلف الوسائل: اللغة. الحركة؛ الصورة' 
الوضع. . . دحتى هندسة المكان تسامم في تقريب البلدقات بين .الأبطال 
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وخلق التباعد 00 : 


فالفضاء بهذا الشكل «بعيد عن أن يكون محايداً. فبنية الفضاء الروائي 
على هذا الشكل تقدم للروائي القدرة على صياغة عالمه الحكائي؛ فهي تقدم 
له وفي المستوى نفسه ‏ القدرة على بنية البعد الدلالي والأيديولرجي وليس 
هلة قفا غلى'الرٌواية المغاربية: بل إن يعض الأماكن [العي وظلقها عب الله 
الغروتي) لها خضوسئياك تجعلها مادة أساسية في الرواية العالمية كالْمقهئ 
والبيت والشارع»”” «ولو تتبعنا الرواية سواء في الغرب أو العالم العربي 
لوجدنا لها حضوراً كبيرا» وهذا الأمر لا يقتصر على الروايات الواقعية ولكن 
في الروايات الجذين © عذلك. 


فالمكان عند «عبد الله العروي» شبكة من العلاقات والرؤى ووجهات 
النظر التي تتضامن مع بعضها لتشيد الفضاء الروائي الذي تجري فيه الأحداث» 
أي التصادم الأيديولوجي . 


فالمكان منظم بالدقة نفسها التي نظم بها الأديب العناصر الأخرى في 
الرواية بشكل أصبح يؤثر فيها ويقوي من نفوذهاء كما يعبر عن مقاصد 
المؤلف» حيث ينتقل الأديب بالقارىء من مكان إلى آخر وفق انتقال الرؤى 
والمواقتف في شكل تسلسليء وإذا ما جمعنا ذلك بإعادة بناء الرواية وفق ذلك 
نكتشف أن الأديب عرض أفكاره سلفاً ووزعها على شخوصه وفق انتمائها 
للمكان بشكل يجعلها تسري في عقول المتلقين دون إزاحة الستار عن الخلفية 
الأيديولوجية» ويتجلى ذلك بوضوح في رواية الغربة أكثر من الروايات 
الأخرى التي يبدو فيها الفضاء وكأنه مكمل لما سبق» أي أنه الإجابة على كل 
الإشكالات التي طرحتها الأمكنة سابقاً. «إنه وصف مكاني لا يخضع للمعنى 
وإنما بمضي مع المعنى في سياق واحدء إنه ناتج حتماً عن تغيير موقف 


() أنظر د. حميد لحميداني «بنية النص السردي» ص (65) وما بعدها. 
0) المرجع نفسه ص (70). 
)00 المرجع نفسه ص (72). 


الإنسان من الواقع. قير آنه غلى سقرئ النص لا يظهر تابعاً لأي مضمون أر 
ماقف سايق لأيد عو تقية بصع بغر المسن أرهلي الأصبح معبار 
امعان .1 

فالمكان فى أعمال «عبد لله العروي»»؛ هو تعبير عن مغرب يتفتت 
وينهارء مغرب 5 يستطع الخروج من دائرة الاستعمار حتى وهو يعيش 
الاستقلال؛ في رواية «اليتيم» يحاول الأديب أن يقدم صورة ناطقة عن مغرب 
يحاول المرور وسط ركام التفتت والانهيار؛ لسبب واحد» يفصح الأديب 
نفسه عنه فى مؤلفه «الأيديولوجيا العربية المعاصرة» عندما يقدمه على أنه 
يعيش تخلفاً مضاعفاً» تخلفاً بالنسبة للشرق وتخلفاً بالنسبة للغرب: «إن وعينا 
لي المغرب يطفو بين تحديدات الماضي ونداء المستقبل» وهو يعيش في 
مقولة زمنية خاصة هي مقولة المستقبل ساني غ07 , 

ولحساسية هذا الزمن وخصوصيته اكتسب المكان سيولته وإلغائها في 
الوقت نفسهء بسبب تلك المداخلة بين الماضي والحاضر» واللحظلة 
والذكرى» عبر خيط روائي طو لاني 7 . 


الشقة + الجريدة + المقهى + الشقة 


«شكل 12» 


4 يجيب المكان بصراحة عن سؤال الأديب؛ من نحن؟ ومن هر 
الغرب "؟. 


إنا كان غموض الانتماء والتردد في الإفصاح عن الخيار الأيديولوجي 
ميد لسار البارزة في أعمال «عبد الله العروي»» ومن ثم انشطار 
المكان والزمان وتعقد الفضاء الروائي» فإن الفضاء الروائى عند زميله «وطارا 


(1) د. حميد لحميداني «بنية النص السردي» ص (69), 
(2) د. عبد الله العروي «الأيديولوجيا العربية المعاصر 
(3) نجيب العرني مجلة «الأعلام / و 


؟عدد8 
(4) د. عبد الله العروي 9 سٍ 14 فارس 9 


17 ها 
«الأيديرلرجيا الريوكي بغداد» ص (46) وما بعد 


صرة», 
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لا.يظهر إلا من خلال. وجهة نظ شسغضية 'تميشل فيه أو تخترقه. 

وبذلك تكون أعمال وطار مجسدة بالفعل لما ذهبت إليه «جيليا 
كريستيفا» في كتابها النص الروائي”" عندما تحدثت عن الفضاء كمنظور 
وكرؤية؛ حيث يتحكم الكاتب أو الروائي في شخوص الرواية وكأنه يقبع 
خلف الخشبة المسرحية يراقب كل شيء ويشرف عليه. إذ حرص الأديب 
على بناء مجتمع روائي يقترب من الواقع مع إظهار ما خفي منه وهو التقسيم 
للمجتمع والصراع الطبقي الذي ساده في الفترتين (قبل الاستقلال وبعده) 
يعرض علاقات الواقع كما هيء؛ لا يخلق الأشياء إنما يكتبهاء أي أنه يأخذ 
بمنطق التاريخ في جديده المتباطىء؛ وفي قديمه الذي كلما اقترب من 
الاحتضار قفز واقفاً©'. 

وفي ضوء ذلك نجد الأديب ينساق وراء أفكاره إلى درجة الابتعاد عن 
الحيادية في تخريك شسخصيلته في كير من الأسيان يل تبدده في التريوراية العانية 
بسر وابجنا عد أبشال الرواية ؛ يتولى القيام بأعباء توجيه أحداث الرواية وفق 
خطته المبدئية التي تدعو إلى تبني الموقف الأيديولوجي الذي يشكل البديل 
الحتمي للدولة الفتية» ولأولئك الشباب المتطوعين. 

ولما كان الفضاء الروائي عموماً ينشأ من خلال وجهات نظر متعددة في 
هذه الأعمال؛ لأنه يعاش على عدة مستويات (من طرف الراوي بوصفة كائناً 
مشخصاً وتخيلياً أساساًء ومن خلال اللغة التي يستعملها). فلكل لغة ‏ كما سبق 
أن حددنا ذلك مع عبد الله العروي ‏ صفات خاصة لتحديد الفضاء الروائي بكل 
أبعاده من طرف الشخصيات التي تتولى نفخ الروح في ذلك الفضاء. 

والأديب «الطاهر وطار؛ لم يختلف كثيراً عن زميله «عبد الله العروي) 
في اعتنائه بفضاء الرواية سواء كان الفضاء النصي الذي لم يكن له ارتباط كبير 
بمضمون الحكي» بقدر ما يحدد مدى انفعال الكاتب بنصه؛ فعدد الفصول في 
الرواية الأولى «اللاز؛ جاء على شكل دائري يشبه حركة التنفس في حالة 
(1) أنظر: 186 بط سقدده12 يلل ماه مآ نوالاو1 .ل 
2( حسن البحراوي «بنية الشكل الروائي؛ ص (33). 
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الاضطراب النفسي والعصبي؛ زجارة نجد الفصل صغيراً محدداً في عدر 
منسائد بطارة لدرى بس عت الالبييه فى يبود الأجفات الفرغية زيطزر 
المونولوج والاسترجاع» وأخرى تتزاحم الأحداث ويتسارع الإيقاع من خلال 
حوار موجز يشبه البرقيات التليغرافية. فجاءت جراء ذلك - بنية النص على 
الشكل التالي : 


[مقدمة» إثنان وعشرون فصلاء خاتمة] 


قافن اح هة اءت ف- مه ف 
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مع مقدمة بصفحتين» وخاتمة بثلاث صفحات. 


المقدمة حدد فيها بداية النص؛ المنطلقء الزمان؛ المكان» الأحداث»؛ 
وبشكل آخر أسباب كتابة الرواية» ميت: قف «الفيخ الربيعي» والد «قدورا 
المجاهد والشهيد في الوقت نفسه أمام شباك دفع منح الشهداء» تساوره كثير 
من القضايا منها ما هو ماض ومنها ما هو حاضرء كيف كانواء وكيف 
أصبحواء وماذا تغير. إنه اليأس والحزن والألم» والخيبة: «إننا كما عرفنا 
أنفسنا منذ خلقناء الشيشان على رؤوسنا تكاد تقطر وسخاً والبرانس مهلهلة؛ 
رثة متداعية» والأحذية مجرد قطع من الجلد أو المطاطء تشدها أسلاك صدثئة 
والأوجه زرقاء جافة. . ليس لنا من الماضي إلأ المآسي ٠‏ واليس نا مين 
الحاضر إلا الاتتظار»ء وليس لنا من المستقبل إلا الموت.... ‏ نتآقل كالجزائيم 
ولبس غير. . إيه الله يرخمك يا سبع كنت وحدك عشرة رسجالة؟. 


من خلال هذا المونولوج الاسترجاعي يعود بنا الربيعي إلى أيام الثورة 


ف 1: وهو بمثابة موجز لكل ما سيأتي من أحداث الرواية (بؤرة 
الأحداث) دورية تجر اللاز إلى السجن؛ الشيخ الربيعي راض عن ذلك لأنه 

يتمنى التخلص من اللازء من خلال مونولوج سريع يلخص حياة اللاز طولاً 
يغوشا يمر اللاز أمام ذكات الربيعى.: اللآز يشول كلاماً غريباً لم يفهمه إلا 
كنيو اين الرويض الذي فر مسرعاً إلى ييف 


ف 2: فهم قدور تحذير اللازء وهو عائد إلى بيته ومن خلال مونولوج 
طويل يسترجع كل حياته في القرية منذ طفولته إلى تلك اللحظة (أحداث 8 
ماي 1945. دخول الاستعمار إلى القرية» علاقته بجارته زينة» جلساته مع 
حمو.. .). 


(1) رواية «اللاز؟ة. ص (10). 
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ف 3: إلتحاق قدور بالمجاهدين بمساعدة الفرحي» ومرة أخرى رمن 
خلال مونولوج سريع» حناولة قدور أن يفهم الثورة» الأخطاء التي يمكن أن 
تحدث باسم الثورة» أهمية «اللاز؛ وشجاعته ٠.‏ 

ف 4: فى هذا الفصل يكشف الأديب عن دور «اللاز» سابقاً كيف كان 
يجمع الاشتراكات وكيف أدخل قدور معه في شبكة تهريب الجتود من الثكنة 
إلى الجيل قبل أن يوشي به وتلقي القيض هليه» كل ذلك من خلال 
المونولوج السابق. وفي هذا الفصل كذلك يقدم لنا الأديب» حمو رهر 
يحاول أن يقنع قدور بالانضمام إلى الثورة بالترغيب تارة وبالترعيب أبشرى: 


«الإخوة اقتربوا البارحة ذبحوا خمسة إخوة وحطموا مدرسة وجسرا. نخشى 
ك4 


أن يعيدوا لنا 8 ماي آخرا | 
فه 2:35 وصول قدورن إلئ الجبل برفقة الفرحي والتقائه ب«زيدان»» يقدم 
القذور» تقريراً مالياً للمسؤول المالي والآخر سياسي للمسؤول السياسي . 
ف 6: يعود بنا الأديب إلى الماضي ليخبرنا كيف التقى زيدان بابنه اللاز 


فى المحطة وكيف أخبر زيدان اللاز بأنه أبوه ودور هذا اللقاء فى الانقلات 
الذي حدث في حياة «اللاز؛ . 


ف 7: نعود إلى «قدور» الذي أمره «زيدان» بالبقاء في الجبل مع إخرانه 


المجاهدين ليلتحق بهم «حمو؟ في تلك المغارة» ويعلم الجميع بأن خبر 
اختفاء «قدور» قد شاع في القرية وأن القوات الاستعمارية تستعد لمحاصرة 


.  .ةيرقلا‎ 

ف 8: يعود بنا الأديب إلى السجن لنتابع مراحل تعذيب «اللاز . 

ف 9: العودة إلى الجبل حيث بدأ «زيدان» ب: على 
0 زيدان» يخطط لأول هجوم 


(1) رواية «اللازة. ص (41). 
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ف 10: «اللاز؛ تحت التعذيب كان يخطط لكيفية الفرار. وفي الوقت 
نفسه مجموعة الكابران رمضان كانت بدورها تفكر فى كيفية الهروب؛ الشيء 
الذي كان من المفروض أن يتم على يد «اللاز» قبل أن يلقى عليه القبض. 

ف 11: العودق إلى القبطان إللي تركتاه يهبىع نفسم اليسامبرة القرية بجا 
عن قدور» في الوقت نفسه يبلغ بفرار اللاز ومقتل السارجان والحارس . فيقرر 
الانتقام من ماريانة أم اللازء والاعتداء على حرمة الشيخ الربيعي» على يد إبن 
أخيه بعطوش . 

ف 12: وصول "اللاز» برفقة زملائه الفارين من الثكنة إلى الغابة والتقائه 
بوالده #زيدان» مرة الثانية . 


ف 13: عودة المجموعات التي كلفها «زيدان» بمهاجمة مواقع العدو 
لدعوة #زيدان» للحضور إلى مقر القيادة العليا. 

ف 14: «زيدان» يفكر فى من سيخلفه على رأس هذه الوحدة» وهنا 
يقدم الأديب خطاباً سياسياً أيديولوجياً في قالب مونولوج مطول على لسان 
«زيدان». 

ف 15: لحظة استيقاظ الوعي لدى بعطوش»؛ بعد ارتكابه لفعلته الشئيعة 
مع خالته» الفعلة التي ستكون سبباً في ترقيته» الترقية التي أمر بها «القبطان». 

ف 16: نعود إلى «زيدان» وهو في طريقه إلى المسؤول الكبير» وهنا 
يفتح الأديب قوساً كبيرأ على حياة #زيدان» وكيف التحق بالجيش الفرنسي 
وكيف التقى بسوزان التي مهدت له الطريق إلى الأممية الاشتراكية ودخوله إلى 
صف الشيوعية والتحاقه بموسكو قبل عودته إلى الوطن والانخراط في سلك 
جيش التحرير. 

ف 17: إنبهار «زيدان» بقدرات الكابران رمضان واستعداداته عند التقائه 
في الغابة بمجموعة الشيخ التي سبقت الموكب الذي كان يقصده «زيدان». 
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ف 18: فى هذا الفصل يلتقي زيدان يبداية نهايته على يد الشيخ ورفافه 
قى و يلعهي ١‏ ؛ 
الذين جاؤوا يستعجلونه للالتقاء بالمسؤول الكبيرء قصد محاكمته على 


ف 19: فى هذا الفصل يكتشف بعظوش فظاعة جرمه؛ (صحوة 
الضمير) . 

ف 20: العودة إلى زيدان ورفاقه في المغارة التي سجنوا فيها من “رف 
الشيخ كمهلة للتفكير قبل تنفيذ الأوامر . هنا يجري الأديب على لسان زيدان 
ورفاقه الأمميين الخمسة حواراً أيديولوجياً متشعباً ومختلف المرامي تحاكم فيه 


الثورة ورجالها. 
ف 21: إنتقام بعطوش لنفسه ولوطته» من العدو الذي استغله أبشع 
استغلال . ١‏ 


ف 22: إعدام زيدان ورفاقه بعد أن رفضوا الانسلاخ عن حزبهم 
الشيوعي ٠‏ 


القوس الذي فتحه الشيخ «الربيعي» أمام مكتب منح الشهداء . 


هكذا انبنى الفضاء النصي. حيث يظهر لنا هذا التقسيم أن الأحداث ني 
الرواية لا تجري بالطريقة المتسلسلة العادية بل إن كل فصل يحيلنا على نقطة 
من الأحداث بشيء من الاختلال في الترتيب الزمنىء حاضر/ ماضيء وهذا 
الترتيب كما سبقت الإشارة إليه يعبر عن طبيعة المضامين التي أراد الكاتب أن 
يد ع بموقف زيدان من الثورة والأحداث التي توالت بشكل 
تراتبي بين هذه الفصول حيث تقوم مقدمة وخاتمة: في لحظة زمائية واحلا 
0 0 حيرة وإحساس بخيبة أمل: واختلال القيم التي أفرزتها بدابا 

»؛ وتنتهي عند النقطة نفسها بعد أن حاول الأديب الإجابة عن يلك 


التساؤلات التي أطلقها الشيخ الر بيعي (الضمير الجمعي) 
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جاءت المقدمة على شكل لحظة وعي عئذ الشيخ الربيعي الذي فقد 
ولده الوحيد أيام الثورة؛ وها هو يقف أمام شباك المنح التي يتولى صرفها 
أحد المشكوك في سيرتهم الثورية والذي يتهمه الشيخ الربيعي صراحة بالخيانة 
في خاتمة الرواية . شْ 


الخاتمة: الاستفاقة من تلك الإغفاءة لدى الشيخ الربيعي والتي تولدت 
ويا لايك الرواية والتي لم يستيقظ منها الشيخ الربيعي إلأ بعد أن حان دوره 
لاستلام منحته» وفي هذه اللحظة يقابله اللاز المجنون «ما يبقى في الواد غير 
أحجارو» جملة أطلقها يوم ذبح والده زيدان أمامه ولم يفق بعدها: «يقولون 
إنه ظل طيلة السنوات التي قضاها لاجئاً مشرداً يطوف من مركز عسكري 
لألشرء ومن خيمة لأخرى يهتف:دون وعي١ما‏ يبقئ فِنٍ الواد غير 
اعجار .. (١‏ والعاس يشاطون عما يكون يعتعةةة : 


وفي الخائمة تتجلى أيضاً المفارقة وهي لب الرحى» عندما يعلم حمو 
الشيخ الربيعي بقدوم سي بعطوش من العاصمة ليختن ابنه في القرية© 
الثورة العظيمة . 5 

فالفضاء النصي لهذه الرواية يعرّي الوضع الاجتماعي للجزائر قبل 
الأسعتتلال ويبرزة على أنه وضع غير مريح تماماً بالنسبة للأشخاص الذين 
ينتمون إلى شريحة البورجوازية الصغيرة» التي يقدمها على أنها هي وحدها 
دفعت ثمن التناقض الاجتماعي والصراع الطبقي الناجم عن ذلك . 

ويبرز هذا الانفعال» أثر تلك الاختلالات التي واكبت أحداث الثورة 
وبعد الاستقلال وأثرت بشكل مباشر في بنية النص» سواء من حيث توزيع 
الزمن (حاضر/ ماضي) أو من ناحية توزيع عدد الصفحات على الفصول والتي 


() رواية «اللاز؛ة. ص (275). 
(2) رواية «اللاز؛. ص (276). 
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خضعت لتأه الأديس وتفاعله مع أحداث روايته ٠.‏ كما يبرل هذا التقسيم من 

يه يعابش توالي تلك الأحداث : 
ناحية أخرى الاهتزاز النفسي للأديب وهو ؛ يش تو في 
مخيلته» فجاء حجم الفصول موائقاً للدفقة الشعورية لديه» نعبر عنها بالشكل 


التالي : 


ونلاحظ أن الأديب يبدأ بلحظة في الحاضرء تحوصل كل الماضي 
والحاضر معاًء ثم يغوص بنا في أعماق الماضي عبر إثنين وعشرين نصلاً؛ 
ليعورد من حيث انطلق» يبتدأ بلحظة صحوة الوعي» ليغرص في تعاريج 5 


ليه بحرا لكنه يفتح نافذة يطل منها بصيص من الأمل» كان هو جوهر 
اللاز الثانية . 


ومن هنا جاء فضاء النص كما يشير إليه الشكل السابق عبارة عن إبفا) 
, 0 لان النفسية من جهة. لفئة اجتماعية كانت أشد الشرائخ معاناة 
لتي تكشف عنها النضال في مرحلة الاختلال الأجنبي» والرواية من .3 


5 5 


الناحية» كشفت النقاب عن صراع سكتت عنه أغلب الروايات» التي ثناولت 


ومن ناحية أخرى يُبرِز الفضاء النصي وبشكل جلي انفعال الأديب 
بموضوعه وسخطه على اللحظة التاريخية» ما دامت الأحلام التي كان هو 
ورفاقه يعيشونها أثناء الثورة ‏ فترة التلاحم الاجتماعي ضد المستعمر الدخيل - 
قد ضاعت في خضم الجري وراء المصالح وهو في هذا الموقف 
الأيديولوجي لا يختلف تماماً مع زميليه «المطوي لعروسي» و«عبد الله 
العروي؟ وبخاصة هذا الأخير” . 


يحاول الأديب ‏ من خلال الجزء الثاني أن يستثمر ذلك البصيص من 
الأمل الذي أبقى عليه؛ الخيط الموصل لذلك التوازن المنطقي الذي كان من 
المفروض أن يؤطر صيرورة هذه الثورة العظيمة. فهو كما يصرح به «إنها 
تخلط بين هذا المجنون الذي يسميه سكان القرية اللازء وبين مؤلف الرواية» 
الذي تسميه براهماء والذي هو أيضاً مجنون على ما يبدو يشتغل في حزب 
السلطة ويدّعي القورية 9 


في ضوء هذه القناعة تأتي أحداث الرواية معبرة عن حقيقة الصراع 
والصدام الأيديولوجي الجديد القديم؛ ويحاول الأديب توظيف كل الفنيات 
الجديدة ؛ من سرد» وحوار» واسترجاع» ومونولوج لبناء فضاء النص الثاني 
والذي جاء على شاكلة النص الأول؛ وذلك للإجابة عن الأسئلة التي طرحها 
النص الأول» ومات من أجلها زيدان» وفقد «اللاز» فيها عقله» وحعخسر «حمو»ة 


(1) الذين كتبوا حول موضوع الثورة «ريح الجنوب» لعبد الحميد بن هدوقة؛ «نار وثور؟ 
د. مرتاض... إلخ. 

(2) وهذاما تعبر غته خاتمة الرواية» وهي حصيلة أحداث الرواية» وخلاصة الثورة 
وسبب وجود النص أصلاً. 

لق راجع الجزء الثاني والثالث من هذا الفصل . 

(4) رواية «العشق والموت في الزمن الحراشي» ص (52). 


معها كل شيء؛ الأخ. الرفاق» الحلم . 


ستة وعشرون فصلاً وخاتمة هي مجمل فصول «العشق والموت ني 
الزمن الحراشى»؛ رصد من خلالها الأديب إلسيداث الرواية» ووزعها من 
الناحية الومنية عين [الساصير/ والماضي)؛ ملمحا في كثير من الأحيان إلى 
المستقبل. كما استغل معظم هذه الفصول للإدلاء بارائه» ومواتفه 
الأيديولوجية» فى شكل حوارات مباشرة مع بطلة الرواية (جميلة) وتارة أخرى 
في شكل استرجاعات . 


ويظهر لنا هذا التقسيم ‏ مرة أخرى - أن العمل الروائي عند «وطار) 
يتخذ شكل التعبير التسجيلي التقريري الشديد الدقة في توقيتاته المحلدة؛ 
وتفاصيل أحداثها الظاهرة والباطنة» الواقعية والمموّهة. ولهذا نجد الرواية 
تأتي على شكل فصول» بل على شكل ملفات ومذكرات» وتقارير وأخبار! 
كل فصل من هذه الفصول يقدم جزءاً هاماً من القضية الأم» المحورية؛ في 
شكل توتري» حيث يشد القارىء ويشركه في الوقت نفسه» في عملية تكرين 
المورقف الأيديولوجي المعادي للأيديولوجيا المضادة» فيتشكل بذلك) 
الموقف العام للنص وتتلاشى معه الحيادية» بل نراه يعبر عن نفسه من خلال 
هذه التقسيمات الموضوعية والزمانية» ومن خلال أشكال متفاوتة» وبذلك 
اكتسب الشكل معاتي متعددة إلى الحد الذي نراة يمثل سبب جود النس 


والنتاج نفسه 


وإذا نحن بحثنا عن مقدار التو تر 6206ندو6؟ هآ والإيقاع مسطار هما 
والنظام 56 . وخاصة إذا يثنا من سيب التغيرات التى يحدئها الأديب 
ف السام والموائف المضادة فإننا سرجه حه أى ميد كان اهتمامه 
بالفضاء النصي لأسمالة» رعيا تتديما لهل الامور امن إلحبيه لفن أي وخا 
الحكي وحركته في أن واحد. كما سركدء ف من خلال .هله البنية مدى تزه 


(1) رولان بورئاف «عالم الرواية؛ ص (103) , 
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الفضاء مع بقية عناصره الأخرى تف له من سرد» ومونولوج؛ وحوار» 
والفقرات المشكلة لذلك . 

بينما نجد المكان قد تضاءلت أهميته عند الأديب» ولعل ذلك يجد 
تفسيراءة أزلاً: في وضوح الاتجاه الأيديولوجي» وبروزه بشكل يصل في 
بعض الأحيان إلى الخطابية الأيديولوجية المباشرة» في أعماله بصفة عامة» 
وفي «اللاز الأولى» و«الثانية؛ على وجه الدقة. إذ نجد الأديب يحرص على 
بناء مجتمع روائي يقترب من الواقع» مع إظهار ما خفي منه؛ وهو التقسيم 
الطبقي للمجتمع والصراع الطبقي فيه» يقول علاقات الواقع كما هي» لا 
يخلق الأشياء إنما يكتبها؛ أي يأخذ بمنطق التاريخ في جديده المتباطىء» وفي 
قديمه الذي كلما اقترب من الإحتضار قفز من جداكد ىاققا : 

ثانياً: تضاؤل أهمية المكان في روايات «وطار»؛ على عكس زميليه 
«عبد الله العروي؟»؛ و«المطوي العروسي»»؛ يعود أساساً إلى كون الانتماء 
الأيديولوجي فصل فيه لدى الأديب. ويبقى فقط تقديمه أو تقديم آلياته 
للمجتمع الذي يكتب له الأديب» ومن المعروف أيضاً أن «المكان والزمان 
تضاءلت أهميتهما في روايات الواقعية ية الاشتراكية؛ لأن النظرية الماركسية 
تتجاوز المكان» وترى أن كل الأرض مسرح للصراع الطبقي» وتتجاوز 
الزمان» فهي ترى أن الصراع الطبقي كان موجوداً منذ القدم» وسيظل موجوداً 
إلى أن تسود الاشتراكية العالم كله»”" , 

إلا أن هذا لا يعني أن الأعمال التي بين أيدينا أهملت كلية هذا العنصر 
المهم لكل عمل سرديء «فالمكان شبكة من العلاقات والرؤيات ووجهات 
النظر التي تتضامن مع بعضها لتشيد الفضاء الروائي الذي ستجري فيه 
الأحداث6”” »: وبالتالي؛ وانطلاقاً من هذا المفهوم» ولى الأديب عناية مناسبة 
لهذا العنصر من عناصر الفضاء الروائي» لكنها لم ترق إلى الدرجة التي 


(1) .د. فادية لمليح حلواني «الرواية والأبديولرجيا؛. ص (164). 
(2). رولان بورناف «عالم الرواية؛. ص (105). 


٠ .‏ / مية العنا 
وجدناها عند العروي» ران عند مؤطارة تيلم بشكل يدم 1 ؛ 7 
التي أولاها أهمية كبرى؛ كالشخصية؛ والزمان؛ نهر متام بتكل 219 فبها 
7 97 كما يعبر عن مقاصد الأديب. ولهذا وجدنا الأماكن 
ويقوي من نمودهاء بيعم 


موظفة على الشكل التالي : 


الجثبل جه الحهار الإأقامة جه ساحة .ع 


2000 لس كيه بعد |[ ستقلال 


«شكل 15» 


وتقابل الأمكنة وتغيرهاء يؤدي إلى نقطة تحول حاسمة في الحبكة 
وبالقالن :في_تركيسية السره والمنحى الدرامي الذي يتخذه. والفهم الجيد لهذه 
الأمكئة وتوزعها يكشف أمامئا دلالة النص والمعاني الكامنة وراءه» والرؤى 
المضمنة لتلك الأعمال؛ فالقرية زمن الاستعمارء وهي فضاء مفتوحء» تقابله 
الذكئة وهي فضاء شبه عغلق يما البيشبء فضا شبه مغلق يقابلة السيجىء قفناء 
مغلق تماما. الجبل فضاء مفتوح مطلق» تقابله القرية ني زمن الحصار وحظر 
التجول مساء فضاء مغلق مطلق. 

فالصف الأول من الأمكنة يزداد انسا 
الصف الثاني يزهام انقلاقا البسا تورك احندات اليزواية . مل الغرقيةة 
الإنقلاق/ الاقعاع” فب عن حركية الحدث وكذلك رؤية الأديب وموففه 
من القضية» ركل ذلك يبر 


ز من خلال كة الشخصضصيات صسد رز 
الأحداث» وكما أراد لها الأديب ا“ 1 على 


ع مع توالي الأحداث»؛ بيدما 
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ولعل هذا ما ذهيت هبت إليه؛ ج. كريستيفاء في كتابها «النص الروائي» 
عندما تسحدتك هن النمس ء كمنظور وكرؤية» حيث يتحكم الكاتب أ اراز 
في شخوص الرواية وكأنه يقبع خلف الخشبة المسرحية يراقب كل شيء 
ويشرف عليه» فيصبح «المكان لا يظهر إلا من خلال وجهة نظر شخصية 
تعيش فيه أؤ تخترقه؛ وليس لديه استقلال إزاء الشخص الذي يندرج فيه» 
وعلى مستوى السرد. فإن المنظور الذي تنخذه الشخصية هو الذي يحدد أبعاد 
الفضاء ء الروائي ويرسم طوبوغرافيته» ويجعله يحقق دلالته الخاصة»؛ وتماسكه 


بدأ الأديب بوصف القرية؛ مسرح الأحداث كماهي قبل بدء 
الأحداث: «القرية كما خلفها الرومان تتأمل الجبال فى كآبة ما تزال» والظلال 
تتظاول كلما انحنت الشمس إجهاداً ووهناًء والمارة والتجار الواقفون أمام 
دكاكينهم» يتفقدون عقارب ساعاتهم بين الفينة والأخرى» والحركة تقل شيئاً 
فشيئاًء بعد أن ملآت عربات الجيشء الطريق الرئيسي عائدة مغبزة ذكتاء من 
مياديج السمابلات؛ وسط اقيق تصبري من خط و مك83 
منذ زمن بعيد جداً كانت القرية ت: تنعم بالهدوء والاستقرار رغم أنف 
الكآبة التي كانت تخيّم عليها ‏ لأسباب سيوضحها الأديب مع توالي الأحداث 
وتطور المواقف الأيديولوجية ‏ وها هي القرية اليوم تستقبل زمئاً جديداً» 
وأحداثاً جديدة. توحي بتغير واقع المكان من سيئ إلى أسوأء من خلال هذه 
الوقفة الوصفية الثانية . 
ففي الوقفة الوصفية الأولى؛ وضعنا الأديب أمام الشيخ الربيعي الذي 
51101 الواقع الجديد» وأسباب تأزمه؛ الذي ما زال ينتظر وقد غدا أكثر 
وضوحاً ليكون جانيم ماض مليء بالبطولات والتضحيات والإنجازات؛ 


(1) أنظر: 186 .م هشددهظ1 نال ملع م[ :ولالاولمع1 .ل وما بعدها. 


(3) رواية «اللازء ص (11). 


٠ 9‏ الرواية المغاربية 057 


إلا آل سينا من ذلك لم يحدث؛ بل ازدادت الأمور سوءاً وتعقيداً. وبين 
الوقفة الوصفية الأولى والرقفة الوصفية الثانية؛ تختصر مسافة كبيرة جدأً. 
يلعب الشيخ الربيعي مور الشاهد.والمراقب: معا. 

تشترك الوقفتان مع المشهد الأول للرواية لتبرز لنا المحفز الأساسي 
للنصء الروائي من ناحية» والمحفز الأيديولوجي لصياغة أحداث النص من 
ناحية ثائية : أي مسببات الواقع (الموتيفات) من خلال وجهة نظر أيديولوجية؛ 
والبدائل المنتظرة» والتي سوف تظهر في الأعمال الموالية» العشق والموت 
في الزمن الحراشيء الزلزال. . . إلخ كما تشترك الوقفة الوصفية مع المشهد 
في الاشتغال على حساب الزمن الذي تستغرقه الأحداث . . . أي تعطيل زمنية 
الي . 

عند الانتقال من الوقفة الوصفية الأولى» الشيخ الربيعي أمام مكتب 
المنح (السارد الحقيقي للأحداث الموالية: أي دخول الاستعمار إلى القرية) 
وتعليق مجرى القصة لفترة تمتد على مسافة أحداث النص الأول» تبرز 
الوظيفة البنيوية لهذه الوقفة الوصفية التي استهل بها الأديب عمله ليحدد بشكل 
دقيق هسرح الأحداث وزمانهاء لينصرف بعد ذلك» مطمئناً إلى الأحداث دون 
الالتفاتة إلى بنية المكان» كما فعل «عبد الله العروي» . 

إن التداخل بين عناصر حاضر الوعي» ووعي الماضي يؤسس للنص 
قاعدة رمزية عميقة تفرض قراءته بصفته بنية إشكالية تتنلخص في ما قاله الشيخ 
الربيعي ‏ السارد الحقيقي ‏ (الفقرة السابقة) وهى عبارة عن تواصل الذات 
الجماعية بوعيها التاريخي» وعبر تعبيراتها وتمثلاتها المختلفة» رغم تعقد 
الواقع ؛ وبالتالي فانفتاح النص على السؤال هو الأساس في استراتيجية النص. 

سقنا هناء هذين النموذجين لتوضيح القانون الذي يتحكم في بنية 
الفضاء المكاني في أعمال الأديب. ومبدأ التقاطب الذي يشكل هذا البناه؛ من 


لصي يب رس د يع ا ل 
(*) أولى جيرار جينيت أهمية كبيرة لهذه القضية؛ أنظر حسء الح ارى (يئية الشكل 
الررائي»» ود. لحميداني ١‏ (بنية النص لشي نظر حسن البحراري ", 


ناحية؛ ومن ناحية أخرى - نراها الأهم متي جو ام 
الفضاء الروائي؛ والدور التشييدي البارز الذي نهضت به هناء كعنصر بنائي 
ضروري . لأنه في الواة قع «وفي الحقيقة فإن الفضاء الروائي لا يتشكل إلأ ء 
رؤية ماء بل ويمكن القول بأن العجيث هق لكالا الى الرراية ند سبيبث 
محور عن رؤية ذلك المكان. وزاوية النظر فالرؤية التي ستقودنا نحو معرفة 
المكان وتملكه من حيث هو صورة تنعكس في ذهن الراوي؛ ويدركها وعيه 
قبل أن يعرضها علينا في خطابه”". ومن ثم البحث في امتداده 
الأيديولوجي» ما دام المغزى الأيديولوجي هو هاجس الأديب. 


لقد كان لأثر المكان دوره البارز في تحديد وعي شخصيات الرواية: 
فالفرن بالنسبة «لحمو» ‏ الساعد الأيمن لزيدان ‏ هو المدرسة التي تعلم فيها 
معنى الفوارق الطبقية بين البشرء كما كان المحفز الحقيقي والدافع الأساسي 
في تشكيل وعيه «ريمون شيخ البلدية» وجان جونء وموريس في ضيعتهما 
وخمارتهماء والحاج الطاهر وكل الحجاج في قصورهمء اللاز ومريانة أمه الي 
الكوخ . والتحدي والمشاكل والشانبيط يتسلطن وينتفخ بالحرام. 0_0 
الجبل يبقى في الجبل»6© . ويدفعه للتفكير في وضعه ووضع أمثاله : 
يرى أن الوضع الذي أصبح عليه الناس من فقرء وبؤس وعري 0 
ومرض؛ وظلم وجورء يجبرهم على العمل من أجل التخلص منه نهائياً؛ 
وهذا العمل ليس سوى ثورة, التمرد على الأسياد على كل شيء؛ على هؤلاء 
الأسياد الذين كما يقول أخوه زيدان - لم يفهموا ولا يريدون أن يفهموا إلا 
أمرأً واحذاً هو مصلحتهم. لحي بس يت 
الناس . ا ع جار لو لانمقلدم بسفيمات ا : 
خلقوا كما يقول زيدان»©) 


(1) حسن البحراوي «بنية الشكل الروائي» ص  100(‏ 101). 
(2) رواية «اللاز؟ة ص (46). 
(3) رواية «اللازه ص  48(‏ 49). 
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بينما يتشكل وعى قدور البورجوازي ابن الشيخ الربيعي من متجره رمن 
وضع القرية كلهاء التي أصبحت تضيق بأفقها الشاسعٍ وتتحول إلى لكنة؛ وإلى 
سجن مغلق «بيئما فدور يرى أن الحرب تعم هونا بعد يوم وفرنسا يقرى 
تكاليها يوماً فيوماء ولا أحد يستطيع أن يظل محايداً يواصل عمله في الدكان 
أو في غيره» دون أن ينجو من تهمة التعاون مع أحد الطرفين» 6 انتهت كل 
عام الحياة العادية أو تكاد... بل لقد سقطت المراة وتتطايرت 
شظاياها»!؟ . 


ويتولى السجن والأماكن الدنيثة : الخمارة» المقاهي» الشارع؛ التشرد؛ 
الزنزانة» صنع «اللاز» البطل الحقيقي الغرري؛ الشعلة التي أوقدت النار في 
القرية وأجبرت «قدور؛ على اتخاذ القرار والالتحاق بالجبل» فهر ذلك 
«اللقيط؛ كلما كبر» واعتقد الناس أنه سيهدأء أو على الأقل تخف وطأنه؛ 
إزداد سعاره؛ وتمت فيه شرورء لم تكن لتُتَوقع؛ من السطو على المتاجر ليلا 
إلى الخمر إلى الحشيش إلى القمارء حتى بلغ معدل دخوله السجن؛ ثلائين 
مرة في الشبهوكا” 


وبهذا يتحول السجن من فضاء مغلق .تفقد فيه الحرية إلى مكان لتجديد 
العزيمة وتشكل الوعي ؛ ففي السجن تعلم «اللاز» معنى الحريةء وفي السجن 
استيقظ وعيه الثوري» وفي السجن تحول إلى مناضل ومشارك في الثررا 
«البضاعة الجديدة. . . كيف يكون مصيرها؟ الإخوان الذين انفقت معهم على 
الفرار» ماذا سيفعلون؟ هل يعدلون ويستسلمون؟ أم يتصل بهم فيريل ما 
لالز اللاز الحقيقيء؛ لم ينتهٍ اللاز الأول بعد. . يبدو أنه لن يننهي 
أبداً» تلك كانت تصورات «اللاز؛ ابن السجن كما يقول «الشيخ الربيعي؟: 
(1) رواية «اللاز؛ ص (13). 
(2) رواية «اللازء ص  13(‏ 14), 


(3) رواية «اللاز' صن (94), 
(4) رواية «اللاز» ص 95). 
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ويتحول الجبل من فضاء فسيح مفتوح على كل الواجهات إلى مدرسة 
تكون جيشأ أيديولوجياً يحمل الوعي الطبقي «ينبغي أن أهتم به أكثرء وأعمق 
وعيه الطبقي. . أه. . أه كلهم كل هذه البراعم يجب أن تتفتح في جو ذهني 
صاف . . يجب أن يتخلصوا جميعاً؛. من كل البذور الفاسدة التي تعلق بهم:'' 
ذلك هو هدف "(اللاز؛ القائد العسكري والعقائدي. 


ففي الجبل سوف يتعلمون ما يجب أن يتسلحوا به في حاضرهم 
ومستقبلهم إذا أرادوا أن يكونوا في ريادة هذا المجتمع «وعلى مر الزمن 
سيكتشفون بأنفسهم أن الأغنياء؛ مثلهم مثل المستعمرين أعداء اليوم؛ سيظلون 
أعداء ما داموا موجودين» وحتى إذا ما قهروا وأحنوا رؤرسهم للعاصفة فإنهم 
سرعان ما يسترجعون ويسيطرون على الوضع»"© 
أن سول تيك السرقة ‏ . ٠‏ ينيقي أن تعبش السرام الطبقي من الآنء وإلأ 
بقيت مجرد حركة تحرر.. الخطر كل الخطر أن يحولها الاستعمار إلى 
صالحه فيعلن عن انتهائهاء ليخلف الوطن بين أيدي العملاء والصنائع»”” . 


وحتى لا يحدث ذلك يجب 


وبطبيعة الحال لم تكن كل تلك الفضاءات ذات أثر إيجابي في نفوس 
شخوص الرواية: بل كان منها ما هر سلبي في نظر المؤلف لأنه يبدو حاملاً 
لمرقف مضاد وتأثيره سلبي وهذا ما يتجلى في شخص بعطوش (الراعي) 
حيث كان للمكان في سلوكه ومواتفه أثره البارز (وفق النظرة العامة للنص 
الروائي)؛ حيث حولت المراعي والحقول الشاسعة بعطوش إلى عميل للعدو؛ 
تدفعه طموحاته وأحلامه إلى ارتكاب أبشع الجرائم ضد الوطن وضد شعبه 
وضد نفسه في المطاف الأخير «في خمارة مرريس » شعر «بعطوش'» 
بالكابوس ينزاح عنه شين فشيئأء فراح يفرغ قدحه قبل الضابط ومن معه من 
الححمزينء [سبرق أكفر من: هرة النظر إلى كتفيهء وعلت شفتيه ابتسامة . . آه يا 
بعطوش راعي العجول؛ لقد صرت شخصية. . إنك أصبحت سيدا معتبرأً. . 


(1) رواية «اللازه ص (160). 
(2) و (3) رواية «اللاز؛ ص (62). 
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الله يبقى الستر . . اليوم سارجان. . غدا ملازم. . بعد غد ضابط كبير. . آي 
00 40 
مه . 


بعطوش راعي العجول. . | 


لكن عندما يضيق به المكان (الثكنة) ويتحول الجبل إلى حلم جذاب, 
وتتحرل البذلة العسكرية إلى سياج يختنقه» وتتحول تلك الشارة العسكرية 
(رقيب) التى ضحى من أجلها إلى تعبان يلتف حول رقبته؛ حينئل فقط يتحرل 
بطري عدر جذرياً: «وواصل نقل خطاه بتؤدة؛ قاطعا الشكنة جيئة وذهاباً 
كانلة ها حوله: براميل البنزين هنالك ليست في وضع لائق. . . المفروض أن 
تكون فى المخزن الكبير لا أن تغطى هكذا فقط في هذه الخيمة. .. ماذالر 
تقذف بقئبلة يدوية؟ إذا ما اشتعلت فإن الثكنة ستنسف. . . ما أروع أن يحدث 
ولق معنا بنات بذور العيره والأحساس بالآنتقام تولد فى شعن 
«بعطوش»؟. 


مرة أخرى عندما يضيق المكان وتنكمش الفسحة فإنه ينتج عكس ما 
أفاض به عندما كان رحباً واسعاً. . عندما يستيقظ الوعي ويصرخ الضمير؛ 
يكتشف أشخاص الرواية الحقيقية؛ وهنا فقط ‏ يندفعون نحو التحرل 
الجذري» من النقيض إلى النقيض (كما أراد الأديب) وهكذا يتحول «بعطوش»2 
عندما تتضح صورة الثكنة الحقيقة أمام ناظريه : «آه هذه الدبابات الدكناء؛ 
الرابضة كالأفاعي؛ انفجارها يكون أكثر دوياً من انفجار العربات. 


هذه الجدران» ماذا لو تذورب الآنى جداراً بعد جدار؟ فقط» الألغام؛ 
أو الزلزال» يحدث لها ذلك . 

توقف لحظة؛ وسأل نفسهء لماذا يفكر فى ذلك؛ لماذا لم يخطر في 
اله تيو جد لواش الوفية؟: . ولجال بصره بسرعة حول البراميل والعرباث 
والدبابات» ثم واصل. خطاه دون أن يجبت تفسه 


(1) رواية «اللاز» ص  187(‏ 188), 
(2) رواية «اللاز' ص (223), 
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لو كانت القنابل اليدوية في حجم أقراص دواء الصداع لكان في 
استطاعة المرء أن يبتلع واحدة أو ائنتين منهاء وبننظر انفجارها في صدره»”2'. 


وبهذا يصبح المكان عند «وطار» لا يؤدي دور الإيهام بالواقع فقطء 
عندما يصور أماكن واقعية؛ بل يؤدي دوراً دلالياًء ووظيفياًء وأيديولرجياً؛ 
وهذا ما يجعل الرواية عنده (النص) حاملاً أيديولرجياً واضحاًء تخضع 
لمتطلبات هذه الأيديولوجيا أكثر ما تخضع لمتطلبات الفن الروائي؛ إذا ما 
أضفنا إلى فضاء الرواية عنصر الزمان والشخصية وحتى الحدث؛: كما 

فمواقع الأبطال وتوجهاتهم غابت في هذه النصوص . والأشخاص 
والبيئة أقرب ما يكونان للواقع» بل هما الواقع كما هو فالبيئة جامعة لفئات 
محددة (فلاحرن» عمال» وصغار التجارء حلفاء العمال والفلاحين» وكذا 
الحرفيين البسطاء) وهذا ما نجده عموماً في التوجه الماركسي وما تدعو إليه 
النظرية الماركسية نفسها. 

ففي رواية «اللاز الثانية»؛ كما في رواية «اللاز الأولى»؛ كما في رواية 
«الزلزال»» تبدو الحركة بطيئة ومملة في بعض المواقف. حيث يستغني 
الأديب عن الاهتمام بأركان عمله الفنية ويلتفت إلى نشر الدعوة الأيديولوجية 
وتبرير مواقفه التي هي محتوى الخطاب الأيديولوجي . 


فالمجتمع طبقي ١‏ مصنف مكانياة والأحداث صراع طبقي كما تجري 
غلى مسرح الأحداث» والشخصيات تتحرك على المسرح بوعي مؤدلج تعرف 
غريزيا النظرية الماركسية وعناصرها (حمو). (عبد القا) بغض النظر عن 
مستواها الثقافي مما جعل هذه الروايات تسقط في المباشرة؛ والتقريرية؛ 
والشعاراتية؛ لأن هم الأديب هو البحث عن بطل قومي أو عن بطل إن صح 
هذا التعبير ‏ ماركسي؛ وهو الشغل الشاغل لديه؛ ويرتبط هذا في نظره 


(1) رواية «اللازة ص (234). 
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بالظروف التاريخية التي مر بها المجتمع الجزائري المعاصرء سواء كان ذا 
أيام الثررة التحريرية؛ أو أيام الثورة الاشتراكية . 


لكن عندما يتجاوز الأديب ذلك الاندفاع الأيديرلرجي يصبح المكان 
مساهماً في خلق المعنى داخل الرواية دون تبعية أو سلبية؛ كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك حيث وجدناه يستخدم المكان بشكل منظم بعيدأ عن الهيمنة 
الأيديرلرجية؛ حتى وإن ظلت هي وظيفته الأساسية في العملية الإبداعية, 
ويتحول إلى أداة تعبير عن موقف الأبطال من الوضع العام للجزائر. 


وانطلاقاً من هذا المفهوم؛ وبإعادة بناء الرواية وفق ذلك نكتشف أن 
وطاراً ‏ كزميله عبد الله العروي ‏ عرض سلفاً أفكاره ورزعها على تلك 
الأماكن بشكل يدعمهاء ويجعلها تسري في عقول المتلقي دون إزاحة الستار 
عن الخلفية» خلفية المؤلف» كما يتجلى ذلك بوضوح في رواية «اللاز 
الأولى؛ أكثر من الرواية الثانية؛ التي بدا فيها الفضاء وكأنه مكمل لما سبق 
أي أنه تحصيل حاصل. حيث يشعر القارىء» وكأن الأديب لا يش في 
عداضره القنبية ثقة كامئلة رخاصة الفضاء المكاني؛ الذي لم يؤله المكانة 
اللازمة في عله الروايا»-جلى غرار الررايييع السليقتين) لا من بحيية فر 
مساحة للأحداث» ولا من حيث هو حامل ابام لوي : على عكس 
العررسي؛ الذي استغل هذا العنصر للكشف عن جملة من العلاقات الإنسانية 
المحددة لطبيعة تشكل الصراع الفكري والأيد 
خلاله؛ مختلف الشخصيات الروائية قناعاتها 
وعيهاء ضمن سياقين أيديولوجيين 
الاجتماعي وظروف حياته اليو 
الاقطاعية والبورجوازية المحلية 
الاجتماعية والمادية, ولهذا 
الجسام التي تقدمها للآخر | 


يولوجي الذي تقدم به؛ ومن 
المتباينة وفق تكوينها ودرجه 
مهيمنين؛ يطمح الأول لتغيير وضعه 
مية فيصطام بعائقين: محلى والمتمثل نب 
التي توالي الاستعمار للحفاظ على امتيازائها 
لهي تتكرس دومأ بخيناء غير مبالية بالتفيهباث 

يمن , وعائق خارجي ويتمثل في البورجوالةا 


والناني هو الاستعمار الذي يسعى من خلال عمليات القمع والهيمنة 
العسكرية للحفاظ على مكتسباته وبقاء الأوضاع على ما هي عليه. وإن كانت 
مختلف عناصر البناء تنشد صياغة قمم فكرية أيديولوجية فإن الفضاء يشكل في 
الرواية العنصر البنائي الأساسي ‏ على غرار ما رأيناه عند عبد الله ارون فق 
بناء الدلالة . 

ويشكل الفضاء الجغرافي (المكان) الأساسي المركزي الذي أقيمت 
حول نواته الأبنية الأخرى» فبؤرة الصراع التي البئقت منها الأحداث الرواثية 
نتجت عن الخوف من فقدان الأرضء المكان الذي تأسس عليه التنظيم 
الاجتماعي للقرية» المهدد من طرف الدخيل (المستعمر) كما أنها (الأرض) 
لمجال التي يده جغرافية السلطة في الريفء فالمكان هنا عو الفا 
الحبوي الذي يساهم غي إقامة نحي خاس عن التتظيم الاجتجاغي تخضع 
التقنية المتبعة في نسجه لرؤية محددة تعمل على تشكيل تصوير يوجه القارىء 
إلى مستوى معين من التأويل» وهو ما يطلق عليه اجون ريكاردو؟ أيديولوجية 
الوصف التي وفق رأيه - لا تملي وجود النص إلا إذا كانت هي قاعدته 
اساسا 

فالرصف كما يقول فيليب هامرن 2132208 6م8111 يعمل على نقل 
المعلرمات من الكتاب للقارىء؛ وقد يعكس تصرر شخصيته في مواجهة 
الأشياء وهو ما يشير إلى حقول دلالية متضلة بالصفات وتقييم الأشياء وتحليل 
الأبعاد النفسية» كما يعمل الوصف على إحداث ردود أفعال داخل الحكي 
ويسعى لتحفيز الشخضيات للفعل بعيداً عن كل عرض تزييني» فالوصف 
يتحكم في الحكي بشكل عام ” . 

وعندما ينسج (الرصف) بشكل معتدل لا يطغى على بقية أركان الرواية» 
فإنه يتحول إلى إيقاع يخافظ على توازن سياق النص ويوسع في أفقه من خلال 


00( .7 :م 1978 قعوط أناء5 80 ,قضة2 اناه 6ن[ :نامل 5ة6ن18 تلع ل 
22( .19 .م :110 
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التصزير المشهدي فيغذي المواقف الحديثة؛ وتزداد إيقاعاً في النفس وترضع 
عرجة التركيز فلي اتزؤية هذى عنامنر سن مناصر الفشساء الرواتي درة سران 
ولعل هذا ما يطلق عليه «جيرار جينيت؟ الوصف الخالص؛ وهذا ما خان 
«المطوي لعروسي» وبخاصة في الرواية العالئة «التوت المر؛» كما سنلاحظ ذلك 


في ححينه . 


افبوسع الخطاب الرواثي أن يعرض علينا المكان سواء بشكل مجرأ 
ومفكك حين يستعمل وجهة النظر المتقطعة؛ أو على نحو موحد واشتمالي إذا 
كانت الرؤية متسعة وموتورة» وفي كلتا الحالتين سيكون المنظور السردي 
للمكان هو المتحكم في بناء القضاء واعطاتة طايعه المتسيزةة؟؟ , 


وإذا انتقلتا إلى مستوى آخر للحديث عن الفضاء الجغرافي (المكان) 
عئد أديبنا العروسي' بوصفه مجالاً للحدث الروائي وحيزاً تتحرك ضمنه 
شخصيات الرواية فإننا نجده وببعديه الحقيقي الواقعي والمجازيء مهيمناً على 
أعماله ويخاصة «حليمة والتوت المر»» حيث يعبر الفضاء على ما يخالج 
نفسيات الشخصيات مما يجعل تحليل المكان الروائي أمرأً يسمح لنا بالقبض 
على الدلالة الشاملة للعمل في كليته» حتى وإن كنا نؤمن بأن هذا التحليل لن 
يكرن بمقدوره ادعاء تفسير جميع أسرار النص أو كشف مختلف مظاهره؛ لأن 
الأديب لم يودعه كل إمكاناته كمبدع وضّاحب رؤية وفكر أيديرلرجيين: «أقام 
شيخ القرية مأدبة عشاء لثلائة من الجندرمة جاؤوا إليه إثر صلاة العصر..٠‏ 
كل الناس خائفون من هذه الزيارة» وهل يأتي الجندرمة بخير؟ إنهم ما جاذرا 
إلأ لأمرء أمر يصيب واحداً من القرية أو جماعة : غرامات. . . إعتقالات:٠٠‏ 
تجنيد. . . نعي جندي. . . ما كان نزولهم إل مصائب تتوالى. . :06©. 


«ترى ماذا تكون الحال لو لم تكن للبلدة هذه العين»؟ ليس في القري 


مووم يي و يري 2 يه 
4 .3 البحرا 24 || 

صن البحراوي «بنية الشكل الروائي» ص (32). 
020 رواية «حليمة؛ ص  15(‏ 16), يي و 
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طاقة كهرباءء ولا ترجد يها أجهرة راديزء الراديو! -هليمة تعرف الراديوء ارأئة 
بعيني رأسهاء إنها لم تنس تلك الليلة التي تجمع فيها سكان القرية حول جهاز 
عجيب قالوا عنه: إنه الرادير. . . بقيت القربة تتحدث أسبرعاً عن هذه 
الأعجوبة الغريبة . 


لقد أراد المعمر إتحاف سكان القرية بهذه الآلة السحرية بمناسبة ميلاد 
إبنه ؛فرانسوا؟ الإبن الذي اننظر قدومه سنوات وسنوات:) 


فالتوجه الأيديولرجي للاديب يجعل من البنية الخاصة للفضاء والعلائق 
المترتبة عن ذلك؛ الهدف من وجود العمل الروائي أصلاًء ولذا أصبح الفضاء 
الجغرافي يحمل طاقة دلالية متميزة» جعلته يشكل الهاجس المركزي في هذه 
الرغبات . 


ف«حليمة» ترفض البقاء في القرية بعد أن فقدت والدها على يد الاقطاع 
المعمرء بالإضافة إلى كون القرية تقف حاجزأً أمام زواجهاء حيث تقاليد 
القرية تشكل حاجزاً وسداً منيعاً أمامها: «لم يكن بوسع حليمة مجال للبحث 
أو الاختبار فتقاليد القرية صارمة شديدة. وأسباب التعارف قليلة تكاد تكون 
معدومة بين الشباب والفتيات. ولم يكتب لحليمة أن تكون #سرتها» معقودة 
على فلان أو فلان حين ولادتهاء كعادة بعض عائلات القرية» فبقيت غير 
مخطوبة إلى سن السابعة عشر مما جعل أمها دائبة التفكير» كثيرة الحيرة 
خصوصاً وهي ترجع عزوف الخطاب عن ابنتها إلى أنها وحيدة يتيمة» ليست 
من ذوي اليسار» ولا من أصحاب البيوتات» أو الجاه. إن بنات القرية لا 
يبقين إلى هذا السن دون خطبة أو زواج؛ فهل ستبور حليمة وتعنس»©. 

هكذا أصبحت حياة القرية ‏ بعد رحيل عبد الحميد» الأمل المنتظر - 
رمزأ للموت ومصدر كبت ومصادرة للحرية؛ ولإنسانية الإنسان. ولهذا فهي 


(1) المصدر نفسه. ص 167 17). 
(2) رواية «حليمة». ص  47(‏ 48). 
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لم تقف مكتوفة الأيدي أمام إرادة أمها بعد أن وصلها خطاب أسرة عبر 
الحميد تتخاطبها في لهجة شديدة» متحمسة» مندفعة: القرية! ماذا عندك فيها؟ 
أبى تحت التراب من سنين. . . ما زال قبره يبعث فيئا الحزن والألم.. . را 
هى المكاسب العزيزة لدينا؟ عشر نخلات. . منزل خرب. .. منسج وئلاث 
معرات... . آمن أجل هذا أبقى مخبرومة. ٠‏ . مغبونة. .. أنا لم أتكلم فبل 
اليوم» ماذا تريدين مني؟ أخطبني هؤلاء الناس. . ٠‏ وما لهم رغبة في إذلالك, 
هم يعرفون أنك ستكونين معي. . . وأجهشت بالبكاء؛ ودخلت الخرئة 


2 00 
معصوصه 5 


إن الرغبة في الانتقال من فضاء يقيد حياتهاء بل يلغيهاء إلى نضاء 
آخرء هو فضاء المدينة (تونس) الذي سيتيح لها الفرصة لممارسة قناعاتها 
والانفلات من سلطة التقاليد القروية» عند حليمة؛ أصبحت قناعة لا مرد لها 
والانفلات ‏ هنا لا يكون بالعمل على تغيير العلاقات التي تسيره وتحكمه أي 
أن الانفلات-من سلطة المكان لا يمر عبر الثورة؛ بل عبر طريق الفرار إلى 
فضاء آخر يحقق التوازن ويجلب السعادة» ويؤكد الذات» ويغير مجمرعة من 
القيم لم تعد صالحة كما يراها عبد الحميد البطل الرئيسي» قبل أن يصير ذلك 
قناعة عند حليمة . 

فحلم «حليمة' بالتغيير كقيمة فكرية؛ متصل بصورة أساسية بتغير 
المكان؛ وهو موقف عبد الحميد الذي يتبناه كأفق منطقى للوفاء بالتزامات 
أرادها الأديب أن تتحقق على يد بطله في المدينة (التحرر من سلطة الدين؛ 
سلطة التقاليد) لأنه أعجز من أن يحققها في القرية؛ ومواجهة الواقع الفكري 
المؤطر بالنغاليه من جهة وهيمنة المستعمرء وشيخ التراب (رئيس البلدية) 
يبسط نفوذه على القرية من جهة أخرى . 

إن انغلاق فضاء القرية يقابله انفتاح فضاء المدينة؛ ولهذاء وامجرة أ 


(0) المصدر نفسه. ص (50), 
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ال ا احير اال بتر افا ا 0 
التي بداءقه تختقمر للثوزة يلباك الجسسشتمر: "إممسى ايا ليحة: ليست هناك قصة 
سيم 1: كان الموعد حقاً... لكنه مع أحد المقاومين.. أنت تعرفين 
الظروف التي يعيشها الشعب الآن ‏ الموعد مع مقاوم!. . إذأ لقد بدأتٍ العمل 
الإيجابي واشتركتٍ فعلاً في خرض المعركة. . . لكنك تناسيتٍ أننا اتفقنا على 
العمل معاً عندما يحين الوقت”" . 


هكذا يتحول المكان إلى طاقة إنجازية واضحة على المستوى الدلالي»؛ 
بانتقاله من مجره شكل هثدسي جغرافي روتيتي: إلى عنصر بثائي جافل 
بالشخصيات وبالرؤية الفكرية» كما يحدده رولان بورناف: «إن الوضع 
المكاني في الرواية يمكنه أن يصبح مجدداً أساساً للمادة الحكائية ولتلاحق 
الأحداث والحوافز؛ أي أنه سيتحول في النهاية إلى مكرّن روائي جوهري 
ويحدث قطيعة مع مفهومه كديكور:© كما هو الحال بالضبط مع «العروسي؟. 


إن رتابة شخصية عبد الحميد والثورة الضمنية لحليمة فى فضاء القرية 
تحولت إلى واقع إيجابي بمجرد انتقالهما إلى المدينة» فبين فضاء القرية 
وفضاء المدينة تم التحول الفكري» وكذا رد الفعل إيجابياً . 
الله العروي» ‏ كعنصر إيجابي فاعل ومؤثر في قدرة التحول عند أبطال الرواية 
ويأتي بمثابة تجسيد لمحورية الفضاء ومكوناته المكانية والاجتماعية» ومسار 
حتمي يجسد البناء الفكري للرواية”© . 

ومن هنا كان تفاعل الشخصيات مع الفضاءء سواء الذي وجدت فيه؛ 
أو الذي انتقلت إليه » بصفته منتج رؤبة؛ وأحكام قيّمة تتبعها مواقف فعلية 
اي للد سي ع هسه وميم 
(1) رواية احليمة؛. ص (70). 
(2) حسن البحراوي «بئية الشكل الروائي». ص (93). 
30( .5 :ط2 ,1011312 ال وعء المنا'آ زأء1اعن0 لود اع لتاعسحيده8 لعقات 8 
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تصنف فى خانة «رد الفعل»: «وتساءل عبد الحميد فيما بينه وبين تاسمه : هل 
يمكن لحليمة أن تقوم بدور فعال؟ إنها امرأ. .. قد يعسر عليها ذلك .. إ 
رن نحن الرجال. . . نحن خلقنا لهذاء للعمل ا تسن ا ببء 
للفداء» للتضحية»” ؛ هذا رد فعل القروي الاي ابو بتباالغين نواليا مي زان 
القرية: «وكادت تتغلب نظر : التقاليد والعادات إلى المرأة؛ وإلى دررها في 

: ليف فى الحياة. ولكن الثقة في حليمة انتصرت في 
المجتمع وإلى وظيفتها في الحم 
النهاية»20 , 

تحت تأثير المكان وتأطيره لفكر عبد الحميد» تغير الموقف من المرأة 

وبالتالي من حركية المجتمع الذي ينتقل من الرتابة والخنوع. إلى مرتف 
مناقض تماماً: «كان الوقت ظهراً عندما أقبل عبد الحميد على حليمة يقول لها 
فى لهجة حازمة جنادة: إذك :يتحملين هله السقيية إلى الإخوانة. ... المطقية 
فيو تلاج ستحملينها إلى حمام سيدي عبد القادر يزنقة ال 


وفي رواية «التوت المر؛ يكون رفض القيم الاجتماعية هو الدافع إلى 
التفكير في المجابهة من أجل تغيير الواقع لا من خلال تغيير المكان ولكن 
هذه المرة في داخل المكان نفسه: فقط تغيير المواقع (عبد الله الذي هر في 
الحقيقة عبد الحميد) عندما يكتشف حيل المستعمر وعملائه واندفاع شباب 
القرية وراء تناول المخدر «التكروري» يصرخ داعياً إلى تغيير الواقع واعتزال 
كل الفضاءات المساعدة على تفشي هذه الموبقات (المقهى): إن غضبي 
ينناول القضية من أساسها. . . لماذا نسير إلى الهاوية؟! شبابئا يندفع مطواعاً 
إلى هذا المخدر. . . مساكين أولئك الذين يدعون أننا مقبلون على الثررة. ٠.‏ 
هل نقبل عليها بالشباب الأرعن؟ . . هل نقابل القوى الغاشمة بالعقرل 
المخبولة والصدور المنخورة. . ى)©» «فرنسا تمنع التكروري في بلادها لكنه 


(1) رواية «حليمة». ص  74(‏ 75), 
(2) و (3) المصدر نفسه. ص (75). 
(4) رواية «التوت المر؟. ص (110). 
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هنا مباح! هل هنالك أعجب من هذا؟. . هل تود حكومة الاستعمار أن تسلم 
عقول الشعب وتصح أجسامهم؟ محال»20. ظ 
إن حركة الشخصيات عند «العروسي؛ ذ فى المكان وتفاعلها معه» تدفعنا 
إلى تحديد وتصنيف جملة من الأماكنء إنطلاقاً من مكوناتها الطبيعية 
والثقافية والاجتماعية» وكيفية تأثيرها وتوجيهها للمعنى. وعليه فإننا - 


وتسهيلاً لعملية التصنيف والامتقرة - تسمه إلى: فضاءات كبرى وفضاءات 
صغرى ضمنية . 


فضاء القرية +> فضاء المدينة 
(البيت/ المقهى) (الفضاء المقابل» فضاء الإنتقال والملجأ) 


(المحل/ الشارع ( 
(البستان) 


«شكل 16» 

إن فضاء القرية في أعمال «لعروسي» يمثل سنج الأحداث المركزي» 
يحتوي أفضية صغرى (جزئية) تتكائف وتتكامل وظيفياً يداخلها لتعطي معنى 
للفضاء العام. وبالتالي فالبعد الدلالي ينقسم إلى بعدين متكاملين: طبيعة 
القرية» وتمثل البعد الأول» بينما يمثل البعد الثاني ما ينعكس بداخل هذه 

القرية من حياة اجتماعية بكل تناقضاتها وصراعاتها. 
هذا الجو الاجتماعي المتميز بالتدهور والتراجع اللذين فرضهما الدخيل 
(العنصر السالب بالقرية)» خلق بالمقابل نزعتين متناقضتين في روايات 
العروسي : الأولى» هروبية ة (حليمة» ومن الضحايا) حيث يحاول أبطال الرواية 
عم د المكان الذي اسيم نالا بالبسابياخ. والمنغصات اليومية 
للحياة: إلتحق «عبد الحميد» بوالده بتونس© واستقر هناك هروباً من واقع 


(1) المصدر تفسه. ص (150). 
2) رواية «حليمة». ص (32- 33). 
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| , مك اله 1 ف :: 00 
القزية» _فكان سمب في التحاق «حليمة» به(!© رغم أن هذه الهروبية لم تكن 


أما النزعة الثانية فهى على عكس الأولى (التوت المر) فالظروف القاسية 
التى كانت تهيمن على فضاء القرية» وكانت سببا في تدهور أوضاع الحياة؛ 
وانعطاة «التكروري» واستبداد المستعمر وأعوانه وعملائه»؛ كانت كلها سببا في 
تشكل الوعي محلياً لدى شباب القرية وأدى ذلك إلى التمسك بالمكان والذرد 
عنه حتى النصر. 


إن الإيمان بالمستقبل والأمل:في التغيير الذي راود أبطال لعروسي» يمر 
عبر تغيير الواقع (المكان) سواء كان ذلك عن طريق الهروب واستبدال فضاء 
بفضاءء أو بالثورة ضد الواقع والتمسك بالمكان. وهذا حتم إيجاد أفضية 
إضافية ‏ سواء كانت مقابلة (القرية/ تونس) أو ضمنية (القرية/ القرية) ‏ 
فسيحة تشجع على الهجرة والانتقال لتوليد الأمل (إنتقال عبد الحميد وحليمة 
إلى تونس ومشاركتهما في الثورة ضد المستعمر حتى الاستقلال)؛ أو ضيقة 
تكثف الموقف وتفجره لتبعث شظايا انفجاره الأمل في النفوس» وتحقيق 
الحلم المنتظر في الإنتصار. ومن هذه الأفضية نجد البيت» الكوخ؛ المحل؛ 
المقهى» الحقل» الشارع» الأماكن العمومية. . . 


الشخصيات حددت لنفسها أفضية خاصة تسعفها في التعبير عن رؤيتها؛ 
وتجسيدها في صيغ متعددة؛ وتتخذ بالمقابل موقفاً من النضال العام. ومن 
خلال .علا الموكفية المؤطر بنظريتين متقابلتين فضائياً» تتولد الإيحاءات الدالة 
من الرؤى والمواقف الأيديولوجية: الشيخ مفتاح الذي فر من بلده الأصلي 
ليبيا أيام هجوم الطليان يعيش في كوخ صغير بجوار بستان سي الصالح؛ 
يشفجل. سلس الللماجة البزيورا عبن مس راسيود سنا بالنهار . . . لقد 


(1) راجعء ص (258) من البحث (الفقّ : اله . . - 1 
خ من "جحث (الفقرة التي تبرز تحدي حليمة لأمها ورفضها البفاء في 
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نتكرم عليهم سي الصالح بجذوع نخل أحاطوا بها الساحة وجعلوا منها 
مصاطب تقيهم برد الأرض في الشتاء ويتخذون منها مقاعد في الفصول 
أ 0( 
الأخرى» . 


كما يتحول مضاء البيت إلى مولد للأفكار والرؤى؛ يبعث على 
الإحساس بتأزم الواقع من جراء الفوارق الطبقية: «تلمظ الشيخ مفتاح بقية 
كأس الشاي بعد أن رشف آخر حسرة فيه ثم زوى ما بين حاجبيه الأشيبين 
فتجمعت كتلة من تجاعيد جبيئه بالنصف من جبهته وأمسك بجرد الحصير 
المصنوع من قش «القديم» وخاطب ابنته ؛ ‏ بالله عليك يا بنتي أعطيني الحجرة 
الملساء أتوسدها لأنام بعض الوقت. . . آه! يا مبروكة إن المسحاة هدت 
ظهري تكاد تقسمه يا رب يا مفرج الكروب... فرج عنا الكرب يا رب26 , 


بينما ‏ ومن مكان مقابل لكوخ الشيخ مفتاح ‏ يعيش «السيد عبد الصمد 
بليدا ليلذ لكنه يعيش في الريش والحشاياا.. ينعم برغد العيش وبذخ 
الحياة؛ وفوق ذلك فهو يحسب أمثالنا من المعذبين في الارض سخدماً له 
يسومهم سوء العذاب بما يكلفهم من عمل شاق ليمئن عليهم بأبخس 


الأجور . 1 قر 

كانت هله الخوراطر المتشائمة تدور براس مبروكة وئنئهش تفكيرهاء 
خراطر بعضها واضح كل الوضوح؛ وبعضها غامض يشبه الرمز» لكنه لا يقل 
مفعولا في نفسها عن بقية الخواطر الأخرى»" , 

هوكذا يتحول المضاء الذي يسكئه الشبخ ١مفتاح»‏ في عين ابنته (مبروكة؛ 
إلى فضاء سجن يحاصرهاء ويحاصر أحلامها وطموحاتهاء كما يحاصر ذاكرة 


)10( رواية «الترث المرء ص (12). 
)2( المصدر نفسه. ص (7), 
)3( المصدر نفسه. ص (18). 


4( رواية «الترت المر؛ ص (18), 


زغذ” 


والدها؛ وهذا الواقع له علافة وطيدة بواقع الفضاء العام (القرية) لكنه لا يأسر 
الافكار بل يدفع بها إلى البحث عن الحلول وعن البدائل؛ فيتحول فضاء 
المقهى من سجن آخر لملمرحات الشباب وآمالهم ومجالا يأري الهاربين من 
هموم الواة » إلى خلية يلتقي فيها «عبد الله ببقية شباب القرية يبحثون عن 
الحلول الضرورية لأزمة القرية والمخاطر التي تحيط بها. 
تيفحول فضاء المتجر (المحل) الذي يعمل فيه «عبد الله؟ أجيرً إلى 
في هذا الفضاء الضيق تنزاح الغشاوة عن عينيه : «أهل العقول في راحة يا 
ابني» رحم الله من قال: تعيش الكلاب في رؤوس المجانين» لكن ما العمل؟ 
وحشيشة التكروري تباع في الأسواق بإذن السكرنة؟ , . لا حمرك ول قرة إلا 
بالله . 
صدقت بالله يا بابا لكن ماذا نفعل؟ 
فرد عليه الشيخ. وهو يؤرجح رأسه : 
ماذا نفعل؟ في إمكاننا أن نفعل. . . أن نفعل الكثير. . . هل المسؤول عن 
ذلك غير أنفسنا؟ لم يجبرنا الحاكم على تعاطي هذه الحشيشة الملعونة!.: 
لقد تغير الزمان وتبدلت الأوضاع» لم نعرف هذه الموبقات من قبل..٠‏ 
أنت طفل صغير. . . أما أنا فأعرف... لم نعرف هذا إلأ يعدما عرثنا 
الجندرمي والمراقب. . . 
يقولون: إنهم جاؤوا يعلمونناء يمذنونياء لكتهم نر ن بهذه 


السوبقات! ,.. كيف ذلك؟ شر زان 5 : 
عرزل 1 ا اا 


لما ١‏ تنفلت الذ . 
ولما يحصل الوعي وتنفلت الذات من حصار الواقع يحرق «إبراهيم ل 
(1) المصدر نفسه. ص (98 99). 


214 


أحمد العائب» أحد عملا, إل 


. 00 ستعمار» حانورت والده, لأنه فاجأه يتآمره مع 
الجندرمة لتوسيع نوزيع ورعاية حشيشة التكرورى . 
وبذلك تتحول هذه الفضاءات الصغيرة إلى عنصر فاعل في إعادة تشكيل 


الفضاء العام وتغيير واقعه: #امتدت ظلال الجدران إلى المشرق ذراعين أو 
أكثر وهب النسيم الشرقي رطباً ندياً يحمل رائحة الضريع ونكهة البحر» 
واستطاب عبد الله الظل الوارف والنسيم العليل فاتكأ على البردعة الموجودة 
في ظل الجدارء وأسلم نفسه إلى نشوة لذيذة حبيبةء نشوة الفوز 
الانتصا ج010 ١‏ 
4 - 2 


هكذا يجسد الفضاء أهم التحولات الداخلية التي نما من خلالها 
الوعي الذاتي والرؤية الداخلية لسيرورة الذات في زمن الطفولة. وتشكل 
هذه القاعدة الدلالية العمود الفقري للنص» وتتوزع عبر الأمثلة المتقابلة 
وتفرز تفرعات سردية تحتضن مفهوم الوعي الاجتماعي من خلال الفضاء 
الجماعي (القرية) الذي ينعكس على وعي الصورة الذاتية ويتفاعل معهاء 
تلاق عن عل قإمقاقة البداية بين لات والآخر الستسمر وعن يدعم عرد 
إقطاع وبورجوازية محلية» الآخر المتئج للتكروري والمساعد على انتشاره» 
منتج وسيلة دمار المكان. التكروري حشيشة مخدرة رهيبة أتت على 
أشخاص كتثيرين» أغلبهم من الطبقة الكادحة والمغلوبة على أمرها تتعاطاها 
من أجل أن تنسى الوضع المزريء والفوارق الاجتماعية التي أصبحت 
تهيمن على مجتمع القرية: ما فائدتك من التكروري؟.. هل تعرقينه من 
قبل؟ فأجابته : 


- لا والله أنا لم أره أبداء لكن بلغتي أنه يجعل صاحبه إنساناً آخرء ينتقل به 
إلئن عالم سحري خلاب... أردت أن أنتقل ولو للحظة واحدة»ء عن 


(1) رواية «التوت المر» صص (197). 
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عالمى» عن واقعي النحس المشؤوم ٠٠٠‏ أريد أن أرى نفسي أمشي على 
قلعن ؛ مرفوعة الراسء منتصبة القامة: : ٠‏ لقد سكئمت حخياتي» سثئمت 
الاجر على الأرقين لا ال ليعها لم تلدني. .. أرجوك يا سيدي, 
أتوسل إليك بكل الأولياء. .. سأكتم الخبر. ٠ ٠‏ إن يلم أتعن , > 76 


يتحول البحث من الذات» إلى البحث في انعكاس صورة الذات على 
النسيج الاجتماعي المحيط بها؛ القرية كمجتمع صغير له خصائصه الاقتصادية 
والاجتماعية ورموزه العقائدية وقيمه (الأولياء الصالحون. . . العادات والتقاليد 
الاجتماعية» المعتقدات . .) فتأتي بنية الفضاء الروائي عند لعروسي المطوي 


على هذا الشكل: 


«شكل 17» 


تصب كل هذه التفرعات التي امنا تها اقعناء الشريةء' بل وأطرها 
أفقيا وعمودياً ببنية فكرية تتحدد من خلالها رؤية الأديب» وتصوراته لجملة 
من القيم المعيارية تتعلق بقضايا كبرى» تنطلق من النص لتتجاوزه نحر 
تمبية الهزية, . الصرية:. الاعغيار», القاريف: ...متي كن سمينياك: ولد زف 
الواقع العامء زمن الاستعمارء هذا المجال الذي تؤطره رؤية الأديب 
المؤدلجة . 


«كنت في ريعان الشباب عندما هجم الطليان على طرابلس' وكيت قبل 


(1) رواية «التوت المر». ص 134 135). 
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ذلك أعيش في الذكريات الحلرة وأحلام الدجرة والنتهنامة. #انيا حيدئكن 
والدي المرحوم عن ثورة «غومة» ضد الأنراك العثمانيين وعن أصناف البطولة 
التي أظهرها والدي أثناء تلك الثورة . ٠٠‏ وجاء العدوان الإيطالي وأنا في ذلك 
الجو من النخوة والحماس؛ فوجدت نفسي مدفوعاً إلى تلبية نداء الواجب 
والدفاع عبن الوطن. . . ضارعنا الظليان وصارعتاه. وجرت عيبا أهوال 
وأهوال. . . وتعلقنا بأمل الفوز والانتصار؛ لكن انتصارنا كان برقاً خلباً إذ 
غدر بنا العدوء ودارت علينا الدوائر؛ فانهزمت المقاومة. . . وتمكن الغزاة 
من تثبيت أقدامهم في أرض الرطن فزادهم ذلك الانتصار إمعاناً في التنكيل 
وتخريباً للديار» وتقتيلاً وتشريداً للسكان؛ وهكذا وجدت نفسي هائماً في 
الطريق مع زوجتي مشردين في القفار والبراري؛: مع عشرات الآلاف من أمثالنا 
باحثين هن الملجا والاستفرار. . ,200 
فيصبح اختيار الفضاء ‏ إنطلاقاً من هذا المنطق ‏ مجالاً لاستقراء عناصر 
هذه الرؤية؛ وتشكلهاء ورصد لتراكمات التجربة وتحول الذات الداخلية (لعبد 
الله عبد الحميد؛ حليمة. ..) إلى ذات جماعية (الوعي الوطني) تبرز في 
نهاية المطاف البعد الأيديولوجي للنص (إشكالية صراع الذات/ الآخر 
الدخيل)؛ الصراع الطبقي» التفادرت الطبقي الذي كان مدخل المستعمر إلى 
البلاد») وسبب استمرار بقائه . 
رغم أن الأديب يحاول ‏ هنا تجاوز القيمة التوثيقية الذاتية إلى تكثيف 
الدلالات وتجذيرها في فضاء الإشكاليات الفكرية؛ والحضارية؛ والانتماء 
الاجتماعي والتاريخي» وما ينتج عن ذلك من مسافات نقدية بين الحاضر 
والماضي» بين فضاء الذاكرة وزمن الكتابة . 
يستجمع الأديب عناصر البيئة الاجتماعية ورموزها الفاعلة في تشكل 
الهوية الجماعية» معتمداً الرصف الواقعي» ومحاولاً إعطاء هذا الرصف 
الراقعي للمكان» والأحداث». والعيتضيات نفس الوظيفة الدلالية والرمزية 


(1) رواية «الترت المر». ص (125 - 126). 
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لتحديد جملة من المعطيات الواقعية؛ تشكل في نهاية المطاف مستنداً للمسانة 
النقدية» التى تؤطرها الرؤية الأبديولوجية؛ وهي رؤية الكاتب وموقفه؛ يبئهما 
في ثنايا انين من خلال استنطاق الفضاء المكاني» وتشريحه وجعله يبرح 
بكل تناقضاته التي تقدم في النهاية سبب تشكل الواقع بكل مفارقاته وتناقضاته 
وصيرورته. : 

لم يشذ الأديب التونسي العروسي"؟ عن زميليه «وطار؟ واعبدالله 
العروي؟؛ في ما يتعلق بالفضاء النصي» إلأ في بعض الجزئيات التي تشكل 
خصوصيته : وهي تنبع أساساً من توجهه الفكري وهدفه من الكتابة أصلاء 
حيث تأتى أعماله على الشكل التالي: 

1[ «حليمة»: وعدد صفحاتها 124 صفحة. 

عدد صفحات النص 8 صفحات . 

ملحق للسرد اللغري أعده الأستاذ «إبراهيم بن مراد» 11 صفحة. 

ملحق للمراجعة المساعدة على إنجاز السرد اللغوي 02 صفحتان. 

ملحق لمؤلفات الأديب 02 صفحتان. قسمت الرواية إلى قسمين: 

القسم الأول 8 فصول 53 صفحة. 


القسم الثاني 5 فصول 45 صفحة . 


2 الرواية الثانية «الترت المر؛: 


فقسمت إلى 16 فصلاً 214 صفحة موزعة كالتالى : 


«شكل 19» 


وبهذا لم يختلف لعروسي عن زميليه في ما يتعلق بالفضاء النصي حيث 
قام بتقسيم مؤلفاته إلى فصول وأقسامء يتحكم في بنية هذه الفصول (الحجم) 
الأحداث الفرعية التي تتسارع لتشكل الحدث العام للرواية» بحكم أن هذا 
الفضاء لا يعيش منعزلاً عن باقي عناصر السرد وإنما يدخل في علاقات 
متعددة مع المكونات الحكائية الأخرى.كالشخصيات. وعدم النظر إليه ضمن 
هذه العلاقات والصللات التي يقيمها وتتداخل معه في البنية النهائية للنص» 
يجعل من العسير فهم الدور الذي ينهض به الفضاء الروائي عامة داخل السرد. 
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وخني مام مك اإقفانا سينا عر الذي ساعد عن التاسيقون النظر 
- قي 50007 : 0 

والوطعية بسكل دقيق على صياغة أعماله وحسن توظيف توجهه الفكري ". 

وعدلاية الول في هذا المجال تقول: إذا كانت أعمال «عبد الله 
العروي» لا تفصح بسهولة عن التوجه الأيديولوجي؛ فإن أعمال كل من 
2500 و«وطار» - يشكال أدق ‏ جاءت أشد وضوحا وبروزاء ولعل 
«وطار» كان أكثر هم ءةظآظآ «مباشرة) لخطابه الأيديولوجي» حيث وصل الأمر 
عنده في كثير من الأحيان إلى الخطابية المباشرة فكل عناصر الرواية عنده 
مرسومة من لتظور ردبو ترجي ضارمء: كما سلف القول» مما لا يسجح 
بالتأويل خارج هذا المنظور. 

كما يتضح من خلال النماذج المدروسة؛ حرص هؤلاء الأدباء في ضوء 
اتجاههم وانتمائهم الأيديولوجي على بناء مجتمع روائي ولتعسق بالواقع ؛ وهو 
التقسيم الطبقي للمجتمع وإبراز الصراع الطبقي فيه وكثيراً ما تطبق الاراء 
الاشتراكية تطبيقاً قاسياً على مجتمع الرواية”” . 

وقد تفاوتت أهمية المكان عندهم؛ اكتسى أهمية قصوى في أعمال 
«عبد الله العروي»؛ فكانت له دلالته الأيديولوجية» عندما تحمل وظيفة نقل 
فكر المؤلف وموقفه من الواقع المحلي من خلال الواقع المقابل (الآخر) 
فتقاطعت الأمكنة التي احتضنت الأحداث 5 «الغربة» و «اليتيم؟؛ بل حتى 
في «الفريق والأوراق؛) بين الشمال والجنوبء لتبرز فى النهاية العلاقة الجدلية 
بين الفضائين وفق رؤية محددة. 


وقد استغل الأديسا عنصر الس”.ان للإفصاح عن منهبجه فى الدعرة إلى 


000 «محمد لعر ١‏ 2 
وسي المطري؛ إشراف عمر بن سالم. دار الخ رونت : 
طآ1 2. ص (33- 69). س لم دار لغرب الإسلامي ؛ بيرر 


)2( راجع «اللاز 11 ص  46(‏ 38 49 161 162 3 ُ (30 - 
52-0 - 176 -177.,). 3. . ) وكذا اللاز ظ 11 ص 


(3) سنعود إلى هله القضية في الفصل الثالث بأكثر توضيح وشيمولية 
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- 0 من البديل الذي أراد له أن يكو:: غامضاً. . . ولهذا الخمرض 
ميزرائه يتن لمر يركز على :إبراز تشكل الميعاناة» ويغرئ الغللاقاءت 
الاجشماعية للتي. تنود كثلا تابون (الشدسال/. الجتترت؟ حن .يم زعيان وتنة 
وإن اختلفا تاريخيا: الشروع في البناء والتشييد والترميم في الشمال؛ البحث 
عن السبل المؤدية لذلك في المقابل وما نتج عن ذلك من مظاهر الاضطراب 
والتأزم لدى مجتمع الجنوب (الوعي الكائن) وبالتالي فالبحث عن الوعى الذي 
يجب أن يكون عليه الواقع في الجنوب في إطار الدولة الإشتراكية المنشودة 
(موقف إدريس// موقف عمر)”''؛ (موقف إدريس// موقف جليل» 
مدو وهذه نظرة أيديولوجية يحكمها الموقف من هذا الصراع الطبقي» 
والوغي ككل خلفياته . 


بينما نجد عنصر الفضاء (المكان) عند الأديب الجزائري الطاهر وطار 
قد تضاءلت أهميته» ومرد ذلك كما سيق توضيحه يعود أساساً إلى كون 
الأديب هدف إلى إرسال خطاب محدد للقارىء» يحاكم فيه أسباب تدهور 
الأوضاع الاجتماعية والفكرية بعد الثورة مباشرة» ومرد ذلك» قضايا لا تحتاج 
إلى مناورة الفن» ولا الفكر للكشف عنها. قد تفيدها بدورنا ‏ إذا.ما نحن 
تمسكنا بأدبية الأديب وقدرته الإبداعية ‏ إلى كون النظرية «الماركسية» تتجاوز 
المكان؛ وترى أن كل الأمكنة» بل الأرض كلها مسرح للصراع الطبقي. . . 
والحال كذلك» أصبح وجود المكان؛ بل حتى الزمان كوسيلتين لبناء النص 
الروائي لا غيرء يتم بقدر الحاجة إليه فنياً ‏ ومن هنا يصبح النص الروائي 
ككل» هو الحامل الأيديولوجي بأحدائه وشخصياته وزمانه ومكانه» ويخضع 
لمتطلبات الفن الروائي»؛ فالمجتمع يبدو طبقياً والأحداث من بدايتها صراع 
طبقىء والشخصيات مؤدلجة تعرف غريزياً النظرية «الماركسية» (حموء 


بعطوش »2 قدور» جميلة. .) حتى وإن لم تكن مثقفة: لاحمواء؛ «الفرحي». 


() في رواية «الغرية»؛ ص  20(‏ 21 22 23). 
(2) في رواية «اليتيم' ص 1500 151 152 153 154 155), 
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«الكابران رمضان»»: «بعطوش». . . إلخ. فانطلاق الأديب من وجهة نظر 
محددة» وأفكار ثابتة» وتضويره لجر واحد» جعلت المكان بأعدل طابع 
الكلاسيكي (مسرح الأحداث لا غير) والتبرير الفني لدى الأديب؛ هو أن كل 
عناصر الرواية يجب أن تتفاعل مع بعضها دون تمييز؛ فهي ‏ هنا خاضعة 
لدور واحدء هوء كونها حامل أيديولوجي أي وسيلة لنقل الخطاب كما حدده 
الكاتب» وهو بذلك يريح القارىء من عناء البحث عن أيديولوجيا النص عندما 
صرح بها وجعلها غالبة على البناء الفني واضحة صريحة. 


لى يق نجد المكان عند الأديب التونسي #محمد لعروسي المطري؛ 
بسي نيوا نوماي القعاله: حيث إن للمكان دلالته الأيديولوجية في 
الروقيات: فهر المسرح الذي يبرز الشخصياتء وهي تمثل الأيديولوجيات 
المتصارعة من خلال الحرار الذي يكشف الستار عن الانتماء الأيديولوجي؛ 
وكذا وصف المكان؛ حيث استطاع من خلال وصفه الأماكن ورسمه 
الشخصيات أن يبرز دور المكان كحامل أيديولوجي» وفي الوقت نفسه بنائه 
لفضاء روائي مشحون بالأفكار والأفكار المضادة» بعيداً عن تدخله المباشر» 
أو أي تصريح أو تلميح أيديولوجيء لأن الأمكنة المختلفة تولت مهمة ذلك؛ 
وهذا جنب أفكاره التجريدء حيث أسبغ على تلك الفضاءات الحياة الإنسانية 
فجاءت أقرب إلى الفهم والاستيعاب» بعيدة عن الترف الفكري الذي يتنافس 
فيه المثقفون ويتجادلون» كما كان ذلك واضحاً «عند وطار»»: و«العروي'. 

جعل الأديب المكان محدداً لشخصياته وأبطالهء ووسيلة فاعلة ني تتريع 
هذه الشخصيات» فالقادم من بيئة شعبية تُحدّد ملامحه بانتمائه المكاني وتعرف 
اهتماماته وميوله» وابن البيئة الراقية يرتسم انطباعه الأولي وتتجلى منا 
ينه وميولاته أيضأء. وبذلك أصبح المكان دليل الشخصيات قبل كل شي' 
آخر؛ فالتفاوت المكاني هو أساس التفاوت الطبقي, وهذه رؤية أيديولوجية' 
0 ا بنازه الفني» حيث وظف عنصري المكان والزمان لتحريك 
0 يصب بأفكاره عو وأفكار جيله» جيل الثورة؛ والأديب 9 
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(أبطاله) والشخصية الناقمة على كل الأو ضاع بسبب المكان (عائشة المشلولة) 
والشخصية المستسلمة الحالمة (الشيخ مفتاح) . 


كما اتسم عنصر المكان الضيق على غرار وطار وخلافاً لعبد الله 
العروي»؛ حيث لم تخرج الأخداث من فضاء القرية الضيق» فالقرية بالنسبة إليه 
هي فتيل الثورة وهي جوهر الحركة الوطنية التونسية (وجهة نظر أيديولوجية) 
حتى وإن كان الانتقال إلى تونس (حليمة) بمثابة شحن وتطوير وترسيخ الفكرة 
عند أبطاله» إلا أن عنصر المكان يظل مغلقاًء لا يتيح القدرة على استغلاله 
استغلالا كافياً كحامل أيديولوجي. ولعل هذا ما يفسر سقوط الأديب فى تلك 
الأجواء الرومانسية عند وصف المكان الذي أثقل بناء النص فى تير من 
الأحيان”'' ذلك أن الوصف المكاني المبالغ فيه والذي تحول إلى مادة روائية 
مهيمنة؛ أدى دوراً عكسياً لما كان يجب أن يقوم به؛ «فالوضع المكاني في 
الرواية يمكنه أن يصبح محدداً أساسياً للمادة الحكائية ولتلاحق الأحداث 
والحوافز» أي أنه سيتحول في النهاية إلى مكون روائي جوهري يحدث 
القطبعة مع مفهومه كديكور»©. لو استطاع الأديب التوفيق بين الأيديولوجي 
والفني؛ وتخلص من هيمنة الأيديولوجي على الفني لكان ذلك أجدى وأنفع 
للعملية الإبداعية عنده حتى وإن كنا نؤمن بأثر زمن الكتابة في توجيه العملية 
الإبداعية عموماًء وهي ميزة كل الشعوب المستقلة حديثاً. 


(1) أنظر #حليمة؛ ص  10(‏ 17 - 20 36 37 53 54). 
- وكذا «العرت المر» ص (36- 37 - 38 67 - 68 120 121 169 197 - 
9 . 


2( حسن البحراري لابنية الشكل الروائي؟ ص  32(‏ 33). 


الفصل الثاني 


1 - مدخل نظري 
2 دلالة الزمن التاريخي 
3 دلالة الزمن الاجتماعي 
4 دلالة الزمن النصي 
مسرد تاريخي: 
للرواية زمنية مزدوجة؛ بل هي في الواقع العام ذات ثلاثة أبعاد زمنية: 
الزمنية المتخيلة ؛ الكامنة في بنيتها السردية الدالة الموحدة. 
زمنية تجليها؛ في لحظة زمنية حدئية محددة . 


زمنية قراءتها؛ أز كنما يقسمها رولان بورناف: هر المغامرة»؛ زمن 
الكتابة» زمن القراءة» وذلك ,انطلاقاً مئ كونها فن زمنى» وأن الزمن لن 


(2) 


يق قيمة أو شرطا للاتجاز إذا أصبح موضوعاً للرواية أو أحياناً بطلها , 
وهي نفس التقسيمات التي اعتمدها عيشال بوثور © , 


سسسب ير و و م 2 
1 
)10( .49 - 128 “2 18012323 يل ومو س1 #لوعدعناه8 ةن 


0 أنظر ميشال بوتور «بحوث في الرواية الجديدة؛ ص (118). 
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بخيئض اد التقديم السريع إلى القول أن الرواية في شكلها العام 
والنهائي (بنية زمنية جحي خاصة؛ داخل البنية الحدثية الواقعية» أو بتعبير آخر 
أكبر عينية وتحديدا - هي تاريخ متخيل داخل التاريخ الموضوعي*. .. 
ورغم الإختلاف في الطبيعة البنيوية الزمنية؛ بين المتخيل والموضوعي. فإن 
بين الزمنين أو التاربخين علاقة ضرورية؛ أكبر من تزامنهاء هي علاقة التفاعل 
يه وهذا جوهر ما نبحث عنه في هذا السياق. 


شيء مؤكدء أن العملية الإبداعية بصفة عامة؛ والرواية على وجه 
الخصرصء لا تنشأ من فراغ أي من خيال بحتء وإنما هي ثمرة للبنية 
الواقعية السائدة» الاجتماعية والحياتية والثقافية على السواء؛ هذا من حيث 
كونها عملاً مؤثراً ومتأثراًء يفيد ويستفيد من المحيطء وبالتالي فهي واقعية 
لتناولها الواقع بكل ما يعج به من صراعات ومتناقفضات وحركية» وهي ثمرة 
بلغة التخيّل لا بلغة الإستنساخ والانعكاس المباشرء أي أنها تعبير إبداعي 
صادر عن موقع وموقف وممارسة وخبرة حية وثقافية»””) فهي ‏ إذن ‏ في نهاية 
المطاف «شكل الزمن بامتياز»” لكونها الشكل الوحيد الذي باستطاعته التقاط 
الزمن وتشخيصه في تجلياته المختلفة؛ الميتولوجية؛ والتاريخية؛ والفلسفية؛ 
والبيوغرافية . . . إلخ. 


ومن هنا أصبحت الرواية الحديثة كما يحددها أمين محمود العالم 


(#) قد يكرن هذا التاريخ المتخيّل تاريخاً جزلياً أو عاما أو ذاتياً أر مجتمعياً؛ قد يكون 
تاريخاً لشخص أو لحدث أر لموقفف أو لخبرة أو للحظة تحول اجتماعي؛ وهذا ما 
يهمنا في هذا البحث. 

(1) محمود أمين العالم «الرواية بين زمنيتها وزمانها' مجلة فصول عدد: 01. 1993 
ص(13). 

(2) محمود أمين العالم «الرواية بين زمنيتها وزمانها؛ مجلة فصول م 12 عدد: 01. 1993 
ص (13). 

(3) أنظر محمد برادة «الرواية افق للشكل والخطاب المتعددين» مجلة فصول مجلد ١١‏ 
عدد 4. 1993. ص (10). 


«تاريخاً متتفيلا ذا زمنية متميزة خاصة دااخل التاريخ المؤضوعيء ولم تصبم 
مجرد سرد أدبى للتاريخ الموضوعي في بنيته الحدثية الخارجية» فل أصيلةن 
اريخ الإيداي الوجدائي العمقي المتخيل لهذا اتاريخ الحدشي الذي يجارز 
هذه المظاهر الحدثية الخارجية ليغوص في أعماق ما يدور في ما وراء؛ رفي 
باطن» وفي ما بين الأفراد والجماعات والطبقات» والأحداث؛ والوتائع 
الجزئية والعامة؛ الذاتية والجماعية من مشاعر وهواجس ورغبات وتطلعات, 
وإيرادات وأيديولوجيات وقيم ومواقف7. ش 

فالرواية تتميز كشكل أدبي أساساًء بهذا العنصر الذي هو زمنيتهاء 
فأهمية هذا العنصر بالنسبة للرواية» تتأتى من كونه يمثل روحها المتفتقة؛ 
وقلبها النابض» فبدون عنصر الزمن تفقد الأحداث حدثيتها وحركيتها. 


ولعل هذا ما يؤكده باختين في قوله: «هناك ثلاث خصائص أساسية 
تميز الرواية من حيث المبدأ عن غيرها من الأجناس الأدبية: أولاها اتسامها 
بالتجسيد الأسلوبي ذي الأبعاد الثلاثة إاتلهههتههءمصنك عمعط) عنادنار5 رهر 
أمر وثيق الصلة بالوعي متعدد اللغات الذي يتحقق في الرواية. وثانيتها التغبر 
الجذري الذي تحدثه في التماسح الزمني للصورة الأدبية وتكامل بنائها. 
والئتهاء هي المنطقة الجديدة التي فتحتها الرواية لبناء الصورة الأدبية بناء 
متكاملاً ومتفوقاً» وهي منطقة الارتباط الوئيق مع الحاضر في كل تجليانه 
المتعددة والمفتوحة. وخصائص الرواية تلك تتفاعل عضوياً في ما 
ا 


ظ يمرقف باختين» في حقيقة الأمر هو محل اتفاق كبير بين الدادسس 
والمهتمين بل حتى الروائيين؛ في «كون الرواية شكل الزمن بامتيازا وكة 


«الرواية بيرء د 
لوس بين زمنيتها وزمانها؛ ص (15). 


«الرواية والحلقات القصصية» مجلة فصول. ص (42). 
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بذلك؛ مقاربة المظهر الزمني في الأعمال الروائية كل من زاويته المنهجية؛ 
ووفق رؤيته الفكرية» ومنطلقاته النظرية والنقدية. 


رتبققا لهذه القضية؛ ذات الأهمية بالنسبة لهذا الفصل» فإننا سوف 
نحاول تحديد هذه الإشكالية؛ من خلال تتبع أهم المراحل التاريخية» 
والمقاربات الفكرية؛ وأشكال التعامل مع الظاهرة الزمنية التي تحكمت فيها 
تصورات فلسفية وفكرية. 

وبدءاً نقول. إذا كانت تلك التأملات الفلسفية بشأن حقيقة الزمن قد 
ظهرت في فترات متنالية» وفق ظروف تاريخية؛ ثقافية» كان فيها الصراع على 
أشده بين العقل وغيره من آليات التفكير؛ لتستكمل مسارها عبر التساؤلات 
اللاحقة» التي طرحها أمثال: «كانت» و«وهوسل؟ و«هيدجر؟ والتي كانت 
تمهيداً لظهرر طروحات فلسفية مثالية وجودية. . . إلخ. 

فإن موضوع الزمن بالنسبة للنقد الروائي تعود بداياته إلى مجموعة 
الشكلانيين الروس». حيث «يؤثر عن الشكلانيين الروس أنهم كانوا من الأوائل 
الذين أدرجوا مبحث الزمن في نظرية الأدب» ومارسوا بعضاً من تحديداته 
على الأعمال السردية [كما يقول تودوروف] وقد تم لهم ذلك حين جعلوا 
نقطة ارتكازهم ليس طبيعة الأحداث في ذاتهاء وإنما العلاقة التي تجمع بين 
تلك الأحداث وتربط أجزاءهاء”" أي التمييز بين المبنى الحكائي والمتن 
الحكائي. والذي يتكئ أساساً على الاختلاف القائم في الترتيب الزمني 
للأحداث . هذا ما يوضحه «توماشوفسكي؛ في قوله: إن المتن الحكائي» 
يمكن أن يعرض بطريقة عملية حسب النظام الطبيعي؛ بمعنى النظام الوقتي 
والسببي للأحداث . . وفي مقابل المتن الحكائي يوجد المبنى الحكائي الذي . 
يتألف من نفس الأحداث بيد أنه يراعي نظام ظهورها في العمل. كما يراعي 


لق حسمن البحراوي (بنية الشكل الروائي» ص (107). 
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ما يتبعها من معلومات تُعَيْها لناه ٠"‏ 

وهم بذلك يميزون بين المين والمبنىء فالأول لا بد له من زمن رمنطن 
ينظم الأحداث التي يتضمنها والثاني يهتم بكيفية عرض الأحداث وتقديمها 
للقارىء تبعاً للنظام الذي ظهرت به في العمل المبدع (الرواية)» ومن هنا كان 
تصور الشكلانيين الروس» بداية للاهتمام بعنصر الزمن في الرواية؛ ومنطلقاً 
جاداً للبحث فى مكوناته وخصائصه؛ بهدف صياغة منهجية واضحة لتحليده 
داخل النصوص المبدعة؛ ورسم الخلفيات البنائية والجمالية التي يكشف 
عنها. 


وقد كان لهذا الموقف». والجهد البارز ‏ الذي ظهر في عشرينيات هذا 
القرن ‏ أثر بارز في ظهور تصورات اعتمدت الثنائية الشكلانية لتقسيم السرد 
إلى مظهرين هما: القصة (المحكي) والخطاب (الموضوع المرسل). ورغم 
أهمية هذا الجهد وجديته إلأ أنه لم يستطع النفاذ والانتشار في حينه؛ لأسباب 
سنعود إلى ذكرها في حينه. كما لم يكن هذا الجهد الوحيد في الساحة؛ بل 
زامنه وعاصره موتف النقاد والدارسين الأنجلرساكسونيين؛ أمثال: #برسي 
لوبوك» و«إدوين مووير» وما كان لهذين الرجلين من أثر بارز في تطور مفهوم 
البئية الروائية»؛ بصفة عامة حتى وإن لم يستطيعا ‏ بدورهما ‏ تشكيل أو إقانا 
مدرسة أو مذهب نقدي في هذا المجال» فإن مؤلفاتهما كان لها أثرها البارز 
في لفت الانتباه إلى هذه القضية. ومن أهم ما أولياه العناية؛ عنصر الزمن؛ 
فقد كانت تأملاتهما في هذه القضية. وعلاقته السردية ككل» تندرج في إطار 
«التأكيد على أهمية الزمن في السرد والتشديد على خطورة الدور المنوظ 0 
إلأ أن معظم هذه الآراء وغيرها لم يكتب لها كما سلف القول ‏ أن تنتخر 


داق نظرية المنهج الشكلي» «تصوص الشكلانيين الرو 6 وترجمة تبزليناا 
تردوررف.ت. إيرا الخطيب كة 7 5 ان أء 

عيم يباء الشركة المغربية للنائ سيوك ال الو 

المغرب. ط 1. 1980؛ ص (180), واوا ع 


(2) حسن البحراوي «بنية الشكل 'الروائي» . ص (108) 
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وتشكل خلية عمل موحدةً. أو نافذة) إلا بعد مرور وقت طويل. 


ومع بداية الستيئيات ‏ العصر الذهبي للحركة النقدية الروائية - بدأت هذه 
الآراء تعرد إلى السطح عن طريق مجمرعة من النقاد والفلاسفة في شكل 
مقاربات وأشكال للتعامل مع الظاهرة الزمنية حتى وإن هيمنت عليها 
التصورات الفلسفية أكثر من التصورات الجمالية النقدية. 


ولعل من أهم هذه المؤلفات العائدة إلى السطح؛ نجد مؤلف جورج 
لوكاتش”*' «نظرية الرواية»؛ الذي أولى اهتماماً بارزاً لقضية الزمن» من خلال 
اهتمامه بما ذهب إليه كل من» هيجل » وبريجسودن» في قضية مفهرم الزمن» 
مع إعطائه صياغة مخالفة لما جاء في الفكر الفلسفي في القرن التاسع عشر 
وسن هنا جلي عضر الأسعلف بي و لس ل ا 
الفيلسوفينء؛ اللذين كانا يريان بأن الزمن هو نمط من الإنجازء ذو دلالة 
وصيغة متطورة» بينما يراه لوكاتش» ما هو إل عملية انحطاط مستمر» وشاشة 
ننتب .يع الإنبات والمطاي”. 


وفي الوقت نفسه وككل العوامل المكوّنة لهذه البنية الجدلية التي هي 
الرواية» فإن الزمنية هي أيضاً ذات طبيعة دياليكتيكية؛ فهي سلبية وإيجابية 
المعنى ؛ إنها ذلك الانحطاط التدريجي للبطل؛ وهي في الوقت نفسه تعير عن 
الانتقال من شكل أدنى إلى شكل أكثر أصالة ووضوحاً لوعي العلاقات 
الإشكالية والموسطة التي تجمع بين الروح والقيم والمطلق. فالزمن بما هو 
عملية تحلل وانحطاط» فهو يحافظ باستمرار على علاقته المركبة والموسطة 


(#) معظم أعمال هذا الرجل ظهرت في مراحل سابقة لكنها لم تبرز كفعاليات إلأ مع 
بداية الستينيات» عندما تعرض لها النقاد الشيوعيون وبخاصة لرسيان جولدمان. 

40 615 0020116 0116 2021238 نال عتتمغط) 18 فقمقل عم 3دتدء'آ عه ومعاعتال» 

أ عصتصمط'! عمامة عومووعاصةد تبان موءءة عمصمدهه عااعسمتادمه ممتنهلهمعغل عل 

تلم لصقصوع211'! عل 1:20 .تتقتره: تال عفوغط) 18 ز5معاعتاآ تععدمء0 «نتاموطة؟"! 

17 .م.1975 ععموعط مه .يصن معنطاقه6 لع ,علاملاء :تهات همل 
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بالقيم الأصيلة فى شكلها المزدوج: الأمل المتوهم»ء والذكرى الطوعية 
السهرحة عن الوعي. 


هما أن الرؤاية تكرن جزءاً من ثقافة المجتمع» وجسما مركباً من 
1 1 : 
اللغات والملفوظات والعلامات» وأن الروائي هو منظم كل ذلك ” فهي أيضاً 
ملتقى الأزمنة فى حواريتها وتقاطعاتها وتواليها (الحاضرء الماضي؛ المستقبل) 
وبالتالى فإن الميزة الجوهرية للعمل الروائي هي التقايس والتفاعل في الزمن 
ولسمعةة بل إن المهم» هو رؤية وتفكير العالم؛ من خلال المضامين 
وتزاعضيا» والنظر إل علاقاتها من زاوية زمنية واحدة©. من هذه المنطلقات 
النظرية بدأ باختين معالجة إشكالية الزمن» من خلال مناقشته لعالم الرواية؛ 
وهو لا يختلف كثيراً عن لوكاتش» بل يقترب من مفاهيمه بالنسبة للرواية كبنية 
فئية اقتراباً يكاد يكون كلياً» إلأ أنه في موضوع الزمن» نجده يختلف معه 
تماماً. "فعنده تكون الميزة الجوهرية للعمل الروائي» هي التعايش والتفاعل في 
الزمن وضمنه» بل إنه يعتقد بأن المهم هو رؤية وتفكير العالم من خلال تنغ 
المضامينء ويذهب إلى أبعد من ذلك عندما يشترط الانتقال من العالم 
الملحمي إلى العالم الروائي بخاصية الزمن؛ فالملحمة القديمة تتميز بزمنها 
البطولي المتباعد ذي الطابع الخاص الذي يتيح رؤية الماضي على ضو' 
المستقبل: بينما الرواية الحدثية» تعامل الماضي بشكل مألوف» أي كما لر 
كان ماضيها الخاص: «إن ما يحدد الرواية عند باختين» إنما هو التجربا 
والمعرفة والممارسة في الزمنء وأخيراً فإذا كان الزمن الملحمي مكتما 
ومنغلقاً على نفسه فإن الزمن الروائي يظل عديم الاكتمال لأنه يملك إمكانية 
الانفتاح على المستقبل في أية لحظة»ء ولكن الزمنين معاً حسب باختين 


(1) 177 ,ص ظتقصرهر نحل عترمغط 8 :35 لأعنارآ 5بى:760) إستعنا بترجمة حسن البحراد»؟ 
مع التعديل وا التصحيح . 1 

)2( أنار ميخائيل باختين «الخطاب الروائية مقدمة المترجم»؛ ص (22). 

(3) أنظر ميخائيل باختين «شاعرية ديستوفسكي؟ ص (60 - 61). 
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يشتركان في كونهما ليسا زمنأ بالمعنى الضين للكلمة؛ وإنما هما أحد 
مستويات الترتيب للازمنة والقيبع”'؟. 


ونبقى خاصية الزمن في العمل الروائي نشد اهتمام الدارسين والنقاد 
بالنظر إليه كعنصر محوري) تدور في إطاره وضمنه الأعمال الروائية» بل إن 
بعض التقاد ذهبرا إلى أنه لا يمكن فهم العمل الروائي إلأ في إطار الزمن وفي 
إطار احترام خاصيته؛ فالوعي بالزمن هو ما يجعل الإنسان يعاني من المشاعر 
المقلقة ويضعه في مجال سلبي يمنع عنه حقه في الامتلاء الوجودي» ويدفعه 
إلى الإحساس بالفراغ وعدم الاكتمال» كما يعتقد «جورج بولي»» فالزمن 
الإنساني هو الزمن الحقيقي لأنه يقوم على الثبات وليس على التغيّرء وهذا 
الثبات هو الذي يتحقق فيه وجوردنا ومشاعرناء بخلاف الزمن الديكارتي» 
فالزمن السردي لا يكون مركباً من جواهر مستقلة أي أنه ليس زمن التتابع 
الدائم الصرف. فالأحداث التي تقع في القصة ليس بينها أدنى رابطء وإنما 
تتوالى في حركة لانهائية. . . وهذا يعني في عرف بوليء أن زمنية السرد لا 
نكمن في تواتر اللحظات التي تتتابع الواحدة تلر الأخرى بل في تجزئته إلى 
أعداد من اللحظات وخاصة في شعور الشخصية باستمرارها الزمني المشابه؛ 
وأحياناً المطابق» لاستمرارها في المكان وإحساسها بالقوة المجهضة التي لا 
تنجح في تحيينها. 

هكذاء إذن» يربط «جون بريون» فهم الزمن» بالمتظورات النفسية 
للشخصيات وأبعادها السيكولوجية وارتباطاتها الحاضرة إلى حقيقتهاء 


20 حسن البحراري ابلية الشكل الرواثئي» ص: 109 عن الملحمة والروراية لباختين 
ص(33: 35: 39). 

(2) أنظر جان بويون وكذا جورج بولي «الزمن والرواية دراسة في الزمن الإنساني» 
(المساقة الداخلية) . 

للع جورج بولي #دراسات في الزمن الإنساني" ص (232 51 52) ترجمة حسن 
البحراوي ص  110(‏ 111). 
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فإحساس الشهييات (الرمة وتؤنها إلى انتيل هنح وفق. منظلقات للف 
تجسدها علاقة الضرورة والاحتمال التي ترتبط بمفاهيم الحرية والقدر, 
فالإحساس بالوجود في الزمن هو الذي يقود إلى نمط معين من الفهم؛ لنهم 
عن الررايونة , 3 

وتبقى هذه الآراء رغم أهميتها لا تستطيع التخلص من قيد المقولات 
الفلسفية والفكرية التي أطرتهاء وتحكمت في فهم الزمن لدى هؤلاء النقاد 
لفترة طويلة. ومع ظهور المدرسة البنيوية وعودة بروز المدرسة الشكلية على 
بد الشكلانيين الفرنسيينء يك أصبيح عتصر الزمن: مكوناً أساسياً من مكوئات 
الشكل الروائي عند هؤلاء النقاد الجددء بدأ نهم جديد للزمن كمكوّن أساسي 
وبنائي للنص الروائي يتبلور ويتضح»؛ ويتخذ مجالات أخرى ومفاهيم.؛ لا 
نقول مخالفة لما سبق» بل تتجه نحو العمق وترتكز على مرتكزات مغايرة لما 
كانت عليه كما رأينا ‏ في ما مضى . 


ويأتي على رأس قائمة هؤلاء المجددين الأديب والناقد الفرنسي «ميشال 
بوتور» في مؤلفه الرائد بحوث في الرواية الجديدة»© حيث يقدم إمكانية 
تقسيم الزمن الروائي إلى ثلاثة أزمنة على الأقل: زمن الكتابة» زمن المغامرة؛ 
زمن الكاتب؛ ويرى أنه كثيراً ما ينعكس زمن الكتابة على زمن المغامرة 
بواسطة زمن الكاتب» لينتقل للحديث عن مختلف التجليات الزمنية الممكنة 
في العمل الروائي والتي يطرحها من خلال التسلسل التاريخي الذي يسود فيه 
نوع من الخطبة يصعب التسليم بإمكانيته في الجفاظ على هذه الخطبة؛ ما 
يجعلنا أمام ضرورة دزاسة مختلف أنؤاع التتابع والتعاقب التى يعرفها هذا 
التسلسل. ثم تحدث عن شكل آخرء هو الطباق الزمني الذي يجلي من خلال 
العودات إلى الوراء ومختلف النظرات الملقاة على المستقبل ليصل إلى 


)01 1 سعيد يقطين «تحليل الخطاب الررائي» ص «(82) 
20( املوسهم لمي والروائي ألفه سنة 1964 عالج فيه الفن الروائي: ترجيمه من 
ية فريد أنطونيوس؛ منشورات عريدات» بيررث؛ 1971. 
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الإنقطاع الزمني الذي يتم فيه الانتقال من زمن إلى آخر باعتماد إشارات 
(وفي الغد) أو (وبعد قليل) أو بتغيير الفصول . وبعد ذلك ينتقل إلى الحد.يث 
عن سرعة السرد ثم خصائصه؛ ثم خصائص المدى لإبراز الايكاثات الهائلة 
التي يقدمها تقطيع الزمن حسب مسافة ماء في التحليل لمعرفة أدق مميزاته 
07 

وما يزيد هذا الانقطاع بروزاً وعنفاً هو طبيعة الحياة المعاصرة التي 
تحمل الكاتب على تقديم سرده ككتل موضوعة جنباً إلى جنب» وكأننا به يريد 
إشعارنا بقوة وحدة تلك الانقطاعات في الوجود الإنساني ذاته (الأمس - 
العودة إلى الماضي»» (الغد - القفز إلى الأمام*") . 

وتأتي أعمال رولان بارت (وبخاصة مؤلفه التحليل البنيوي للسرد 1966 
وشاعرية الخطاب) لتدعم ما ذهب إليه ميشال بوتور. مع تقديم تفسيرات 
وتحليلات كان لها أثرها البارز في توضيح وظيفة عنصر الزمن في البناء الفني 
للرواية الجديدة» رابطاً بين العنصر الزمني والعنصر السببي» مجدداً التأكيد 
على أن المنطق السردي هو الذي يوضح الزمن السردي» وأ الرفتية ليست 
و لوح نوي بك ايتسنينا مثلما هو الشأن في اللغة» حيث لا يوجد 
الزمن إل في شكل نسق أو نظام أي أنه ليس منوق زمن دلالي: أما الزمن 
الفعلي فهو ليس إلا وهماً مرجعياً. 


ويميز «جان ريكاردر» في كتابه «قضايا الرواية الجديدة». بين زمن 


(1) ميشال بوتور «بحوث في الرواية الجديدة» ص (102) وما بعدها. 

(*) يلتجئ الروائيون التقليديون في كثير من الأحيان إلى تجاوز بعض المراحل من القصة 
دون الإشارة بشيء إليهاء ويكتفون عادة بالقول «ومرت سنتان» إنقضى زمن طويل 
وعاد البطل؟؛ فهر عادة ما يكون في هذا النوع من الروايات مصرحاً به وبارزاً غير أن 
الروائيين الجدد إستخدمرا القطع الفضمني الذي لا يصرح به الروائي وإنما يدركه 
القارىء فقط بمقارنة الأحداث بفراش الحكي نفسه. (أنظر المرجع السابق) ص (116 
- 117). 

(2) رولان بارت ١شاعرية‏ الخطاب» صن (27). 
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ا اميد 
السدرد القصة» ريضبطهما معاً من خلال محورين متوازيين جحل في 
0 خلال عدة نماذ 
مهما ومق .لسر قي انض ا أ ا 0 إلى 
أنواع العلاقات التي تتم بين المحورين” 


ومن خلال الشكل التالي يبرز ما يتعرض له الحكي من حذف وإيقاف 
وغيرهما من الظواهر»ء حيث (إن الامكانات التي يتيحها التلاعب بالنظام 
الزمني لا حدود لهاء ذلك أن الراوي قد يبتدئ السرد في بعض الأحيان 
بشكل يطابق زمن القصةء ولكنه يقطع بعد ذلك السرد ليعود 1 وقائع تاني 
سابقة في ترتيب زمن السرد عن مكانها الطبيعي في من القصة! 


«شكل 020" 


وهناك أيضاً إمكانية استباق الأحداث فى السردء بحيث يتعرف القارىء 
إلى وقائع قبل أوان حدورثها الطبيعي في زمن القصة. وهذا ما يطلق عليه النقاد 
البنائيين «المفارقة» أي عندما لا يتطابق نظام السرد مع نظام القصة»ء يقال إن 
إلراوي يولد مفارقات سردية . 
(1) د. امنويد وين الكل الطاب بن 030 رلل: زا حميد |( يداني اابلية النصس 


(2) د. حميد الجديدالي (بنية أبن السرطق: ص (74), 
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«شكل 19» 


فإن زمن السرد قد يأتي على الشكل التالي : 


«شكل 21» 


ويتئاول «جيرار جينيت» الزمن؛ من منظور العلاقة القائمة بين زمن 
أحداث القصة وترتيبها وعلافاتها بالنص الروائي؛ مقترباً بذلك من منظور 
«تودوروف» لكنه يركز بشكل أكبر على محاور ثلاثة؛ فنجد الترتيب الزمني 
للأحداث وصيغة تمثله في الخطاب» حيث يخضع الخطاب إلى شروط 
يفترضها طابع القصء فيلجأ إلى الاستباق الزمني ويسرد أحداثاً في الخطاب 
متأخرة في التصةء وهذا الشكل الأول يسمى سوابق «معمغاه:5»”'' وتخلق 
حالة انتظار لدى القارىء لما سيأتي به السرد في ما بعد من تطور للاحداث أو 
تغير في مسار الشخصية الزمنية. 
أما الصيغة الثانية من علاقة الترتيب فهي اللراحن «65ومغ4221»؛ 
وتهدف أساساً إلى إعادة التذكير بالأحداث الناضية أو المقارنة بين موقعين أو 
لرصد وضعية الشخصية في مرحلتين مختلفتين. 
أما ببخصوص علاقة المدة «66تناك 8.آ1» (الاستغراق الزمني) أي المقارنة 
بين الفترة التي تستغرقها القصة وأسلوب تمثلها في الخطاب الروائي؛: فإن 
ور جينيت يقترح أن يدرس الإيقاع الزمني فيها من خلال التقسيمات 


ماك حميد لحميداني (بنية النص السردي؟ ص (74). عن» جيرار جينيت؛ الصررة 
ط111. ص (130). 
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الحكائية التالية : الخلاصة «#:تقضصه5» الا 
«2)281056) 20 القطع «6قم2»16[11 المشهد «56ن50)». 


دراسة درجة تردد الأحداث» والموائف» والأقوال. بين القصة والخطاب, 


ستراحة (الوقفة الوصفين) 


أما العلاقة الثالعَ؛ التواتر «وع126011626» فإننا نصادف شكلا آخن 8 


وضمن هذه العلاقة يمكئنا تحديد الصيغ السردية التالية : 


1ت 


42 


البسرة المفرد «2:11اناعم51» أي أن نسرد مرة واحدة ما حدث مرة 
واحدة. أو أن نسرد عدة مرات ما حدث عدةٌ مرات . 


السيزد العككرا اري «1114ام186» ويكون بأن نسرد أكثر من مرة ما حدث 
مرة واحدة؛ عبر التكوين الأسلربي أو تغيير وجهات النظر والتبثير» 
والرواة 5 


السرد المتشابه «1622101» ويحصل عند سرده مرة واحدة ما حدث عل 
غيرابت؟'؟ وى الور هذه الحوصلة نقول بأن الزمن الروائى فى تعدد 
عضا لجدلا وظائفه وتشعب الدراسات التي اهتمت به كعنصر بنائي 
فني في الرواية أصبح يشكل هاجساً لدى الدارسين والنقاد. ولم يكن 
غرضنا من خلال قله المججالة -'في عبرين هلاه الآراء والاتيناهات هر 
القيام بتغطية أو مسح شامل لمناحي التفكير النظري في الزمن الروائي؛ 
بقدر ما هر تحديد أهمية هذا العنصر في البئية الروائية» وكذا الاثناف 
القائم بين النقاد حول وجود الزمن في النص وجوداً موضوعياً لا سبيل 
إلى تجاهله؛ أي «كونه حالة من حالات الوجود الموضوعي للخطاب. 
فالزمن في الرواية كالنص نفسه يمكن القبض عليه فى تمفصلاته الكبرى 
وتحديد الأنساق التي يندرج فيها»© . : 


كما تبرز هذه العجالة أيضاً أهمية دراسة الزمن في السرد؛ لكرن هذا 


(1) المرجع نفسه. ص (130- 145), 
(2) حسن البحراري «بنية الشكل الروائي» ص (112) . 
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النوع من 'الدراسات نقد ف > الع : 
تنوم من الدراسات يفيد في. التعرف على القرائن التي تدلنا على كيفية اشتغال 
امن في العمل الأدبي. وذلك لأن النص يشكل فى جرهره ‏ كما تؤكله 
الآراء 50 - بؤرة زمئية متعددة المحارر بالاتجافاط الشىء الذي يدعو 
إلى تكثيف الجهود في هذا المجال قصد إيجاد أطر منهمجية ومنطلقات فكرية 
راستة لدراسة الزمن من خلال اشتغاله في النص الروائي العربي؛ لخصوصية 
هذا النص ومميزاته التي تميزه عن غيره من النصوص الروائية العالمية . 

وعليه فالغاية من هذه المتابعة التاريخية (كرونولوجيا) للتصورات 
المختلفة عن طبيعة ارم الروائي وصيغ اكتشافه ودراسته عبر مسيرة زمانية 
هامةء إنما هي محاولة لإيجاد المنفذ بل الوسيلة المثلى للنفاذ إلى موضوع 
هذا الفصل (بنية الزمن في الرواية ودلالاته) وهو البحث في دلالات الزمن في 
الأعمال الروائية المدروسة وأثر التوجهات الأيديولوجية في هذه الدلالات أي 
تشكل تلك الدلالات» وحتى ينسجم هذا الفصل مع السياق المنهجي العام 
للدراسة فإننا سنتناول التوظيف الأيديولوجي للعناصر الزمنية سواء تعلق الأمر 
بالزمن الاجتماعي (الواقع الحقيقي لكتابة هذه الأعمال) الذي تؤطره الأحداث 
التاريخية (علة وجود هذه الأعمال) أو تعلق الأمر بالزمن النصي (جمالية 
الدراسة والهدف العام منها أي ضبط الدلالة الأيديولوجية وصيغ تركيبها. 
1 - دلالة الزمن التاريخي. 
2 دلالة الزمن الاجتماعي . 
3 دلالة الزمن النصي» وستتطرق فيه إلى عنصرين أساسيين هما : 

أ المدةٌ «ععتال 2آ». 


قنيدت النظام «ع1:0102آ) . 
1 دلالة الزمن التاريخى: 


كل عمل روائي يعتمد على حدث أو قصة أو خبر لا شك أنه حدث في 
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زمن ومكان محددين» أي أنه واقع في تاريخ ١‏ وابصت التاريخ بالأسداع. 
والأحداث الواقعية في مرحلة زمنية محددة هو الذي يعطي الحكاية نكهنه 
وتشويقها. 

إل أن انتقال هذا التاريخ إلى الأعمال والنصوص الأدبية ذات الطاب 
التخيلي لا يعني إطلاقاً - هيمنة الموضوعية التاريخية على السياق التخيلي؛ 
بل على العكس من ذلك؛ فالنص الناجح هو ذلك الذي يوظف هذ 
الموضوعية التاريخية على أساس أنها خلفية للأحداث» تعطي الحدث طعمه 
وموضوعيتهء ولا تعطل جماليته الفنية . 


أي «إن الحديث التاريخي من هناء يواجه الواقع الذي مضى برانع 
حاضرء مغذياً تطور حدثيته انطلاقاً من إعادة تكوين الواقع بمادة رمزية 
0 وبذلك يستطيع الأديب معالجة تلك الأحداث معالجة فنية » رأكثر 
حرية في التحليل والتأويل والاستنتاج وفق قطوزاك متحددة لأنه لا يسكن أن 
«يتقاسم الحديث الروائي نفس الاهتمامات للحديث التاريخي276 الأول إنتقائي 
فني والثاني شمولي موضوعي «بل تتم نزوعات استدعاءاته للتخيلي والفني؛ 
من أجل احتواء واقعي للمجتمع وتاريخية المؤرخ 756 فصرامة الخطاب 
التاريخي». لا تلتقي مع مرونة الخطاب التخيلي الذي يتعرض للتاريخ سن 
جوانب عديدة ذاتية وموضوعية. يؤطر هذا الاقتراب موقفاً فكرياً وقناعة 


أيديرلوجية» هي الروح بل الركن الأساسى الموججه والمغذي والمتمم لهذا 
العلاقة . 1 


ومن هنا يكون الاقتراب من التاريخى ‏ فنياً - خاضعاً لمبدأ الانتقائبة لأا 
إذا كان التاريخ بصفة عامة هو جملة من الأحداث لا يحمل قيمة أيديولرج؟ 
موجهة فإن العمل التخيّلي هر عملية قراءة تأويلية لتلك الأحداث؛ 4 


00 ذ. سعيدك شر «| ّ . 
ا ديد والأيديولرجيا في المغرب العربي» ص (28): 
عرش «الرواية والأيديولرجيا في المغرب العربي" ص (24) 
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دوافع وأبعاد أيديولوجية للمؤلف وللمجتمع ككلء, ولأن الرواية في نهاية 
المطاف لا يمكنها أن تصور الحقيقة التاريخية المطلقة بقدر ما تجسد موقفاً 
ورؤية معينة لهذا التاريخ. أي أننا نستطيع القول أن التاريخ يدخل النص 
الأدبي عموماً والرواية خصوصاً هن ؤاوية ورؤية أيفيولوجية مسحدة سمبقاء 
لدى المبدع نفسه أو الواقع العام» تسعى لتثبيت قيم فكرية تتصل بالعناصر 
التأسيسية لبنية المجتمع؛ أو الترويج لهاء حتى وهي تعمل على صياغتها فنياً: 
هذا من ناحية» ل و ل الرواتي نفس 
الاهتمامات للحديث التاريخ 20 , 


وهذا ما يوضحه ميشال دو سيرتو بقوله: «التاريخ معرفة» والرواية 
تحليل» وهما بهذا يسلكان سبيلين متعارضين» حيث يزعم الواحد أنه يجمع 
المضمون بالنص» ولكن لإنقاذ إيجابيته من النسيان» عليه أن ينسى خضوعه 
لواجب إنتاج. . . خيال أدبي موجه لخداع الموتء» وإخفاء الغياب الفعلي 
للوجوه التي يتكلم عنهاء اا من الحقيقي» 
وسد الثقوب لخداع المفقود عد العاتي» 4 بسع ابايوواية لباو 
بهدف مسح علاقته بالزمن تا 9 


وهذا ما يحاول هذا الفصل إستجلاءه والكشف عنهء في الأعمال التي 
بين أيديناء وإذا نحن حاولنا إبراز تلك الدلالات التي يساعد عنصر الزمن 
التاريخي على تشكلهاء فإننا نجد أن أعمال كل من وطار» والعروي» 
ولعروسي»؛ وظفت عنصر الزمن على شكل مثلث قاعدته الزمن الحاضر الذي 
يشكل بؤرة الزمن الروائي في ضوء الزمن التاريخي»؛ من خلال خلفية 
أيديولرجية مسبقة؛ هي حاصل الزمن التاريخي (الماضي) بكل تفاعلاته 
وصراعاته الأيديولوجية. 


(1) المرجع السابق. ص (28). 
(2) د. سعيد علوش (الرواية والأيديولوجيا في المغرب العربي» ص (29). 
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72777 


) بؤرة الزمن الرواني‎ ١ 


«شكل 22» 


وإذا حاولنا قراءة هذه الدلالات التي ينتجها الزمن التاريخي (الماضي 
ب الحاضر + المستقبل) التي تكشف عن الراقع المعيش في شنى 
أشكاله؛ على أنه نتاج ماض ساده التناقض؛ٍ وهذا التناقض لا يمكن تجارزه 
إلا إذا نحن فهمنا هذا الماضي فهما حقيقيا ‏ ونق بدائل النص - هذا الفهم 
الذي سعت تلك النصوص الروائية (اللازء الغربة» حليمة) إلى تقديمه ونق 
رؤية مؤطرة أيديولوجياً؛ ومن خلال ذلك الفهم فقط نستطيع تلمس البديل أي 
الحلول الحقيقية للمشكلات التي ورثناها عن الزمن الماضي» زمن الثورة. 

وإذا نحن اقتربنا من «توقيت الرواية» إستطعنا تلمس الخطاب 
الأيديرلرجي الذي ترسله هذه النصوصء؛ واستطعنا الوقوف على زمنية معيئة 
لا تخلو من خلفية أيديولوجية؛ تأتي عند الطاهر وطار مكشوفة لا تحتاج إلى 
قراءة تأويلية تفسيرية لفهمهاء وتأتي عند عبد الله العروي مستترة وراء خلفية 
فكرية فلسفية؛ بينما تنصهر في خضم الحماس الثوري ذي الصبغة الشمولية 
عند محمد لعروسي المطوي . 

وبالتالي فإن هذا التوقيت التاريخي الذي نراه شكلاً من أشكال الاقتطاغ 
اق الرمن الإتسنائي لعرحاءة مله املد وه يده ن ء فترة 
بحن يي ة بين بداية فترة الاستعمار» وبداية فتر 
الاستقالال «أي على امتداد فترة تعائق الصراعات العالمة الي ينه ويالتالي 


(1) د. سعيد علرش «الرواية 
د علرش «الرراية والايديولوجيا في المغرب العربي؟ ص (25), 
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فإن المنطق «بالنسبة لمخزون الحديث التاريخي بالمغرب العربي يتزود من 
الأحداث التي هزت معمارية المجتمع, جاعلة إياها أمام قدرهاء وفي هاته 
اللروف التاريخية يصبح الروائي حامل أسماء أبطال الحرية» والصراع 
الاجتماعي ؛ والوعي الوطني» وتبرير الاختيازات؛ مما يبرز الحديث الروائي 
رازحاً تحت مسؤولية اللحظة التاريخية» . 


تنطلق رواية الغربة من لحظة زمنية في الحاضر» الذي هو في الحقيقة 
نتاج الزمن الماضي؛ بكل أحداثه وتداخلاته. في شكل صراعات امات 
كانت تختفي ‏ زمان الثورة ‏ وراء ستار العدو المشترك واليوم «أنظر إلى هذه 
المدينة ماذا جد فيهاء منذ خمس سنوات» سيأتي غداً ويجدها كما تركها نائمة 
تافهة» منذ قليل كنا حول آلات الإذاعة نلتقم الأخبار واليوم ننتظر راجعاً 
نستفسره. منذ قليل كنا عاجزين عن أخذ الأمور بحزمء وأن نشارك في 
الأحداث؛» واليوم ها هو الشرطي يلعب الكارتة» ونحن نمشي في الأزقة ليلاًء 
وممثلو الحركة يتخاصمون فيما بينهم والباشا نائم ليلاً ونهاراً بين نسائه» وبين 
المعو ل |[ 

هكذا نتعمق اللحظة التاريخية وتتوسع» تتخذ أبعاداً شاملة للنشاط 
الفردي والاجتماعى»؛ المشحون بطاقة رمزية يستحيل معها الحديث عن الزمن 
القببة مصايةة فأحظة الاقم برصد عن شاظلها الإكاتس العوالافب: 
والحالات النفسية للأبطال «إنهم كعادتهم؛ كلما تجمعوا في الصف الطويل» 
أمام مكتب المنح» لا يتحدثون إل عن شهدائهم والحق أنه ليست هناك 
غير هذه الفرصة؛ لتذكرهم» والترحم على أرواحهم» والتغني بمفاخرهم. . . 
فهم ككل ماض يسيرون إلى الخلف؛ ونحن ككل حاضرء نسير إلى الأمام. . 
لعل هذا اليأس المطبق من التقاء الزمانين» ما يجعلنا لا نهتم إلا بأنفسناء 
أنانيين نرضى أن يتحول شهداؤنا الأعزاء إلى مجرد بطاقات في جيوبناء 


لاق المرجع نفسه ) ص (29). 
(2) رواية «الغربة؛ ص (12). 
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نستظهرها أمام مكتب المنح» مرة كل ثلاثة أشهر. . . ثم نعلويها مع دريهمان 
في انتظار المنحة القادمة . 


روعت وري يتك عق نا اكلعك لاك لل تأرو 
شيخين يقفان أمامه؛ وعجون وأرمل» تقفان إلى جنبه» ثم سرح بصره الذابل 
في الصف الطويل أمامه. . 

إننا كما عرفنا أنفسنا منذ حُلقناء الشيشان على رؤوسنا تكاد تقطر وسخأ 
والبرانس مهلهلة رئة» متداعية» والأحذية مجرد قطع من الجلد أو المطاط, 
تشدها أسلاك صدثة والأوجه زرقاء جافة. : ليل لذنامن اللماضي إلأ 
المآسى. . وليس لنا من الحاضر إلا الانتظار. . وليس لنا من المستقبل إلأ 
الموت. . نتآكل كالجرائيم: وليس غير. . إيه» إيه الله يرحمك يالسبع.. 
كنت وحدك عشرة رجال. الله يرح مك يا قدور ولدي. ويرسع 
عليلق :0 


وتكون بذلك مدخلاً منطقياً لسرد أحداث الماضي ووقائع سابقة قصد 
الإستدلال.بها عن واقع الحاضر ١كان‏ عبليها أن تسارع بمسح ما انحدر فوق 
خدها من دمع... دمع فيه حرارة الجمرء وحرقة الألم» ولكن يدهالم 
تستطع أن تمتد لتجفف هذا الدمع المنهمر اللافح . 

وكان عليها أن تجيب ‏ ولو باقتضاب ‏ عن سؤال حائر تائه؛ سؤال ابتتها 
حليمة؛ ابنتي حليمة. . . يا لها من مسكيئة! كيف مات أبوها؟. . . زوجي 
أحمد؛ كانت تسألني متلهفة حائرة . . لماذا تل أبي يا أماه؟ لماذا ذهب ولم 


يعد؟ ...لم يعد كما عاد أبو سعاد وخديجة. . . لماذا لم أعرف هذا الأ 
لي أسب إليهة. ٠٠‏ حتى صورته لاا تملكينها يا أماه؟ . .. مسكيئة حليما 


.. حتى هذه المرة لمأ إجابتها أن أبئِن لها من 
ا رباء!. الو راونا وأن أشقى 


(1) رواية اللازه ص (10), 
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لفح : كانت وسيية. + 0 أل لك 1 ---- 
تداك امن : /: 


وبذلك نجد هله النصوص (الغربة» اللاز» حليمة) تقف عند هذه 
المرحلة الحرجة لتكشف عن مضمونها التصنادبيء» الذي هو في الواقع امتداد 
ومحك لصراع الأقطاب» الذي كان متوازياًء أثناء النضال ضد المستعدر؛ أي 
حين كان المجتمع المغاربي يبدو متماسكاً ومتلاحماً حول فكرة النضال. كما 
لا ينبغي أن ننسى أن هذه الأعمال الأولى لهؤلاء الأدباء» كتبت بعد فترة 
الاستقلال بسنوات» ولكنها لم ترق إلى مستوى تلك اللحظة السعيدة؛ لحظة 
الاستقلال» التي انتهت إليها أحداث الروايات» ولم تكن إلا ولادة لشقاء من 
نوع جديد» ليس اشقاء متحلقاً بمحارية النستعمر ولكته شقاء متعلق أولاً بطبيعة 
اللحظة التاريخية؛ وما آل إليه النضال ضد المستعمر من خيبة وخواء بالنسبة 
لبعض الشرائح الاجتماعية. وثانياً إنه شقاء متعلق بطبيعة العلاقة الجديدة التي 
أصبحت تربط الإنسان المغاربي بالآخر » وبالنسية للأنا المأزومة. كذ بالنسبة 
للآخر المحلي (الرجعية و رالاقطاع) © . . 


فبالنسبة ل«عبد الله الترزية تبدو علاقة الآخر كحضارة متقدمة ومتطورة 
تستطيع أن تتحداه في شتى المجالات؛ بينما تتجسد هذه العلاقة عند وطار 
بين الأنا المقهورة» وقوى الظلام من رجعية وإقطاعية محلية عميلة للآخر 
(الغرب بالأمس واليوم)» وهو الموقف نفسه نجده عند #محمد لعروسي 


المطوي؟ . 


وبالعودة إلى التأويل الزمني من خلال الاستذكار الذي تنطلق منه هذه 
الأعمال. والذي لا تحدده فترة بعينهاء تعود إلى وقائع تاريخية تارة تكون 


لق رواية #حليمة» ص (9 -10). 
(2) د. حميد لحميداني «الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي؟ ص  274(‏ 275). 
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محددة بمدة معلومة» كما هو الحال مع رواية حليمة التي تبدأ أحداثها بفترة 
قبيل الثورة التونسية وتنتهي برجوع المجاهد الأكبر: «في غرة جوان 955! 
استيقظت حليمة عند طلوع الفجر واتجهت إلى ميناء حلق الوادي» تترقب مع 
مئات الآلاف عودة المجاهد الأكبر لحبيب بورقيبة إلى أرض الوطنء وتابعت 
حليمة ركب الزعيم إلى ضاحية قرطاج وهي تهزج وتزغرد فرحا بالنصر, 
وابتهاجاً بالحرية والاستقلال»7. 

وتارة أخرى تكون غفلاً من أية إشارة دقيقة لا في البداية ولا في النهاية 
«إيه عندما تستيقظ ياللازء أروي لك كل التفاصيل»؛ وستحدثني بدورك عن 
تفاصيل استشهاد قدور ابني؛ إنك الآن أفضلنا جميعاً ياللازء لأنك لا تحس 
بنشىء: لأنك:.ما تزال تعيش الثورة» بل لأنك الثورة.  .‏ ما تبقئ في الواد غير 
حجارو»”2 وقد تحتاج إلى إعمال الذهن؛ وممارسة التأويل لتحديد تلك 
المدة: «وعلى باب مسجد الزيتونة يقف شعيب» ويرتفع صوتقراء الحزب 
بعد صلاة العشاء «إقد سمع.. .4 فيجلس على الأرض بعد أن همّ بالخروج 
وشفتاه تتمتم؛ أي علم ينفع» أي شيخ يقود إلى النجاة» ثم يأخذ حذاء: 
ويرجع ليقضي الليلة بين أساطين المسجد»© . 


وبذلك يصبح التوظيف الزمني في هذه النصوص الروائية يحمل طابعا 
انسيابياً باتجاه الماضي؛ منطلقاً من لحظة محددة في المستقبل» ليعود إلى 
تلك اللحظة بعد استعراض أحداث تاريخية بعينهاء من خلال منظور خاص 
ودال؛ مع الاستغناء وإغفال جوانب أخرى» بالسكوت عنها تارة؛ وإظهارها 
على أنها السبب والعلة الحقيقية في تلك النهاية» وذلك المآل الذي آل إليه 
المجتمع»؛ وتنعت على أنها السبب في مأساويتة» وتأزم الواقع تارة أخرى. 
عندما يصبح الجنون وفقدان الذاكرة نعمة بالنسبة لصاحبها: «إنك أفضلنا 


(1) رواية «حليمة» ص (109). 
(2) رواية «اللازة ص (277). 
(3) رواية «الغربة» ص (120). 
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جميعاً ياللازء لأانك لا نحس بشيء» لأنك ما تزال تعيش الثورة»!') وترفض 
المرأة أن يكرن لها أولاد لانها تخشى المستقبل» ونتألم بمأساوية الحاضر: 
«ماذا أكون لو كان معها أخ أو أخت:©, ريفضل الرجل الفرار من زرجه 
وبيته؛ ويفضل المبيت خارج البيت بحثأ عن التوازن الذي فقده بسبب وطأة 
الحاضر (ويرجع ليقضي الليلة بين أساطين المسسعدء(3) إنه اشعيب»؛ مجاهد 
الأمس وضحية اليوم . 


رهذه الانتقائية» ترظف في هذه النصوص عبر التاريخ لبناء أفق 
أيديرلوجي ‏ بطرق متفاوتة بطبيعة الحال ‏ مستعينة بمجموعة من الإشارات 
المرجعية المتجسدة في المجتمع ومساره (حاضر/ ماضي) فيغدر بذلك 
التخيّل مواجهاً لتحديات الأدلجة والتأرخة على حد قول «نبيل سليمان:©. 
تتحدد الإشارات المرجعية التي يتفتح عليها الزمن التاريخي في مجالين ‏ كما 
أشرنا سابقاً ‏ لقصد التأرخة لمرحلة محددة من تاريخ المنطقة وما تخلل تلك 
الحقبة الزمنية من أحداث سياسية وتصادم أيديولورجي؛ يصل في بعض 
الأحيان خد التصادم الجسدي والقئل”*' الأمر الذي يؤكد دور العنف الثرري 
بالتاريخ؛ لأن مصالح طبقية كثيراً ما تتاكد بواسطة العنف الأكثر حدة© , 


هذه الأحداث كما تقدمها النصوص الررائية هي التي تؤدي إلى أوضاع 
اجتماعية؛ ترصدها من خلال رؤى ووجهات نظر مؤطرة فكرياً وأيديولوجياً. 


)0( رراية «اللاز؛ ص (277). 

22( رواية احليمة» ص (10). 

(3) رواية «الغربة؛ ص (120). 

(4) د. نبيل سليمان وآخرون «الرواية العربية بين الواقع والأيديولوجيا' دار الحوار للنشر 
والتوزيع ط 1 سنة 1986 ص (62). 

*) ينفذ حكم الإعدام في حق زيدان بالرواية» بسبب رفضه الإنسلاخ عن الحزب 
الشيوعي لأن لجبهة التحربر موقفاً تاريخياً منه. والواقع أن إسهامات الحزب لم تكن 

بالصورة التي أبرزها المؤلف بل كانت متواضعة. 

أنظر جورج لوكاتش «التاريخ والوعي الطبقي» مطبعة منتصف الليل» باريس 1960. 


0 
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وسنقة بشكا موجز عند كل نص على حلة؛ لازنلا هلم الرذق في 
الجزئيات والخصوصيات وفق كل قطر؛ ووفق الظروف والملابسات التي 
أحاطت هذه الفترة والمرحلة التاريخية . 


يهيمن الخطاب الواحد على أحداث رواية «اللاز»» وتتجلى منذ اللحظة 
الأولىء القاية المنشز دة من العمل الروائي لدى الأديب» حك تفسر الماساة 
وخيبة الأمل في واقع الناس (يعند الاستقلال:مبناشرة) بسبب واحد وهو 
الجوهرء الحرب التحريرية خاضها فقراء ومساكين» خاضها «حمر» وزيدان» 
واللاز وقدور والفرحي ورمضان والكابران» أعدمت منهم الثورة» واستشهد 
منهم الكثيرء لكن في نهاية المطاف استفاد من هذه الثورة بعطوش وأمثاله. 
فالرواية «تروي بين البداية والخاتمة مشهداً تاريخياً مقيداً بالأمس» تروي 
التاريخ من وجهة نظر المضطهدين» والخيال المهزوم يضيف إلى الوقائع 
أشياء» لا تعترف بها الوقائع بالقسر يي , 


فالقناعة الأيديولوجية تؤكد أن «القتال من أجل الاستقلال الوطني لا 
يحقق معناه إلا إذا كان فعلاً تحريرياً شاملء والممارسة المتحررة هي بدء 
الاستقلال وضامنه» فإن وصل الحديث إلى الثورة بدت حلماً جميلاً لا نعرف 
موعد وصوله إن كان ذلك الموعد زماناً»”© . 

والقناعة الأيديولوجية هي التي تؤطر الوعي الشعبي وترمي به في حقل 
الغريزة الطبقية» التي تشير بالبدء إلى ما تريد: «الفلاحو ن2 وأبثاء الر يفء 
والقرى الصغيرة» كلهم حذرون؛ وأشباه ذئاب في نظرتهم للحياة. . . خاصة 
هذه الحياة الملأى بتناقضات الانتقال من البداوة المحضة إلى شبه التحضر 
والمدنية» وهم لا يهضمونء أو يتقبلون جديداًء إلا بعد عجزهم عن 
مقاومته... . لا يطمئئون إلا لأنفسهم. وخططهمء كل ما عدا ذلك لا يخلو 


0 د كفطل دراج «دلالات العلاقة الروائية» ص (219). 
)22( المرجع نفسه » ص (218). 
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من الخداع أو الانخداع. . وقدرر الذي لم يدحل القرية إلأ منذ ثلاث 
سنوات»؛ منتقلا مباشرة من المحراث» رالقمح, والشعير؛ والصسقرل؛ إلى 
الميزان والشاي والقهوة والسكر والثوابل» فلسفة لم يطرأ عليها أي تغيير أو 
تبديل» إنها تطورت في نفس الانجاه وعلى نفس الاسس.,0''" «رساد 

بينهما صمت طويل» كانا أثئاءه يفكران في الجبرية؛ حمو يرى أن الوضع 
الذي أصبح عليه الناس من فقرء وبؤس؛ وعري؛ وجهل؛ رمرض؛ وظلم؛ 
وجررء يجبرهم على العمل من أجل التخلص مئه؛ وهذا العمل ليس سوى 
القورة» ليش سوق التمرد على الأسياد؛ على كل شيء على هؤلاء الأسياد 
الذين ‏ كما يقول أخوه زيدان ‏ لم يفهمواء ولا يريدون أن يفهموا إلأ أمرأً 
واحدآء هو مصلحتهم. . مصلحتهم التي تتعارض مع مصالح جميع الناس. , 
بل تقتضي أن لا يكون لأي أحد عداهم مصلحة ما... هكذا خلقوا يقول 
ا ا 


«بيئما قدور يرى أن الحرب تعم يوماً بعد يوم» وفرنسا يقوى تكالبها 
يوماً فيوم» ولا أحد يستطيع أن يظل محايداً يواصل عمله في الدكان أو في 
غيره» دون أن ينجو من تهمة التعاون مع أحد الطرفين... لقد انتهت كل 
معالم الحياة العادية» أو تكاد. . بل لقد سقطت المرآة وتطايرت شظايا. . 
رغم أنه لا فائدة من الإلتحاق بالثورة» فإن الإلتحاق بفرنسا فيه خسارة»77©. 

ويصبح الفرق حينئذ بين الطبقات الاجتماعية بارزاً واضحاً: ١لا‏ أنا ولا 
أنت» الظروف تغيرت» أنا فقير جداً أقل من الفقر. . وأنت متوسط الحال»؛ 
بل غني» دكانكم يعمر شيئاً فشيشأء وأرضكم صرتم تفلحونها وحدكم»؛ بعد 
مدة تشترون شاحنة» وبعد مدة أخرى تشترون جراراً» ونكبرون» نكبرون حتى 
لا يبقى في إمكانكم تمييز من تحتكم. . . نحن لا شيء يربطنا بالماضي؛ 


(1) رراية «اللازة ص (20). 
(2) رواية («اللاز؛ة ص (48). 
(3) رراية «اللازة ص (49),. 
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وأنتم لا شيء يدفعكم إلى المستقبل؛» ولم يبق بيننا إلا رابط واحد. هو 
الحاضر. . هذا الحاضر الذي أتعاون وزيدان أخي» وكل الفقراء على صنعه, 
والذي تريدون أنتم أن تبقرا متفرجين عليه. . بعضكم يتفرج والبعض الآخر 
يعمل على عرقلته وعلاته 1 . 


وإذا حاولنا ر صد هذه القناعات الأيديولوجية ذات الإشارات التاريخية 
في كامل نص الرواية فإننا نجدها موزعة بشكل فيه كثير من الذكاء والقدرة 
الفنية» على كل ثنايا النص من البداية إلى النهاية» ويمكن تفسير هذا التواتر 
الفكري وطريقة توزيعه في ثنايا النص بالأهمية القصوى التي تعطيها مثل تلك 
الإشارات الفكرية» ومدى إصرار الأديب على تثبيت متعلقات خطابها لدى 
المتلقي؛ الذي سوف ينتقل بخياله إلى الفترة الزمانية الممتدة إلى ما قبل الثورة 
والظروف المؤدية إليهاء والتي يحددها النص ‏ كما سبقت الإشارة ‏ سواء 
بالتصريح المباشر أو التلميح الضمني» حيث تسعى كل فئة اجتماعية لطرح 
أفكارها وتبرير منطلقاتها (حموء زيدان» قدورء الشيخ» وحتى بعطوش قبل 
التحاقه بالنورة)0*' . 


وقد أفسح سياق النص المجال أمام إشكالية ظلت قائمة إلى حد 
الساعة» قضية الحزب الشيوعي ودوره في الثورةء وإشكالية الموقع» بينه وبين 
جبهة النحرير الوطني. وتلك أطروحات أيديولوجية استفادت من «التوقيت 
الزمني»9© الذي طرأ على الوضع السياسي والاقتصادي في الجزائر المستقلة. 


(1) رواية (اللاز؛ ص (50)., 


(*) سنعود إلى هذه القضايا بالتفصيل في الفصل الموالي . 
(2) كتَبّت الرواية في الفترة الممتدة بين  65(‏ 72) يقول الأديب في مقدمة هذا العمل 


«هذه القصة بدأ لتفكير ه 
بنذ ؛ مر بها في شهر سبتمبر 1958 , ١‏ ن عد التشكلة الأرلى 
للحكرمة المؤقتة للجمهورية الجزا من ال 21 


0 ثرية) وشرع- في كتابة في شهر ماي 1965؛ بعه 
تراكم الخلانفات المشاكل دا< ا 1 بتها 

3 داخل زر جبهه ال ٠‏ ال* 
رضم أيسن لإنجازات متعددة إنده ادية ع سبي الوطني ؛ وبعد لشردع في 
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لقد شكلت الإشارات التاريخية المتمئلة في تلك الصدامات التي وقعت 
أثناء الثورة بين التوجهات السياسية المختلفة وجبهة التحرير الوطني القائد 
الأوحد للثورة؛ لقد شكلت الرافد والمتبع الحقيقي الذي غذى أحداث الرواية 
بكل خلفياتهاء حيث استحضر الأديب لغات اجتماعية متعددة ‏ على حد قول 
باختين ‏ والتي كانت بمثابة مؤشر دال على طبيعة الأفكار والتوجهات 
الأيديولوجية المتصادمة؛ واختلاف بتياتها وطموحائها وخلفياتها . 


ومثل هذه التضادية (مرجعية النص) تثري دلالة الرَّمن التاريخي الذي 
يحمل معاني الاختلاف والتعارض والتباين الفكري العقائدي في المجتمع 
ويجسد حلم التغيير الذي يُراود الفئات الأكثر معاناة في المجتمع ومن يتبنى 
طموحاتها من المثقفين. وإذا كنا نبحث في المؤشر الأيديولوجي الذي يمكن 
استخلاصه من توقيت النص الروائي» تقول بأن الوقائع والأحداث والموائف 
التي تتضمنها اللحظة الزمنية هي التي تحدد بنية هذه الأخيرة وتصبغها 
قصائضن» وتمتحها مقة التمزز والغرد وَالاتحتّقاف كنا أن إخراد الملاقات 
الواقعية وتموقعها في سياق الزمن هو الذي يحدد الصيغة التاريخية ويمنحها 
استقلالها لأن تاريحاً بلا أحداث» بلا أسماءء ووقائع سيكون بالغ 
الور 0 

وإذا كان «وطار» قد اختار هذا السبيل وهذه التقئيةء في توظيفه لعنصر 
الزمن التاريخي» فإننا نجد «عبد الله العروي» يسلك مجالاً لا يبتعد كثيراً عن 
مسلك «وطار»؛ وإن كان يختلف عنه في عنصر المواجهة. بيتما يجعلها 
«وطار» مصادمة دموية يتش يها عوغِتاد يَف الأعمالرتم والمشاعر المأزومة 
ضمنياً» وما كان لذلك التأزم من آثار سلبية على بئية المجتمع المغربي الذي 
تصوره الرواية تواقاً إلى لحظة الانفراج: «ومع أن الرواية بناء في الماضي على 
شكل إحالات إلى سنوات الحرب العالمية الثانية» فإن الفترة القريبة من 


4ق راجع أدرلفو باسكاز «البئيوية والتاريخ» ترجمة مصطفى المستاوي» دار الحذائة 
بيررت ط 1., 1 ص (33). 


الاستقلال هي موضوع الرواية الأساسي والأبطال الذين ينسجون العلاقات في 
هذا العمل يجمعهم الشعور بالخيبة التي ولدتها في نفوسهم هذه الفترة؛ إذ 
إنها كشفت عن فراغ قاتل»”» نتيجة لتلك التناقضات التي انبنى عليها الماضي 
الثوري : «أنا في الماضي كنت أطالب بالتعمق في البحث والعلاج واعتبار هذه 
الفترة مرحلة انتقال» الآن المشكلة مشكلة حضارة» لا مشكلة سيادة أو فيادة؛ 
لكن الحضارة لا تؤخذ كما يؤخذ هذا الكأس.. لا بد من ونت ووفث 
طويلء لماذا إذن التشاؤم ولماذا هذا العناء؟ ومن غيركم طالب بالسيادة قبل 
كل شيء؟ الآن أنتم أسياد» فماذا تبغرن من وراء ذلك» كنتم تدعون أنكم مع 
الجم. . . الغفير وإن أخطأ. وهذا الجم الغفير اليوم مع ولاة الأمورء لماذا 
انقلبتم اليوم تفضلون الإنعزال» ألم تقولوا أن الإنعزال برداً قاسياً لا يطاق:6؛ 
هكذا يفضح الحديث الروائي» الوعي الشقي بحضارة متعطلة» لا تتوقف عن 
عنادها في التعليم والتأكيدء وبالطبع ‏ كما يقول «سعيد علوش؟ ‏ فالحديث 
يكشف عن أماكن الأشعة والخطأ لكنه لا يملي الحقيقة: «لكل سؤال وقت 
معلوم» سيأتي عهد ينفسح المجال لكل سائل؛ ولكل سؤالء» لكن هذا العهد 

يحل بعد»ء فأبواب السماء مقفلة ولا ملك يرفع الدعاء»!©. وهكذا يتضح 
من الوهلة الأولى أن بنية الزمن التاريخي في رواية الغربة تأتي على شكل 
تواتري» تتسلسل حلقاته في شكل دائري كثير التعاريج (حاضر/ ماضي/ 
مستقيل). 


فالمرجعية التاريخية موظفة بشكل يحتضن ماضي المجتمع المغربي 
لسدي: (البعيد والقريب) الذي يكشف من خلال جدلية مغلقة (الشكل 23) 
داخل الذاكرة المأزومة: «هي الأمور كما تقع.. لا يمكن العناد والشعب 
متأخر جداً. . ماذا تريدين أن نفعل؟ لا يمكن أن نتحكم في الزمن؛ بل نحن 


لق 3 حميد لحمبداء م 8 2 5 4 
يد لحميداني «الرواية المغربية ورؤية الواقم الاجء : 
(2) رواية «الغربة؛ ص (109). لواقع الاجتماعي؛ ص (275) 
(3) رواية «الغرية؛ ص (22), 
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عبيد الزمن» أنا في الماضي كنت أطالب بالتعمق في البحث والعلاج واعتبار 


«شكل 23» 


إن الرواية ‏ باعتمادها هذا العنصر (الزمن التاريخي) ‏ لا تقف فحسب 
عند هذا المستوى من تصويلا خيبة الأبطال» هذه الخيبة التي ليست سوى 
انعكاس لخيبة آمال عريضة لشرائح اجتماعية بكاملها كانت تسير في ركب 
النضال ‏ كما سبقت الإشارة ‏ دون أن تعي حقيقة اللعبة التاريخية؛ كما 
يؤكده سعيد علوش بقوله: «إن الشقاء بالتاريخ: إذ لا يتحرر الإنسان إلا 
بتحرر التاريخ» كدائرة وضع تنظيراتها كل من ابن خلدون وسينجر في 
قوانين لا تفقد دلالاتها بالنسبة لدائرة الروائي6©؛ «في نفس هذه الغرفة 
عندما رجعت المياه إلى مجاريهاء وكثرت الإشاعات وأسفر الحاضر عن 
أبعد الآمال» وذهبت الوفود تهنئ بسلامة العودة» أحسست إحساساً قوياً أن 
السير سيتعثرء وقلت للعم آنذاك» إننا كهذا الطائر قفز من المراح إلى 
الغصن وهمٌ أن يطير إلى السطحء لكن خيطاً دقيقاً يمنعه من الوصول إلى 


بغيته؛ كذلك نحن مقيدون بخيط حريري لا يرى» نحن أحرار طلقاء بين 


(1) رواية «الغربة؛ ص (109). 
(2) د. سعيد علوش «الرواية والأيديولوجياء ص (733). 


311 


( 
5993 يا يجرز لنا أن بعداها(! 3 


وبهذه الترظيفات لعنصر الزمن التاريخي التي تتخذ شكل التقاطبية؛ 
يغّل” بدا الزائي إلى الهدف المنشود؛ أي تقديم البديل للازمة أو الحل 
النشره: بعد أن دقتعا بدا إلى العيفنا عن "أن التقزين قسحية اتقاردة تفي 
الإنراقة + وليست. لي الحقيقة غير أثقال لضمير يتوق إلى التحررة»؛ لأن 
«الذين أفلترا من حكم الدخلاء رلم تحسم الضرورة علاقاتهم» فتراهم 
اطي -بالاعمال مقصين عن ميدان الاحداث؛ قد ركنوا إلى أنين لا ينقضي 
وشرعوا للنائحات حرفة عمرمية وللدهر سخرية ومكرواة. 

وعليه يفترح «عبد الله العروي؟ الحل» الذي يراه في الآخرء ذلك الآخر 
الذي كان سبب هذا التخلف وهذه المعاناة والتأزم الذي يحيط بالمجتمع 
المغربي سواء أثناء الاحتلال» أو بعد الاستقلال» وسند الأديب في هذا 
اللجوء هو كون «أن مبدأ الوعي الذاتي لا يتنافى مع ما يمكن أن تستمله 
الذات من الخارج» مهما كانت في قبارة كل أيديولوجيا مدلولات طبقية» فإن 
الأيديولوجيا العربية على الخصوص ليست بالضرورة مرتبطة ببنية المجتمع 
العربي؛ لأن فكرنا يستند في المقام الأول إلى بنية اجتماعية خارجية تستثيرناء 
ولنعقال معدا في علاقة رغم أنفناء تلك هي البنية الاجتماعية الطبقية 
الغربية؟ . 


وهذا ما تفصح عنه ماريةء عندما فكرت فى الهجرة هروباً من الواقع 
المغربي» لأنها لم نكن مستعدة لتعيش أزمة مركبة في بلادهاء حيث الخيية 
اياي والتخلف : اقبل أن أسافر لم يتحقق لدي إلا شىء واحدء وهو أن 
بقائي هناك عاد مستحيلاً؛ حاولت مرارء وها أنا أرجع مثلك يا لارة إلى 


(1) رواية «الغربة؛ ص (112). 

)2( ذ. سعيد علرش «الرواية والأيدي 

(3) رواية «الغربة؛ ص (23). راجيا بسن 7ض 

4( د. حميد لحميداز «الرواية المث .: 2 
أي «الرواية المغربية ددئية الواقع الاجتماعي» ص (284). 
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المديثة النيرة»”" . 


يضعنا الأديب أمام زمنين تاريخيين (زمن الاحتلال ب» زمن 
الاستقلال) يقابلهما موقفين فكريين (التمسك بالأنا كما هى ++ اللجوء إلى 
الآخر لإنهاء حالة التخلف)؛ فالرأي الداعي إلى التمسك بالأناء والذي يقف 
مرتف الرافض للجوء إلى الآخرء يتف في مواجهة الثاني ويختلف عنه جذرياً 
سواء في أسسه الفكرية والثقافية أو رؤيته وتصوره للواقع وآفاقه المنظورة»؛ 
ويرى في التشبه بقيم الماضي» الاستمرار والحياة» والهروب نحو الغرب هو 
الانقراض والضياع (شعيب» والد إدريس. . .) بينما ترى مارياء بأن التشبث 
بالماضي مغالاة وتعنت» ودفاع عن صيغ نظرية وهمية واهية لا تنفع صاحبها 
في الظروف التي يمر بها المجتمع . 

إن رأي «مارياء وموقفها من هذا الواقع؛ يشكل رؤية واضحة»؛ تجسد 
خلفية فكرية وموقفاً من الزمن التاريخي ككل (رؤية العالم) مما جعلها تقف 
في الاتجاه المقابل لإدريس» إذ تختلف معة في الرأي؛ ويسهم هذا الاختلاف 
بين الموقفين في تكريس الاختلاف والمغايرة التي عمل الاقتطاع في الزمن 
التاريخي على توضيحها من خلال الإشارة التاريخية «للغرب» بكل متناقضاته 
واختلافاته . 

ولتحديد ذلك وف الأديب مجموعة من الشخصيات تختلف في الرؤية 
والفكر (لاره؛ عمر» يوليوسء الفتى الإسباني) لتعميق دلالة الاختلاف التي 
تمثل الرؤية إلى الخلف ««مناء16)50715» وفي الوقت نفسه توضيح الحاجة إلى 
ذلك الاختلاف؛ لأن اللجوء إلى الغرب - في النهاية ‏ من خلال هجرة «مارية» 
المغربية إلى باريس والتقائها ب «لاره» المهاجرة من أوروبا الشرقية ‏ هي أيضاً ‏ 
نتكشف عن مفهوم أيديولوجي محددء وهو في النهاية موقف الأديب نفسه من 
الغرب؛ والذي يقدم هنا كمشروع لإنقاذ الواقع مستقبلاً . 


(1) رواية «الغربة»؛ ص (26). 
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٠. ::‏ الغرته قفاً يكاد يناقة ١‏ ف 
ني سين د المر» بقل م الدب مو كاد يماش مو 
السايق: نظراً لهيمئة الخطاب التتحرري على الموقف والبي + حي اصبع 

1 ىر مء حيث هو بئية مساعدة على انسجام الخطاب 
عنصر الزمن التاريخي ‏ من حيث ١0‏ ٍ 
الروائي - وسيلة أساسية لتجسيد موقفه من الواقع . 


وبالتالى أصبحت الفكرة التي يكشف عنها الخطاب الروائي هي التنديد 
ببتظامر اللتوستح والهييمةة الفسستقية الت يشر يه البخر (المسغخمر) وبللك 
يفحقق من الناحية الفنية التقاء 'الخطاب الرو ائي' بالخطاب التاريخي من ناحية؛ 
والوظيفة الأيديولوجية بالخطابين من الناحية الثانية (الصراع الطبقي) . 


إنطلاقاً من هذا الموقف» تصبح معاناة المجتمع التونسي مضاعفة؛ 
المستعمر من جهة» والاقطاع وال رأسمالية المتعفئة المحلية من: جهة أخرى: 
«أقام شيخ القرية مأدبة عشاء لثلائة من الجندرمة» جاؤوا إليه إثر صلاة 
العصر. . . كل الناس خائفون من هذه الزيارة. .وهل يأتي الجندرمة بخير؟ 
إنهم ما جاؤوا إلا لأمرء أمر يصيب واحداً من القرية» أو جمع غرامات... 
إعتقالات... تجنيد... نعي جندي . . . ما كان نزولهم إلا مصائب 
تتوالى . . 


ظ أخبر الشيخ «محمداً؛ أنه قرأ في الجريدة أن المراقب المدني سلط 
غرامة مالية كبيرة على سكان منطقة سبوسة» لأن بعضهم قطع عشرة أعمدة من 
ِ | ك التشف ٠‏ زلاق ا ٠‏ 5 
حاملات أسلا لتليفون..؛ وما ترتب عن ذلك من تشكل للوعي 
المحلي؛ من رفض للهيمنة ومقاومتها. وبذلك يجسد الأديب دور وظيفة 
الزمن التاريخي» الذي يشتغل كموصل: أي إلتقاء الأديب بالقارىء؛ ومن 
خلاله بالمجتمع» قصد تنويزة وتحريضه ضد العدوء لمناهضة تلك المظاهر؛ 
وهو ما يؤمن به أبطال الرواية» بل الأديب نفسه ‏ كما يتجلى ذلك من خلال 
أحداث الرواية» بل أعمال الكاتب كلها ويؤكد ذلك؛ رغية الأديب الملحة 


(1) رواية «حليمة؛ ص  15(‏ 16). 


314 


ني الالتقاء بقرائه» لإيصال خطابه السياسي؛ وبيذلك ‏ فقط ‏ تكتسب هذه 
الأعمال طلائعيتها. حتى وإن طغى عليها طابع التعليمية في بعض المواقف. 


فالأديب يؤمن بعملية التواصل بين الفئة الطلائعية المثقفة والشعب»٠‏ 
كرن «الإتصال هو كتابة علاقات الواقع بشكل تدعو فيه إلى هدم هذه 
العلاقات . . . والهدم دعوة إلى الفعل؛ والاتهام دعرة إلى البحث عن بديل» 
والفعل زالبديل يستدعياآن الحركة. . . يتتبع الأديب الطليعي مقهوما جقذا 
شاملاً للعالم؛ أو شكلاً جديداً من الاقتراب من العالمء”". ويذلك تقطع 
الجدلية المادية» كمنتج» الطريق أمام كل الصدف وهيمنة الآخرء وكل مغامرة 
تحدث خارج التاريخ؛ ولعل هذا ما يفسره ميل الخطاب الروائي إلى 
التصويرية الوصفية» أكثر من ميله إلى التخيلية: هما أتعسها من لحظة» كان 
الفصل ربيعاً في بدايته. . . أخذت الطبيعة تتفتح عن أجتتهاء عن زهورها 
وبراعمها. . . كانت تفوح بعطر الحياة. .. لم أعرق حقيقة الربيع إلا مرة 
واحدة. . . كم مضى من ربيع؛ وأنا عذراء في ريعان الشباب ويهجته؟ وكم 
مضى من ربيع وأنا أرملة محرومة. أما ذلك الربيع الذي كنت فيه حيلى 
بحليمة» فربيع وحده. كان ربيعاً ممتازاً. هل كان ذلك لأنتي كنت حبلى 
بحليمة» وأنني سأتفتح عن برعم كما كانت الطبيعة حبلى يأسرار الحياة؟ 


ولكن أي ربيع كان؟ كان شؤماً ونحساً. كان ذلك يوم خميس عتدما 
اقترحت على زوجي أن نؤدي زيارة لابنة خالتي في المزرعة» ومررنا في 
العردة بضيعة المعمر. كانت رائحة الورد تزكم الأنوفء؛ فاشتهيت وردة. . . 
تمنيتها وأنا حبلى» وحاول أحمد أن يأخذ لي وردة. واستأذن ‏ فعلاً - حارس 
البستان . 


ولكن الجلف كان فظاأ غليظاء فامتنع بعنجهية وعنف . وتايعنا السير إلى 


فق د. فيصل دراج «دلالات العلاقة الروائية؛ ص (353). 
(2) د. سعيد علوش «الرواية والأيديولوجيا في المغرب العربي» ص (32). 
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للحارس إن أهواتى حبلى» اشتهت وردة من البستان» لكن : 0 رفض 
بإصرار وفنظاظة» واحتدم أحمدء واشتد أوار غيظة وهو يقول: أنذال 
ْ 5 0 ف آنائ: | ادنا اغتصبوها بخسة ونذالة» أفع أ 
لصوص» إنها أرضناء ملك ابائنا بود 0 


لو تمكنني الأقدار من الإنتقام . . .96" . 0 

ويأخذ الصراع بين الأنا الوطني؛ والآخر الدخيل؛ شكله التصادمي 
الحاد. عندما يكشف الآخز عن زيته الفوسنعية»: ورغبته الاستغلالية: "كاذ 
نصيبى الطره والإبعاد عن مدينة بنزرت» بدعوى أنني لست من سكانها؛ 
فعدت إلى مدينة ماطر أبحث لي عن مأوى» بعد أن افتك المعمرون أرض 
أبى وجدي. . . وبعد سئوات من التسكع والتشرد استقر بي الحال في الكو 
الذى سمعت خبره قبل سينة0© مسغلاً في ذلك القوانين التي تخولها 9 
م أو ملتجثاً إلى الحيل المختلفة : «إسمع يا سي أحمد» أوراس أولادىق 
سوف أطلب من السيد المراقب أن يمنحك وساماً جديداً في عيد 14 جويلية 
القادم . 

مرسي. مرسي» يا مسيو جوزيف» كونوا على إطمئنان؛ انني في 
فد هكم قلعا . ...1304 , 

إن المواقف التي تضمنتها اللحظة الزمنية هي التي تحدد بنية هذه 
الأخيرة» وتسيطها بخصائص تمنسها سنفة التميو والتقرد والإنتتلاف :كما أن 
إدراك العلاقات الواقعية وتموقعها في سياق الزمن, هو الذي يحدد الصفة 
التاريخية؛ ويمنحها استقلالهاء كشواهد تاريخية ثابتة في مسار الصيريية 
الاجتماعية؛ عندها ‏ فقط ‏ تتحول هذه الشواهد إلى قيم فكرية ترمز إلى 
مرحلة من مراحل الحياة الفكرية» والأيديولوجية؛ وتغدو نقاط استقطاب 


(1) رواية «حليمة» ص  20(‏ 21), 
(2) رواية «حليمة»؛ ص (94). 


(3) رواية «التوت المر؛ ص (182), 
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واهثمام تعتمد كعناصر للتأرخة للزمن الجماعي الذي يقصي ويتمايز بأحداث 
الحياة الاجتماعية فقط”". 


«فالكاتب حين يرسم واقعاً اجتماعياً لا ينجح في رسمه إلا إذا تملك 
الرعي الأدبي الموائم» أي تعرف على المستويات الأدبية المحايثة للواقع 
الاجتماعي»”* وأفاد من الأحداث التاريخية. وهذا ما حاولت أن تقوم به هذه 
الأعمال الروائية» تقعرب منه كثيراً عندما يهيمن الهاجس التاريخي في ضوء 
المعاناة الاجتماعية» وتبتعد عنه» عندما يهيمن الهاجس الأيديولوجي» في 
ضرء الصراع الطبقي الذي يبقى في كثير من الأحيان أسير الرؤية الفكرية 
المؤطرة أيديولوجياً لدى الأديب. 


2 دلالة الزمن الاجتماعي: 
مأدداح سطان ب للم موس 


وهو الشيء نفسه الذي توحي به دلالة الزمن الاجتماعي في هذه 
الأعمال الروائية» التي تصور واقع المجتمعات المغاربية بعد الاستقلالء أي 
بعد خروجها من مرحلة الاستغلال؛ ودخولها مرحلة البناء والتشييدء وهو 
زمن يحيلنا بشكل مباشر على دلالات تستقطب قيماً جديدة» تقوم على صراع 
ثنائي القطب (مخلفات الزمن الماضي/ قوى التحرر التي ساعيثك بالاسشرا 
ربإخلااص في تحرير البلاد من العدر الدخيل؛ وتسعى اليوم جاهدة في تحديد 
سيرورتها التاريخية»؛ وفق تصوراتها المنهجية والفكرية) وهي دلالات لا 
تختلف عما أشرنا إليه عند تناولنا دلالات الزمن التاريخي» وهذا لا يعني 
إطلاقاً» خلو هذه النصوص من تلك الدلالات» وإنما دلالة الزمن الاجتماعي 
تبدو أكثر وضوحاً» وتأخل حيزاً أكبر في سياق النص؛ سواء عند العروي أو 
وطار أو لعروسي. فهي تحاول أن تنطلق من خلال إدراكها للحظة التاريخ 


(1) ميخائيل باختين «أشكال الزمان والمكان في الرواية؛ ت. يوسف حلاق» ط 1؛ 
0؛ ص (170). 


2( د. فيصل دراج «دلالات العلافة الررائية؛ ص (354). 


317 


البواغيز :» وريطها باللحظة التاريخية التي أنتجتها «وبذلك تصبح الممارسة 
فعلاً تاريخياً يرتبط اماو عي يتب بالماضي» ينل أن يكو الجافسي فد 
أعاد ترهين الماضي من وجهة نظر التحولات الاجتماعية الضرورية التي 


يتم كل ذلك: في ضر المعرفة المُسقة بالزمن الأدبي القائم في تلك 
المرحلة» ودوره وأهميته؛ وفي ضوء «تضافر هاتين المعرفتين يتم إنتاج العمل 
الأدبي بشكل يسحبه من الوهم إلى التخيل» ومن المحسوس إلى المجرد؛ 
ومن الفردي العارض» إلى الاجتماعي التاريخي» ويصيح التخيل بهذا المعنى 
هو القدرة غلى إعادة استعمال الأشكال الأدبية القائمة بشكل جديد»27 . 


ولعل ميزة هذه الأعمال تأتي من هذا الجانب» من ربطها البنية الروائية 
بتاريخها الاجتماعي؛ إذا اعتبرنا أن الكتابة الروائية هي مشروع نحو التحرر””» 
وفي الو قت نفسه» ربطها بواقعها الداخلي (الجمالي) وبالتالي فإن الأعمال 
الع بين أيديناء تقدم لنا نموذجاً في مجال الدلالة الاجتماعية للمرحلة التي 
تؤرخ لهاء وذلك» كونها ترصد حركة التحول في المجتمع المغاربي» مستعيئة 
بأسلورب النمذجة والتنميط؛ لتجعل من قرى صغيرة نموذجاً حافلاً بالصراعات 
الناتجة عن تصادم الأفكار والرؤى والتصورات» ويكون الزمن هو المقياس 
الفاصل بينها . 


'فكل قيم الماضي وأفكاره تنسجم في سياق أيديولوجي - يكاد يكون 
واحداً بالنسبة لأقطار المغرب العربي ‏ يتجذر يميناً ويسعى جاهداً للحفاظ 
على تقاليد السلف فى السمارسة الاجتماعية و بدن إطاز متحي الخلاقيا 
00 كلها قرب ليت هو نبع الماضي (شعيب» الشيخ» الحاج؛ 
مسؤول الجبهة. . .»)؛ وهذا التوجه يتنازعه نموذجان؛ نموذج متشبث 


تي يي بي 0ت 
540 (2) د. فيصل دراج «دلالات العلاقة ال وائة 
(3) المرجع نفسه. ص «354). لروائية؛ ص (371), 
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بالماضي عن قناعة راسخة» وإيمان عميق بأحقية هذا الماضي وقدرته على 
قيادة المجتمع إلى بر الأمان» وإنقاذه من هيمنة الآخر (مشايخ الزوايا بتونس 
والمغرب» جمعية العلماء المسلمين بالجزائر)» ونموذج يتوارى وراء هذا 
الشعار ليخفي حقيقته وعمالته للآخر» وهي في النهاية مصالحه الضيقة. 

النموذج الأول هوء امتداد لجذوره الأصيلة والمتجذرة في أعماق 
الماضي بالنسبة للأقطار الثلائة» وهي تعود إلى البدايات الأولى لمحاولة 
الآخر الهيمنة على المجتمع العربي عامة» والمغاربي على وجه الخصوص» 
واستمرار ذلك إلى أيام الثورة الكبرى . 


بينما الوجه الثاني لهذا النموذج هو ما توقفت عنئده النصوص الروائية 
بالتشريح» مستغلة هفواته التاريخية والفكرية لتجعل منه النموذج الأيدي ول رجي 
المقابل (الأيديولوجيا القناع) المضادة لأيديولوجيا التص (أيديولوجيا الأديب) 
وبالتالي تقديم المبررات الموضوعية للانتصار للأيديولوجيا المضادة. فنماذج 
كل من شيخ التراب» سي مسعود مسؤول الكرّب» وحمدون (الجيل الأول)» 
ومصطفى » أحمد العايب» خليل (الجيل الثاني بعد الاستقلال), كلها تشكل 
واجهة الاستغلال والهيمنة والاستبدادء لا تتوائنى من أجل مصالحها الخاصة 
أن تقف بجانب العدوء وأن تستغل الدين والقيم والعادات وكل الموروث 
الحضاري» من أجل تحقيق ذلك» هكذا تقدمها هذه الأعمال الروائية: يقف 
«مصطفى”' مناهضاً للطلبة المتطوعين من أجل إنجاح مشروع الثورة 
الزراعية؛ ويحاول بكل ما أوتي من قوة وحيلة من أجل إفشال هذا المشروع» 
«لقد أنسدوا عقلية هؤلاء الفلاحين المساكين وتركوهم ينطقون كالبيغوات» 
بكلام لا يفقهون له معنى6"” ويقرر أن يخلص المجتمع من هؤلاء الشيوعيين 
نهائيأء لكنه يفشل فشلاً ذريعاء لعدم تمكنه من خلق انسجام بينه وبين رفاقه» 
الذين لم يستطع إقناعهم بمواقفه. 


(1) رواية «العشق والموت في الزمن الحراشي» ص (134). 
(2) المصدر نفسه. ص (135). 
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وإلى جاب هله الشريحة الاجتماعية الئي تقدمها الرواية على أنه 
تسور في الاتججاه المعاكس لحركبة الزمن؛ ومسار المجتمع؛ تقف شري 
أطرى ؛ بمثلها اشبخ الثراب0!! و«أحمد العايب)!) ر«جليل:!2 أصسان 
المصالح ومشجعيهم من السلطة والالئهازية الذين استغلرا مرحلة الاستقلال 
واللررف الجديدة بالنسبة للمجتمع المغاربي لصالحهم وسابقوا الزمن 
ليطرحوا أنفسهم البديل للواقع الاجتماعي؛ يقدم «إدريس» جليلاً لامارية: 
«هذا جليل المحامي؛ قرأنا جميعاً. خدمنا جميعاً الدولة؛ ثم تحررنا 
بار 


ببئما كل فيم رأفكار الحاضر تنسجم في سياق أيديولرجي؛ بتجذر 
يسارا؛ ويسعى جاهداً إلى مجابهة التبار الأرل» رإبراز تقدميته؛ وثرريته في 
الممارسة الاجتماعية, ضمن إطار تحدده حركية المجتمع الإنساني؛ رسرعة 
التطور. فهو إما يساري شبوعي»؛ وإما متردد بين الغرب البساري والغرب 
اللببرالي؛ كحركية اجتماعية نهدف إلى تغيبر الراقع؛ وهر في ذلك كله يسعى 
إلى مصاولة التخلص من الإرث الاستعماري الثقيل (التخلف؛ المرض؛ الفكر 
الانطاعي ؛ تعفن البورجرازية الاستعمارية, والبررجوازية المحلية المستغلة)» 
«كان ضجيج الطريق؛ من ترنم بالأناشيد؛ ومقاطع الأغاني الشعبية؛ أر 
المرتجلة؛ عن الأحرال والأرضاع والذكريات؛ ومكائد الرجعبة؛ وثرى 
الفللام لعرقلة عملهم المرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح الثورة الزراعية» وبتقدم المد 
الثرري شيئأ ولو قليلاً إلى الأمام؛ المهم في المرحلة الراهنة؛ هو أن تزول 
أحكام الثرريين المسبقة ضد بعضهم؛ وأن نتشكل جبهة حقيقية من كل من 


اللرببييبيبيبيبيببيبيببيبيببتب تت 0:20 
(1) شيخ البلدية في رواية «حليمة؛ يتعامل مع الإستعمار للحفاظ على مكاسيه ومصالحه 
الشخصية على حساب مصالح المجتمع . 


(3) محام سابق؛ صار مع الإسيفلال رجل أعمال؛ رسمساراً كبيرأ» يعمل رسبماً ارجك 
الأعمال الأجائب؛ ررابة «البتيم», 


(4) رراية «الينهم» صن (150), 
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نع د عق 1 
يؤمن 00 الزراعية» وحتى تتحقق هذه النبوءة" لا بد أن يعلم هؤلاء أن 
ة بدأت «ولم تت 3ه 
م 1 هذا -خطأء المعركة مع الرجعية ليست سهلة إلى 
هذا الله اتسوك انه الوزم:الضبيك يسكن ولالرمرنة» غيل ينه[ فيز 
0 
مظهر ها > . 
إن «جميلة» حفيدة «اللاز» والبعد الحقيقي له في الزمن الحاضرء قطعت 
ضلتها بزمن القيم الماضية وترنت إلن التطوع امع زعيلاتها» واد ميدق اهم 
«ناطمة؟» «ناديةف» «نورية». «اليامنة»» «دليلة», في زمن اجتماعي جديد: 
«إنك منتصرة قهرت الظروف والمحيط والذات؛ انعتقت تماماً تمامً» حتى 
بلغت حد النضال من أجل إعتاق غيرك» إعتاق الجزائر» من هيمنة الإقطاع. 
وتسلط الإستغلاليينء إعتاق الإنسان الجزائريء من الاستغلال والظلم 
والعسف» مناضلة إنك مناضلة رفيقة يا جميلة واحدة من نخبة قليلة» لها 
الشجاعة الكافية» لترفع عقيدتها بلا تردد ولا خوف: 
«إيه شعبية ثورة زراعية 
إيه شعبية تسقّط الرجعية 
إيه شعبية ثورة إشتراكية 
ما أروع ذلك» آه» ما روعي 


ورد الفعل هذاء» يصنف في خانة رفض أبناء الجيل الجديد لواتعهم 
واتهامهم الواقع الاجتماعي بالتذبذب والتناقض في وقت تسعى فيه الرجعية» 
والرأسمالية المتعفنة والاقطاع إلى عرقلة الثورة الاشتراكية؛ واستغلال 
أوضاعهم النى تركهم الاستعمار عليها: «هذه ثورة سلبية في حين تخلق 


عسي ا ا ا ا ل ل يك ل ريسي 
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الرجعية المشاكل بيدهاء مستعينة بحياديتهم» يقفون هم مكتوفي الأيدي في 
انار ها ستقعله الهواري المسكين: يجب أن يتحررواء يجب أن يسترعبوا 
الخط السياسي للهواري وأن يقفو ١‏ صامدين فيه6”'©. يتميز الزمن الاجتماعي 
في هذه الأعمال التالية للأعمال الأولى؛ بجمعه بين عناصر قيمية متناقضة 
تناقض الإنتماء الاجتماعي » فعندما يأئي رد فعل هذه الشريحة الاجتماعية 
(الثورية) من راهنية الوضع الاجتماعي ككل ؛ فإن الكتلة المقابلة الحالمة بواقع 
آخر يأتي رد فعلها على شكل نقيْض: «ماذا يجعلكم تساندون هذا النظام؟ إنه 
غير شرعى مجهول الهوية؛ لا هو بالملكي::ولا هو بالجمهوري؛ ولا هر 
الام اطوري» أو بالعسكري» ل دسكورء لا برلمان» ولا أي قانونء إذا 
كانت مثل هذه المخالفات الفظيعة؛ تخفى عن نخبتنا الجامعية فالشعب 
السك معلور ولي . ْ 

وهذه الفئة تتشكل من النخبة المستفيدة من أيام الاستعمار» وهي بهذا 
الموقف تحاول الدفاع عن تلك المكتسبات الموروثة عن ذلك الزمن ولا تريد 
أن تجب نفسها الآن وبعد أن اتضحت الرؤية» مهمشة تابعة. يقول إدريس 
لمارية المغربية المناضلة العائدة من أمريكا لدراسة المجتمع المغربي: اما 
دمت تريدين وصف الحياة كما هي» اغتنمي هذه الفرصة» جليل يعيش فقط؛ 
ولا يتفلسفء وداره أجمل بكثير من الفنادق76© جليل من الفئة التي ترفض أن 
تضيع منها الفرصة؛ ولا يفحها إطلاناً فلسفة إدريسء: لأنه لا وقت الآن 
للمجادلة بالأفكار والغوص في القيم فما كان يجمعهم بالأمس انتهى». والوقت 
اليرم للبحث عن المصلحة والمصلحة فقطء ولهذا اختار لنفسه مهنة تناسب 
أفكاره وطموحاته: «أشتغل الآن مصححاًء» العم مصحح الأخطاء التي 


ترتكب في حق لغة الأجنبي». بينما يغوص إدريس في حلم لذيذ ومزعج 


(1) رواية. #العشق والموت في الز ظ 
رواية: #العشىٌ والموت في الزمن الحراشي» ص (117). 
(2) المصدر نفسه. ص «(112). ممه 


(3) رواية «اليتيم». ص (150). 
(4) و (5) رواية «اليتيم» ص (151). 
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في الوقت نفسه؛ لذيذ لأنه يعود بهذا الواقع المتنانض المفجع؛ إلى زمن 
البراءة» زمن الصدق والالتحام؛ يوم كانت الروح رخيصة في سبيل الحرية 
وتحرير الشعوب: (إشراقة بعد الدندنة . انزويت إلى قصري المحروس؛ قصر 
التجارب مع الذات الدفينة» للكلام معنى غير المضمون المتداول؛ تتداخل فيه 
الوقائع والتخمينات والتحليلات. قصر التجارب في أعماق الفؤاد. ينفتح في 
آخر الليل إذا سنحت السوانح ومئّت الأيام» الجمعة . يا للخسارة! أنلزمكموها 
وأنتم لها كارهون! السبت» فتحت أبواب السماء وتهاطل المطر على المدينة 
. ساعات وساعات بلا انقطاع . ماتت عجائز وهوت سقوف وتحطمت سيارات . 
أهو يوم الحساب» يوم تذهل المرضعة عما أرضعت؟ الأحد. صحا اليوم 
واسترجعت السماء زرقتهاء سماء ماكريت» زرقة السماء العميقة في الحلم 
العميق:”؟©. بيئما يغرص إدريس إلى أعماق هذا الواقع المزعج بمتناقضاته؛ 
يحسم جليل البورجوازي الموقف: «إسمع أنت أيضاً يا إدريس» يجب على 
الدولة إما أن تقوم بكل شيء؛ وإما أن تتخلى لنا عن كل شيء؛ إننا باتصال 
دائم مع الأجانب» نراهم يفضلون التعامل مع الدول التي تتخذ مسؤولياتها 
كاملة»© . 

وبين موقف إدريس وموقف جليل تقف مارية ‏ العائدة من الغرب 
متشبعة بأفكار «لاره» وحضارة أمريكا ‏ موقفاً لا هي مع إدريس كما كانت في 
السابق نظراً لتردده المنجذب تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسارء ولا هي مع 
جليل الانتهازي صاحب الفكر البورجوازي المستورد. فموقفها لا يتضح الآن 
كل الوضوح حتى وإن كانت تمهد لموقف ثالث قد يتجلى في المستقبل 
«قالت لجليل هل تفضل فعلاً أن تقوم الدولة بكل شيء؟ 
هذا احتمال. .. هذا احتمال أنا رجل وساطة وتنظيم. . . الحاجة إلي 

دائمة. إذن ماذا أخسر؟ 


(1) المصدر نفسه. ص (152). 
(2) المصدر نفسه. ص (156). 
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ست سينقص الربح . 


ب لكنه سيكون مقسيونا .:. علقت مارية» أشد الناس معارضة للحكومة 
وأكثر عقا حليها رسال اللصمال ,6 


هكذا تكشف هذه النصوص عن تركيبة المجتمع؛ وجدلية الزمن 
الاجتماعي في مرحخلة تقع في مفترق الطرق : «وإذا كانت الذاتية هي الدائرة 
الوهمية للحديث الروائي؛ الذي من غير الممكن أن يمارس عملياته خارجها, 
فإن شكل هذا الحديث هو ما يمنحه الفضاء التخيلي والمعطيات الإنسانية التي 
تتلون باختيارات ومفاهيم اللحظة العاريخية»©© . فالركيزة الأساسية لهذه 
الأعمال ‏ وفق هذا التوجه الأيديولوجي - تقوم أساساً على مفهوم خاص 
للرواية وتطورهاء فهي تربط هذا الجنس الأدبي بمحدودية تطور العلاقات 
الاجتماعية©. فظهورها مرتبط أساساً بتراجع الأيديولوجيا السائدة؛ 
الأيديولوجيا الدينية» وأيديولوجيا الفكر الاقطاعي زمن الاستقلال» وتقدم 
العقلانية» والنزعة الإنسائية المدافعة عن تبحرر الإنسان وتحرر الخيال؛ ومن 
هنا كانت حدود الرواية عند هؤلاء هي حدود التحولات الاجتماعية في زمن 
الاستقلال» هذا الزمن الذي يمثل نتاج كل تلك التناقضات التي تولدت عن 
زمن الثورة» زمن الاستعمار وزمن التناحر الأيديولوجي . 


ومن هنا كان لا بد أن يتزود مخزون الحديث التاريخي بالمغرب العربي 
من الأحداث التي هزت معمارية المجتمع» جاعلة إياها أمام قدرهاء وفي هذه 
الظروف التاريخية يصبح الروائي حامل أسماء أبطال الحرية والصراع 
الاجتماعي» والوعي الوطني» وتبرير الإختيارات» مما يبرز الحديث الروائي 


(1) رواية «اليتيم». ص (156). 
(2) د. سعيد علوش «الرواية والأيديرلرجيا؛ ص (29), 


(3) جاء هذا الكلام وما بعده في رد د. يصل دراج عء | 1 الظاهر وطار؛ 
أنظر : «دلالات العلاقة الروائية؛. ومين 11 0 وو وي 
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رازحاً تحت مسؤولية اللحظة التاريخية”'". «قافلة التاريخ حق. مع ذلك ليس 
لها درب أو مسلك محدد. وهذا لا يعني أنه ليس من واجبنا أن لا ننضم 
إليهاء وأن لا نؤئر في دفعها إلى الأمام ما أمكن»!©, «لكن الشعب إيقرل» 
أللى ولى على الجرة تعب والذيب إيقول؛ أللي تتلفته أجريه؛ واللاز ما يفتأ 
يرد ما يبقى في الواد غير حجارو»”” . 


يكشف هذا المخزون التاريخي نوع الوعي الذي يأني كمفسر لدلالية 
الزمن الاجتماعي» الوعي الواقع الذي يسعى إدريس جاهداً لتوضيحه؛ 
والاستدلال عنه قصد مجابهة جليل» وفي الوقت نفسه مارية؛ عند عبد الله 
العروي »؛ وهو السلوك نفسه بالنسبة لجميلة بطلة اللاز الثانية» وما حاول عبد 
الله وإبراهيم في رواية التوت المر فهمه «كم مرة أبصر إبراهيم فيها ظله؟ . . 
كم لعب بذلك الظل مع أترابه في القرية على ضوء القمر والمصابيح أو على 
إشراقة الصباح وإيماضة الغروب . 


كم شاهد هذا الظل بعد أن صار شاباً ناضج الفكر قادراً على التمييز؟ 
كان يرى هذا الظل فيدفع به إلى اللعب واللهو عندما كان طفلا. وكان يرى 
هذا الظظل فلا يثير فيه انتباهاء ولا يدفع به إلى اللعب عندما أصبح شاب . أما 
هذه المرة وفي هذه اللحظة بالذات فقد بدا له الظل موحياً مثيراً. لم ير فيه إلا 
شبح خيانة والدهء يلاحقه عملاقاً مخيفاًء ولم ير فيه إلا سجلاً حالك السواد 
مشرّه الصفحات ترتسم فيه خيانة هذا الوالد إلى الأبد»”" . 


تلك القيم التي أضحت تحكم العلاقات الاجتماعية التي تأثرت كثيراً بمسار 
التحول الذي يخوضه المجتمع ضد واقعه بشقيه الماضي (صراعه مع الآخر 


ع جا مد ع ما ا ا م بتي 3 

(1) د. سعيد علوش «الرواية والأيديولوجيا في المغرب العربي» صن (29). 
(2) رواية «العشق والموت في الزمن الحراشي» ص (28). 

(3) المصدر نفسه. ص (29). 

(4) رواية #التوت المرة ص (184). 
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مستجدات الحياة والرغبة في التغيير وتجارز 
المستعمر) الحاضر (صراعه مع جدات ِ و 00 
مجالاته) . : 


3 دلالة الزمن النصي: 

تؤطر الأعمال الأدبية الاو ال" حسميو امو 
- 0 5 لي الاين اب 9 العالم» م ما 
سيا بوي اس ور م0 
لا يمكنه أن يتقدم إلأ حينما يتم إنتاجه في علاقات فنية يعية؛ و ب 
الأدب أي تسييسه من أجل التغيير لا تعني بتاتأ الكتابة عن مواضيع سياسية؛ 
بل تعني أساساً خلق منظور سياسي للعالم»”" . 

وانطلاتاً من هذا المفهوم نلج إلى دلالة الزمن النصي» لنبحث عن 
الأبعاد الدلالية التي يمكن أن ينجزها التوظيف الجمالي للعنصر البنائي الزمني 
في النصوص الروائية» واهتمامنا بهذا الجانب يمليه كون تقنيات التأليف الفني 
ليست بريئة؛ بل تحيل دائماً على خلفية فكرية أيديولوجية» ورؤية خاصة 
«ولذلك فإن الانزياح الذي تعرفه أحداث القصة» بابتعادها عن المسار الخطي 
للحكاية» هر العنصر المشحون بالدلالة» والحامل لجانب من المشروع 
النظري الفكري الذي يغمر النص الروائي: بمجمل مكوناته»©. 

وما دامت الأعمال التي بين أيدينا تسعى إلى أداء وظيفة معيئة من حيث 
هي بنية موضوعية تفوم أساساً على خلفية واقعية تستدعي بالضرورة بنية فنية 
جعالبة ونقكل من للها الخطاب :الروائي الذي يسيع الأديب إلى إرساله 
للمتلقي ‏ فإن اغتمامنا سيرتكز ‏ في هذا السياق - على العداص الدالة عن هلة 


() د. فيصل دراج «دلالات العلاقة لروايةة من ومو 
(2) عمر عيلانء «الرواية والاأا اعم . 
: يه والايديولوجيا» دراسة اباه ٠‏ هدوفة) 
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البئية مستضيئين بما توصلت إليه الدراسات المعاصرة في هذا المجال؛ 
وبخاصة أعمال كل من «جان ريكاردر؛ و «جيرار جيئات”' وعليه فإئنا 
سنقف عند محورين أساسين هما: الإستغراق الزمني «ه16لهرددرصية) مغدياك ه1» 
والنظام الزمئي «لءءهمتتعا ء:لره 1» , 


: الإستغراق الزمني «علاء«مصصه) وؤعل هل‎ ١ 


لا يدعي هذا التقسيم الدقة في تتبعه لهذه القضية في البنية الفنية للنص 
الروائي بقدر ما سوف يهتم بالتفارت النسبي بين زمنين: زمن القصة رزمن 
السردء لأنه لا يوجد قانون واضح نستطيع اعتماده لدراسة هذه الإشكالية؛ كل 
ما في الأمر أننا ننطلق مما يتولد من اقتناع لدى المتصفح للعمل المبدع 
(الرواية) بمدة استغراق الحدث؛ ومدى تناسب ذلك مع طوله الطبيعي”*؟ 
لأنه: «إذا كان من السهل أن نقارن النظام الزمني لقصة ما مع النظام الزمني 
الذي تبناه الراوي لكي يحكي تلك القصة؛ فإن الأمر يصبح أكثر صعربة إذا 
تعلق بمقارنة جادة نريد أن نقيمها بين زمن القصة وزمن السرد. إنه في بعض 
الحالات يمكننا القول أن هذا الحدث قد دام ساعة واحدة؛ وذلك الحدث 
الآخر دقيقة واحدة»© , 

إلا أن هذه العملية تبقى ممكنة ومهمة إذا ما نحن تتبعنا بئية النص ككثلة 
متكاملة, من خلال اختلاف مقاطع الحكي وتباينهاء لأن هذا التباين 
والاختلاف لا يأتي هكذا اعتباطاًء وإنما تمليه الغاية من النص أصلاً. وما 
تمليه هذه الغاية على الأديب من تتبع نسق معين في تقسيم تلك المقاطع من 
الحكي» هو بقصد تضمينها رسائل محددة المضامين والأهداف» على الرغم 
من أن هذا الاختلاف لا يخلن لدى القارىء دائماً ‏ كما يؤكد ذلك جينبت - 


(1) أنظر المدخل النظري لهذا الفصل في هذا السياق. ص (!() وما بعدها. 
(©) لا علاقة بزمن القراءة بتحديد الإستغراق الزمني . 


ف د. حميد لحميدائي (بئية النص السردي» عن: .؛أعه؟ 6ل معنا مناه رأممه0 044:0 
3 
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الطباعا تقتريييا غن السر: عة الزمئنية"أو التباطؤ الزمني. لكن القارى, 
المتخصص» أو الباحث على دور تلك الإيقاعات الزمنية في بنية النص يمكنه 
أن يلافسن بنِسر كير العقنيات الحكائية التالية كما يحددها جينيت: الخلاصة 
«ععثة7مصده5» : الو قفة «156ة5»: القطع برمومنلاة1»» المشهد «56826» وكل 
هذه التقئيات لها علاقة وطيدة بوتيرة سرد الأحداث في الرواية من حيث درجة 
سرعتها أو بطئهاء وإمكانية خلق ثغرات يستغلها الأديب في تبليغ بدائل 
المعروضة على الواقع والمجتمع من ناحية» وتشغيل ملكة القارىء الفكرية 
المتطقية والرياغنية» وجعله :-:نصورة عامة ‏ يواجه عملاً متميزاً عما كان مألفا 
لديه؛ أي عملاً يخلخل أفق انتظاره» إذ نحن استخدمنا بعض عبارات 
أمحاب حفاليات التلقي”" وستحاول الوقوف عند هذه العناصر التي نرى أن 
الأعمال التى بين أيدينا وظفتها بشكل متفاوت بينهاء ولكن بوعي تام 
يأهميتهاء ودورها في القيام بوظيفة دقيقة في بنية الخطاب المرسل» ولعل ما 
يبرز ذلك» لجوء هؤلاء الأدباء إلى توفير الإشارات الضرورية التي تمكن 
القارىء من إعادة ترتيب القصة في ضوعها الطبيعي» أو قريب منه؛ على 
الرغم من أن القارىء العادي لا يمكنه فهم كنه هذه الأعمال» وخاصة الني 
تدور أحداثها قبل الاستقلال؛ إلأ إذا تسلح بكثير من الأدوات» واستطاع 
تشغيل ملكاته الفكرية ووعيه بمحيطه زماناً ومكاناً . 

ب - النظام الزمني «اء«ممسة؛ عملجمرك» : 


لا تقر معظم الدراسات البئائية» بتطابق تتابع الأحداث الروائية مع 
الترتيب الطبيعي لأحدائهاء أي أنه يجب التمبيز بين زمنين في العمل الروائي 
(زمن السردء وزمن القصة): ”إن زمن القصة يخضع بالضرورة للتتابع المنطفي 
للأحداث بينما لا يتقيد زمن السر د بهذا التتابع المنطقي 22 أن الأصل في 


(1) د. حميد لحميداني 
9 ». ص (81). 


(2) جيرار جينبت؛ جان ريكاردو (أنظر المدخل النظري لهذا الفصل) 


«أسلوبية الرواية» مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء ط !: 
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المتواليات الحكائية أنها تأني وفق تسلسل زمني تصاعدي» يسبر بالقصة سيراً 
حئيثاً نحو نهايتها المرسومة في ذهن الكاتب؛ لكن وكما يؤكد «جينيت؟ فإن 
هذا التتابع الطبيعي ليس شرطأًء بل ليس نظاماً ثابتاً نحترمه وتقف عنده كل 
التصوصء فكل ما في الأمر أن الدارس يمكنه افتراض ذلك227. فالأديب قد 
يحتاج في لحظة معينة من أحداث الرواية أن يوقف السرد التسلسلي للأحداث 
ليعرد إلى الوراء (طريق الاسترجاع) ليستشهد بما يدعم طبيعة الواقع الذي 
يرويه وقد يستنجد بحدسه لاستشراف أشياء لم تقع بعد... إلخ وفي هذه 
الحالة يقع ما يسميه #ريكاردو» (بالمفارقة)؛ مفارقة زمن السرد مع زمن 


القصة . 


إذن فإمكانيات التلاعب بالنظام الزمني أبعد من أن تحددها نظرية ثابتة 
قائمة بذاتهاء ذلك أن الروائي قد يبتدئ السرد في بعض الأحيان بشكل يطابق 
زمن القصة» لكنه يقطع بعد ذلك السرد ليعود إلى وقائع تأتي سابقة في ترتيب 
زمن السرد عن مكانها الطبيعي في زمن القصة؛ء ونجد أن هذه التقنية هي 
المتبعة عند روائيي المغرب العربي بشكل يكاد يكون عاماًء وبصفة خاصة 
الأعمال التي بين أيديناء حيث نجد أن رواية «اللاز» تبدأ بسرد أحداث واقعة 
في الحاضر: يقف «الشيخ الربيعي» (الراري) أمام مكتب المنح متألماً متحسراً 
من خيبة أمل أولئك الذين ساهموا في تحرير البلاد» متذمراً من التناقضات 
المي تحدث أمامه؛ وهذه القضايا كافية بأن تعيده إلى الماضي ليسرد عليئا 
أحداث الثورة من قبل اندلاعها إلى مقتل «زيدان»: «إنهم كعادتهم» كلما 
تجمعوا في الصف الطويل؛ أمام مكتب المنح؛ لا يتحدثون إلأ عن 
شهدائهم» والحق أنها ليست هناك غبر هذه الفرصة لتذكرهم والترحم على 
أرواحهم؛ والتغني بمفاخرهم... فهم ككل ماض يسيرون إلى الخلف» 
ونحن ككل حاضرء نسير إلى الأمام. . . ولعل هذا اليأس المطبق من التقاء 


(1) يقول د. حميد لحميداني إنه لم بستطع فهم رواية الغربة؛ إلأ بعد إعادة ترتيب 
تنسلسل أحدائها وفق توالي اللحظات السردية؛ لا كما رتبها الأديب. 
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الزمانين» ما يجعلنا لا نهثم إلا بأنفسناء أنائيين» نرضى أن يتحول شهدازنا 
الأعزاء إلى مجرد بطاقات في جيوبنا»”" . 


ثم يتعالئ هدير اللاز «ما يبقى في الواد غير أ جعار20 ليقطع على 
«الشيخ الربيعي) تسلسل سرده للأحداث كما تقع ويدفع به إلى العودة إلى 
مسرت وقائع سابقة في ترتيب زمن السرد في القصة. أحداث هذا الحدث 
الحاضرء وكأننا بالأديب يريد أن يعلل ما يحدث في الواقع بما حدث في 
الماضى من مفارقات وتجاوزات» لها أثرها في ما يحدث الآن. «القرية كما 
خلفها الرومان تتأمل الجبال في كآبة ما تزال» والظلال تتطاول كلما انحنت 
الشمس إجهاداً ووهناً» والمارة والتجار الواقفون أمام دكاكينهم» يتفقدرن 
عقارب ساعاتهم بين الفينة والأخرى» والحركة تقل شيئاً فشيثاً» بعد أن ملأت 
عربات الجيش الطريق الرئيسي » عائدة مغبرة دكناء من ميادين العمليات) 
وسط تعاليق تتسرث من هنا وهناك: . .206 , 


والتقنية نفسها نجدها متبعة عند العروي» وكذا «لعرومني»”" وبذلك 
يصبح الاستذكار «اعةططكة11» من أهم وسائل انتقال المعنى داخل الرراية 
عند هؤلاء الأدباء ما ساعدهم على بنية الخطاب المرسل بناء متكاملاً. وقد 
تفارتت استعمالات هذه التقنية لدى هؤلاء الأدباء تفاوتاً أملته؛؟ أولاً الغاية من 
استعماله لدى كل واحد منهم؛ وثانياً القدرة على التوظيف الفني لهذه التقنية؛ 
أي الاستفادة منها جماليا بينما جعلها وطار الوسيلة الأساسية في بئية الزمن 
النصي عنده في اللاز الأولى حيث يبدأ مع بداية الفصل الأول وينتهي بنهاية 
الفصل الأخير ليعود الراوي إلى سرد ما تبقى من أحداث القصة في حاضره؛ 
«أيقظ موظف مكتب المنح» القابع خلف الشباك؛ الربيعي من سهومه؛ فناوله 


(1) رواية اللازة ص (9). 
2( المصدر نفسه . ص (10). 
(3) المصدر نفسه. ص (11). 


(4) راجع بنية الزمن الاجتماعي من هذا الفصل» ص: (306) 
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بمراقته) ”© ليمتد هذا التقطبع في زمن القصة على ماحة 262 صفحة من أصل 
7 صفحة » أي ما يطلق عليه جيئيت مدى المفارقة أي البعد الذي يقم بين 
انقطاع سرد الأحداث والعودة إليهاء بيئما لآ يرظف في القصة الثانية (العشق 
والموت في الزمن الحراشي » اللاز الثانية) إلا بقدر ما يستدعيه الموقف الفكري 
والأيدي و لوجي الذي يريد الأديب توضيحه؛ وتدئيق مغزاه للطلبة المتطرعين 
أحفاد ١زيدان»»‏ وقد وظف في هذا النص خمس مرات أي خمسة فصول من 
أصل سبعة وعشرين فصلاء ووظف مرتين مقاسمة (حاضر/ ماضي) وبالضبط 
في الفصلين الرابع والسابع عشرء أي أن الأديب في هذه القصة إستفاد من 
استذكارات بعيدة المدى » ولم يغفل الإستذكارات قصيرة المدى . 


بيئما جد عنصر الزمن النصي شديد التداخل عند عبد الله العروي إلى 
درجة لا تستطيع معها فهم رواية الغربة بالذات إل إذا أعدنا ترتيب حدود زمن 
القصة وزمن السرد «مما يجعل النسق الزمني في الرواية يؤسس بشكل شديد 
التعقيد والتداخل» وهذا التعقيد يعبر تعبيراً مباشراً عن طبيعة المضامين التي 
يريد الكاتب تأكيدهاء تلك المتعلقة بحيرة الأبطال» واختلال القيم التي' 
يتعاملون معهاء نا يتعكر ايسا عن تركرة اليأس والحيرة» الماضي» 
والحاضرء بين القيم الغربية من ناحية» والقيم العربية» والتقاليدء والأخلاق 
الموؤوثة جنر تاسطية ثاثية 07 

يبتدىء الأديب بلحظة في الحاضر كزميله «وطار»» «قالت الزوجة؛ 
وهي ملقاة على السرير بدون غطاء؛ هل أنت خارج الليلة؟ 


نعم 


- 00 الليالي على التوالي خروج دائم وانتظار دائم. وتنهدت 
ك0 0 


(1) رواية «اللازه. ص (275), 
(2) د, حميد لحميداني «الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي» ص (271),. 
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عد [سممن ليسي الليلة كسابقاتهاء إنني أنتظر صديقاً عزيزا ينيدا #جميما 
صبيقي وعديقك يي لا بد إن تقابل تجمن الوسجياب ١‏ واتخباين لي 
الك 
هكذا يده السره بشكل يطابق زمن الفصة» الفثرة الزمنية التي تسبق 
الاستقلال؛ ليعود إلى وقائع تأني سابقة في ترئيب زمن السرد عن مكالها 
ابيع زيمن القصة. ينْقل الأديب في الفصل الثاني من القسم الأول إلى 
فترة سابقة لأحداث القصة لكن لها أثر في ما يحدث؛ ترحل مارية إلى باربس 
للالتقاء بصديقتها القديمة «لاره؛ في حوار طويل بينهما (22 صفحة). ينسجج 
الكاتب خيوط الأحداث الروائية» ويلقي الضوء على علاقة (لاره» بالشاب 
الإسباني» وعلى علاقة «مارية» ب «إدريس»»؛ وصديقها «عمر؛؛ لينتقل في 
السياق نفسه الزمن (الفصل الموالي) إلى تحليل تلك التناقضات التي ننشب 
بين التوجهات الأيديولوجية لكل من: «إدريس»» «يوليوس الفرنسي؟ و«عمرا 
تلميذه؛ «مريم» الفرنسية خطيبة عمرء (مارية». ومن خلال الحوارات الحاملة 
لتلك الأبعاد الأيديولوجية المتصارعة» 'يكشف الأديب عن علاقة اللاتوافق عبر 
الزمن الماضتي التي هي سبب الخيبة التي تحدث عبر الزمن الحاضرء مما يزيد 
الواقع تعقيداً. 
لكن عرض هذه الأحداث في الرواية جاء معقداً بشكل جعل النسن 
الزمني في الرواية يؤسس بشكل شديد التعقد والتداخل» يفسره حميد 
لحميداني بكونه يعبر تعبيرأً مباشرأ عن طبيعة المضامين التي يريد الكانب 
تأكيدهاء تلك المتعلقة بحيرة الأبطال واختلال القيم التي يتعاملون معهاء كما 
يؤكد مرارة اليأس والحيرة التي ينتجها التقاء الحاضر بالماضي» والتقاء القبم 
الغربية والقيم العربية وبالتالي فالاختلال في الشكل هو اختلال قائم أيضاً 
على مستوى المضامين ". 


(1) رواية (الغربة» ص (9). 
(2) د. حميد لحميداني «الرواية المغربية ددثية الواقع الاجتماعي». ص (271). 
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ويتضح ذلك من سرعة سرد الأحداث وبطئهاء حيث اعتمد الأديب 
طريقتين الأولى وتعتمد صيغاً حكائية تختزل زمن القصة وتقلصه إلى الحد 
الأدنى» ويتولى الأديب من خلاله استعراضاً شريعا للأحداث من المفروض 
أنها استغرقت مدة طويلة”©» والثانية تتمثل في طريقة تعطيل الزمن القصصي 
على حساب توسيع زمن السرد مما يجعل مجرى الأحداث يأتي على شكل 
متباطىء يعتمد (السرد المشهدئ» حسب رأي: «تودز زنواف20 :7 #يسكن أجليل 
وحده هذه الدار. كانث له زوجة أنجبت له طفلاً وطفلة) اغتنمت غيابه مرة 
وسافرت مع الطفلين إلى فرنسا ولم ترجع ‏ كنت أظن أن الرجال هم الذين 
يودعون زوجاتهم في الصباح ولا يرجعون في المساء . 
هنا المرأة هي التي تهرب. 
د والست؟ 


والأولاد؟ 


منهم من يعود بعد حين؛ خاصة الذكور. 
سكوت 
هل هذه بداية مشجعة؟ 
- مشجعة لو كنت أبحث في مشكلات المديئة الكبيرة. 


يننا ارق بين المديئة الكبيرة والصغيرة؟0© 


(10) جاء ذلك في ص (9  14-12-10-‏ 120-57.. .) 
)2( ورد ذلك في «بنية الشكل الروائي» ص (120) والعبارة لهنري جيمس مقابل السرد 


البانررامي؛ واستعملها تودوروف وبعده جينيت للدلالة على الاسلرب المباشر 
للشخصيات . 


(3) رواية «اليتيم» ص  157(‏ 158). 
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هكذا تختفي الأحداث؛» وتحل محلها المشاهد الحوارية؛ وهي الوسيلة 
المناسبة لحمل الخطاب الأيديولوجي» وتستبدل هذه التقنية بئقنية أخرى هي 
الوقتف «156ا1ة5» و(اهى محطة تأملية تتخذ شكل وقفة وصفية أو تحليل لنفسية 
الشخصيات أو استطراد من أي نوع؛ وتكون الغاية من الوقف». هي تعليق 
زمن الأحداث» في الوقت الذي يواصل فيه الخطاب سيره على هامش 
القصة6”' وتكون تارة كوسيلة.يعوض بها 'الأديب النقص عند أبطاله في القدرة 
على تبليغغ الخطاب الأيديولوجي؛ أو القدرة على المجابهة كما شاهدنا ذلك 
عند وطارء وبخاصة فى أحداث ما بعد الاستقلال» وقد تأتي هذه الوقفة على 
شكل تأكيد لما أراد الكاتب الوصول إليه «سي محمود أبطره المال وغرته 
كثرته فشمخ بأنفه وتنكر لأصله» آه مسكينة سيئة الحظ . . . الخالة زينة مغبونة 
حقاً! ما ذنبها؟ لماذا طلقها وألقى بها في الشقاء؟ تزوج ابئة عمه طمعاً في مال 
أبيها العجوز. . واستغل ناكر الجميل كل ما عنده من مكر ودهاء حتى أغرى 
والدها على أن يوصي إليه بكل ماله وأي شيء سيمنع الشيخ المغرور من 
الإستجابة؟ ألم يصبح مطمئئناً على ابنته؟ إنه لا يخشى عليها غائلة الدهر ومكر 
الزمان. . . أما الخبيث فكان له قصد آخر؛ فما إن توفي هذا العجوز حتى 
تنكر الزوج المخادع لكل مكرمة» ولفظط المسكينة لفظ النواة. .. لقد امتص 
دمها ونضارتها ثم طلقها ونبذها... ولمن تشكو؟ فهل بقي بعد هذا 
أمان؟ . . . هل بقيت ثقة؟"” لم تلغ هذه الوقفة تسلسل الخطاب؛ بقدر ما 
عطلت وعلقت للحظات زمن الأحداث؛ واستغلها الأديب للتأكيد بل لمنطقة 


المواقف السلبية من الثورة» وعمالة سي محمود للاستعمار فمن كان على 


إن اللجوء إلى استحضار محطات ماضية سواء في حياة الشخصيات أد 
الأحداث التي مضت,ء يعمل على توضيح جوانب خفية من تلك الأحداث؛ 


لمم مس و ري ري ب 1 2 
(1) حسن البحراوي «بنية الشكل الروائي». ص (120). 
(2) رواية «الترت المر؛. ص (19). 
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والتي هي السبب الحفيقي في تعطيل حركة تطور المجتمع وف الخطاب 
الروائي عند هؤلاء الأدباء» ومن هنا يمكئنا القرل بأن صيغة العودة للماضني 
التي اعتمدئها هذه النتصرص رظفت في الحقيقة للقيام بمهمتين (وظيفتين) : 
الأولى الإخبار عن تلك الإختلالات الفكربة والأيديولوجية التي سادت النورة 
التحريرية والتي أدت إلى تصادمات فكرية كثيرأ ما تنحول إلى تصفيات 
جسدية» فكانت السبب الحقيقي في هذا الشعور بالتأزم والحيرة في الزمن 
الحاضر» والثانية تتمثل في هذا الحاضر الذي لم يساعد الواقع الاجتماعي 
على التأقلم والانسجام. من-الناحية الفنية فقد شكلت هذه الإسترجاعات أو 
العردة إلى الماضي بالنسبة للسرد إستلكاراً «وتحقق هذه الإستذكارات عدداً 
من المقاصد الحكائية مثل ملثه الفجوات التي يخلفها السرد وراء.”؟ ووظف 
في هذه الأعمال على الشكل الثاني : 

السرد الإستدلكاري: يأتي على شكل متفارت بحسب رغبة الأديب في 
الإخبار» وأهمية الإخبار كحامل أيديولرجي» بالنسبة لشكل أحداث الرواية: 
«قبل خمسين سنة لم يكن هنا شجرة» وهذه الطلعة هي الحاجز الوحيد بين 
سهلي مراكش وابن جرير؛ لم ينتظروا الغزاة هنا وراء أخاديد تتبعها متاريس 
بل خرجوا من مراكش البعض على الخيل والبعض على الأقدام» البنعض 
يحمل شفرة والبعض العصي»ء كل واحد قائد رأسه»© , 

يعود بنا هذا المقطع إلى فترة جد بعيدة عن اللحظة التي يقف عندها 
الراري»؛ الحاضر» الزمن الحاف ؛ زمن الاستقلال. الوضع مأزوم؛ وحال 
الناس مختل ومهزوز والسبب اختلاط الأمر على الناس وغياب المنهج؛ 
وكأننا بالأديب يحاول توظيف هذه التقنية كوسيلة لتعليل ذلك وإعطاء تفسير 
منطقي لكل ذلك الاختلال الذي يتنافى والواقع المعيش . بينما يحاول وطار 
توظيف هذه التقئية» كوسيلة للتعليل: «بينما راح الشيخ بتأمله» ويطبل النظر 


(1) حسن البحراوي «بنية الشكل الروائي» ص (121). 
(2) رواية «اليتيم» ص (158). 
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فى علقه» لو لم يزاحمني في انتخابات 10317 000 على أية حال» هذه 
1 . ,3 1 
أمو ر قديمة لا يمكن أن تندخل الآن في شؤون الثورة؟ ٠‏ 


وكلا الاستذكارين يحددان زمناً بعينه» وفي هذه الحالة يغنينا هذا 
التوقيت عن سعة الاستذكار الذي تجنه في إماكن أخري من هلم الأصمال. 
يمتد على مدى صفحات كثيرة» وقد وظف لعروسي نوعاً آخر من الإستذكار 
يتوفر على معلومات تاريخية بارزة تتولى تحديد الزمن: «أه يا سي عبد الله 
قصعى قصة طويلة. : . المقدر كائن» يا ابني أصلنا من قيبلة لممحاميد الليبية؛ 
وكنت في شبيبتي أعيش بين طرابلس ومصراطة وجاءت حرب الطليان 
فشردتناء ومزقتنا شر ممزق»0. 

هكذا يمكن القول بأن توظيف هذه التقنية تتم على محورين اثنين؛ 
محور القصة حيث يكون الاستذكار مدى زمنياً يقاس بالشهور والسنين أي 
بمقدار المدة التي تستغرقها العودة إلى ماضي الأحداث". ثم محور الخطاب 
حيث نقف على سعة الاستذكار من خلال المساحة الطباعية التي يشغلها ني 
هذه النصوص والتي وجدناها تمتد على عشرات الصفحات”© ويفتمعدن غلى 
كل فصول الرواية بعد المقدمة . وهذا الأخير تطلق عليه «أوركشيوني» زمن 
العمل المطبعي الفعلي”" . : 

السرد الإستشرافي: وإلى جانب السرد الاستذكاري» وَظلق ميرد شر 
يمكن أن نطلق عليه السرد الاستشرافي» جاء كحامل أيديولوجي هام في هذه 
الأعمال؛ حيث نجده اعتمد كوسيلة للافصاح عن البدائل الأيديولوجية 


(1) رواية «اللازة ص (220). 

(2) رواية «الترت المرء ص (65). 

(3) أنظرء رواية «اليتيم»» «الغربة»» «العشق والموت»», «حليمة». 
(4) «اللاز». ْ 


(5) :عمدعصةا 16 وصفمل 6الاناءة زطنع 2 6ل صهنا جنم مون:1] تدمنطعمعع0 و1 0 


لانن 


3236 


المقترحة والممكنة إذا ما استطاع المجتمع إزاحة الأيديولوجيا المهيمنة بشكل 
من أشكالها. ونجد هذا النوع من السرد يهيمن على الأعمال الروائية التي 
تناولت واقع ما بعد الاستقلال والتي تحدث فيها الأدباء عن واقع المجتمع 
المغاربي بعد خروج الاستعمار ودخول مرحلة الحرية» ووظفت هذه التقنية 
على النمط الذي يحدده «تودوروف» بقوله: «ويقضي هذا النمط من السرد 
بقلب نظام الأحداث في الرواية عن طريق تقديم متواليات حكائية محل أخرى 
سابقة عليها في الحدوث»”" . 


وظفت هذه التقنية عند وطار في «العشق والموت في الزمن الحراشي» 
بشكل شديد التداخل يقترب من درجة الأسطورية تارة» والنبوءة تارة أخرى» 
وحتى الخرافة في كثير من المواقف, لكنه في كل الحالات كان حاملاً 
لخطاب أيديولوجي واضح لا يحتاج إلى عناء كثير لتأويله» ينبئ عن مستقبل 
زاهر للمجتمعء إذا ما أدرك الشعب حقيقة واقعه؛ وماذا يجب عليه لكي 
يحقق ذلك الهدف: «اللاز يوهم الناس بأنه هنا أمامهم في هذه الدنيا الغرارة 
ثم يسافر في الغرب» في غرب الغرب تماماًء حيث لا صلة هناك بهذا العالم 
الفاني» هناك حيث الظلمة هي الأصل» تقام الحفلات النورانية» يلتف بسيدنا 
حشد كبير من قوم لا يشبهوننا ولا يضطرون لاستعمال اللغة أو حتى الإلتفات 
إلى بعضهم؛ يترسطهم في الهيئة التي خرج بها من بطن أمهء هيئة نورانية؛ 
محضة؛ يتنور غرب الغرب؛ ويزول الدجى الأبدي» يختفي إذ ذاك ينهض 
الجميع ‏ يتعرى الجميع ) ينطلقرن في الرقص» مثنى وفرادى» متدفئين بالنور» 
سيدنا يبتسم ويشع» هنالك فقط يسمح سيدنا لنفسه بالابتسام»”© . 


وإذا لم يتفطن هؤلاء المغلوبون على أمرهم؛ إذا لم يتفطن العمال 
الفلاحون (اللاز) فإن هذا الواقع لا يتغير إطلاقاًء رهذا الحلم المستقبلي 
سيمحى من على الوجود؛ وسوف لن تتحقن هذه النبوءة» يربط وطار هذه 


دق حسن البحراري «بنية الشكل الروائية. ص (132). 
20( رواية «اللاز؛. ص (13), 
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الفقرة الاستشرافية بشرط إلزامي وهو استيقاظ اللاز المي لكر 
00 الستينيات كرمز لاختلال قوة إدراك 
عاش بويت لب ا ١‏ ا عليه بالتوقد إلى الأمثل 
الشعس ”2 هو وحده يحقق هذا الحلم: «محكوم عليه باخر 
فالأمئل»0©, دإذا قدر وتئازل هذا الشعب الذي لم يتعود على التنازل وبرز في 
كينا ساوات» سي ن سادات الجزائر أكثر وقاحة ألف مرة من سبانات 
0-6 وستكون مأساة الجزائر أكثر رعباً مائة مرة من مأساة مصر»” ويدفع 
الحماس بالأديب وهو يوظف هذه التقنية - في بعض الأحيان ‏ إلى الخروج 
عن السياق الفني والسقوط في الخطابية «إنني أعرفه كما أعرف نفسي”*2. وإذا 
ما طبقنا عليه قوائين المفهوم المادي للتاريخ فسنجد أنه أكثر من يعمل على 
تحطيم الزمن الحراشي» فبتوسيعه للصناعة» يفتح المجالات الحقيقية 
للانقلاب الأساسي» في كل البناء الفوقي الهائل ويحدث التفاعل الاجتماعي 
الكبيرء ويضفي طابع الثورية على كل ما يجري في بلادنا منذ 
الخمسينيات»»»: وكلما استدرك الأمل قطع الحديث وانتقل مباشرة إلى 
المستقبل» إلى استشراف ما يجب أن تعود إليه كل هذه الأحداث وهو الهدف 
الغاية من هذه الرواية** (إذا ما هجم مصطفى حاملاً قئينات «الأسيد؟ في يده 
فسيجد المنفذء يكفيه أن يحطم زجاجه لكي يجد نفسه في الداخل» سأشج 
رأسه بهذه المقاعد الحديدية ولن أتركه أبداً يقترب مني 606 «لكن المؤكد أنه 
بعد سنوات لن يتطوع غير الملتزمين الحقيقيين بالعقيدة الثورية» إن العراقيل 
المتعددة والتحريات المتنوعة» ستحدث كلها في يوم من الأيام» ونبقنيا 


( لسر تسد عن (52), 

(2) المصدر نفسه. ص (145). 

(3) المصدر نمسه. ص (141). 

(») وهو يقصد الرئيس الراحل هواري بومدين. 

(4) رواية «العشق والموت في الزمن الحراشي» ص (145). 
(8©) أنظر مقدمة «اللازة ص (7 - 8). 

(5) رواية «العشق والموت في الزمن الحراشي» ص (192). 
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وحدناء وجهاً لوجه مع الحامض» في حالة زيدانية محضة:؛ إما أن نسلم 
أعناقنا للذبح وإما أن نتخلى عن معتقداتناء الموت البدني أو الموت النضالي» 
كما كان زيدان يردد. إذا لم تتقدم الثورة هذه المرة خطوات حاسمة فيتم الفرز 
في القيادة السياسية» وينتصر الجناح الوطني الديمقراطي فسنجد أنفسنا من 
جديد في وضع شباح المكي وزيدان»”". 


والاستشراف على هذا النمط تكرر كثيراً عند وطارء وهو يتخذ شكل 
الإعلان عن سلسلة الأحداث التي يستمدها السردء وهو في الحقيقة يوظف 
كحامل أيديولوجي فاعل» لأن الصراع بين مصطفى (اليمين المتطرف) وجميلة 
الطالبة اليسارية» هو الذي يشغل الأديب» فدخول معمعة الصراع بينهما ينبغي 
التقديم لهاء وهذا ما فعله الأديب منذ بداية الرواية» كما أن استنطاق البطلة 
وتحميلها دور المروجة للقيمة الأيديولوجية (الحل المنتظر) يقتضي هو أيضاً 
التمهيد له. تلك النقلات نحو المستقبل من طرف الراوي الذي هو وطار نفسه 
من أجل «خلق حالة انتظار في ذهن القارىء» هذا الانتظار الذي قد يحسم فيه 
بسرعة في حالة الإعلانات ذات المدى القصير. . . كما أن فترة الانتظار قد 
تطول في حالة الإعلانات ذات المدى البعيد. . .© مثل «النضال له طعمان 
متميزان» أحدهما عذب جداً وثانيهما مر جداًء كلا الطعمين حادان لأنهما 
ينتهيان معأ إلى إحساس قوي بالإنتشاء؛ بالاحساس بذروة المواجهة» مواجهة 
المصير الدرامي. عن وعي وعن سبق إصرار؛ إحساس طارق بن زياد في 
اللحظة التي أحرق فيها سفنه. إننا اليوم في أحسن وضعء نعمل في سرية 


0 اا ا ل 0 أو أن يميز بين هذا 
الك ع و ذاك» . 


روظفت هذه التقنية «كإعلان» عند «المطوي لعروسي» ‏ وهذا لا يعني 


(1) رواية «اللازة ص  140(‏ 141). 


(2) حسن البحراري «بنية الشكل الروائي؛ ص (0137. . 
الغ رواية «اللاز؟ ص (140). 
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خلو أعماله من الصنف الأول - 0 0 3 
عي وار اه اعت فق تحديد يركز نيت 1 
«التوت المر؛ ووظف كحامل أيديولوجي و و ري 
السابق * الع جاءت على شكل إعلانات تتحكم بها وفق تحديد فصول 
الرواية» وكأننا بالأديب يبغي حوصلة ما أراد قوله» زيادة في التأكد من وصول 
لكشتي الدزسل للقاريه وافنسا غير متقوسن أر سن غير تأويل بخاطىء 
«والتفت الشيخ يمنة ويسرة ميخافة أن يسمع كلامه أحد ثم أضاف : 

يقولون : إنهم جازوا يعلموننا يمدونناء لكنهم يسمحون بهذه 
المؤيقات 1 ذل كيف ذلك؟ آخر زمان يا ولدي» الله يبقي عفينا منعروة 4 
«لعله من الخير ما حصل ليلة أمس... لقدلمست فعلاً ضرر هذه 
الملعونة . . . إن غضبي يتناول القضية من أساسها. لماذا نسير إلى الهاوية؟! 
شبابئا يندفع مطواعاً إلى هذا المخدر. . . مساكين أولئك الذين يدعون أننا 
مقبلون على الثورة؛ هل تُقبل عليها بالشباب الأرعن؟ . . هل نقابل القرى 
الغاشمة بالعقول المخبولة والصدور المتخورة. . . هه:0© . 


وباستثناء الاستباق الذي تحدثنا عنه عند كل من وطار وعبد الله العروي 
فإن النظام الزمني للخطاب عند لعروسي يتجسد كلية في الحاضر» حتى وإن 
تخللته لحظات استرجاع متقطعة توظف في كثير من الأحيان كمطلق لحدث 
معين أو تلخيص لقضية بعينها وهي نادرة الوقوع . فالحاضر هو فاتحة الرواية 
وخاتمتها في نصوص «حليمة» و«التوت المر» وإن كان هذا التركيز يسعى في 
جائيز عن جواليه إلى الإسهام بواقعية الأحداث لدى المتلقي فإنه اتبع في 
الرصول إلى ذلك منهجية التتابع الزمني المرتكز على مسايرة كرونولوجية 
الأحداث وفق حدوثها المتواقت مع التقسيم الوضعي للزمن: 


وق , 
7 .م : م0 
(2) رواية «الترت المر؛ ص (99). ٠‏ [ .م :111 دعمدوة ,أعدء0 13:0 


- 0 . |- لله 
مدخل للحدث ‏ حعحي> صورة الحدث له حيثياته ب 


سه الخلاصه. 


إلزامية الوصول للحالة الحدئية 


«شكل 24» 


تجلس أم حليمة في وسط الدار وهي منهمكة في غزل عجار لبيعه قصاد 
الحصول على دريهمات لشراء قطعة لحم للموسم: «اليوم الثامن من الشهر 
هل أستطيع أن أنهي العجار قبل السادس والعشرين!؟ ستة وعشرون في 
الشهر! . كل القرية ستشتري لحماً. . ستفوح القرية برائحة اللحم. . . لحم 
الخرفان والنعاج.. لكن الماعز هو نصيبي... سأشتري رأسا فيه 
الكفاية . .176 تحت ضغط هذا المطلب الآني والفوري» تضطر أم حليمة إلى 
تذكر زوجها وسيب وفاته ومن قتله» وسؤال ابنتها المتكرر عن حالة وفاة 
والدهاء تمر كل هذه القضايا في لحظة - -ر. وألم» لما خلفه هذا الغياب من 
حالة تأزم لديهاء ولدى ابنتها الوحيدة؛ كل ذلك «جعل القارىء ينتظر إطلاعه 
على سبب وفاة أحمد أبو حليمة بعد عملية الاستفزاز التي قام بها الأديب في 
اللحظة الموالية: «عادت حليمة إلى المنزل محمومة» مهمومة» تزمجر في 
حنق وغيظ. . . إنها في بركان» في جحيم» صلتها به إحدى البنات . . . لقد 
شتمتها. . . عيّرتهاء قالت لها: اذهبي يا ابنة السارق» السارق! أنا ابنة 
السارق! . . لم تستطع حليمة أن تتكلم» أن تكيل الصاع صاعين . . . لسانها 
سليط لكنه أخرس هذه المرة. . . أخرسه المجهول؛ هذا الغامض المبهم» لم 
يكف أن الحظ حجب أباها عنها حتى أصبح لها سبة. . . لعنة. . . شتيمة. . . 
ارتباطاً بالمجهول:© . : 


(1) رواية #حليمة».. ص (10). 
(2) رواية «حليمة». ص (14). 
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تأتي اللحظة الموالية في صفحتين على شكل مرنرلرج مكثف؛ نبرج ام 
حليمة للقارىء بسبب وفاة زوجها الذي قتله المستعمر بسبب محاولته تلبية 
طلبها والمتمثل في انتطاف وردة من حقل المعمرء لأنها اشتهتها رهي حامل 
في الشهر الثامن. لكنها لا تستطيع البوح لابنتها بذلك السر في اللحظة 
الموالية» لخوفها من تهررها ومن بطش العدو وغدره. . كل هذه الأحداث 
شكلت مدخلاً للحدث الأصلي ووصفاً له وتعليلاً له؛ يأني بعد ذلك البحث 
عن السبب المؤدي إلى التخلص من كل ذلك» من الكابوس الجائم على 
القرية» منل زمن بعيد تتوالى اللحظات السبعة الباقية معللة الإجابة ليتكشف 
الحل بالاستقلال وعودة القائد الأعظم من المنفى وإشراق شمس الحرية. 


نفس المنهجية والطريقة يتبعها الأديب في روايته الثالثة «الترت المر؛؛ 
وبذلك أصبح التركيز يهدف إلى تثمين الوقائع والأحداث المتصلة ببدية 
القصةء ويؤدي في النهاية إلى تحديد الموقف الأيديولوجي؛ حيث جند 
الأديب بنية المشاهد ووظفها لخدمة العناصر الفكرية الأيديولوجية وعرضها في 
ثناياه» وهذا ما يوضح عنصر الاستباق الزمني وأثره في تحديد الأبعاد النفسية 
للشخصيات وموتفها من الواقع وهر الشيء الذي يكشف في نهاية المطاف 
موقف الأديب من الواقع» ويفصح عن البدائل المطروحة زماناً ومكاناً. 

إن بئية الزمن في هذه الأعمال الروائية اعنمدت على نوظيف تفنيات في 
الحقيقة لا تزال حديثة العلاقة بالبئية العامة للفن الروائي» جاءت على شكل 
سند متين ومفروض على الروائي اتباعه نزولاً عند الغاية التي وضعها المبدع 
نصب عينيه وهي الإفصاح عن أسباب التأزم وحالة اليأس التي يعيشها 
المجتمع والبدائل التي يجب أن تطرح على الساحة كحلول للخروج من ريكة 
القهر النفسي الذي يعاني منه المجتمم المغاربي , رمن ثمة كان التركيز على 
مجموعة تقئيات مستحدثة في عالم الفن الروائي ولعل أبرزها عنصر 
الاسترجاع وعئصر الاستشراف» وكل ما يحيط بهذين العنصرين من تقنيات 
سبقت الإشارة إليها (كالخلاصة والاستراحة» والقطع والمشهد والوصف..٠‏ 
إلخ). 
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وبطبيعة الحال فإن الأمور ظلت نسبية بين الأدباء الثلاثة؛ وبين 
النصرص المتوالية عند كل أدبب منهم؛ وإذا كان الاستشراف هو العمود 
الفقري من العملية الإبداعية؛ وما يقنضيه ذلك من اللجوء إلى نعرية الواقع 
بكل مفارقاته كمحور للاحداث من البداية إلى النهاية؛ فإن الاستذكار الذي 
جاء كسند للاستشراف قد أخذ نصيب الأسد من هذه الأعمال الروائية. ولعل 
هذا ما جعل البعض يصف الرواية المغاربية برواية الاستذكار”؟ لانشدادها 
للماضي وتوسلها بهذه التقنية لاستعادته وتمثله كتقنية زمانية تنقلنا أفقياً على 
محور القصة؛ من خلال تلك المرجعية التي لا تكاد هذه النصوص تتخلص 
منها. 


00 أنظر حسن البحراوي لابلية الشكل الروائي؟ وكذاء؛ د. حميد لحميداني #بنئية النس 
السردي؟ . 


الفصل الثالك 


بنية الشخصيبه 


1 مدخل نظري 
2 النموذج الثوري 


3 - النموذج المضاد 


1 مدخل نظري: 


نقد خضعت التقاليد الأدبية المرتبطة بالشخصية إلى تحولات عميقة منل 
فجر الدراسات الأدبية على يد أرسطوء وعبر الفترات التي أعقبته من ناريخ 
الأدب» بحيث أصبح من الصعب التعرف على مفهوم الشخصية في إطاره 
«الدياكروني؟ . 


علماً أن الشيء إذا كثر عنه الحديث يسقط في ما يمكن أن نطلق عله 
(التعميم التاريخي» والتعميم بطبيعته يؤدي إلى الإفراط فى تناول الشيء؛ مما 
يوقعه في نهاية المطاف في عالم النسيان. ولعل هذا ما حدث لقضب 
الشخصية في الرواية؛ حيث يجد المتصفح لما كتب حول هذا الموضوع كاجدا 
من الأحكام التاريخية تصل حد التناقض» تقول فيرجينيا وولف في مقال © 
ع4 الشخصية الروائية: «دعونا نتذكر مدى قلة ما نعرفه عن الشخصية» وهذا 
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9 ع لكننا إذا ما تتبعنا تاريخياً ما كتب حول هذا في القرن 
بوكر بي نجد أن المرضوع احتل جزءاً كبيرأ من اهتمام النقاد إلى 
حد السقوط في التعميم؛ بل أصبح حديث كل المهتمين؛ إلى درجة جعلت 
أحد النقاد يعيد العزوف عن الحديث في هذا الموضوع إلى كثرة ما قيل عنه 
من ناحية» ويفسر تودوروف هذا الإعراض عن درانة الشخصية الروائية 
لكونها ذات طبيعة مطاطية جعلتها خاضعة لكثير من المقولات درن أن تستمر 
على واحدة منهاء ومن ناحية أخرى يؤكد الناقد نفسهء أن إهمال هذا 
الموضوع؛ جاء كرد فعل على الاهتمام الزائد بالشخصية والانقياد الكلي لها 
حتى أصبح قاعدة لدى نقاد أواخر القرن التاسع عشر©. لكن لما كانت الغاية 
من هذا المدخل النظري تهدف إلى معرفة علاقة هذا الركن الروائي من الناحية 
البنائية » بالبنية العامة للنص الروائي» وعلاقة هذا الأخير بالتوجه الأيديولرجي 
من الناحية التأثرية: فإننا سوف لن نهتم كثيرا بتنبع الموضوع تتبعا تاريخياً 
(كرونولوجياً) إلا بما سيساعدنا على توضيح الأمور والإلمام بالمحطات 
الأساسية التي ساعدت على تشكل الرؤية الشعرية والنقدية للشخصيةء وذلك 
تمهيداً للانتقال إلى طرح القضية الأساسية في هذا الفصل. 


كانت وظيفة الشخصية الروائية لدى نقاد القرن التاسع عشرء تتمثل في 
اختزال مميزات الطبقة الاجتماعية وتصاعد قيمة الفرد في هذه الحقبة 
التاريخية» ودوره الفاعل في حركة المجتمع وهذا ما يطلق عليه «آلان روب 
غرييه» بابالعبادة المفرطة للإنساني” جعل التركيز على قيمة الشخصية في 


(1) حسن البحراوي «بنية الشكل الروائي» ص (207) نقلاً عن نظرية الرواية في الأدب 
الإنجليزي الحديث لفرجينيا وولف؛ ت. إنجيل بطرس سمعان» الهيئة المصرية 
العربية للترجمة القاهرة» 1971» ص (174). 

(2) المر جع نفسه عن وهم عناوذلغممهأءتزعمء ؟ندمدهناء تل منعنال ]© 10006209 
6 .م بغع12283 نال وععمعء 50 . 

(3) د. حسن البحراري «بنية الشكل الروائي' ص (208) عن ديفيد ديتش؛) ت. محمد 
يوسف نجم ص 499 - 50) . 
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الأعمال الروائية في هذه المرحلة يأخذ منحى غير الذي كان لها منذ فجر 
التاريخ الأدبي» وانتقل دورها من الاهتمام بحياة مجتمع قد انتهى (الملجمة) 
إلى الاهتمام بقضايا ومميزات مجتمع في طريق التشكل والنهوض (الرواية)؛ 
وما يتبع ذلك من خلل وارتباك وصراع وحركية مستمرة في اخر المطاف. 
وانتقال كل ذلك إلى الشخصية الروائية جعلها تتخطى كل المقائيس والحدود 
التي وضعت لها منذ «أرسطو' إلى عصر النهضة. «وأصبح بيكيت يغير إسم 
وشكل بطله في نفس العمل وكافكا في روايته القصر يقف عند الحرف الواحد 
من اسم بطله وفولكتر يسمي عن عمد شخصيتين مختلفتين بنفس الإسم»'". 


ولعل هذه العلاقة بين التغيرات الطارئة على مجتمع بداية النهضة وانتقال 
ذلك إلى الشخصية (رمز تلك الحركية) هو الذي جعل «لوكاتش؟ يحدد صفة 
ووظيفة هذه الشخصية والعمل الروائي: «بطل إشكالي يقوم ببحث منحط أو 
شيطاني» عن قيم أصيلة في عالم منحط6© وهو الاستنتاج نفسه الذي أيده 
«لوسيان جولدمان» في سياق حديثه عن سوسيولوجية الرواية حيث يجعل 
القطيعة بين البطل والعالم تنشأ عنها التراجيديا أو الشعر الغنائي» وغياب هذه 
القطيعة بينهما أو حضورهما الطارىء هو الذي قد يؤدي إلى الملحمة أو 
الحكائية . وموقع الرواية بين الإثنين هو ما سيعطيها طبيعة دياليكتيكية» بحيث 
تجمع الوحدة الأساسية بين البطل والعالم والقطيعة التي لا يمكن تلافيها 
بينهما فهما نتاج للعلاقات الفعلية بالمجتمع©. 


(1) المرجع نفسه؛ ص  2083(‏ 209). 
(2) المرجع نفسهء ص (209) عن لوسيان جولدمان «من أجل سوسيولوجيا الرواية». 
)23 دا ةده عتمكودا 13- 250:3 اع د اتدمنة علتعة علممتفةء ععتذمه هل» 
عماجت عمد"ل عممعكنت'! 00 عتنذامم عل مممعوطج"'1 رعنوتهرا عتغمم 
.6021 2 ناه عمصه"1 3 اأنتالدم اتقمتتة علاء معلا عمة أتعدذاناعة 
نه متععد هآ ممصمل عدوناءم !مَل عتدهه عتتنا ق مقده: ءا بتدعل وعا معاي غئائأة 
حك علمامعدممل00؟ غأناتمسصسددم هآ عل باأعةم عمن'ل رامعدعدمغمم دنا لأ 
عن بأقدح عتتطة' بك عنواو عصده! علناما عوموجوو عون مقدمط نك 64 دوعأ 
- عقدمط دك كك ومعغط نل غاناقمساتعدف م1 بعاطة وم سكن متتطمتم كناما 


وهذا يفسر استحالة تبعية الشخصية للجدث؛» وإنما تصبح من المكونات 


الأساسية للحدث» وهذا ما أعطى الشخصية أحقيتها بل ضرورة تواجدهاء 
وبدوئها تصبح حركية الرواية كعامل محدد مستحيلة بل معدومة تماماً» وهذا 
ما دقع «لوكاتش» إلى التأكيد ‏ سواء عند صدوره عن الفكر الهيجلي أو عند 
تحوله إلى الفكر الماركسي» ‏ على ضرورة الحفاظ على وجود البطل داخل 
النص وإحلاله المكان الملائم؛ وانطلاقاً من هذه الأهمية التي أولاها لحضور 
البطل في الأعمال الروائية» قسم رواية القرن التاسع عشر إلى : 


1 رواية المثالية التجريدية التي تتميز بفعالية بطلها ووعيه الضيق إزاء تعقيد 


7 


لق 


العالم » دونكيشوته » الأحمر واوسود. 


الرواية الئفسية التي ترتكز على تحليل الحياة الداخلية وتتسم بسلبية البطل 
ووعيه الذي يكون أكبر من أن يكتفي بما يمكن أن يقدمه له عالم 
المواضعات ,. 


الرؤية التربوية التي تتميز بنوع من الردع الذاتي «210]تتسناه ]تتشي إد 
إن الشخصية تتخلى عن البحث الإشكالي وترفض عالم المواضعات 
لكنها لا تتخلى عن السلم القعمش قولف وسايره في هذا التحليل 
وبعد مرور فترة طويلة الناقد الفرنسي اريئيه جيرار؛ 061350 مدع 21 إلا 
أن «لوكاتش» في تحليلاته اللاحقة بعد انضوائه تحت راية «المدرسة 
الماركسية» وفي إطار محاولته رصد تطور الرواية الغربية؛ ريط ذلك 
بتطور المجتمعات الرسالية» وأحدث تغيرات كبيرة في آرائه السابقة واتبع 
نوعاً من التراتبية في وضع الشخصيات داخل العمل الروائي حيث يرى 


نا 72220116 علوم 06222065 1:6اة'1 اأء صنا'! غأهه5 15ئ نان )133 ناكل أممقالومومّء - 
22111 ع ععمعءئة أل 12 06 غههالنادة صمنازومممه'1 رقعنانو تاسعط أن قعتاع1ة؟ 
نا كناهم :00102238 «أعأءتنة .«قمه2020جعع06 تنغ عه عل عمتعقء عنادء 


4 .2 ,1012323 يال عاج 8001010 
- 25 :2 ,1018313 ذال علج 35061010 26ئ1 عناهم ولق سل 01 © تع أءنارآ 
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أن : «المؤلف يسند إلى شخصياته «رتبة» محددة حين يجعل منها 

شخصيات رئيسية وأخرى عابرة) وهذه الضرورة الشكلية أصبحت من 

القوة» بحيث أن القارىء يبحث بالفطرة عن هذه التراتبية بين 

الشخصيات»” . 

وانطلاقاً من ذلك وضع «لوكاتش»؟ مفاهيم محددة للشخصية الروائية 
ومميزة لها عن شخرص بقية الأجناس الأدبية الأخرى : 

البطل الإشكالي: والذي يقوم ببحث منحط؛ أو شيطاني عن قبم 
أصيلة في عالم منحط» والعالم يمكن أن يكرن كذلك لمجرد كونه يصادف 
صعوبات تحول بينه وبين تحقيق أهدافه» ولكنه يغدو إشكالياً حين يتهدد الخطر 
كيانه الداخلي بمعنى أن العالم الخارجي الذي يعيش فيه» يفقد كل علاقة له 
بالأقكار وأن هذه الأخيرة تتحول إلى ظواهر نفسية ذاتية أي إلى مثل علياء 
وحينها تفقد الفردية الطابع العضوي الذي كان يبعدها عن الإشكالية» أي أنها 
غدت في رأيه تحمل غايتها في ذاتها لأنها اكتشفت بأن الأساسي الذي يمنح 
معنى لوجودها كامن في ذاتهاء وهي لا تمتلكه أو ترتكز عليه في وجودها 
ولكنها تبحث عنه. وهذا التفسير الذي قدمه لوكاتش في تنظيره للرواية منح 
تمييزاً واضحاً للرواية عن الملحمة وغيرها من الأجناس الأدبية : «إذ إن علائة 
الإنسان بعالمه في هذه الأخيرة كانت مبنية على الانسجام في حين أن علانة 
الفرد الإشكالي بعالمه في الرواية مبنية على التوتر والتعارض6 !2 . 

هو التفسير نفسه ‏ تقريباً - الذي انتهجه نورئووب فراي في سياق تقييعه 
. ثنائية البطل والبطل المضاد» التي تشكل أطراف الصراع داخل الرواية؛ 
فالرواية بالنسبة إليه بعالمها الجدلي (الدياليكتيكي) لا يمكنها أن تقوم إلأ في 
إطار هذه الثنائية» فالبطل الذي يحمل صفات الكائن الإلهي ويمثل العالم 
العلوي (عالم المثل) سيجد نفسه في مواجهة البطل المضاد الذي يمثل القوى 


اي سيو يج يساس سب ببسيس يس اا وب سس بوتي 5 
(1) ذد.ء حسن البحراري (بنية الشكل الروائي». ص (209) عن جورج لركاتش دمشكلة 
الواقعية؟ . ص (90). 


(2) جورج لركاتش «مشكلة الراقعية». ص (151). 
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الشيطانية للعالم السفلي (هالم الدئايا والرذائل) وفدرة البطل على كسب تلك 
المراجهة هو ما يميز بين الاسطورة حبث تكون قدرات البطل ذات طبيعة إلهية 
والرواية حيث تكون لدرائه إنسانية محدودة”" . 

الشخصية النمطية: وهذا التصنيف اهتدى إليه «لوكائنش» بعد تحوله 
إلى الفكر الماركسي (مفهوم النمط)؛ ويجد هذا الاهتمام تفسيره في النظرية 
الأدبية المرتبطة بالترجه الماركسي التي تعتبر الإنسان أساس الادب) حيث 
يرى «لركائش» «بأن موضرع العمل الأدبي؛ والهدف الذي برمي إليه ونقطة 
انطلافه . . . وجوهره الأحمق.....: كل ذلك يعبر عن نفسه من خلال السؤال 
التالي: ما هر الا وأصبح الاهتمام بهذا الشخص النمط «6ما 6آ» 
الذي يجمع بين الخاص (الداخلي الذاتي ١‏ الفردي) » والعام (المجتمع)؛ وما 
يعجج به من إشكالات؛ وصراعات. واهتمام لوكائش ينبع من أهمية هذا 
العنصر الفاعل في العملية الإبداعية» وهو بذلك يصدر عن الفكر الماركسي ؛ 
وما أولاه من أهمية لعنصر «الشخصية» في الرواية و«لذلك عد «أنجلز»؛ 
تواجد شخصيات نمطية عنصراً أساسياً في العمل الروائي؛ وهذا ما نستخلصه 
من رسالته إلى روائية حيث ينبهها إلى أن الكتابة الواقعية» تفترض إلى جانئب 
الدفة في التفاصيل» التقديم الصحيح لطبائع نمطية في طرف تمطيةة. 

إن الأدبء أو الفن بصفة عامة» هو المجال الأوحد الذي يتحقق فيه 
المزج بين الذاتي والموضوعي؛ انطلاقاً من النمط الذي يخلقه المبدع ويحقق 
من خلاله الوحدة بين الفردي والعام» أي أنه يجسد خصوصية إبداع يمارس 
تأثيره على الإنسان والمجتمع”" . 

ولكي تصير الشخصية نمطية بهذه الصورة التي يحددها لوكاتش من 
خلال الفكر الماركسي»؛ في فترة تاريخية محددة» فإنه يتطلب من الروائي 


(1) حسن البحراوي «بنية الشكل الررائي». ص (210). 

(2) و 230 ,29 :م ,702328 ناك عأع 8061510 6ن عناوم :0ضم 001 دءأعناءآ 
(4) فاطمة أزرويل «مفاهيم نقد الرواية في المغرب». ص (151). 

(5) المرجع نفسه ص (152) عن «لوكائش؟» (بالزاك والواقعية الفرنسية». 
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(المبدع) أن يولي اهتماماً خاصاً بكل ملامحها (النفسية الجسدية الورائية) 
ويتابع إلى جانب ذلك سيرورة تفاعلها بالأحداث» لأن كما يؤكد لوكاتش ‏ 
«طابعها الفردي لا يكفي لجعلها شخصية نمطية؛ أياً كان عمق هذا الطابع, 
ولأن الحياة النفسية الداخلية للإنسان لا تضيء هي الأخرى الخطوط الرئيسية 
لأشكال الصراع» إلا في علاتتها العضوية الوثيقة بالمكونات التاريخية 
والاجتماعية» وهنا فقط تكتسي الشخصية نمطيتها»!؟ . 

أما «باختين» فقد سلك نهجاً يخالف تماماً هذا المنهج الذي دأب عليه 
«لوكاتش»» فهو وخلافاً لما ذهب إليه لوكاتش والمنظزون الذين سبقوه يتخلى 
عن الربط بين الرواية والظروف المجتمعية التي أنشأتها خدمة للفردية وقيمهاء 
وراح يبحث لها عن أصل ومنبت في الثقافة الشعبية» وأن يتلمس مكوناتها 
النصية فى بعض النصوص التثرية القديمة» وهو بذلك يسعى لتأصيل التعبير 
الروائي خارج الشروط المجتمعية والتاريخية التي ولدت الشكل والوعي به. 

وقد شكل التوجه الذي سار فيه نوعاً من الانقلابية في المفهوم الذي 
كان يسود قبل ذلك حول الشخصية» وما كان لهذه الشخصية من دور بارز 
عند منظري الرواية المعاصرين وقبلهم ما طرحته الشعرية الأرسطية: «فتركيزه 
على البطل كوجهة نظر أو كرؤية للعالم ولنفسه» جعله يفترض طرائق خاصة 
في التحليل والوصف الفني» وبالفعل يقول «باختين»: فليس الوجود المعطى 
للشخصية» ولا صورتها المدة بقارفة جر اما يجب الكش عن وتحديقة 
وإنما وعي البطل» وإدراكه لذاته أو بعبارة أخرى : كلمته الأخيرة حول العالم 
وحول نفسه»”. إذن فليس المهم عنده ما تمثله الشخصية في العالم» ولكن 
ما يمثله العالم بالنسبة للشخصية؛ ود تمثله الشخصية بالنسبة لنفسهاء وهذا 
المبدأ الخاص قد لعب دوراً هاما في كيفية فهم باختين للشخصيات»2© وكيفية 


(1) المصدر السابق» نفسه ص (152). 

(2) ميخائيل باختين «الخطاب الروائي» مقدمة المترجم ص (15). 

(3) و (4) د. حسن البحراوي #بنية الشكل الررائي» ص (210). وللإستفادة راجع شاعرية 
دوستويفسكي . ص (28). 
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توظيفها في العمل الررائي توظيفاً إيجابياً . 
ولعل إضافة «باختين! بخصوص مفهوم الشخصية ووظيفتها تمثل 
منعرجاً حاسماً في ما سيأتي بعد ذلك» سواء عند السيكلولوجيين؛ أو عند 
البنيويين ») لما أحدثه من ثورية في التعاطي مع مفهوم الشخصية. 
وإذا كان المحللون النفسيون للادب قد تمادوا في تحليلاتهم النفسية 
للشخصية إلى درجة أسقطتهم في غيابات النموذج السيكولوجي العقيم؛ 
وأبعدتهم كثيراً عن الفهم الوظيفي للشخصية وذلك لاعتمادهم أكثر على 
الاستعانة بتصر يحات الكتاب وآرائهم الشخصية وايتعادهم عن معالجة الظاهرة 
في مكانهاء وداخل محيطها الخاص بها لا المحيط الخارجي عنها!؟ _ لأن 
مفهوم الشخصية كما تذهب إليه فرانسواز روسوم «مسندودهع1 عوتمعمة1» ل 
يمكن أن يكون مستقلاً عن المفهوم العام للشخصية والذات والفرد ‏ فإث 
المبالغة في تحليل نفسية الشخصية (التتخيلية) كما لو كانت كاثاً حباً يؤدي إلى 
إعطاء انطباع غير متماسك20 , 


وهذا لا يعني إطلاقاً ‏ أن الدراسة السيكولوجية للشخصية حديثة 
ومستجدة» وإنما قد يعود ذلك إلى بداية الرواية» أي أنها قديمة قدم الرواية 
نفسهاء كما يقول رولان بورنوف: «فقد كانت الأشكال البدائية للسرد تكتفي 
في تمييزها للشخصية بإعطائها اسماً من دون أن تسند لها أي صفة أخرى» 
وذلك ححتى يتسنى لها أن توكل للشخصية الأحداث والأفعال الضرورية لمسار 
الحكاية)!©. ومع تطور العملية السردية وتعقد وظائفها صار المطلوب من 
الروائي أن يراعي الطبيعة النفسية والمزاجية لشخصيته» كما يؤكد ذلك 


(1) المرجع نفسه. ص (211-210). 


(2) المرجع نفسه» ص (211) عن ل عناونائ .همه زات .7/1 ,عوامءم هط 
018 


(3) و. حسن البحراوي «بنية الشكل الروائي» ص (211) عن :نطةاعطعققتصم12 .8 
3 ,م ععدعومة )انا 12 عل عمط 1 . 
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توماشوفسكي «10136101751» فى نظر ية الأدب» وهذه الصفات الجديدة 
للشخصية لم تكن تنوفر لها ولم يكن يعنى بها في النصوص الكلاسيكية, 
ويذهت رولان بارت» إلى أن هذا التطور جعل الشخصية تكتسب تماسكا 
سايكولوجياً لم يكن متاحاً لها سابقء وبذلك أصبحت فرداً بل «شخصاً؛ أي 
اكائنا» كامل التكرين حس وإن لمت يقم باي حدث» وهكذا كفت الشخمية عن 
تبعيتها للحدث وتجسد فيها جوهر سيكولوجي”". 


ومع ظهور المدرسة البنيوية» ونشاط التحليلات البنيوية للأدب بصفة 
عامة والسرد بصفة خاصة؛ بدأت النظرة إلى الشخصية كجوهر سيكولوجي 
تتخذ أبعاداً أخرى ووظائف تختلف تماماً عما كان» بل ذهب «توماشوفسكي» 
إلى حد إنكار كل أهمية للشخصية» واختزلها «بروب» إلى أصناف بسيطة تقوم 
على وحدة الأفعال التي تستند إليها في السرد وليس على جوهرها 
السيك و لوجي . 


وكرد فعل على الخلط الكبير الذي كان يبديه النقد القديم فيما يتعلق 
بمفهوم الشخصية:؛ والذي ينظر إلى الشخصية كما لو كانت خلاصة من 
التجارب المعاشة أو المنعكسة «مزيجاً من افتراضات المؤلف» وبالتالي فهي 
المؤلف نفسه»»؛ ذهب اللسانيون إلى اعتبار الشخصية منعدمة تماماً خارج 
الكلمات يقول تودوروف: إن قضية الشخصية هي ء قبل كل شيء قضية 
لسمانية»© هي شيء إنفاقي» أو خديعة أدبية» كما تقول «فرانسواز روسوم". 


ولا تبتعد هذه التوجهات عن آراء البنيويين » حيث يذهب (فيليب 
ماله إلى حد الإعلان عن أن مفهوم الشخصية ليسن منهوماً «أدبياً» تبحنا 
وإنما هو مرتبط أساساً بالوظيفة النحوية التي تقوم بها الشخصية داخل النص؛ 


(1) المرجع نفسه» ص (211):: عن رولان بارث «مدخل إلى التحليل البنيوي للخطاب' 
شاعرية الخطاب؟. ص (33). 


)2( أنظر مؤلفه نقد الرواية؛. ص (140). 
)03 6 :2 .202231 ناك 5ع لم1 .لم 1لعن0 .2 ؛ء كتعوعناهلآ مسد!ك ا 
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أما وظيفتها الأدبية فتأتي حين يحتكم الناقد إلى المقاييس الثقافية والجمالية”'؟ 
فيلتقي عنده مفهوم الشخصية بمفهوم العلاقة اللغوية (المورفيم) يأني فارغاً 
ويمتلىء بالدلالات بعد نهاية قراءتئا للنص. 

ويعتبر هذا التوجه أو الدراسة التيبولوجية؛ سواء كانت ل: «رولان 
بورناف» أو «فيليب هامون»؛ أو «فلاديمير بروب»» أو «ميشال زيرافر»؛ ذات 
أهمية كبيرة في دراسة الشخصية وتحليل مفاهيمها ل أن أهمها واغتأها من 
الناحية الإجرائية» هي التي يقدمها فيليب هامون؛ لاستيعابها وتعمقها لما سبق 
من الدراسات» من 0 إلى فراي» مروراً ب«لوكاتش»؛ وتجارزها لها. 
كما أن هذه الدراسة إستطاعت أن تزيح أمامها النموذج السايكولوجي والدرامي 
وغيرها من النماذج التي هيمنت هيمنة كلية على الدراسات التيبولوجية 
السائدة» واقتصرت على ثلاث فثئات يرى هامون أنها تغطي مجموع الإنتاج 
الروائي : 

فئة الشخصيات المرجعية «5ا616,60616: 2386ه276150» وتدخل 
ضمنئها التاريخية» والشخصيات الأسطورية» والشخصيات المجازية (كالحب 
أو الكراهية) والشخصيات الإجتماعية (كالعامل»: الفارس» المحتال). وفي 
مجموعها تحيل على معنى ناجز وئايت تفرضه ثقافة بعينهاء وتجسده مشاركة 
القارىء في تلك الثقافة . وهي تلعب من الناحية البنائية دور المثيت المرجعى 
يلحالئهَا على النص الكبير الذي تمئلة الايديولوجيا والمعنضات والقياقة ,3 

- فية الشخصيات الواصلة «15ناء/ة6110:2 865 261501112» وتكون 
علامات على حضور المؤلف والقارىء» أو من ينوب عنهما في النص. وهي 
بمثابة المنشدين في التراجيديا القديمة والمحاورين السقراطيين» والشخصيات 
المرتجلة؛ لوو والمؤلفين المتدخلين والشخصيات الناطقة باسم 
المؤلف... وفي بعض الأحيان يصعب الكشف عن هذا النمط من 


(1) د. حسن البحراوي «بنية الشكل الررائي» ص (210) راجع كذلك» ميخائيل باختين 
(شاعرية دوستوفسكي؟. 


2 * الرواية المغاربية 2353 


فتتسياك بدني تسئل ببسى العناشز القشوشة أى النقضة الني تأني لتريك 
الفهم المباشر لمعنى هذه الشخصية أو تلك ٠‏ 


فئة الشخصيات المتكرر ج رروع دوم طمقتة 16550222865» وهنا نكرن 
الإحالة ضرورية فقط للنظام الخاص بالعمل الأدبي» فالشخصيات تنسج داخل 
الملفوظ شبكة من الاستدعاءات والتذكيرات لمقاطع من الملفوظ منفصلة 
وذات طول متفاوت. وهذه الشخصيات ذات وظيفة تنظيمية لاحمة أساساً. 
أي أنها علامات مقوية لذاكرة القارىء من مثل الشخصيات المبشرة بخير أر 
تلك التي تذيع وتؤرّل الدلائل... وتظهر هذه النماذج من الشخصيات ني 
الحلم المنذر بوقوع حادث أو في مشاهد الإعتراف والبوح» وبواسطة هذه 
الشخصيات يعود العمل ليستشهد بنفسه وينشئ طوطولوجيته الخاصة'" . 


بينما تعتمد التيبولوجيات المضمو نية «2161165 50553 17501081635» ني 
إقامة تصنيفها على الصلة الوئيقة بين الشخصيات والأحداث باعتبارهما 
المكونين الأساسين للسرد» وذلك أنه ليست هناك شخصية خارج الحدث كما 
أنه ليس هناك حدث بمعزل عن الشخصية. رفي هذا السياق يولي هنري 
جيمس أهمية كبرى للشخصيات من حيث هي طبائع ونفسيات؟؛ وبالتالي فكل 
سرد عنده لا شك «وصف للطبائع»!2) وتكون هذه الطبائع مقررة بصورة نهائية 
في الشخصيات» وكذلك أسماءهم» وكل ما يتغير هو الأحداث تبعاً للمناسبة. 
وهذه التيبولوجية التلقائية تلتقي) نظرياً؛ مع وي 


(1) د. حسن البحراوي «بنية الشكل الروائي» ص  216(‏ 217) عن «فيليب هامون؟ سن 


(122) إلى (124). 
2( * -- البحراوي «بنية الشكل الروائي» ص (218) عن تيزفيتان تودوروف؟ سس 
03 


(*) إنطلق بروب في هذا التصور من تحليل حكاية الخوارق الروسية؛ حيث انتهى إلى 
عدي سبعة مجالات لحركة الشخصيات؛ فهناك المغتصب؛ والمائح؛ والمساعد؛ 
الآأمر والبطل والبطل المزيف»؛ وكل هذه العناصر عر غدماً ميحددا من 
المحم ولات؛ أي ما يقابل الأدرار. 
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ويعلل بارث ذلك بقوله : (إنْ بروب» يتطلق في تعليله هذا من اعتفاذه 
أن الشخصية تشكل مستوى وصفياً لا غنى عنه لمهم الاحداث الواردة في 
00 حتى ليمكن القول 00 بدون 
يات 210 


وعلى غرار هذه التيبولوجيات الشكلية التي تنظر إلى الشخصية من زاوية 
دورها النصي الذي تقوم به» وتركرز على العلاقات الشكلية الخالصة التي تربط 
بينهاء وكذا التيبولوجيات المضموئية التي تعتمذ في إقامة تصنيفها على الصلة 
الوئيقة بين الشخصيات والأحداث» تعد ميلقا آخر من التيبولوجيات » تفترض 
وجود رده نموذجية» نعثر عليها على امتداد التاريخ الأدبي - حسب رأي 
«تودوروف» ‏ وفيها يتم تصئيف الشخصيات منذ البداية إلى قسمين متقابلين 
بحيث تجد كل شخصية نفسها إزاء خصمهاء وذلك انسجاماً مع الوضع 
التراتبي الذي تتخذه الشخصية في النسق العلائقي الذي ينتظم الرواية. 

ومهما يكن الأمر فإنه لا يمكن أن يدعي هذا المدخل المقئضب 
الإحاطة بكل الإشكاليات المطروحة على الساحة النقدية في ما يتعلق بهذا 
الموضوع إلا لماماً وبقدر ما يسمح المجال. 

أما في ما يتعلق بهذه النصوصء وفي ضوء المؤئرات الأيديولوجية 
والتوجهات الفكرية لأصحابهاء وكما لاحظنا مع عنصري الزمان والمكان؛ 
حيث وجدنا المكان يضيق ويتسع من كاتب لآخر ومن نص لآخرء ومن توجه 
إلى آخر. وكذا الحدود الزمانية التي أطرت هذه الأعمال الروائية» وجدناها قد 
خرجت عن كونها فيداً؛ رأصبحت إشارات ودلالات يوظفها كل واحد من 
الروائيين حسب رؤيته وغايته التي يهدف إليها من إبداعه؛ وما ينشده من 
حقائق يحملها الخطاب الروائي . 


(1) د. حسن البحراوي «بنية الشكل الروائي» ص  218(‏ 219). 
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أيديولوجياًء وظفت بطريقة تجعل النص يبوح» بل يكشف عن انتمائه 
الأيديولوجي مع نطور الأحداث من خلال حركات هذه الشخصيات وأفعالها 
وكثيراً ما يكون ذلك نابعاً من أقوالها مباشرة؛ وهي في كل ذلك تخضع 
للمقولة والخطاب الذي يريد الأديب إيصاله للمجتمع الذي يكتب له وتحديد 
موقفه من قضايا عصره وظروف مجتمعه الحياتية والتاريخية . 


ولكي يتسنى لهم ذلك؛ سهروا على تقديم لماذج متنوعة من 
الشخصياتء؛ منها ما هو حامل لأيديولوجيا الأديب» ومنها ما هو حامل 
للأيديولوجيا أو الأيديولوجيات المضادة. ولكل فئة من هذه الفئات نماذج 
مسائدة ومدعمة لموأقفهاء ومنها ما هو مبلور لمواقف غامضة لم تستطع 
العشيية الرفتسية الموكل لها حمل الموقف أو الموتف المضاد»ء الكشف 
عنها أو اتخاذ الموقف المباشر والنهائي؛ دوهذه النماذج في مجملها تشكل 
مجمع علاقات»"' تؤطر النسيج العام للنص وتعطي لها النفس اللازم للوصول 
إلى الحل النهائي» منها: 


2- التموذج الثوري (الشخصية الدينامية) 16 22: 
ا ما ا ال لاا اا 1 01 


أو الشخصية التي تعطي الحدث إنطلاقته الدينامية التي يطلق عليها 
سوريو «نةةنا50» القوة التيمائية «6نهو368صةط]» © وهو الشخصية التي دور 
حولها الأحداث منذ البداية حتى النهاية» فهو الحامل لفكر الأديب أو الذي 
يدعو إليه الأديب أو المعبر عن معطيات الواقع الذي يود الأديب الإقتراب 
منها قصد الإفصاح عن انتمائه الحقيقي. 

ف«اللاز» و «عبد الحميد» و«مارية» و(إدريس» و«عبد الله؛ و«الفتى' 
و«زيدان» و«جميلة» و«حليمة» تنضوي تحت هذا العنوان» وتقوم بوظائف كل 


01 


2١ 151 0‏ ,508185 نال ومن اأسصرا1 اتاعصناه8 لمحقامة 
2 


.2 ,5011211 نال وو اتصبا'نآ لنامدعنا80 ان 
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رلل الفساعة المعهدذة لها من طرف الأديب المبدع ١‏ وهي في النهاية شخصية 
مبغزرية تدور في فلكها كل الشخصيات» الرئيسية منها والثانوية» المهمة 
والأفل أفمية وثرئبط بها الأحداث؛ اللاز هر هذا اللقيط الذي لا تتذكر حتى 
أمه من هو أبوه وكأئما التقطته من الرماد مثل الدجاجة... برز إلى الحياة 
يصبل كل المرون. .01 

في طفرلته كان شريراً يحمل كل أنواع الشرورء حتى صار هو 
مصدرها. :«يضرب هذا يختطف محفظة ذاك» ويهدد الآخر إن لم يسرق له 
النقرد من متجر أبيه؛ أو الطعام من مطبخ أمه»"© . وفي أيام العطل يحمل معه 
شروره إلى الساحات العمومية حيث يلعب أقرانه #شاهراً خنجره في وجوه 
الصغار حتى ينزلرا عند إرادته» ويكتروه منهء تارة بدورو لكل عب» وثارة 
يشثط ؛ فيطلب عشرة... ولم يكن يجدي معه لا تدخل الآباء ولا تدخل 
الشامبيط ٠‏ بل الريل كل الويل لمن يتجرأ ويبلغ عنه أباء أر كناد زويدلك 
أصبح يستحن هذه الأورصاف بكل جدارة فهو «مكابرء معاندء وقح» متعنت» 
لا ينهزم في معركة وإن استمرت عدة يام كل هذه الصفات جعلت منه 
شخصاً لا يهاب الصعاب ولا يتراجع عن موقف مهما كلفه ذلك «مما جعل 
الجميع كبارا وصغاراً يهابونه ويتحاشون الاصطدام معهء ويتئازلون له عن حق 
أو خن بلطل80 : 

وإذا كانت هذه صفاته في صغره فإنه عندما بلغ سن الرشد إزدادت 
شروره ونطورت أساليبه «وازداد سعاره ونمت فيه شرور» لم تكن لتتوقع» من 
السطر على المتاجر ليلا إلى الحمرء إلى الحشيشء إلى القمار. . . حتى 
بلغ معدل دخوله إلى السجن؛ ثلاثين مرة في الشهر»” . 

كانت هذه صفاته وأخلاقه؛ قبل الثورة» لكن عندما اندلعت الثورة 
«استبشر كثيرون ومنهم الربيعي بدنو أجله:"” . 


4 و(2)ر(3)ر (4) و (5) رواية «اللازه؛ ص (12). 
(6) المصدر نفسه؛ ص (13). 
00 المصدر نفسيه » ص (2)14. 
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لكن اللاز الذي ولد ونرعرع في مدرسة الشارع رنهل منها كل دررس 
الحياة لا يمكن أن يعدم الحيلة ولا يمكن أن يخرئه ذكازه: «إنه عرف كيف 
يتحايل على الحياةء ويسيكر من جميع أعداله؟ فقدٍ بادر إلى مصادقة العسكرء 
وصار بتردد على الثكئة؛ إلى أن انتحم مكتب الضابط نفسه ولم يعد يغادره, 
لقد توطدت بيئهما علاقة مئيئة راجت حولها أفاويل كثيرة؛ وتضاربت فيها آراء 
السكان» البعض يراها قائمة على القوادة. .. بينما البعض يرى أن اللاز يعمل 
في مسخابرات الضابط يحصي حركات الناس» ويتقصى أخبار الثورة... 
والبعض الآخر لا يستبعد أن يقوم اللاز بالعمليتين معا. ..0!"'. 

وتبقى هذه الشكوك في حاجة إلى ما يثبتها على أرض الواقع. أكيد أن 
ولكثرة شروره لا يجد من يشهد لصالحه؛ أو يسعى لتبرئة ذمته؛ حتى «إذا كان 
هناك مدافعون عن اللاز فإئهم ودفاعهم وقور محتشم لا يكاد يتعداهم إلى 
غير هم0 !2 , 

شيء أكيد أنه لا يوجد «أحد يستطيع نسبة خيانة واحدة سني ليع7* لآن 
«جميع الذين يلقى عليهم القبض... بعد خروجهم يثنون على اللاز 
للخدمات التي يقدمها لهم: إنه لم يشهد أبدأً ضد أحدء ولم يتردد مرة أن 
يشهد لفائدة من يستشهده؛ كما أنه لا يتوانى عن تقديم التبغ والماء لكل من 
يطلبه . . مع أن الخونة الحقيقيين هم الذين يقرمون بتعذيب إخوانهه:. 

وعندما يُلقَى عليه القبض بعد أن وشى به بعض الخوئة يغبت «اللاز؟ مرة 
أخرى؛ مدى صحة ما وصفه به هؤلاء المقبوض عليهم » حيث يوظف «اللازا 
كل تلك الصفات التي اشتهر بها لدى العام والخاص» ويمرر رسالته لصديقه 
قدور الذي كان وحده يعرف سر «اللاز؛ وعلانته بالضابط» وعلاقته بالثورة: 
«بذل اللاز آخر جهده حتى تمكن من الوقوف ثم نظر إليه وبصن في وجهه 


(1) رواية «اللازة ص (14). 
(2) و (3) المصدر نفسه. ص (15). 
(4) المصدر نفسيه. ص (16). 
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مزمجراً: راقكم المنظر يا خنازير» حانت ساعتكم كلكم» أضاف بصقة أخرى 
واستسلم للدورية؛ وقد هدأ ضجيجه كما لو أنه أنهى مهمته كلهاء وبلغ 
رسالته لكل سكان القرية؛ في شخص قدور”" قدور؛ هذا الشاب الريفني 
الذي انتقل مع والده إلى القرية حيث احترف معه مهنة التجارة» ويهجر البذر 
والزرع ورعي الغئم التي كان يمارسها في الريف «قدور الذي لم يدخل القرية 
إلا منذ ثلاث سنوات متنقلاً مباشرة من المحراث والقمح والشعير والحقول» 
إلى الميزان والشاي والقهوة والسكر والتوابل» فلسفته لم يطرأ عليها أي تغيبر 
أو تبدل» بل إنها تطورت في نفس الاتجاه وعلى نفس الأسس56. فهو ككل 
«الفلاحين وأبئاء القرى الصغيرة كلهم حذرون؛ وأشباه ذئاب في نظرتهم 
للحياة. . خاصة هذه الحياة الملأى بتناقضات الانتقال من البداوة التحظبة إلى 
شبه التحضر والمدنية؛ وهم لا يهضمون أو يتقبلون جديداً» إلا بعد عجزهم 
عن مقاومته. . . لا يطمئئون إلأ لأنفسهم وخططهم؛ وكل ما عدا ذلك لا 
يخلو من الخداع أو الانخداع»”2 . 


«قدرر» بهذه الصفات يشغل مكانة لا تقل أهمية من مكانة «اللاز؛؛ فهو 
الوجه الثاني للاز ودحمو؛ عم «اللاز؛ هذه الشخصية الشاذة يبدأ هو الآخر 
بالدونية المطلقة ويجتاز هذه الحال إلى أخرى يختلط فيها السلب بالإيجاب؛ 
فهو «مرآة أخرى لذاكرة تصوغ أوجاعها في شخص أو أشخاص . تسفر الذاكرة 
الشعبية عن منطقها في رحيل [أشخاص الرواية] من الإثم إلى البراءة وتؤكد 
منطقها من جديد في تناسل العالم الكابوسي لاحمو» الذي يدفعه البؤس إلى 
حرق أطفاله وذلك قبل الإستقلال؛ وينتظر الشفاعة من آثم بعد 
الاستقلال»””. ينتقل من تلك المآثم كلها إلى الإتجاه المقابل والمضاد تماماً؛ 


() رواية (اللازة ص (16 -17). 
(2) المصدر نفسه. ص «104). 
١ )3(‏ المصدر ته م .من (20), 


4( 5 فيصل دراج «دلالات العلاقة الروائية! ص (222). 
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إنها المفارقة لكن حقيقة في مخيلة الأديب وطار «رد تدوز على حر اللني 
يعد يحدثه كلما تقابلا إلأعن الحرب والإخران؛ ونسي تماماً المصائى 
الثلاثة : دايخة؛ ومباركة؛ وخوخة. . والأفواه العشرة : التي تقتات من أربعين 
دورو التي يكسبها من عمله المرهق الشاق. ٠٠‏ وانغمس مئل شهر ني 
الحرب. . يجمع أخبارهاء يروجها بين المعارف والثقات. . مبشرا بتغيير 
الوضع وتبدل حال بأخرى؛ لا يدري كنههاء ولو أنه بحدس بدائي جداً. 
وبغريزة غامضة كثيراً. .. يتصورها أفضل وأكفى» خاصة وأنه لا يدري أي 
فارق بين الأغنياء وبين المعمرين إلا في اللغة واللباس. عد اوزاف حنلاسئة بوذا 
تأكيداً. آن المدبؤتغين كلهم إما فرنسيون رإما لغنياه , . أعيان وقياد؛ رخوج 
وشامبيط)0!) 


قبل أن يتولى حمو هذه المهمة كان قد تلقى دروسه الأولى على بد 
أخية زيمان ليضير في ما يمك الفطعضلة المكملة لأ مذلا مجهدء ليقتع اغزين؛ 
سيصيرون في ما بعد وقوداً للثورة. وفى الوقت نفسه جنئود الثورة الشيوعية 
ال يتولى زيدان التمهيد لها وفق ما تلقاه من مبادىء اشتراكية على بد أساقلته 
الألسطيزع الاقتراكيئ» قر كل خق فقاوم انكر ليلل تطدر كل ما يبلك 
من جهد فكري لإفناع قدور بما أقنعه به أخوه زيدان» ويستعرض كل 
أنكاره»0© , 

وتغير الثورة حمو تغيبرأ جذرياً وتصبح أيامه الماضية شحنة قوية لتدفعه 
إلى الأمام؛ إلى البحث عن التغيير والبحث عن الانتصار على الذات وعلى 
الواقع بكل مفارقاته لأن «كل شيء حقيقي ولامع ومؤثر لا يوجد إلا في ب.. 
البعيد» هكذا كالحلم», كالنجوم ‏ حتى الحزن الحقيقي اللامع المؤثر.. 
تلمسه الأيدي القصيرة . ٠‏ الطفل الجميل, الذي الح خوخة ا 
نيران الفرن» ولم يطلق عليه اسم. . إنه هناك هناك وراء تلك النجوم المتلائة 


(1) رواية «اللاز؟؛ ص (41). 
(2) المصدر نفسه. ص (43). 
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في الفضاء البعيد؛ ولن يعرف اسماً أبدأ؛ كالحقيقة اللامحة المزلرة؟ . 


كما تدلعه هله الأفكار إلى البحث عن الفرق بينه وبين ايه «زيدان»: 
الا فرق. . نقائل جنب إلى جدب ولتجمل نفس المشاق. . ننظر إلى الحدر 
نظرة واحدة, , فقط زيدان يفكر أحسن مني ١‏ أحسن منا جحيعاً. . أراله دالمأ 
صائبة» وأحكامه سليمة؛ ولنبزانه صادقة. . ربما السبب في ذلك أنه متعلم 
بيئما أنا أمي . معنا بعض المتعلمين مثله؛ ولكنه يفكر أحسن منهم. إذا كان 
هذا لأنه أحمر فيجب أن نحمر كلنا؛ء يجب أن تحمر الثررة كلها لنفكر تفكيرا 
سليماً؛ رتصدر أحكاماً صحيحة: ليصل إلى الفناعة النهائية التي لا رجعة 
فيها» فهر ذكي سريع البداهة : «إن له فابلية عظمى للإدراك. لو يتنطور يصير 
من عظماء القادة. . ذكي نشيبط»؛ كبير القفلب؛ يستطيع بسرعة خارقة اكتساب 
ود محيطه والسيطرة عليه. منضبط. . ليبقى في مهمته رليساً للمسبلين» ليظل 
شديد الاحتكاك بالجماهير» كان يشتغل بأربعين دررر لليوم في فرن الحمام . . 
لن يتلرث على زية حال. . لن ينسى الكدح ما حيي»”” هذه شهادة «زيدان» 
على أيه «حمرا. 


هكذا يكشف الأديب عن رزيته ‏ المؤدلجة ‏ لتلك المرحلة الحبلى 
بالمتناقضات من خلال بنائه وتقديمه لهله الشخوص الجزئية التي تولد صغيرة 
جدأ كما نولد أحداث الروابة رنتطرر؛ تطورأ ندريجياً؛ مع تطور ها يريد 
الأديب الكشف عنه, أي مع نطور الخطاب الأبديرلوجي الذي يرسله النص» 
وعندما تنضج كل شخصية ونصل في نضجها قمة الوعي» وعي الأشياه في 
عمقها وبعدها الفكري تكون ند وصلت إلى المصب» إلى زيدان. هذه 


0 4 تمثل «المحور الأساسي الذي ينبني عليه الهيكل الروائي بكامله 
ز1رآ11). : : 


)01( رواية «اللاز؛ ص «104), 
2( المصدر نفسيه . ص (106), 
(3) المصدر نفسه. ص (112). 
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«شكل 25» 


ولما كان الأديب يحرص .كل الحرص على الوصول إلى الغاية المنشودة 
من هذه العملية الإبداعية نجده ركز كل جهده الفني على إبراز العلاقة الحقيقية 
القائمة بين الشخصيات المنتقاة بكل دقة والمجتمع بكل تناقضاته إبان الثورة؛ 
31 حتى قبل اندلاع الثورة؛ عند لجوئه إلى عرض صور الإنسان (المجتمع) 
من خلال هموم زيدان النضالية بكل أبعادهاء حتى في لحظات ضعفه 
المشروغة؛ ويتسسجها تجا زاقعياً دقفا أمنا أغلن التين: طابعه لامي" 

فمن خلال الشخصية المحورية بعد اكتمال بنائها من خلال عرض همر) 
وساف الجركة (للاو1 صمزء تنين» رمضباتء ناه الفرننا الثانية. ٠‏ 
يحدد الأديب طبيعة القوى الاجتماعية التي لعبت دوراً أساسياً في 0 
الوطني على أيام الثورة وامتداداتها (جميلة؛ زملاؤها المتطوعون؛ حمو.'' 


(1) د. واسيني لعرج «الطاهر رطار؛ رتجربة الكتابة الوائقعية». ص (45). 
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أيام الاستقلال»؛ وتحديد شكل وعيها الاجتماعيء ومنها تبرز قيمة هذه 
الشخصية المركبة (المحورية) في تحديد الذين يعود لهم الفضل في تحرير 
البلاد وخوض غمار الثورة» والذين يحق لهم أن يكونوا الامتداد الطبيعي 
لهؤلاء بعد الإستقلال. من أجل تجسيد هذا المستقبل الذي تحاول الرجعية 


2 


بسويهه . 


فالعمل الفعال لهؤلاء الفقراء أمثال «حمو)ء «زيدان»», «اللاز؟» 
«ماريانة»: «قدور» وكل الذين يستمرون في حمل لواء الفقر بعد الثورة؛ يقف 
سداً منيعاً في وجه «الشيخ' وجماعته وأحفاده من بعده هؤلاء البؤساء الذين لا 
يربطهم بالماضي شي شىء”!" «لأنهم في رحلتهم الدائبة ومن خلال صراعاتهم 
فقدوا كل شيء حتى 527 الشروط الإنسانية لممارسة عيش مقبول»!© وهذا 
ما جعلهم لا يخانون من فقدان أي شيء 


وإذا كانت الشخصية الثورية التقدمية عند وطار تعكس حركة الجماهير 
في عمومهاء باعتبارها الشعب كمبدأ خلاق يوجه الأحداث فإن ذلك ما جعلها 
تكتسب السمات التي تميزها كنموذج فني راق؛ ينبع من إيمان الأديب #وطار؟ 
بالنهج الإشتراكي الذي يراه السبيل الوحيد لإنقاذ تلك الجماهير الشعبية. وكذا 
وعي العامل التقدمي بالنهج الثوري . 


فإننا نجد الأمر يأخذ مجرى آخر عند «عبد الله العروي؛ حيث يبدو 
نموذجه الشوري على هيئة آلة فكرية تتحرك بعيداً عن تلك الصدامات 
الأيديولوجية المباشرة التي شاهدناها عند زميله «وطار»؛ فهو يغرف من نبع 
الاديب وتجاربه وأفكاره ليعيد قولبتها ‏ لضرورة الفن الروائي ‏ في شكل 


حرارات فكرية تعبّر عن مدى تأزم الواقع الاجتماعي المغربي قبيل الاستقلال 
وبعده مباشرة . 


(0) رواية #اللازة ص (50). 
(2) د. واسيئي لعرج «الطاهر وطار وتجربة الكتابة الراقعية؟ . ص (45). 
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ومن هنا يبدو «إدريس؟ الشخصية المحورية باليسية لأعمال «العروي» 
كلها (الغربة» اليتيم» الفريق» الأوراق) بطلاً إشكاليا بمثابة مشروع فني 
: نصاه غة الوطية والآثسان البغري +0 
(يستهدف إبراز أهم معالم وخصائص الشخص" لوطنية والإنسان المغربي 
في عمومه وفي صراعاته مع الواقع؛ مع «الماضي»» مع «الأناك؛ ع «الآخرا. 
ظل يتهدد كيانه الداخلي من الوهلة الأولى التي يلتقي به في «رواية الغربة» إلى 
آخر مطاف في دروابة الأوراقة بعبش. في عالم فيفقد كل حادظة له بالأفكار, 
وأن هذه الأخيرة تتحول لديه إلى ظواهر نفسية ذاتية أي إلى مُثْل علياء تفقد 
كل أمل لها في التجسد والتحقق في عالم الواقع» © . 


تقدمه رواية الغربة فاقداً الاتزان متوترأء يتعارض مع كل شيء حتى مع 
ذاته في ثورته ضد الواقع؛ غد الآخر الذي لا يلين» يتأبى على تقديم 
المساعدة المأمولة فيه: «إدريس يذكرني هذا الإسم بمحاولات فاشلة!©؛ 
وفي ثورته ضد الأنا المأزومة: «هذا الشعب الذي نهج دين نحيب ويكاء على 
الماضي وأقام المغنيات على طقوسه الجديدة» أين الحكمة؟ في مقاماتنا 
الصاخبة أم ني زفراته المكتومة؟ لقد انتهينا إلى غاية الطريق وقطعنا منا كل ما 
استغله العدو فتحررنا. أما الذين أفلتوا من حكم الدخلاء ولم تحسم الضرورة 
علاقاتهم بالماضي فتراهم محاطين بالإهمال مقصين عن ميدان الأحداث قد 
ركنوا إلى أنين لا ينفضي وشرعوا للنائحات حرفة عمومية» وللدهر سخريا 
ومكر. دارت الدائرة بسرعة وقسوة على الذين ختقوا وقتلوا وتركوا الآثار 
دارسة إلى الأبدء الذين سدوا أبواب التاريخ في وجه شعوب وقبائل:"©. وفي 
ثورته ضد الآخر المتهم في نظره «إنها مريم التي أقحمت الضيق في فؤادك؛ 
لقنتك أن التجديد؛ يجب أن يكون شاملاً يعم كل شيءء هؤلاء الأجانب 


(1) إدريس الناقرري «المصطلح المشترك؟ ص (110). 
(2) جورج لوكاتش «نظرية الرراية» ص (73). 

(3) رواية «الغربة» ص (20). 

(4) المصدر نفسه. ص (23). 


يهدوا البنيان المشيّد الغابت:7) وفي ثورته ضد الواقع : «كيف لا أتخرف وقد 
انطبعت في ذهنك أول فكرة مستقلة عني» منذ أن استويت على قدميّ» وهذا 
العالم المظلم له معالم» هي ملامح وجهك وخصائص جسمك:©. 


ويحاول «إدريس» منذ البداية أن يجعل «تفكيره وسلوكه يخضعان لقيم 
النوعية»”” لكنه لا يستطيع تخليصها بشكل نهائي من وجود الوسيط 
المهيمن” الذي يمارس تأثيره العام على مجموع البنية الإجتماعية التي تقدمها 
هذه الأعمال ل«العروي». 


الوجه الأول يمثله «إدريس»» والذي لا يبتعد في الحقيقة كثيراً عن الأديب 

نفسهء والوجه الثاني تمثله (مارية»» ولكلا النموذجين نموذج مكمل ‏ على 

غرار ما رأيناه عند وطار ‏ فلإدريس نموذج مكمل وهو الآخر يوجهين (عمر 

وشعيب) ولمارية نموذج يبدو بوجهين (لاره» مريم). ويقدم «العرري؟ 

نموذجة الثوري في إطار تناظر قائم بين الواقع الاجتماعي والعمل الإبداعي» 

وذلك من خلال حوار متسلسل يجري بين البطل (إدريس) والنماذج 

الإجتماعية التي يمثلها (الأب» شعيب» مارية) واهتمام الأديب بدور الشخصية 

النموذج لم يكن هو المهم لديه لا بالنسبة لهذه الشخصية وما تمثله في الواقع 

ولكن ما يمثله الواقع بالنسبة إليهاء وما تمثله هذه الشخصية بالتسية لتفسها ‏ 

«جاء إدريس وفي ذهنه فكرة وفي قلبه عزم يغترف من حوض «شعيب» قوة 

إقناعية» هارباً من القصور والدواوير من العبارات والاعتبارات» جاء على 
الضاء زف4ى 

موعك مع حيه: الصجائعم . 

() رواية «الغربةة. صل (27). 

(2) المصدر نفسه. ص (28). 

)3( 7 .2 701232 تاك م أع 506010 عتتنا عنان2 بنتقتصاأه0 عتس] 

(4) أنظر المرجع نفسهء ص (48). 

(5) رواية «الغربة». ص «949). 


يمثل «إدريس» وجهة نظرء أو رؤية للعالم يمتطيها العرري لقول ما 
يريد: «هذه ربما ملاحظة مغترب لكنني أعجب لهذه المدينة. .. أجدها كما 
تركتها أول الأمر في حين أن جميع الخطب تقول إننا نعيش فترة حاسمة في 
تاريخ بلادنا»”" , 


يقول «بامتين»: «ليس الوجود المعطى للشخصية ولا صورتها المعدة 
بصرامة» هو ما يجب الكشف عنه وتحديده» وإلما وعي البطل وإدراكه لذاته 
أو بعبارة أخرى كلمته الأخيرة حول العالم وحول. نفسه6© , 


والنموذج الثوري الذي يقدمه العروي أو بالأحرى الذي يقدم آراء 
العروي في الواقع, الذي هو حصاد الماضي. بكل تناقضاته؛ لا يقوم بهذا 
الفعل بمفرده وبطريقة مباشرة بل يستعين بنماذج كثيرة متداخلة تتقاطع في 
نقاط عدة» وتتشابك في آراء كثيرة لتقدم في النهاية الخطاب الأيديولوجي وقد 
اكتمل ورنضجت فكرتة» يدخل «إدريس» في حوار متواصل مع والده: 

«قال الأب وكأنه لم يقدر على الكتمان» أحب أن أفهم لا غير... 
سمعت مراراً ومن كل جهة: له إبن فطن ومثقف لكنه ما زال يجري وراء 
العلم. إلى أين يطلب العلم» إلى أين؟ 

هذا هو السؤال قديماً وحديثا مقئعاً أو مكشوفاً صاغه الأب اليوم في 
قالب جديد؛ محبب إلى قلب ابنه. لا شك أنه فكر طويلاً في أحسن السبل 
إلى النفاذ إلى قلب إدريس . 

هذا العلم يا أبت.. لا قيمة له اليوم. . فالأحسن إذن التمادي في 
الطريق ثم لست ممن يلهث وراء المال. 
(1) رواية «الغربة؛. ص (96), 


(2) حسن البحراوي «بنية الشكل الروائي». ص (210), 
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قاطعه الأب: هذا كلام لا أستسيغه» ألم تسمع «كلرا واشربوا» فإولا 
تنس نصيبك من الدنيا» . 

ند كر «إدريس» كلمة «الغزالي»: «أردت هذا العلم لغير وجه الله فأبى 
أن يكون إلا لله؛ وجواب الفقيه القاضي: أتصوف يا فتى؟ إن التصوف انهزام 
أمام الحياة. ثم انقطع وأسرها في نفسه. 

قال الأب: إني أتفهم ولا أريد أن أتنكر لما قصدنا إليه نحن الإثنين. . 
من تعاطى الدمياطي صاحبه الزلط طول حياته . 

قالها أبوه بلهجة غير مكترثة كالمثل المشوه لكي لا تنزل على قلب 
إدريس كالماء البارد لكن إدريس فهمها ووعاها واتضح لديه أن مثقفي اليوم 
هم أصحاب الدمياطي”* في الماضي”" فتتجلى خيبة الأمل في الحاضر 
ويتجلى جزء من المسببات فقط: «أحس أن أياه في آن واحد قد أدرك قولته 
ولم يدركها فسكت وصبرء سكوت الرضا والقناعة»© إلى حين الالتقاء مع 
شعيب الذي يدخل معه في حوارء «شعيب» الذي يمثل الفكر الماضوي بكل 
تجلياته في الحاضرء شعيب الذي «منذ خلق [وهو] مكلف بالدعاية والرعاية . 
تعاقبت الأجيال وهو في دوره لا يتغير خدم أبا إدريس ورافق أخاه الأكبر في 
رحلانه البحرية واهتم بالمسرح في بلد ليس فيها مسارح ولا فنون ولا 
متفرجة. . في تلك السنة اللامعة المتأججة عندما عدنا مدة شهر كامل إلى 
حلقات الوعظ خارج المساجد إنجهت البلدة قاطبة إلى شعيب فقام بكل 
شيء » بالكتابة والتزيين» بالإنارة والتدريب» بالخياطة والتنظيم» عمل 
بمفرده » استطاع أن يستولي على أسماع الناس وأفئدتهم . لعب كل درر ولبس 
كل لبوس» نطق يكل لغة وهاجم كل متطاول عنيد. وعندما انطفأت المصابيح 


لق ويعني في مجال هذا السياق كتاب التمائم » وأصحابه هم محترفو هذه المهنة. 
00 رواية «الغربة؛ ص  92(‏ 93). 
(2) رواية «الغربة»ة ص (93). 
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ودخل كل واحد إلى داره ونسي هل كانت المسرحية مأساة أم ملهاة ترارن 
أعماله وبقي فقيراً كبادىء أمره»'". سأله إدريس عن المعرفة الحقيقية التي لم 
يستطع الوصول إليها بعد نضال طويل ضد الآخر الذي أصبح اليوم يشكل 
كابرسا أنقل مما كان بالأمس فقال له: «عندما تتعلم العوم وتقطع النهر ثلاث 
مرات والثياب ملفوفة على رأسك أولاً باستراحة بعد كل قطعة ثم بلا استراحة 
عندئدذ ستلمح فاطمة في قصرها المنيف:©) يتظاهر إدريس بعدم الفهم, 
لكشف الحقيقة أكثرء لجعل شعيب يفصح عن حقيقته التي هي الوجه الثاني 
من أزمة الواقع الذي فرّق بينه وبين «مارية» حقيقته الثانية؛ التي لم يشأ 
الانفصال عنها ولم يستطع الاقتراب منها. وقال لشعيب مستهزثاً بقناعاته التي 
هي جزء من الماضي والحاضر معاً: «هذه الأشياء لا تخرج أي بلدة من 
التاريخ . . من زمنء والحوادث الكبرى تقع في العراصم»”” لكن شعيباً الذي 
لا يقل عنه وعياً بتغموض الحاضر وتشابكه يرد عليه قائلا: «إننا لا نأسف على 
الماضي» بل على عدم مسايرة الحاضر»©) وكأنه يقول هذا هو «شعيب؟ «اليوم 
بعد أن سرى في الظلام وتدرب على المدية والمسدس» وقنط في الكهف ثم 
رأى النورة . 


لم يحل هذا الاتصال «بشعيب»؟ كل الإشكاليات, لا تزال العلائق 
متداخلة متشابكة في غير وضوح.. لا الماضي كشف عن حقيقة السلبيات التي 
أربكت الحاضر وأوشكت أن تغيّب المستقبل» ولا الحاضر أصبح جلياً أمام 
إدريس» لأن شعيباً نفسه لا يدري إن كانت العلة في الماضي أم أن المستقبل 
هو المتهم»؛ هو الذي لا يستوعب معطيات الماضي التي تحدد اتجاه سير 
الحاضر : «كل الحلول تؤدي إلى نفس النتيجة وهذه هي المأساة») وهذا هو 


(1) رواية «الغربة؛ ص  93(‏ 94). 
(2) المصدر نفسه. ص (95). 
(3) المصدر نفسه. ص (97). 
(4) و (5) المصدر نفسه. ص «95). 
(6) المصدر نفسه. ص (112). 
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وحاور (إدريس؛ «مارية» عن الماضي» عن الحاضرء عن المستقبل ؛ 
ولم يستطع استيعاب وجهة نظرهاء ولا حتى رؤيتها للواقع رغم أنه كان ينتظر 
منها الحل الحقيقي» ينتظر منها أن تكون شاطئ الأمان والثورة المؤدية إلى 
الاستقرار : «كوني عائشتي يا مارية. . . الريبة والخداع»©. 


تهجر امارية» المغرب؛» تلجأ إلى الآخر إلى الغرب باحثة عن علاج 
مناسب لاضطراب «إدريس»؛ وها هي تعود إليه بعد أن استكملت دائرة 
الحياة» بعد أن تجولت في بلاد الآخر وتجرعت ثقافته جرعة جرعة» تعود 
تحمل معها نضجاً كاملًء تحمل معها الحل الذي بحثت عنه في مغرب 
الثورة»؛ ومغرب الاستقلال» هذا النضج الذي أخذ خمسة عشر عاماً من 
عمرهاء عادت (إمرأة متوسطة. . . لكن لا علاقة بينها وبين الفتاة التي عرفتها 
وناقشتها وأحبّتهاء أرى امرأة تلبس معطفاً صوفياً أحمر وقبعة حمراء بشرتها 
ناصعة ووجهها مكتنز كوجوه المترفين» براقة كأنها خرجت من الحمام أو 
فارقت صالون التزيين»0© عادت لتؤكد لإدريس «بأن مهما كانت في قرارة كل 
أيديولوجيا مدلولات طبقية» فإن الأيديولوجيا العربية على الخصوص ليست 
بالضرورة مرتبطة ببنية المجتمع العربي» لأن فكرنا يستند في المقام الأول إلى 
بنية اجتماعية خارجية تسيرنا وتدخل معنا في علاقة رغم أنفناء تلك هي البنية 
الاجتماعية الغربية»©» هكذا يفصح الخطاب الأيديولورجي في هذه الرواية 
وعلى لسان البطل عن وعي شقي بانتمائه»؛ شقي بحضارة متعطلة لا تترقف 
عن عنادها. يحاول البطل في حواره مع مارية إقناعها بحتمية الواقم» وحتمية 
الرضوخ لهذا الواقع لان المنطق يقتضي ذلك»؛ وهم مجبرون على قبوله: «أنا 
في الماضي كنت أطالب بالتعمق في البحث والعلاج» واعتبار هذه الفترة 


(1) و (2) رراية «الغربة؛ ص (119). 
(3) رواية «اليتيم» ص (137). 
(4) د. عبد الله العروي «الأيديولرجيا العربية المعاصرة؟ ص (74). 


مرحلة التقال لأن المشكلة مشكلة حضارة» لا مشكلة سيادة أو قيادة؛ لكن 
الحضارة لا تؤخل كما يول هذا الكأس:”!؟, 


تنطلن الرواية في مجملها من معطيات ذات صوت ذاتي لتطرح 
إشكاليات ذاتثت صوت مرضوعي» وهذا ما عمد بئية شخصيه ة البطل (إدريس) 
وتداخل أبعادها الخارجية والداخلية . 


لقد كان «إدريس» يعاني إزدواجية فكرية يمثل طرفيها اشعيب؟ و 
«مارية»» يشده «شعيب» إلى التقاليد الأخلافية الراسخة في وعي المجتمع 
ماضياً وحاضراً؛ إذا كانت في الماضي تمثل مصدر قوته وتجذره فإنها تشكل 
في حاضرها مصدر القلى والخيبة والاضطراب» وتدعوه "مارية» من جهة ثانية 
إلى الانفتاح على الحضارة الأوروبية وبقدر ما كان هذا الانفتاح يستفزه ويشده 
بقوة إلى درجة أنه جرب الهجرة إلى الغرب؛ فإنه يشكل في حاضره العقدة 
التي لم يستطع لها حلاً. 

أكيد أنه لم يكن يقاسمها هذه القناعة ظاهرياً لكنه في قرارة نفسه كان 
يؤمن بحقيقة ذلك» وهذه الإزدواجية التي منعته يوماً ما أن يمارس الحب معها 
وفق مفهومهاء وهذا الذي منئعه من الهجرة معهاء وهذا الذي منعه من أن 
يجيبها إلى مطالبها دائمء «لن أجيبها على رسالتها من وراء البحار وقد صمت 
أذني لا أسمع نشيد المحبة ولا أسترخي إلى نغمات الأحوة والوفاق حتى 
يقطب وجهك مارية؛ ويعلو صوتك خشناً هذا الحقل الهادىء وهذا الضريح 
الأزلي©. لكن اليوم وامارية» المغربية الأصل الغربية الأطوار تعودء أصبح 
من حقه أن يبحث عن الحقيقة» عن ذلك المجهول الذي كانا يبحثان عت 
معاء عن حل لذلك الإحساس الغريب بالخيبة التي تخنق المغربي وترمي به 
مرغماً إلى أحضان الآخر: : «كنا في الماضي لا نتكلم كثيراً وريما كنا في 
الواقع لا نزيد على ما نقوله اليوم» لكن الوضع قد تغيرء أريد الآن خطابا 


(1) رواية «الغربة»؛ ص (109), 
(2) المصدر نفسه ص (119). 
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معقولاً لا شبهة فيه ولا ألغاز»”') وهكذا يتجدد السؤال بعد مرور خمسة عشر 


عاماً لدى إدريس» ويعود هاجس البحث عن الحقيقة. 


فهمت مارية وتيقنت منذ البداية وقبل أن تدخل في حوارها الطويل مع 
إدريس أي مع الوجه الثاني من (الأنا) من وجود نمائل عضوي وبنيوي بين 
واقعها المعاصر (المغرب) وبين سيرورة العقل الغربي الحديث» وتأكدت من 
أن :ما يحتمل النقاش هو مغزى ذلك التمائل» © ؛ ولهذا هاجرت وحاورت 
ذلاره» ثم جربت وخاضت غمار الحياة هناك وجادلت «عمر؛: «اشتغلت 
عشرة أعوام في مكتبة حارسة ثم بائعة ثم مساعدة للابناء ثم مكلفة باستيراد 
المؤلفات المدرسية ثم مديرة المبيعات. بعد أن تعلمت أركان المهنة؛ أصبح 
من اللازم أن أغيّر وجهتي:©. وها هي اليوم تعود لتقنع إدريس بأنهم كانوا 
أمام هيمنة الدولة المستعمرة والدولة الليبرالية» لا يملكون المبادرة» لأن 
الآخر الأجنبي المستعمر المباشر أو غير المباشر هو الذي كان يخطط وينجزء 
ويقتصر دوزهم على توضيح أغراض الآخر والتعليق عليهاء وبعد الاستقلال 
لم تستطع الدولة الوطئية أن تتخلص من الشعاراتية في كل نشاطاتها المضادة» 
فأصبح «هذا النوع من النشاط المعاكس أو السالب لأغراض العدو؛ وهو 
الذي يفرض؛ بداعي الاستعجال البراغماتية والذرائعية»؛ ويشجع على نبذ 
التأمل المجاني والفكر المجرد»ء فالدولة [الوطئية] مدفوعة دفعاً إلى استعمال 
تقنيات لا ندرك أسرارها»” مما أغرق واقعنا في هذا الكابوس المأساوي 
ودفعنا «إلى هاته الأنعال التي تلقي بنا داخل الحواجز الاجتماعية والنفسية 
العميقة في تاريخ الهزيمة المأساوية»”©. تلك كانت القناعة التي يؤمن بها 
البطل (إدريس) لكن مارية من يجسدها؟ ١ما‏ بالنا نضيع جهدنا ووقتنا 


(1) رواية «الغربة؛ ص (73). 

(2) د. عبد الله العروي «الأيديولوجيا العربية المعاصرة؛ ص (252) . 

(3) رواية «اليتيم» ص (146). 

(4) د. عبد الله العروي «الأيديرلرجيا العربية المعاصرة» ص (253) . 

)5( د. سعيد علوش «الرواية والأيديولوجيا في المغرب العربي؛ صن (73). 
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المعسزيه فت عرامة كيف يتوهم ويمثل ابغيام أنفسهم في كخين أن السطاوي 
منا والمجدي حقاً هو أن ندرس كيف يعيشون ويتصرفون» 7 . اليس هدني 
فهم المدينة . هدفي وصف الحياة التي يحياها بعض سكانها . 
- ألا تخافين أن يكون الوصف سطحياً؟ 
هذه نقطة لا تهمني. أنا أحمل معي أسئلة فرزتهاء دفقتهاء قولبتها أدمغة 
إلكترونية . مهمتي أن أقابل كل سؤال بجواب مقتضبء هناك من يقرم 
بالترجمة والتحليل والتركيب والتأويل»”© . ْ 

هكذا تتوالى أشكال الوعي مع التطور الفكري للنموذج الثرري» الذي 
لم يستطع التخلص نهائياء في طريق بحثه عن الحل النهائي» من الإحساس 
بتأزم الواقع . قبيل وبعد الإستقلال مباشرة . 

يبدع الأديب في بناء هذه الشخصية المركبة معتمداً على إرثه الفكري 
والتاريخي2 في بنية الحوار الفكري بين الأبعاد الثلاثئة لبطله «إدريس». 

شعيب الو الشيخ (الماضي الديني) 
إدريس الاب + رجل السياسة الماضوي التاريخي 
مارية + داعية. التقنية 

يجيب «شعيب! (إدريس» وبجيب الأب ثم تجيب «ماربة» جواباً 
مختلفاً عن سؤال واحد مركب العناصر: كيف السبيل إلى اللخروج من هيمنة 
الواقع السلبي؟ بالرجوع إلى الأنا العميقة أي التمسك بالأصالة أم باستجداء 
دواليب التاريخ؟ أم هو الارتماء في أحضان الآخر؟ أو بالأحرى «بما 
يتحددء إيجابيا الغرب» وبالتالي سلبيا المجتمم العربي؟ بالمعتقد الديني في 
نظر الاول» بالتنظيم السياسي في نظر الثاني » بالتقنية - أي علاقة الإنسان 


(1) د. عبد الله العرري «الأيديولرجيا العربية المعاصرة؛ (252) . 
(2) رواية «اليتيم» (148). 
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بغرى الطبيعة - في نظر الغالك:217 , 


ويقتنع إدريس بعد انزواء شعيب وموت الأب وضياع مارية في 
(الصديقية)» قناعة لا رجعة فيها؛ أن الأيديولوجية الليبرالية تنطري هي أيضاً 
على مأزق أو على مآزق نظرية؛ وإذا استطاعت حتى الآن أن تسثر هذا 
الوافع» بفضل نجاحاتها العملية ومرونتها النطورية وأساليبها التمويهية فإن 
التحليل النقدي الصارم لبنيتها يكشف عن التشويه الخطير الذي تحمله نظريتها 
الفردانية عن الإنسان ونظريتها الاستغلالية عن العلافات بين الفرد والعلاقات 
بين الأمه20, وأن غير الليبرالية لا يجدي نفعاً مهمأ كانت قيمته ومفعوليته؛ 
إذا كان المقف منعزلاً مهجوراً داخل مجتمع مفكك الأرصال تتقاذفه التجارب 
بكل أوحالها ونفاياتها . 


هكذا تتعين تناقضات الإشتراكي العروي في هذه النزاعات الروحية 
المتصارعة مع تلك الرؤى ذات البعد الليبرالي المتطفلة على القاعدة المادية 
للبورجوازية التي تعلو وتنخفض» تهيمن وتنصرف على حركية الفكر العرري؛ 
الذي يشكل نموذجه الثوري من مزج نماذج مختلفة من الوعي: شعيب 
المناضل الثوري الذي «ركب كل مركب ولبس كل لبوس6””) في مقابل وعي 
مارية المثقفة في صورة البورجوازية الصغيرة التي هامت بكل ما يزخر به 
الآخر ورحلت فى طلب كل تلك الأحلام المنشودة» والمفقودة في بلدها 
المغرب. فيشكل في نهاية المطاف (إدريس) الثوري الوطني الخائب الذي 
يحلم بما لا يمكن تجسيده على أرض الواقع (واقع المثقف العربي في زمن 
التردي) فيتجاوز بحساسيته الواقع الاجتماعي الذي يواجهه: «الهجرة رمز 
النفس الإنسانية» قرارها فناؤها. بدأ الإسلام مهاجراً. 


(1) د. عبدالله العروي «الأيديولوجيا العربية المعاصرةة ص (53). 

(2) د. ناصيف نصار «الأيديولوجيا على المحك؛ دار الطليعة» ببروت ط 1. 1994. 
ص(102). 

(3) رواية «الغربة» ص «949). 
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«ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها». هاجر المسلمون إشفاتاً 
على الأمانة ثم غلبهم الحنين. من يدري؟ لعل رأس البلاء العودة بعد 
الهجرة. من منا لا يرجع إلى مسقط رأسه؟ من منا لا يحن إلى وطنه وإن عمه 
التجبر والظلم والاستعباد؟»”© لكن هذه التبريرات ورغم عمقها إلا أنها لا 
تقدم إجابات صريحة عن هذا التردد والإحساس بالخيبة ولا ذلك الحس 
المأساوي الذي يملأ أجواء إدرس . 


نعتقد أن عبد الله العروي اعتمد هذا النمط وهذا البناء المعقد ‏ حتى 
وإن لم يخرج عن سياق قص الراوي البطل» أو البطل القضية ‏ لانحيازه؛ 
رغم محاولاته إخفاء هذا الإنحياز إلا أنه يظل مكشوفاً أحياناء «ولا بد لنا من 
الإشارة هنا إلى أن هذا الانحياز هوء في ضعفهء وفي رقيّه الفني» هرية 
موقع» ينحاز لقيم مضيئة يجابه بهاء وعلى المستوى الثقافي الأيديولرجي؛ 
قيماً أخرى مظلمة وسائدة في مجتمعاتنا العربية» قيماً تشكل في تسلطها معاناة 
الإنتان المربي؛ ونال فإن الإنتبان أي مشفاء' العنيق إقلمة ينها عام يسيز 
على مرجع له» واقعي» ويتوجه في دلالته نحو مزيد من الوعيء أو نحر 
وضع الإنسان القارىء» وضع المسألة والرؤية الكاشفة»© ومن هنا جاءت بلية 
البطل (النموذج الثوري) عند العروي تميل إلى القلق» إلى شيء من عدم 
التماسك والإنسجام»؛ وإشاعة الحس المأساوي؛ فاإدريس» لا يبتعد في بنينه 
عن بطل موسم الهجرة إلى الشمال للأديب السوداني «الطيب صالح؟؛ فمسيرة 
«إدريس» لا تتجه نحو غاية بعينها أو هدف محدد يمكن للقارىء الإمساك به 
وتحديد وجهته بسهولة . 


ولعل هذا ما استدعى خلق نموذج مواز ومكمل فى الوقت نفسه. فجاء 
الحوار في النص وكذا السرد بين مواقع مختلفة» لكل منها هويته الأيديولوجة 


(1) رواية «اليتيم» ص (226). 


(2) محمود أمين العالم وآخرون. «الرواية العرية بء الا إر الحوا 
للنشر والتوزيع؛ سورياء ط 1 21986 0 بين الواقع والأيديولوجيا»؛ داد 
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تصب في آخر المطاف في مصب واحد هو الموضوع المشترك وتشييد هذا 
الهيكل المتحرك . فتشكلت هذه النماذج الجزئية من أشكال الوعي التي جمعها 
الأديب في بوتقة واحدة كمواد كيمياوية متنائرة لكنها متفاعلة في نهاية 
الملاتك. . 


أما بالنسبة للمطوي العروسي» وعلى غرار زميليه العروي ووطارء فإنه 
آرفل اهتماماً بارزاً بالشخصيات على أساس أنها حوامل أيديولوجية دوب 
ومساعدة على إبراز التناقضات التي يئن منها المجتمع التونسي في مرحلة 
زمنية محددة (قبيل الاستقلال): كما أنها تخرج من ناحية أخرى بالقارىء إلى 
فضاء فسيح يبرز مرجعية القيم السائدة؛ أو يشكك في قيمتها التاريخية بمنظور 
أيدي و لرجي صريح . 
وعليه فإنه يمكن أن «نلاحظ أن استراتيجية الكتابة السردية عند المطوي 
تركز على أولية المرجعية القيمية التي تتوزع في النص حسب مضامين فكرية 
مختلفة الأبعاد (إجتماعية سياسية فلسفية إنسانية) تمثلها أنماط”*؛ الشخصيات 
برصفها تعبيرات مختلفة عن تعقد الواقع"'؟ وهو في ذلك لا يختلف مع 
زميليه وبخاصة فى الاتكال على المرجعية التاريخية لبناء شخصياته» ونسج 
خبوط موضوعه المتشابكة» باعتباره نمطاً تخيلياً للواقع» بثنائياته المولدة 
لصخب التشابكات والتجاوزات» ومنبتاً فكرياً للتوتر والتناقض” مما يقدم 
النص على أنه استقرار لعناصر هذه الرؤية ورصد لتراكمات التجربة» وتحول 
الذات الداخلية (السيرة الذاتية) إلى ذات جماعية (الوعي الاجتماعي) ثم إلى 
ذات مفكرة تسيطر على شبكة العتاصر 'السردية لتنزلها في سلم من المضامين 
القيمية والمعيارية تكشف على وعي الكاتب؛ وليس هذا معناه أن الأديب يقوم 
بتوئيق حقائق وقضايا بعينها وكما حدئت» وإنما هي تجاوز للقيمة التوئيقية 
الذاتية ليتأسس من جديد على أساس تكثيف «لالاته وترسيخها في فضاء 


(8) تقصد بالنمطية هنا الشخصية التي تجمع بين الفردي والعام . 
00 و (2) مجموعة من الأساتذة لامحمد لعروسي المطرية ص (101). 
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الإشكاليات الفكرية والحضارية والانتماء الاجتماعي التاريخي”'»؛ حيث تأني 
بئية النموذج الشوري في أعماله عبارة عن تقاطع مجموعة عناصر تعرف جيداً 
غايتها وتسعى إليها على خط سير مباشر لا تعقيد فيه ولا التواء. «تعكس 
البصمات والأحداث التي أثر ت في هذه التجربة ووجٌّهتها إلى بعد إنساني 
يتجاوز الذات إلى مجال القيم والمفاهيم». فالنموذج الثرري رغم تغير 
اسمه من نص إلى آخر (الفتم © عبد الحميد؛ عبد الله)”” يظل هو ذلك 
الشاب الذي يضيق ذرعاً من ظروف حياتة اليومية في الريف التونسي» فيبدأ 
في البحث عن المسببات ومن ثم الحلول» وخلال هذه المسيرة التطورية ينمو 
وعيه ويزداد قناعة بمطلبه من خلال استكمال صورة الرعي الذاتي ل(الفتى) 
واستحضاره سيرته الذاتية كنبع وكنموذج ثوري فيتحول إلى شخصية محورية 
تتمركز في النص من موقع الذات الكاتبة؛ يجمع الكاتب عناصر البيئة 
الاجتماعية ورموزها الفاعلة في الهوية الجماعية (القرية؛ المجتمع الفلاحي 
بالجنوب التونسي) وهو يرتكز في صياغة ذلك على المرجعية التاريخية؛ 
يستقرئهاء فيبرز للعيان أثر هيمنة الآخر على الأنا مما يتتج تخلف المجتمع 
وتدهوره اجتماعياً وثقانياً وفكرياً: «كم كان يزعجه ابتلاع الزجاج وأكل 
العقارب. . . يحمد ربه إن كانت أسرته لا تنبع الطريقة العيساوية»9'. 


فالوعي الفردي لدى نموذج العررسي ينطلق أساساً من قراءة الوعي 
الجماعي؛ التي تؤسس في النهاية وعياً نظرياً وجملة من الأحكام المنطقية 
والأخلاقية والاجتماعية» تكون الأساس في انطلاقه نحو البحث عن البديل 
للواقع الكابوسي الذي يعيشه في ظل الحماية الاستعمارية. ومن ثم كان وعي 


(1) المرجع نفسهء ص (107). 

(2) مجموعة من الأساتذة «محمد لعروسي المطوي» ص (109). 
(3) رواية #ومن الضحاياء. 

(4) رواية #حليمة». 

(5) رواية «الترت المر؟. 

(6) رواية :ومن الضحايا» ص (14), 
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الشخصيات المصرريا في روايايك «المررسي١ا‏ ارهر رعي ينطاي من الوجرة 
الاجتماعي؛ أي من الأشتكال المصيلية للانكار السالدة: والني تنرافل مع 
تناقضات معينة من النسيج الاجتماعي , ؛ ؛ الذي هر لسيج تلفي غليه التركيبة 
الاجتماعية التقليدية للقرية رالمديئة!'!؛ ليعيد قراءتها في ضيرء الراقع المعاش 
رغبة في الإلطلاق نحر آنالى جديدا لكشف الهما عن المجتمم (الفثى في 
«رمن الضحايا؛؛ عبد الصميد فلي «حليمة!؛ عبد الله لي «الثرث الهرذ) 
والنماذج المكملة لهم كلها نبنث في جر تقليدي ريفي؛ تلفي عليه الدارة 
والسذاجة؛ لكن ذلك لم يكن عائفاً أمامها عندما بدات تشعر باستصالة العوش 
في ظروف يكبلها طغيان المستعمر وكل المستفيدين من تراجده, 
يولد الفتى بالجنوب التونسي في ظروف اجتماعية صعبة؛ يتعلم القرآن 
وأصول الدين واللغة في الكتاتيب؛ فيئمر وعيه داخل محبط متأزم؛ فيرقهفن 
كل انسجام مع تلك الأنظمة الفكرية والعقائدية المهممنة كما يرفض الراقع 
(ه 
ينمو الفتى وينمو معه الوعي الوطني ١‏ يبدأ بالانتقادات البسيطة والساذجة 
التي يوجهها إلى المؤسسات الأهلية التي لا تعمل إلأ على إبفاء الواقع على ما 
هو عليهء تمد في عمر الجهل والتخاذل؛ وإغراق الذات في غيابات الجهالة 
مما يساعد على استتباب الأمر للآخر المهيمن. ولعل أكثر نقد رجهه 
للمؤسسات الدينية في قوله: «يحكي كبار العشيرة أن جدهم الرابع تقريباً رفد 
على القرية وأنه كان من نسل الولي الصالح سيدي مهذب. . . الجد المشترك 
صاحب الزاوية الشهيرة التي تعج بطلبة العلم والقرآن ليس فيها حضرات فيها 
العقارب» أو توخز فيها الأجساد بالسفافيد؛ والبطون بالسيوف»* ثم ينتقل في 


بر 


دق رواية «رمن الضحايا» ص (115). 

() اختلفت الأسماء التي أطلقها الأديب على نماذجه؛ لكنها في الحقيفة تبقى نموذجاً 
واحدأء يتطور مع تطور وعي الأديب للاحداث؛ وتطرر الأحداث مع تطرر الرعي 
العام للمجتمع التونسي , 


(2) رواية «رمن الضحايا» ص )2)20 


عصرم 
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ما بعد إلى نقد المؤسسات التربوية التي يرى أنها تقوم بمهمة ترتيب العلاقات 
الاجتماعية في القرية» هذه المؤسسات التي لا تستجيب لطموحات أمثاله ولا 
تملك أجوبة على أسئلتهم الحرجة: «كان الفتى يختلف إلى حلقات الدررس 
بجامع الزيتوئة وكانت كل سنة دراسية يقضيها بين تلك الحركات نزيده تمردا 
وسسخطاً على طرق الدراسة وأساليبها وعلى مناهج التفكير والبحث عند طائفة 
من شيوخه وأساتذته. . . ويخوض الفتى غمار الجدل والنقاش مع جمع من 
أساتذته وشيوخه» وكان ما له من صراحة' وعنادء وما عنده من اعتزاز بالرأي 
والدفاع عنه يدفع به إلى مضائق حرجة ومزالق مخطرة في نظر مجادليه على 
الأقل»”©. فيزداد نفوراً من هذا الوضع الذي لا يزيد نفوذ العدو إلا تمكينا 
وترسيخاً في مجتمعه. ويزداد قناعة بأن مجابهة هذا الواقع ضرورة لا مفر 
منهاء فيلجأ حينئذ إلى الهجرة. وفي تونس يكسر آخر حلقات الخوف 
والترددء فيدخل المدرسة المزدوجة (عربية ‏ فرنسية) لما أدرك بحسه الثاقب 
والمبكر ‏ الذي صقلته متناقفضات الريف ‏ أنها فضاء المعرفة الحقيقية بأسباب 
القوة والسيطرة بالعقل والعلم على وسائل التحرر وبناء الذات»؛ حتى وإن 
أصابه اندهاش كبير وهو يخطو أولى خطواته الواعية نحو هذا الاتجاه: ١كنت‏ 
مدهوشاً لما رأيته من نظام ورتنسيق غرفة فسيحة نيرة» تزدان جدرانها 
المترصصة بمعلقات بديعة فيها كتابات لم أستطع قراءتها. . . وكان للبعض 
منه تأثير في ما استقبله من حياة»/© 


يحمل هذا النموذج الأول مقدمة المشروع الثوري وفق المنظور العام 
للكاتب الذي يستند إلى التاريخ؛ يغرف من سيرته حلقات الوعي الوطني» من 
ميللاده وتطوره ونضجه » حتتى وإن كان «التاريخ السياسي ل يتحول إلى خطاب 


35 5 493 وق 1 
سياسي أو رؤية سياسية للواقع' فإن الأديب يغرف منه ويصوغ من صوره ” 


40 ب «رمن الضحاياة ص (40), 
(2) رواية «ومن الضحاياء ص (53). 
(3) مجمرعة من الأساتذة محمد لعروسي المطوي» ص (111). 
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ينعكس فيها الظرف الناريخي على حياة الوائع والنجيهم» أي ما ترسّخ منه 
في رعي البطل ؛ من واقع الاستعمار؛ بوصفه عنصراً دخيلاً على مجتمعه. 
وعلى البيئة الاجتماعية والحضارية للقرية. . فرموز «الكوليج». و«المعلم 
النرومي) و١الشجنيد‏ الإجباري؟ ر«المحاكمات» و«الاضطهاد؛ و «سلب 
الاراضي». . . كل هذه الرموز تبرز في النص على أنها المعلم الأساسي 
والدافع الحقيقي على اكتمال وعي البطل والتي ستكون بداية نهاية هذا الواقع 
غير الطبيعي؛ عندما يستفيق المجتمع وينضج الحس الثوري وتبدأ المعركة 
الحقيقية مع العدو. 

رينطلق الأديب من هذا المنظور المستجد عند نموذجه الثوري» في 
صياغة الوجه الآخر والحقيقي لمثقف يملك الإجابة عن حركية الواقع الوطني 
بكل صراعاته الداخلية والخارجية. فإذا كانت المرحلة الأولى (ميلاد البطل) 
تمثل مرحلة نمو النموذج الإصلاحي الزيتوني ضد النموذج الطرقيء النموذج 
الموالي للآخرء فإن المرحلة الثانية تبدأ مع بداية هذا الوعي الجديد لدى 
البطل الثرري» أي بداية تجسد الأشكال والأطر النضالية الجديدة» وميلاد قلق 
البحث عن المغاير الجديد. بداية التفكير في هجرة المكان لتغيير الزمان عتدما 
بلنحق النموذج الثوري بمدينة تونس ويلتقي ببعض الثوارء وتبدأ المرحلة 
الجديدة بالصدام الحقيقي مع الآخرء بعد أن اكتمل نضج الفكرة التي ولدت 
في أحضان الريف» وخبايا الكتاب والزواياء ورعتها التشكيلات التقابية 
والحزبية:: «كنا نتحدث عن المظاهرات والاجتماعات» عن المقاومة حتى 
النهاية. . حتى النصر. . حتى النهاية. . نعم! المقاومة التي رسم لها الحزب 
مخططاً كاملاً. . لقد أعلن المجاهد الأكبر الكفاح الإيجابي فلم يبق مجال 
آي 

هكذا كان رد «عبد الحميد» على زوجته #حليمة» التي عاتبته عن 
اندماجه في الثوار دون السماح لها بالإلتحاق به. 


6 رواية احليمة» ص (6). 
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إذا كانت المرحلة الأولى هي مرحلة نضح الرعي بالراقم ربداية التفكير 
في البدائل التي يقول عنها الحبيب بورقيبة: لما رجعت من فرنسا عام 927! 
كانت عقيدتي الوطئية راسخة ورغبتي في العمل مقررة؛ ونقمئي على الحكم 
الاستعماري شديدة»”'2. كان النموذج الثرري فبها ذلك الفتى الصغير المتند 
فطنة ووعياً؛ جاءت المرحلة الثائية فصهرت تلك القرة وصئعت منها صداماً 
حقيقياً ضد الدخيل وضد الرجعية المحلية؛ أعقبت ذلك مرحلة ثالثة أصبح 
فيها النموذج ذلك السياسي المحنك في ظل ازدهار الحركة النقابية؛ والحركة 
الوطئية»؛ حيث انصهر المثقف ذو الاصول الاجتماعية الريفية والتكرين 
الديني» بالمثقف الحديث خريج المعاهد؛ مما فكل صررا تعكس بحل حيدةً 
القلق الذي فجر الثورة التحريرية لدحر العدو ثهائياً . تسلسل مرحلي انتقل فيه 
النموذج الثوري من مرحلة استيعاب الحقائق إلى الوعي بها إلى تجسيدها: 
«أصارحكم بأنني ضقت ذرعاً بهذا الشر الذي عمت مصيبته؛ واندفم إلبه 
الشباب» اندفاعاً جنونياً. .. إن خطر التكروري يزداد استفحالاً كل يوم.. 
كأن الضحايا العديدة لم تز دنا إلا تكالباً عليه» فلماذا نقف جامدين أمام 7 
التي ستتقع فيها جسيا؟ إنئي أقترح أن نقوم بعمل مشترك لفائدة هذه 
القرية»”2' . 


وينجح البطل في إشعال فتيل الئار ضد العدو ويشتعل سعيرها؛ 
«وازدادت مقاومة الشعب في الجبال والقرى» في المدن والأرياف في الداخل 
والخارج»”© إلى أن دحرت العدو ورمت به خخارج الحدود: «في غرة جران 
5 استيقظت حليمة عند طلوع الفجر واتجهت إلى ميناء حلق الوادي تترفب 
مع مئات الآلاف عودة المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة إلى أرض الوطن؛ 
وتابعت حليمة ركب الزعيم إلى ضاحية فرطاج وهي تهزج ونزغرد فر 


(1) د. ناصيف نصار «الأيديولرجيا على المحك؛ ص (61). 
(2) رواية «الترت المر»؛ ص (149),. 
(3) رواية «التوت المر؛ ص (109). 
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بالنصرء وابتهاجاً بالحرية والإستقلال»”". 


هذه إذن مراحل حياة النموذج الثوري التي حرص العروسي أن يجعل 
منها سجلا مفتوحا للحركة الوطنية التونسية» كانت مسيرته في كثير من 
جوانبها ذات دور فعال في إعطاء صورة نيّرة عن الفكر الأيديولوجي الذي كان 
يؤطر سيرورته إبتداء من الإحساس بالغربة (الإغتراب) والظلم المسلط على 
عاتق المجتمع وانتهاء بولوجه ساحة الصراع الأيديولوجي بكل أبعاده؛ حيث 
أولى الأديب هذا الجانب اهتماماً كبيرأً؛ لا من ناحية السردء ولا الحوار 
المباشر بين الشخصيات» بل حتى المونولوج» حيث نجده ينتقي مفرداته 
انتقاء . 


إن طريقة المراحل التي اتبعها الأديب في تجسيد أعماله الروائية؛ من 
خلال نموذجه الثوري» لا تخرج عن نطاق الأيديولوجية الاشتراكية 
الدستورية» والتي يصفها قائد الثورة التونسية الرمز (لحبيب بورقيبة) بأنها 
أصعب الطرق «إِذْ تجمع بين المطالبة والمفاوضة والمرونة من جهة. والكفاح 
الثابت العنيد من جهة ثانيةة © . 


ويصل تمسك الأديب بمرامي هذه الأيديولوجيا ‏ في بعض الأحيان ‏ 
إلى حد التوظيف المباشر لشعاراتهاء التي تقوم على بعث الروح الوطنية في 
نفوس الشباب والريف بعامة. يقول المجاهد الأكبر : «نحتاج إلى جهاد ثوري 
خلاق طويل النفس» يحدد جميع المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها مدنيتنا» 
عاديا ومُسبوياة20 وهو نا يؤكده بطل رواية «الترت المر» بقوله: «أصارحكم 
بأنني ضقت ذرعاً بهذا الشر الذي عمت مصيبته. واندفع إليه الشباب اندفاعاً 
جنونياً. . . إن خطر التكروري يزداد استفحالاً كل يوم... كأن الضحايا 
العديدة لم تزدنا إلا تكالباً عليه. . . فلماذا نقف جامدين أمام هذه الهوة التي 


(1) رواية «حليمة» ص (109). 
(2) د. ناصيف تصار «الأيديولوجيا على المحك» ص (61). 
(3) المرجع السابق ص (62). 
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ستقع فوها جمرماً؟ أي افرح أن تقوم بعمل مشترك لفائدة هذه القرية. .,(2, 


هكذا تتجلى بصماثك هذ, الأيديولرجياء كوسيلة اعتمدها الأديب عن 
وعي ثام» لبناء لموذجه الثوري, روفي ضوء هذه الأيديولوجياء ننطلق 
الشخصيات من بيئة محلية؛ شديدة الخصوصية؛ يعمل الروائي على إعطائها 
ملامح وله البيئة للتوححيد معهاء فهما شيء واحد؛ وهذا معنى وطبئي حرص 
الأديب على إظهارء؛ عندما جعل هذه الشخصيات تتحرك ضمن هذه البيئة: 
غارقة في الهم الوطئي» تتدفع وراء وطئيتها دون اكتراث بأي شيء آخر: «أين 
أنت يا أختي؟... هل أنت تعيشين في تونس؟... في هذا الظرف 
بالذات . , . لا أيتها الأحت. , . إنك لست من فوئس : . + لآن استسارك غير 
استعمان توئس.ء .., استعمارك ضرة تحاربيئها وتقاوميئها. . . بيئما الضحايا 
تتساقط كل يوم... ثقاوم الاستعمار» وتتلقى ضرباته بصدر رحبء وثغر 
باسم... أنت تقاومين الفضرة. . . أما الشعب. . . الشعب الذي أنت فرد 
منهء فهو يقاوم الاستعمار... يريد الحرية والاستقلال. . . فهلا تعاونتِ مع 
ضرتك لرد العدوان على الشعب:7 مقدمة الوطن على كل شيء في الحياة. 

فالنموذج الغوري مئزه عن الأخطاء» صورة مثالية لحب الوطن؛ 
والتضحية في سبيله. نموذج إنساني» يتجاوز الذات إلى مجال القيم 
والمفاهيم» والدلالات التاريخية . . . لا يتوائى عن شحذ الهمم وشحن 
العقول . 


3س النموذج المضاد'؛ (الشخصءة المناوئة) 41261 : 


وهي كما يطلق عليه بورناف” كناعدعناه8 القوة المعاكسة التي تعرقل 
تحقق القوة التيماطيقية”“» وتقف في مواجهتهاء مجابهة لكل أثعالها. نه« 


(1) روابة #التوت المره؛ ص (149), 
(2) رواية #حليمة» ص (88). 
(3) و (4) رولان يورناف #عالم الرواية؛ ص (161), 


12 


تلك القوة الضاغطة على النموذج الثرري؛ والمعرقلة له. نقف في رجه 
طموحاته؛ مرظفة في ذلك كل الرسائل (الدين؛ التاربخ ؛ وكل العناصر 
المضادة للمجتمع). وهو عند سررير «القرة المضادة»”" . 


وقد جاء في هذه الأعمال الروائية على ثلاثة نماذج أثناء الثررة نموذج 
الإفطاعي العميل والبورجوازي المستغل؛ لا يتردد لحظة؛ لضمان مصالحه 
الآنية في أن يبيع كل مصالح المجتمع للعدر؛ وللبورجرازية الفرنسية» ولا 
ردك في استغلال أيناء جلدته واستعبادهم : «السيد عبد الصمد بليد أبلد؛ لكنه 
يعيش في الريش والحشايا! . . ينعم برغد العيش وبذخ الحياة. رفوق ذلك 
فهر يحسب أمثالنا من المعذبين في الأرض خدماً له يسمومهم سوه العذاب 
بما يكلفهم من عمل شاق يمن عليهم بأبخس الأجور. . . كان يتفاخر دائماً 
ويعيد على الأسماع: أنه لولاه لعفنت أفواههم من الجوعء وتعرت أجسامهم 
من اللباس. . . فهل من الحق ما يقوله السيد عبد الصمد؟! ومن هو بدون 
أولئك الكادحين المعذبين؟. . . إنه - كما يقول ‏ لو ترك وشأنه لما نال كسرة 
شعير أو قطة جرجير. . . لكنها الحظوظ والقسمة في الأرزاق:0, لا يتوانى 
عن استغلال ضعف أبناء جلدته استغلالاً فاحشأء لا يفرق بين قريب أو بعيد؛ 
الكل يساوي مصالحه ومنافعه: سي محمود أبطره المال وغرته كثرته فشمخ 
بأنفه وتنكر لأصله. آه مسكينة سيئة الحظ. . . المغالة زينة مغبونة حََهنَا! بها 
ذنبها؟ لماذا طلقها وألقى بها في الشقاء؟ تزوج ابنة عمه طمعاً في مال أبيها 
العجوز. . . واستعمل ‏ ناكر الجميل ‏ كل ما عنده من مكر ودهاء حتى أغرى 
والدها على أن يوصي إليه بكل ماله. وأي شيء سيمنع الشيخ المغرور من 
الاستجابة؟ ألم يصبح مطمئناً على ابنته؟ إنه لا يخشى عليها غائلة الدهر ومكر 
الزمان. . . أما الخبيث فكان له قصد آخر؛ فما إن توفي هذا العجوز حتى 
تنكر الزوج المخادع لكل مكرمة. ولفظ المسكينة لفظ النواة. . . لقد امتص 


(1) د. حسن البحراوي «بنية الشكل الروائي»؛ ص (219). 
(2) رواية «التوت المر؛ة ص (17- 18). 
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دمها ونضارتها. ثم طلقها ونبذها... ولمن تشكو؟ فهل بقي بعد هذا 
أمان؟. . هل بقيت ثقة؟ لقد مذقت يا باب إنك غلى جناب كثير من 
الحكمة:”!' لا يهمه شيء في هذه الحياة سوى جمع المال وبشنى الطرق لا 
فرق بينهم في ذلك والاستعمار الغاشم كلاهما يبتز خيرات الشعب» ويسلب 
الناس حقهم: (إن الأغنياء مثلهم مثل المستعمرين؛ أعداء اليوم وسيظلون 
أعداء» ما داموا موجودين» وحتى إذا ما قهروا وأحدوا رؤوسهم للعاصفة؛ 
فإتهم اسرعان نا يسعرتعون زيسيطزروة ععلى. الوضع)”"؟ وهم لي للك لا 
يفكرون إلا في مكاسبهم» ولا يتعاونون إلأ مع من يضمن لهم الربح. 


نموذج العميل : فهر عميل إما بالانتماء للآخر وبيعه لنفسه في خدمته 
المستعمر الغاشم وكل من ينتمى إليه (بعطوش)'" الذي فضل أن يلتحن 
بالمستعمرء ويضع نفسه في خدمته» ويقدم في سبيل إرضاء العدو على كل 
الأفعال: «تتالت لحظات معاناة شاقة. . الشامبيط لا يفكر إلا في شيء واحد» 
جاول أذ ميزه في'#تفسابك: لعن مدل 'يخنونه ويزخاد جفافاً: لقد خدبت قن 
صفوف الجيش عشرين سنة» .وخدمت العلم المثلث سبعة عشر عاماً. .. 
فكيف تقول» سيدي القبطان.. وبعطوش يشعر بالخجل من نفسه» ويود لو 
يتمكن من إخفاء وجهه بين يديه؛ أو على الأقل يغمض عيئيه . . . وُعِدْتُ أن 
أنحَ صباح الغد رنبة - كابورال ‏ جزاء على الخدمة العظمى التي قدمتها. . . 
ولكن عا إنني أذَلء في أعر وأسدد لحظات حياتي. . - يا بعطوئى» يا راعي 
العجول؛ - التابعة ‏ الملتصقة بك يهودية؛ والعين التي أصابتك زرقاء 
لاصهبء آه يا بعطوشء لم رُلدتَ عربياً في هذا البلد التعيس:! «وهذا 
الشامبيط الهرم الذي يعلق على صدره عدة نياشين فخرية. . . ما أضخم بطنه 


(1) رواية «التوت المر؛ ص (19). 
(2) رواية «اللاز؛ ص (162). 

(3) رواية «اللاز؟. 

(4) رواية «اللازءة ص (129). 
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وما أغلظ شفتيهء وما أذل عينيه:2)17 أو «(كأحمد العايب:©) ؛ هرك رجَكه 
بالواجهة الألمانية في الحرب العالمية الأولى. + موضبها ةعرت يزتغل 
خشبية يابسة. . . لطخت صدره بأوسمة القصديرع2 ' ورغم ذلك ظل يخدم 
لتر بويت ليه يمبيترفه فن كلق نما بزى فيد متنا بر ري 1 
بالرطن «خائن بيوع!. . بيوع. . هو وحده محل سر الجندرمة. . . يا لها من 
ثقة غالية! . . فهل أصبح مخلصاً لطغاة المستعمرين أكثر من شيخ التراب؟ من 
أجل أي شيء هذا؟. . قصديرة يلطخ بها صدره!. .. رخصة لبيع التبغ 
والتكروري. . ابتسامة صفراء من الجندرمي أو المراقب المدني. . . 
واليوم!. . هل بلغ قمة الخيانة؟. . إنه يعدهم بالبحث عمن قام بالحملة ضد 
التكروري 061 . 


ورغم كل تلك التضحيات التي يقدمها هؤلاء للمستعمر إلا أنه لا يفكر 
إطلاقاً في أن يثق فيهم: : «هذا الشاب القروي الذي تلفه البذلة العسكرية 
الفرنسية الشريفة . . بالأمس قدم خدمة كبرى لوطنيء وصباح اليوم أمضيت 
قرار ترقيته. . القذرء لو كان واعياً للبث مع إخوانه. الانتهازي القذرء لا 
إدرك تجاماً آنه ليس فونسياء ومع ذلك يأتي أعمالاً لا يأتيها إلأ فرنسي 


)5() 


وعلى غرار هذا النموذج ب يقدم العروي نموذجه الموالي للآخر لكن 
السوالاة ندا لا ثعني الدع المادي؛ بل هي الوقوف إلى جانب حضارة 
الآخرء وفكر الآخر الذي يرى فيه «عمر؛ الشاهد على تفوّق الآخر؛ فهو يظهر 
بفكره وممارساته مخالفاً تماماً «الإدريس؟. ولشيي: ولدماريا»؛ وبخاصة 


() رواية «اللازة ص  129(‏ 130). 
(2) رواية «الترت المر؟. 

(5) رراية «التوت المرهة ص (152). 
(4) رواية «التوت المره ص (183). 
(5) رواية «اللازة ص (130). 
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في هذه المرحلة الأولى (مرحلة الثورة) فهو يرى في النضال الذي يناهض 
المستعهر وو جوذه بالمغرب «مضيعة للوقت؛ ومزيداً من سفك الدماء منطلقاً 
في هذه الموائف من ذافع النزعة الإنسائية . يحاول «عمر» تبرير هذا الموقف؛ 
بقوله لمارية: ذأظن أبنا في العنف نبده الميراث ونضيع بذور المستقبل؛ وما 


دورنًا تسن إذا لم ثنبه على صراع المخافيو. 


والأدويب (روهو يقدم آراء نموذجه «عمر؛ يسعى إلى تقديم المرقف 
الأبديو لو جي) مللف لآراء الاستعمار نفسه الذي كان يرى في القتل الذي 
يمارسه قصاصاًء في حون أن القتل الصادر من الطرف الآخر يسميه عنفاً أو 
بخريباًء فالافكار التي كان ينطق بها تمت بصلة إلى الأيديولوجيا الاستعمارية 
وإلى الايديولوجية الارستقر اطية الوطنية المتواطئة معهاة© فه«عمر» و«بعطوش» 
ووأحمد العايب» وغيرهم تقدمهم الرواية المغاربية على أنهم شخصيات مستلبة 
فكرياً ومتفسخة أخلافياًء فهي نتاج أفرزته وحددت مصيره الأفكار الاستعمارية 
والارستقراطية» والبورجوازية المتواطئة؛ حتى وإن لم تكن تنتمي فعلياً لهذه 
الطبقات» وإئما هي ضحايا وعي زائف وأحلام سرابية. 


نموذج المستعمر : وهو النموذج ‏ أيديولوجياً ‏ الكلي» أي النموذج 
المستقطب للنماذج السالفة الذكرء فهو المحور الذي تدور حوله النماذج 
السابقة » صنعها لنفسهء وجعلها تؤدي وظائف لا يملك الوقت الكافي للقيام 
بهاء وني الوقت نفسه يتولى هو تقديم الحماية اللازمة لهاء تارة بالإغراء 
واخرى بالتهديدء والثة بالسلب الفكري والفعلي. 


لا تعرض هذه الأعمال لهذا النموذج بطريقة مباشرة إلا ناهرأء ولكنها 
توظف وبشكل مكثف للئماذج السابقة لتكشف عن سلبياته؛ وتبرز خطورة 
أيديولوجيته» وما تهدد به المجتمعات المستعمرة» فإذا كان النموذج الثردي 


يب يج وو و سر كسا سوسس سس سمو سنسييريي 
() رواية #الغربة»؛ ص (22),. 
(2) و. حميد لحميدائي «الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي» ص (280) : 
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بمثل «رمز القوى التي تعمل في التاريخ عملاً شاملاً» بأقصى حد من 
الخصرصية رالتجسيد:20 فإن هذا النموذج يمثل رمزاً للقوى السالبة التي 
تعمل من أجل اختلال الموازين؛ وتهديم حقائق قائمة بذاتها لإرساء حقائق 
بديلة ودخيلة؛ ولهذا فهي (القوى) لا تظهر علانية؛ وإنما تندرس في أجساد 
محلية قابلة للذوبان؛ وتمارس عملها بالتخريب بأيدي هؤلاء؛ يقود الضابط 
الفرنسي حملة النفتيش بالفرية؛ وأثناء ذلك يعيث فساداً في كل شيء؛ لكن 
ليس بيده هوء بل بيد «بعطوش». يصل إلى باب منزل عمه «الربيعي»؛ وخالته 
«حبزية»: ويأمره بتحطيم الباب؛ وعندما يلج داخل المنزل يأمره بقتل بقرة 
عمه رهي في لحظات الولادة؛ ثم يأمره بقتل «ماريانة» أم «اللاز» أمام 
الجميع. ١م‏ مل يتزع أطاب ان ام رخات رزأرء فيا انرز :ناي 
خالته أمام الميا: #سارجان بعطرش؛ أريد أن تضع جنيناً في بطن هذه 
المرأة أمامي؛ هنا أمامي؛ هيا أسرع””. فيلبي «بعطوش» صاغراء لإرضاء 
صيده , 


والدموذج الأجنبي (المستعمر) لا نراه واضح المعالم في هذه الأعمال 
إلأ من خلال النماذج العميلة له وهي نفس العملية التي رأيئاها مع التموفج 
الثوري - من ناحية الأفكار ومن ناحية الأفعال؛ وهذا الموقف الفني من الأدباء 
الثلاثة يبرره الموقف الأيديرلوجي لهؤلاء؛ والغاية من كتابة النص لديهم. 
فالصراع الابديولرجي؛ والصدام الطبقي؛ يقعان بين فئئين من المجتمع 
المغاربي: الرجعية بكل أبعادها؛ يدخل في ذلك حتى صئف من المجاهدين 
انفسهه”" رببن أصحاب المزايا والمصالح الذاتبة. والثائرين ضد الواقم بكل 


,)41( راسيني لعرج 'الظاهر وطار وتجربة الكنتابة الوائعية؛ ص‎ .ه١‎ )١( 

() رراية «اللازة؟ ص  130(‏ 135 . 136), 

(3) رواية «اللاز؟ ص (137), 

0 المدر الصليقي الزيدان» هر (الشيخ؟؛ ولبس الاستعمار ٠‏ والصراع المحقرقي, في المورة 
ربمدها حجري إون هلين الدمرةجون (الومون الر جعي المنطرف ؛ اسار أل عن مهي 
اللرربي) , 
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أشكال التعاسة القائمة . تتمادى الفثة الأولى في التعسف؛ راضطهاد الأهالي, 
أضحاب الضق» مستعملة في ذلك الأساليب» على الرغم من أن الأديب 
يقدمها في موقف ضعف منذ الوهلة الأولى . 


«عمر' نموذج المولع بالآخر والمتشبع بفلسفته وثقافتم في رواية الغربة؛ 
لا ينطق إلا بما أملاه عليه أستاذه «يوليوس» ولا يتحرك إلا وفق أيديولوجيته 
(الأيديولوجية الاستعمارية) فهر عينهء وفكره؛ ومراميه السياسية 
والأيديولوجية. كما أن تصرفات الشيخ في رواية «اللاز» تبدو وكأنها أنرب 
إلى أيديرلوجية الآخر منها إلى أيديولوجية زيدان» يبرزها الأديب وكأنها 
مضادة لواقع الثورة رغم أنه مجاهد وتائد للثورة ضد المحتل؛ إلا أن مرتف 
من «زيدان» ورفقائه الاشتراكيين الأمميين تظهره في النص على أنه معاد للثررة 
الحقيفية ‏ وفق رؤية ومنظور «زيدان؛ ‏ فهز يأني في النص على أنه ممثل للثيار 
الديني على شكل شخص متزمتء متعال» قليل الإهتمام بما يدور حوله؛ 
يتظاهر بالغيرة على الدين بشكل آلي . آلة تتحرك لا تعرف إلا تطبيق الأوامر؛ 
إلف درجة بحس معها بأن المسافة بينه وبين المستعمر قريبة جد لا يفصل ينها 
سوى حمل السلاح والصعود للجبل. ولعل هذا راجع ‏ أيضاً ‏ للمرنف 
الأيديولوجي المسبق. وهو الإشارة إلى صراع القديم والجديد» الصراع بين 
الفكر الإتطاعي المتخلف والفكر التقدمي المتطور. ومن هنا كانت قضية 
القديم والجديد لا تبرز في الرواية المغاربية كقضية صراع على أسانن 
المصلحة المادية» وإنما تطرح كظاهرة اجتماعية ينتمي أحد طرفيها إلى 
الجانب السلبي» فيتباهى بسلبيات الماضي ء ويحن إلى مظاهر البذخ والنرك 
والتسلطء كما أنه يمجز دائماً عن مقاومة إغراء السلطة والجاهء وخورفه ب 
من الجديد الذي يعتبره دائما منفذ الخطر الذي يهدد مصالحه وكيانه 
«يكشف الورعي الأيديولورجي عن هويته في شخصيات [النماذج العورية 


ا ا و و ا 0 
(1) د. بشير بويجرة محمد «الشخصية في الرواية الجزائريةة ديوان المطٍ عات الجامهبا 
ط 1 1986: ص (27 - 28). 
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وشخصيات دعاة الماضي] تسبق في كل منهما الهوية الأيديولوجية الفعل 
اليومي؛ تعرف كل منهما الأخرى لأنها تعرف الفاصل الأبديولوجي بينهما. 
مثقفان متغايران تقليدي وحديث» والوعي الكاتب يكتبهما ويقف إلى جانب 
الحديث ضد من يكون تضليله مزيجاً من الدين والتجارة؛ أو تجارة ترفع فرق 
وتيا الباتق الج , 


تلك كانت المواقف التي انطلق منها الأدباء فيما يخص الثررة» أي 
المتكأ المرجعي الحقيقي لما تعانيه شعوب المغرب العربي بعد الاستقلال. 
أي أن مصدر هذه المعاناة كانت تلك الأحداث التي عاشتها شعرب هذه 
المنطقة» والتي تنبع أساساً من كون العناصر التي قادت الثورة التحريرية لم 
تكن منسجمة لا في المنهج ولا في الفكرء وفي الانتماء الاجتماعي (الطبقي) 
تكنّ كل فئة للأخرى عداوة تاريخية قديمة. 
: وبعد الاستقلال» يتحول الصدام الأيديولوجي الموروث عن أيام 
الثورة؛ من اختلافات أيديولوجية؛ إلى صراع حول مكاسب الثورة التحريرية؛ 
حيث يتحول أبناء وأحفاد عملاء الأمس والرجعيينء إلى دعاة للتحرر 
والانفتاح على العالم» قصد استكمار موروث الثورة. 


تقدم النصوص الروائية التالية للنصوص الأولى هذه النماذج وهي تلهث 
وراء الكسب السريع؛ واستيلائهم على السلطة قصد حماية المكاسب الموروثة 
والتي يمكن تحقيقهاء كما يسمح لهم ذلك عرقلة المسار الاشتراكي» والثورة 
الشعبية التي تسعى بنا إلى بناء ما هدمه الاستعمار. 


تتشبث الفئة الأولى ببقايا (الآخر) وتحن لأيامه وتتمنى القضاء على 
الجموع المضادة التي تقف ضد طمرحاتها. بيئما تتصدى الفئة الثائية لمطامع 
الفئة الأرلى» وتسعى لإماطة اللثام عن ألاعيبها أمام الجماهير الكادحة اليوم 
والمجاهدة بالأمس حتى يتسنى اقتلاع جذورها من الأساس . 


(1) د. فيصل دراج «دلالات العلاقة الروائية؟ ص (224). 
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يقف المبدع وراء الفنة الثائية (التموذج الثوري) مسالدأ ومدعما؛ وممدأ 
بالأفكار : «قافلة التاريخ حى؛ مع ذلك لبس لها درب أر مسلك محدد؛ رهلا 
لا يعني أنه ليس من واجبنا أن لا ننفسم إليها وأن لا نؤثر في دلعها إلى الأمام 
ما أمكن»7!؟, (الازكم أيها الطلبة المتطرعرن؛ من الطلبة خخاصة؛ غير اللاز 
ولد مارية» الذي عرفته في الخمسينبات؛ وعليكم أندم أن تصفره؛ لبا ومن 
سيأتي بعندكل غ120 , 


بيئما يعادي الفئة الأولى» ويظهرها في أبشع صررها. فهي دائما مضادة 
لمجرى التاريخ » يلفها الجهل وتكبلها أطماعهاء رتعميها المكاسب اللاتية 
الآنية» لا ترى في الوطن الأ كنز دفيناًء رفي الشعب كثلة جامدة لا تتحرك؛ 
تقف حجر عثرة في طريق مكاسبها. ضعيفة مترددة» خائفة؛ تعيش على 
الهامش؛ إذا استلزم الأمر الذود عن المصالح العامة للمجتمع ٠‏ لأنها إذا 
تمكنت» تحولت بسرعة إلى وسيلة قمع. وتغيرت من حال إلى حال: ١من‏ 
يلمح حمدون يفكر في الحين أنه يشبّه بناظر ضيعة : العلاقية الملفوفة الجاكتة 
الجلدية»؛ الجزمة؛ الغليون؛ السلرتي؛ ارلا الإصيياية المريفية: . :30 رهن 
دائماً ضحية أطماعها. 


وفي هذه العملية التقابلية؛ يتفرق دوماً النموذج الثرري على النموذج 
المضاد بأمر الأديب'. 


إختارت هذه الأعمال في المرحلتين (الثورة/ والإستقلال) نماذجها من 
الواقع؛ وهي شخصيات عايشها الأدباء من قريب أو بعيدء وإن بدا بعضها 
غريباً شيئأ ما عن الواقع. رجدت في مجملها (الشخصية ونقيضها) لخدمة 
الهدف الأيديو لوجي الذي أراده الكانئب» والافكار التي يدعر إليها. فكالت 
واضحة المذهب» نقلت إلينا الإنجاهات الأبديولوجية (أيديولوجيا الأدبب 


أل ل ب ب سب ص سس بك 
(1) و (2) رواية «العشى والمرت في الزمن الحراشى» 
(3) روابة «اليتيم» ص (200). عي من الت 
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ونفيضها) وقد بلغت بعض هذه الشخصيات درجة عالية من النضم؛ 
فاستطاعت أن تحمل المضامين الفكرية والنظرية؛ إلى درجة يكفي معها قراءة 
النص لمعرفة الأيديولوجيا ونظريتها. بينما نجد شخصيات أخرى قد بلغت 
درجة من التعقيد يصعب معها فك شفرة النص. نجد هذا في طريقة العروي» 
في رسم شخصياته؛ وهو يسعى من خلالها أن يعكس صورة الإنسان المغربي 
في سعيه نحو التطور والخروج من منطقة الظلام الفاصلة بين مرحلتي 
الاستقلال والاستعمار. فجاءت نماذجه الثورية معقدة تتنازعها أفكار متناقضة » 
وميول وأهواء متبايئة؛ محاولاً في ذلك الاستفادة من منجزات علم النفس» 
وكذا بنية بعض النماذج المعقدة من الروائع العالمية. 

ويبقى أن نشير في ختام هذا الفصلء إلى أن نجاح الشخصية وإخفاقها 
في الرواية الأيديولوجية» يتم بمقدار ابتعادها عن المباشرة في عرض الأفكار 
التي شكلت أساساً من أجلهاء وقدرة الروائي على تضمين آرائه في البناء الفنتي 
للشخصية» وهو ما تحقق في هذه الأعمال بشكل متفاوت من عمل لآخر ومن 
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الخاتمة 


نصل في خائمة هذه الدراسة؛ إلى أن الأعمال الروائية التي وقفنا 
عندهاء تمثل توجهاً أيديولوجياً؛ فهي تقدم وبجهة نظر مزدرجة حول تاريخ 
المجتمع المغاربي (تونس» الجزائر؛ المغرب) وتعمل برصفها مرآة لمظاهر 
نوعية من تشكل الحركة البورجوازية الصغيرة المغاربية؛ رهي بذلك العكاس 
للرعي الذي يمتلكه هؤلاء المبدعون عن تلك الظروف التاريخية نفسها؛ أي 
أن هذه الأعمال تفصح عن معرفة؛ روعي وأيديولوجيا سابقة؛ ومحددة 
لسيرورة تاريخية . 


إن ما تقدمه هذه الأعمال الإبداعية لهؤلاء المبدعين المغاربة؛ حول هذه 
الإشكالية التاريخية؛ هو قراءة لأعماق وصيرورة هذه الإشكالية» مقروءة 
ومعايشة من طرفين» وبطريقة مزدوجة؛ من ناحية؛ شخصيات تلك الأعمال 
الروائية؛ ومن ناحية أخرى؛ قراءة الأدباء أنفسهم وهم يقدمون لنا تلك 
الشخصيات (حامل الخطاب الأبديولوجي). وذلك عبر مسئويات ثلاثة : 


المستوى الأول: هو الواقع المعيش بكل تفاعلاته ومتناقضاته؛ ويشكل 
جوهر النص المبدع؛ أي بئية الرواية كموضوع؛ وهو في الحقيقة الواقع 
(الحاضر) المتجلي من خلال واقع ما بعد الثورة» والخيبة الكبرى لدى 
الاديب كفرد في المجتمع؛ والتي تتجلى من خلال شخوص الرواية كحوامل 
لتلك الخيبة على مستوى النص, وما سبب هذه الخيبة؛ هو ما آل إليه المصبر 
السيئ لهذه الطبقة (البورجوازية الصغيرة) وحليفتها الطبقة الكادحة؛ مقابل ما 
آل إليه مصير الطبقة المقابلة (السلطة ومظاهر البرجزة التي لا تبدو كحركية 
للعيان. بل في شكل التفاف مشبره بعد الثورة. 
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هذا ما سل - ويشكل آلى - المزضسمع الطبقتين على مستوى النص ني 
اتجاهين متقابلين (التضادية) على مستوى النصء» لأنها في الواقع تبدو عملية 
مسي 9 يسرك قراق الأديب إلى الماضي (أيام الثورة) لتحديد مسببات 
واس هذه التضادية» وذلك من خلال استرجاع تفاعلات ذلك الماضي 5 
والذى يبرزه النص غير متجانس تماماً ‏ والتركيز على تشكلها وأهدانها 
ونتائجها . 


والأديب وهو يؤسس لهذه الحركية» إنما يخلق المستوى الذي يمكنه 
من إرسال الخطاب الأيديولوجي الذي هو أساس تشكل هذه الأعمال الروائية 
من ناحية» ومن ناحية أخرى يجعل عملية التصادم» والاختلاف؛ حقيقة!؛ 
الهدف منهاء بلوغ الغاية؛ ألا وهي استرجاع الحقوق الطبيعية للطبقة 
البورجوازية الصغيرة (مثقفيها وينبئق من هذا الخطاب؛ التشخيص للوانع ‏ 
الذي فقد صورته ‏ بطرق شتى» وهو ما تحقق على مستوى النص فعلاً. 


المستوى الثاني : وهو المستوى النظري أي جوهر الخطاب الروائي؛ 
الذي يقدمه الأديب على أنه الحل (الخلاص). وعلى هذا المستوى يمكن أن 
نستجلي وعي الأديب المبدع لهذا المشرؤع» وتفانيه في تقديمه على شكل 
خطاب يبشر بمستقبل متوازن خال من الاستبدادء وذلك من خلال تلك 
الأنماط النظرية (اقتصادية؛ سياسية؛ فكرية» اجتماعية) والتي قدمت لها هذه 
الأعمال الروائية بشكل فيه كثير من المباشرة لطغيان الأيديولوجي على الفني 
في كثير من المواقف. 

ونستجلي ذلك من عدم قدرة هذه الأعمال على تبرير ملامح هذا 
الخلاص» تبريرا واضحاء بقدر ما تلفه ضبابية تصل هَ بعض الأحيان إلى 
قتامة سوداوية؛ تدفع إلى الإستسلام (اللاز الأولى) أو الفرار وترك الإشكالية 
قائمة؛ لا هي تقدمت نحو الحل النهائي. ولا هي أبدت فشلهاء (روابة 
الغربة) . وبالتالي يبقى المشروع غير مبرر فيا . 


أما ا 5 النا ث: (ذ 0 :. 7 
مسئوى الثالث: فهو مستوى النصرص ذاتهاء بوصفها خطابا 
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للمؤلف؛ يدعو من خلاله إلى غاية بعينها (أيديولوجيا محددة) كحل للازمة 
التي يعاني منها مجتمع ما بعد الثورة» والذي يأخذ على عاتقه تشخيص الأزمة 
وتقديم الحلول المناسبة . لكنه يبقى تشخيصاً مموهاًء يضع الحقائق بطريقة 
وثائقية» من خلال مظاهر مختلفة» فتبدو العلاقة الفعلية والعلاقة المتخيلة في 
شكل تطابق وتداخل» من خلال تلك القراءة التي تقدمها النصوص لتلك 
الوقائع؛ أي الهواجس التي تتحول لديهم؛ إلى دافع حقيقي لكتابة هذه 
النصوص . وهذا يتجسد بدوره على المستوى الجمالي لهذه الأعمال؛ أي 
جانب الشكلء الذي تأثر بالمؤثئرات نفسهاء فجاء مثقلاً بالهم الفكري 
والأيديولوجي . 

فالمبدع وهو يسعى ‏ وعن وعي تام إلى تكثيف الخطاب الأيديولرجي 
المرسلء يسخر العناصر الروائية في تفاعلها مع بعضها لخدمة أهدافه المحددة 
سلفاً: - الفضاء الروائي : فالفضاء الروائي» وانطلاقاً مما توحي به طريقة تنظيم 
عناصره وموجوداتهء في صورة إيقونات» أو إشارات منتجة لفعل دلالي؛ 
يشير إلى نظرة أيديولوجية محددة في هذه الأعمال. 

ومن حيث هو أداة تعبير عن موقف الأبطال (الأدباء) من الوضع العام 
بمنطقة المغرب العربي» جاء مثقلاً بكل تلك الفوارق الطبقية التي جعلت منه 
مجالاً تسبح فيه كل مآسي المجتمع؛ الذي لم يستطع التخلص من الإحساس 
بالإستعمار حتى وهو يعيش الإستقلال. فضاء مشلول يقف عاجزأ عن الإجابة 
عن سؤال النص» من نحن» ومن هو الآخر؟ وما الفرق بين الأمس واليوم؟ 
هل كان لتغير الوضع السياسي أثر على تغير واقع المكان. . .؟ 

وكان لهذا المكان المحاصرء والمؤطر بشكل يعتصر مئه التوجه 
الأيديولوجي اعتصاراً» أثره الكبير على الفضاء النصي» الذي جاء بدوره عبارة 
عن ميزان 6منسةمع213 تقاس به نبضات الأديب» وهو يلهث وراء الإمساك 
بكل تلك الخيوط المؤدية إلى النتيجة الحتمية؛ وهي أن الحل يكمن ني 
الاختيار الأيديولوجي الذي تقدمه هذه النصوصء جاهزاً كحل للوضع 
الراهن . 
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أما العنصر الثاني» المشكل لبناء الأفن الجمالي» هو عنصر الزمن؛ نقد 
وظف كوسيلة لتعرية الواقع بكل مفارقاته؛ بين زمنين (الماضي/ الحاضر) 
ركيف أن الحاضر لم يأتٍ كنتيجة طبيعية للماضي؛ بسبب ذلك التحريف الذي 
طرأ على التاريخ؛ ويعود ذلك لعدم تجانس عناصر الزمن الأول المنهم من 
طرف الأدباء كلهم. وهذا ما أدئ إلى انحراف حقيقي للواقع المعيش؛ بعد 
الثررة مباشرة» وإلى استمرار اللاتوافق الذي أدى إلى استمرار الصدام ني 
جسد المجتمع الواحد. 

وهذا ما جعل ‏ على المسترى الفني ‏ عنصر الإستذكار يأخل نصيب 
الأسد من حيز هذه الأعمال» كوسيلة فنية؛ للونصاح عن انياب التأزم؛ 
وحالة اليأس العي تكبل المجتمع ولا تسمح له بالإنطلاق نحو الآناق 
المستقبلية» بنفس العزيمة التي أنهى بها تواجد المستعمر بالأمس القريب. 

كما أن اهتمام هذه النصوص بزمنين أساسيين (الماضي/ الحاضر)؛ 
كشرط أساسي لنشدان المستقبل؛ أملاء التوجه الأيديولورجي ‏ أساساً ‏ لدى 
هؤلاء الأدبّاء؛ فإذا كان الزمن الحاضر يشتكي من مجموع النقائص التي أدث 
إلى خيبة الأمل؛ فإن الزمن الماضي هو المتهم أساساً. ومن هنا كان لا بلا أن 
يقدم هذا الزمن بكل نقائصه» أي مسببات المفارقة التاريخية . 

ومن هنا جاء الزمن؛ من حيث هو الوسيلة التي يمكن من خلالها 
تجسيد المظهر غير المباشر للايديولوجيا في الرواية» منتقى من حيث اختبار 
التوقيت الذي يحتضن التخيبل؛ في طرح جملة من القضاياء دون غيرها؛ 
وهذه الانتقائية هي العنصر الفاعل في تحديد مقتضيات البنية الفكرية .في هذه 
النصوص» ومنها تستمد مصداقيتها الموضوعية والفنية. 

العنصر الثالث؛ هو الشخصية: إعتنت النصوص الروائية برسم 
الشخصيات؛ لأنها الحامل الأيديولرجي الأرل؛ كما أن الإنسان منطلق الرواية 
وغايتها؛؟ فهو الوسيلة المثلى لنقل الخطاب» وفي الونت نفسه المعني الأرك 


به. 
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وهذا الاهتمام يتجلى في العناية الفائقة بالشخسية من متسهيين: الأول 
بنائي والثاني فني ؛ المنحى الأول» يتم التركيز فيه على الجائب المهني؛ 
فالشخصيات في عمومها من الفلاحين وصغار التجار والحرفيين؛ مع الإهتمام 
والتركيز في الجانب القيادي وسط هذه الشخصيات» على المثقفين من الوسط 
نفسه لتقل رسالة المثقف الإشتراكي ومعاناته ونفيه (البورجوازية الصغيرة)» 
ولمناقشة الإتجاهات الفكرية التي لا يمكن أن تقوم بها الشخصيات البسيطة . 
في حين يقايل هذه الشخصيات نماذج مضادة»؛ من كبار البورجوازيين 
والمتآمرين والإقطاع» وهي لا فرق بينها وبين المستعمر . 

وإذا كان المنحى البنائي شغل اهتمام الروائيين فإن الإهتمام بالجانئب 
الفني شكل الهاجس بالنسبة لأعمالهم بحيث هو عصب الرواية الأيديولوجية . 
فهو الذي يرصد رسمها المني» وعلاقتها بالواقع» وعمقها وهواجسهاء ومدق 
نجاح الروائي في تحقيق الإقناع بهاء والصدق الفني في تقديمها. 

ومن هنا كان اختيارهم لهذه الشخوصء وبخاصة الشخصيات 
المحورية؛ من عمق الواقع الاجتماعيء وقد تكون هذه الشخصيات حقيقية 
رغم تلك الإضافات واللمسات التخيلية التي يصبغها بها الأديب (وطار) وقد 
تكون الأديب نفسه (عبد الله العروي؛ والمطوي لعروسي). حملت هذه 
الشخضيات هموما كثيرة» وهواجس عدة» هي في معظمها هوراجس 
الروائيين: وهموم تياراتهم الأيديولوجية التي ينتمون إليها ويدافعون عنهاء بل 
يقدمونها على أنها الحل الأمثل للواقع المتأزم . 

ومن هنا جاءت شخصيات هذه الأعمال ‏ نسبياً - جماعة متكاملة 
وجدت لخدمة الهدف الأيديرلوجي الذي تدعو إليه؛ والأفكار التي تنادي بها. 
فكانت الشخصيات واضحة المذهب؛ حتى وإن اعتراها شيء من الغموض 
عند العروي ‏ وهو مقصود ‏ نقلت إلينا الإتجاه الأيديولوجي من خلال (رواية 
الفكر) ‏ كما يطلق عليها عندما يطغى الجانب الفكري على الجورانب الاخرى ‏ 
وقد ترارحت هذه الشخصيات بين النضج الواضح؛ عندما حملت إلينا 
أيديرلرجيا الأديب وأفكاره في قالب فئي متميزء وبين الآلية والمباشرة عندما 
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طفى الأيديولوجي على الفني في مواقف كثيرة؛ فصارت قراءة الرواية كافية 
لمعرفة الأيديولوجيا ونظريئها وموقف الأديب منهاء وبين الضعف الفني, 
عندما يتحول البطل إلى بوق» وداعية للأيديولوجيا فيضعف الجانب الفني في 
الرواية» وإن استطاعت هذه الأعمال في مجملها رسم شخصيات مركبة 
عكست تطور الإنسان العربي في العصر الحديث؛ الذي تتنازعه أفكار نصل 
حد التناقض في كثير من الأحيان؛ مستفيدين في ذلك من منجزات علم 
النفسء والشخصيات المعقدة في الروايات الأوروبية . 

بعد هذا العرض الإنتقائي لأهم الملاحظات التي يمكن الخروج بها من 
هذا البحث» يمكننا التركيز على حقيقة جوهرية» وهي أن الأيديولوجيا لم 
تأت ككيان غريب مقحم على هذه الأعمال الروائية المغاربية؛ بل الكثير من 
الأعمال الأخرى التي لم تشملها هذه الدراسة» هي على العكس من ذلك 
زيادة عن كونها عنصراً بنائياً جمالياًء فهي كيان اشترطه الإنتماء الأيديولوجي 
للمبدع ذاته. وبذلك أضحت هذه الأعمال حقلاً دلالياً يستند إلى خلفيات 
نظرية تجعل الإنسان بكل آماله وآلامه وأحلامه محورها الأساسي» وما تتطلبه 
حقيقة وجوده من صراع وصدام للمصالح الذاتية والفكرية. 
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